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  الباحث

  حمد ممدوح



د  

  والتقدیر الشكر

درھم علي حقھم أفي وأن ،كثر الفضل أھل سامي وقـ ذا الـ ا فھـ ستحیل ممـ ي یـ  علـ

كرھم علي وجب لذا ،سواھم یقدمھ لم ما وقدموا وبذلوا سبقوا كونھم ،هوفاؤ ا، شـ  جمیعـ

 من  فیھ  وجدتھ لما وذلك خلیل إبراھیم الدكتور الأستاذ: ومشرفي أستاذي منھم وأخص

شجیع ،حرص كامل ومن ،النظیر منقطعة ورعایة ،وجھ وبشاشة تعامل حسن د .وتـ  لقـ

ھ بما یبھرني مرة كل وفي ،دراسي مساق من أكثر في زمتھلا ن لدیـ دیر مـ ل تقـ  ،وتبجیـ

 طالمــا ھدایــة فوجدتــھ - الله بعــد - طریقــي لــي أنــار كقــبس كــان ،علــم فــرووا ودرایــة

 أن إلا یجزیھ لا كلھ فھذا. مشكورا طلابھ أحد أكون أن قبل ،وعلمني ،أعانني ،أحببتھا

  .حییت ما لھ والمحبین الله برضى والفوز والسلامة العمر بطول لھ الداعین أحد أكون

دم ً  وأتقـ ل بالــشكر أیــضا تاذ للجنــةا لأعــضاء الجزیـ  محمــود حمــدي الــدكتور الأسـ

صور دكتور منـ ین والـ ف یاسـ ل یوسـ دكتور خلیـ د والـ ل محمـ ة خلیـ ى الخلایلـ ضلھم علـ  تفـ

  .فیھا ومناقشتي الأطروحة بقراءة
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  الھذلي صخر أبي شعر في الأسلوبیة البنیات

  إعداد
  الحربي راشد حمد ممدوح

  المشرف
  خلیل محمود إبراھیم الدكتور الأستاذ

  الملخص
رد شعر انف ذلي ال ة الھ زة بلغ ن ممی ا ع ي غیرھ صاریفھا ،أصواتھا ف اظ ،وت ة والألف  الدلالی

ددة الصور وكذلك ،والحیاة والموت الزمن عن فیھا نیعبرو التي ي المتع سجونھا الت ر ین  عن للتعبی
اتھم ة حی الھم الاجتماعی ستقبلیة وآم د ،الم اءت ولق ذه ج ة ھ ي لتبحث الدراس ذه تفاصیل ف رادة ھ  الف
ذیل؛ قبیلة شعراء أحد خلال من والتمیز ي ھ ذلي صخر أب و ،الھ ذلي فھ م ،أولا ھ ا أموي ث م ،ثانی  ل

دیبت شعره ع ن ب سیاسیة الصراعات ع ي ال ت الت شتعل كان ین ت ي ب ة بن ة والأحزاب أمی ا المناوئ  ،لھ
ضة ا والراف ذا ،لوجودھ د ل ھ نج ك لدی ولاء ذل ام ال ولات الت ي والمط دح ف ي م ة بن أن ،أمی ذه وك  ھ

  .لھا ومعینا الشعریة القدرة ھذه لمثل محفزا إلا تكن لم حداثالأ
ي الصوتیة البنیة تقصینا الأول الفصل ففي ي شعر ف ذلي صخر أب ن ،الھ  أصوات خلال م

ر س ،الجھ ع ،والھم واع وتتب اس أن ي الجن عره ف یقى ،ش ة والموس ا الداخلی ن وأدواتھ رار م  ،تك
ددة الأصوات خلال من الشاعر أن وجدنا ،وترصیع ،وتصریع ي المتع ا الت ي بثھ  استطاع شعره ف

رح وصوت ،الحزن صوت متضادین؛ صوتین عن التعبیر د ،الف ر فلق ن عب ا م ا خلالھم سكنھ عم  ی
اطفتین؛ كلتا أن ذلك ،دوامھا یرتجي كان وأحلام ،آمال من ة الع شكلان التحسر أو الرغب رفض ت  ال

ال وعدم الأولى الصورة لتبدل ا الانتق ى منھ اء إل ذلك. الفن ت ل ي تجل ك شعره ف ي ،الأصوات تل  الت
اءت بة ج ا مناس ة ،لمعانیھ ي والحال ا الت شاعر یعانیھ تطاعت ،ال ة واس دد أن الدراس ور تح  البح

نظم التي الشعریة ا ی شاعر، فیھ البحر ال ل، ك سیط، الطوی وافر، والكامل، والب ا وال ا كم  لاحظت أنھ
واف على عنده التركیز ا ق ا، دون بعینھ ا، وتفضیلھ غیرھ ك إیاھ ي وذل اء "تكرر ف راء"و ،"الب  ،"ال

   ".الدال"و
اني الفصل جاء بینما ة حول الث ص البنی ي رفیةال ث ،شعره ف ا حی ھ ركزن ى فی  تصریف عل

صفات الأسماء ة ،وال ال وبنی ا الأفع ى ودلالتھ زمن عل ال ،ال تخدامھ للأفع وع اس د تن فالماضي ، ولق

ذلك المضارع، تكرر لدیھ كثیرای ي للمجھول، وك ا الفعل المبن ذمر .ویعقبھم ن ت شاعر مم  وكون ال

ھ ر بالما، من انقضاء الشباب وبعد زمان ان التعبی ھك ن معانی ر م صیقا للكثی ي ، ضي ل ھ الت ومغامرات

صیدة ل ق ة ك ي مقدم سردھا ف ي ی شكل أول ا، ب ة أجزائھ ي بقی ان أن إلا ، أو ف ضارع ك ر بالم التعبی

دٍ، حضوره یطغى على قصائد المدح التي وجھھ ھ خال ن أسید وابن دا لعبدالعزیز ب ذلك اشتمل ولق  ك



ك  

ى ر عل ف التنكی صیغ ،والتعری صرفیة وال ذ ال اف وماش ن یھ ألوف ع شتقات ،الم ا والم ي وأثرھ  ف

   .التوازي

ة عن فیھ فالحدیث الثالث الفصل أما ة البنی ةتمت ،الدلالی ي ثلاث ع ، محاور أو مباحث  ف تنب
ي شعره وع الغرضي ف اء، في حقیقتھا من ذلك التن دح ورث ن غزل وم ن خلال فكرة ، م ذلك م وك

رادف والتضاد وكل ذلك قد تجلى.والماضي والحاضر، الوجود والفناء ي الت ي دلالت ي ،  ف ذلك ف وك
صنیفاتھا ا وت ف تنوعھ ة بمختل ات الدلالی كلت ، الانزیاح ي ش ة الت ول الدلالی لال الحق ن خ ضا م وأی

ي شعر، حضورا لافتا في شعره رأة ف ن وجھ؛لاسیما وأن الم أكثر م ا ب ر عنھ م التعبی ،  صراحةه ت
  .وروحا، وخلقا، ولونا

ة عن راسةالد ھذه في الأخیر الفصل جاءو ة البنی ي والصورة التركیبی ي شعر ف ، صخر أب
، وبیانیة، من حسیةھا، أنواع، ووعن روافدھا، ومفھومھا قدیما وحدیثا، تم الحدیث فیھ عن الصورة

ة وذات حضور لافت، ورمزیة ي شعره مكثف ك لأجاءت الصورة ف شاعر ینتمي لمدرسة ، ذل ن ال
ة الطبیالحدیث عن ، وممن یكثر في شعرهالغزل ا ، ع شاعر أن یكون حاضر وكلاھم ن ال ب م یتطل

اه ، فالطبیعة أثرت في شعره أیما تأثیر، دیھة متجاوبا مع الأحداث من حولھ وسباقاالب وھذا مالاحظن
ھ داود ھ لابن ي مرثیت ر و، ف ان والمط ر المك ث ذك لاكحی وم والأف ات والنج افة إ. النب ك إض ى ذل ل

 .  في نفسھ والطبیعة التي تنتمي إلیھ أثر المكانلصور مؤكدا علىاستحضار اللون في كل تلك ا

ھ جاءت  لدیھ، حیثالبنیة السردیة كما تم البحث في و اج شعراء قبیلت أثره بنت ذین ضمن ت ال
ال ساعدة  ةسبقوه، من أمث ن جؤی اب نص ، إلا أنھ ن أول ال ة م الطول والحبك زت ب د شاعرنا تمی  عن

  . بیاتعدد قلیل من الأبینما كانت عند ساعدة لاتمتد إلا ل، حتى آخره
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  المقدمة

ھ ، والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله، الذي قدر فھدى، الحمد رب العالمین وعلى آل

  .وصحبھ وسلم

ن  اول الأشھر م ت تتن ذه الدراسات كان ذیل إلا أن ھ ة ھ ة كقبیل   على كثرة الاھتمام بلغة قبیل

أب، شعراء القبیلة ى ك ة الأول ذليوتحدیدا شعراء الحقب ب الھ ذلي، ي ذؤی ر الھ ي كبی ارات ، وأب واختی

شعراء ذیل وجدت، من مطولات بعض ال ة ھ ي كل ماكتب عن شعر قبیل   وحین البحث والنظر ف

ام صوصیة والاھتم ن الخ شيء م عره ب اول ش م یتن ن ل ة م ذه القبیل عراء ھ ن ش ى، أن م لاوة عل   ع

ص ا یخ ة أسلوبیة إلا فیم شعري دراس اجھم ال ة نت تم دراس م ت ك ل ذليذل ب الھ ي ذؤی د ،  شعر أب فلق

ن شعره، درس دراسة أسلوبیة مستقلة اة م ذلي تمت دراسة بعض قصائد منتق د وأبي كبیر الھ ، وق

سمات  قام محمد الخلایلة بدراسة شعر الھذلیین، دراسة أسلوبیة تعرض فیھا لكثیر من الشعراء، وال

  .لنا كذلك المضي فیما نحن بصددهالأسلوبیة في شعرھم، دون التركیز على شاعر بعینھ، مما أتاح 

ة ذه القبیل عراء ھ د ش ار أح ا نخت ن ، وكونن ا م ن غیرھ عرھا ع ھ ش سبب مایتصف ب ذلك ب ف

ا عن سواھا زت بھ ي تمی دة الت ة الفری ث اللغ ن حی ى حس ، القبائل م ي أضافت إل ة الت ك البیئ م تل ث

شاھقة ال ال ث الجب ر حی شيء الكثی سحاب الم، الشاعر الھذلي ال شكلات ال موت ك القم ى تل ة عل ، تناوب

ذلیین، وكثرة الأمطار ي أشعار الھ ك نجده حاضرا ف سحاب أو المطر أو ، كل ذل سواء بوصف ال

اطق تواجدھم ي من دامایسمى باشتیار العسل ف د ب ذلي، فق شاعر الھ ھ ال سھب فی ا ی ،  موضوعا مھم

ذیل. ویصف مایتعلق بھ وجھي نحو شعر ھ د ل، كل ھذه المزایا كانت سببا في ت ن وق اھي م ت انتب ف

رهصر الأموي، بینھم شاعر ینتمي إلى الع اره دون غی ي أخت ا جعلن ة ، مم ة الرمزی ك اللغ ك لتل وذل

ذلیین  وان أشعار الھ ي دی ا ف ي نلحظھ ن القصائد والت ى المطولات م التي تمیز بھا شعره إضافة إل

ذلي. بشكل جلي عذلك الشاعر ھو أبو صخر الھ ت أن أتب ذه ال، ورأی ي دراستي ھ ي  ف نھج التحلیل م

ة فصول، الأسلوبي د وأربع ة وتمھی ذه الدراسة ، لذلك قامت الرسالة على مقدم ي ھ دأ ف ل أن نب وقب

  : كانت كالتاليفلابد من تسلیط الضوء على الدراسات السابقة حول أشعار الھذلیین 

ذلي  ي حدود اطلاعي -لا توجد دراسة اختصت بتقصي الأسلوب في شعر أبي صخر الھ ف

ھ ع– اھلیین ، ام بوج شعراء الج ض ال عر بع ي ش لوبیة ف ة الأس ت الدراس ات تتبع ة دراس إلا أن ثم

  : ومن تلك الدراسات التي تخص قبیلة ھذیل، والمخضرمین والأمویین من قبیلة ھذیل وغیرھا

دكتور) شعر الھذلیین في العصرین الجاھلي والإسلامي( - ال زكي: لل د كم وھو م، ١٩٦٩، أحم

وشعر الھذلیین من حیث مصادره ، وحیاتھا الاقتصادیة والاجتماعیة، یلكتاب یتناول تاریخ ھذ
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ة صھ الفنی ھ وخصائ صفات، ومعانی صائص وال ث الخ ن حی ذیل م ة ھ ویین ، ولغ ام النح واھتم

ب: ثم تطرق المؤلف للحدیث عن شاعرین، واللغویین بھا ي ذؤی ي خراش، أب ن ، وأب ك م وذل

 .ھ الفنیةوخصائص، ومعاني شعره، حیث حیاة كلٍّ منھما

ذلي( - ب الھ و ذؤی عره: أب ھ وش شملان.حیات ورة ال ستیر،  لن الة ماج لھ رس ي أص اب ف ، والكت

ةم، ١٩٨٠ ا دراستي ، وقد قدّمت الباحثة في أحد أبواب الكتاب الخمسة دراسة فنی ف عنھ تختل

ة، من حیث الكم والكیف ا تتجھ دراستي ، فالباحثة اقتصرت على أبیات تمثّل شواھد جزئی بینم

 .التناول الكلي للنصوصإلى 

ذیل( - لامھاھ ا وإس ي جاھلیتھ ب)  ف واد الطی د الج دكتور عب ة م، ١٩٨٢، لل و دراس تص وھ تخ

ي الحدیث  سھب ف ا ی ا، كم ا، وعن أماكنھ ة، ومكانتھ بقبیلة ھذیل، یتحدث فیھاالمؤلف عن القبیل

 . عن الناحیة الاجتماعیة لھذه القبیلة، وعن أدبھم

شعری - د ال ذلیین"ة الأسلوبیة والتقالی ي شعر الھ ري، صدر عن دار " دراسة ف د بری د أحم لمحم

 .م١٩٩٥عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، القاھرة، 

سعید) الحس القصصي في شعر الھذلیین( - د ال وھو بحث م، ٢٠٠٠، للدكتور عبد الناصر محم

 .قائم على جمع القصص الشعري لدى شعراء ھذیل بصفة عامة

راھیم ، رسالة ماجستیر، ـب الھذلي دراسة بلاغیة أسلوبیةشعـر أبي ذؤی - ن إب ن سعید ب د ب محم

 .م٢٠٠٣/ھـ ١٤٢٤، اللویمي

ب: من لغات العرب - د الجواد الطی دكتور عب ع لھجة ، لغة ھذیل لل ى جم وھو دراسة قامت عل

ن الظواھر الصوتیة، ھذیل ا م دد والاشتقاق، وما یتصل بھ ة ، والجنس والع والظواھر النحوی

 .ودلالات الألفاظ، لتركیبیةوا

ا د م ي التمھی أتي ف وف ی ي ، یتعلقوس ستخدمة ف اھج الم من المن ائم ض نھج ق لوبیة كم بالأس

ھ ي وتحلیل نص الأدب ة ال ا، دراس ف بھ اولا التعری تى، متن ب ش ن جوان ا م ایتعلق بھ بعض م م ، وب ث

سبھ شاعر ون اة ال ن حی یئا ع أورد ش عره، س شأتھ، وش شعریة، ون ھ ال ھ. ومكانت ي وأش صائده الت ر ق

  .عرف بھا

ذليفخصصتھ لأما في الفصل الأول  ي صخر الھ ي شعر أب ة ف ة الایقاعی ، لحدیث عن البنی

اني ع المع وات م ب الأص ن تناس دیث ع ھ الح اولا فی صریع، متن شاعر، والت عر ال ي ش ھ ف ، وكثرت

ي كل ت، والوزن والقافیة، والجناس بأنواعھ ك الظواھر والموسیقى الداخلیة التي ساعدت على تجل ل

  .الأسلوبیة
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ھ  ت فی ذليأما في الفصل الثاني وقف ي صخر الھ ي شعر أب ة الصرفیة ف ى البنی دى ، عل وم

ي شعره ا ف عره ، تجلیھ ز ش ي تمیی ا ف نوفاعلیتھ ةم ن جھ ره م ة أخرى،  غی ن جھ ھ م ز لغت ، وتمیی

صفات ذا الفصل الأسماء وال ي ھ أتناول ف زمن، وس ى ال ا عل ال ودلالتھ ر و، الأفع فوالتنكی ، التعری

  .والصیغ الصرفیة وماشذ فیھا عن المألوف. والمشتقات وأثرھا في التوازي

دي تناولت فیھأما في الفصل الثالث  ذلي مركزا جھ ي صخر الھ ي شعر أب ة ف  البنیة الدلالی

رادف ة الت ایتعلق بدلال تخلاص م ي اس ضاد، ف ة الت دلالي، ودلال اح ال ة، والانزی ول الدلالی ، والحق

وءة أو مضطربةوالوقوف على م ن مشاعر مخب شاعر م ایؤرق ال ذلك ، دى قدرتھا في كشف م وك

  . الوقوف على مدى فاعلیة معجم الشاعر وثقافتھ من خلالھا ككل

 بنیة الصورة الفنیة من خلال ، كان عنوالأخیر من فصول الأطروحة، وفي الفصل الرابع

ا ن أنماطھ دد م ة، ع صورة الحركی ساكنة، كال صورة ال صور، وال تعاریةوال شبیھیة والاس ، ة الت

 . والصورة المتناصة، والصورة الكنائیة، والصورة غیر الحسیة، والصورة الحسیة

ً بنتائج الخاتمة أما  ن دراسةفتتضمن ایجازا ھ م ي صخر ، مستقصاةماقمنا ب  حول شعر أب

ل الدراسات الأسلوبیةالمفیدةتوصیات  وأسلوبھ، وبعض الالھذلي ي حق ة ف ش عام ي شعر ال اعر  وف

  .تحدیدا

ن عمل ھ م ا ب ا قمن سداد فیم ق وال صا ، وفي الختام أسأل الله التوفی ھ خال سأل الله أن یتقبل ون

  .لوجھھ الكریم



 

 

٤

  :التمھید

ذليالبنیات الأسلوبی ":موضوع ھذه الدراسة ھو ي صخر الھ ة ، "ة في شعر أب وھي محاول

ي وعن الخص، ن غیرهما انماز بھ شعر أبي صخر الھذلي ععلى  للوقوف وصیة التي قد نتلمسھا ف

ا ، شعره ى م ا عل ا وتفاضلت بھ ن غیرھ كونھ من قبیلة عرفت بفصاحتھا ولغتھا التي انمازت بھا م

ن الشخصیات. عداھا من القبائل دد م ا بع ة وأخرى متصلا فیھ ، وكون الشاعر ممن تنقل مابین بیئ

ریین ھ للحزب الأموي وبغضھ للزبی ى انتمائ إن الدراس، علاوة عل ذا ف د ل ى رص وم أساسا عل ة تق

اه، مجموعة من الأسالیب التي أسھمت في إظھار قدراتھ في شعره ة ، ومزای ى كیفی ا عل ذلك تقفن وك

ل ف الأمث ك ، توظیفھا التوظی ن خلال تل ي م شاعر والمتلق ین ال ة جسر التواصل ب فاستطاعت إقام

ك أن التح، والواقعي والتخییلي،  الصریح والمقنع؛الظواھر الأسلوبیة ى ذل ل الأسلوبي یقتصر عل لی

  .ثم على الأثر الذي أحدثھ الأسلوب في المتلقي من ناحیة ثانیة، النص أولا

ك لا: وحینما نقول إن ذل ر  إن الشاعر تنقل من بیئة لأخرى ف ا وجود أث ة وإنم ي المقارن یعن

د ك لا، ما في سیاق الخطاب القدیم وتحولھ من طابعھ الأول إلى طابع حالي جدی ة ذل تكون  ومعرف

نص إلا ى ال وف عل لال الوق ن خ ً ، م دا ھ تحدی ى غرض اني ، وعل ر المك ك الأث ا ذل شف لن ھ یك كون

  .إن استطاع أن یوجد ھذا الفرق والتغییر، بل والتحول الفني لدى الشاعر، والزماني

ف  ن التعری دیم م ى بالتق ذلك أول لوب ف ة الأس رف بماھی ن أن نع ر م ة الأم ي بدای د ف ولاب

صیتھ و شاعر وشخ ى بال ائق البن ى حق وف عل شعریة للوق صوص ال ل الن ن تحلی دیم م ى بالتق أول

  . الأسلوبیة

  :مفھوم الأسلوب والأسلوبیة

و سان العرب أن الأسلوب ھ ن ": جاء في ل سطر م دال ق ممت ل وكل طری ق ، النخی والطری

ي أكث. )١("والجمع أسالیب، والمذھب، والوجھ دماء ف ن وقد ورد الأسلوب عند علماء العربیة الق ر م

ع اقلاني ، موض تخدم الب د اس ـ٤٠٢:ت(فق ھ ) ھ ن كتاب ع م ة مواض ي ثلاث لوب ف ة أس از "كلم إعج

ً بھا" القرآن ي  الطریقة التي تمیز نھج قاصدا ذه كل من الشاعر أو الناثر ف ي أحد ھ ي فف ھ الأدب عمل

اع"المواضع  ي الطب اظم، ینبھ على أن الفروق في الأسالیب نابعة من الفروق ف اثر ، فكلام الن أو الن

ھ ھ، وعظم شأنھ، منبيء عن مكانت و محل ة، وعل ر رق ھ أكث ن غزل ، فالمحب یكون غزل وحسنا م

ھ فضحتھ ألفاظھ. الشاعر غیر المحب ف ل ن متكل ذا ، وكشف عن تصنعھ، ولو صدر الغزل م وھ

                                                             

 ."سلب"، مادة ) ت.د (،بیروت ، صادردار ، العربلسان ،)ھـ٧١١ :ت( الفضل جمال الدین أبو ، ابن منظور)١(



 

 

٥

ن ، یصدق على الشجاع یصف الحرب ا لعرفت م ري لھ ي بوصف البحت و قارنت وصف المتنب فل

  . )١("تجده عند البحتري لا وھذا ما، أنھ من أھل الشجاعة، طریقتھو، ألفاظ الأول

سھ  ام نف ي المق رفوف ھیع لوب بقول اني الأس نظم: " الجرج ن ال ضرب م و ال ة ، ھ والطریق

ة.)٢("فیھ وحي بالعمومی ذي ی ھ .  مختلفا بذلك عن النظم ال ي موضع أوجبت م ف النظم ھو وضع الكل ف

اظ ین الألف د، العلاقات النحویة ب نفسلتغ ي ال ذي ف ى ال ى المعن ة عل ى أن  .)٣(و دال ة إلحاح عل إذا ثم

ن " كإنفعال سابق"والمتشكل داخل النفس ، الأسلوب ھو محصلة لذلك النسیج المترابط ت كل م عمل

وره والخ، والعاطفة، اللغة ھ، وظھ ً نصیال على نضجھ، واكتمال ً  مكتوبا ر ا ق الأث ى خل د یعمل عل ق

ستویاتھفبالتالي أ، "اللاحق"الأدبي  ة ، رى أن الأسلوب بكل م ل عملی ً قب ً خاصا را ى أث ھ یبق وطرائق

ة ل الخارجي، الكتاب ك نتیجة للعام ن ، وذل لا م ھ ك ا یراعى فی ر عام ذا الأث صبح ھ ة ی ین الكتاب وح

  ".الأنا والآخر"والذائقة ، "التجربة"الخصوصیة الذاتیة 

لوبیة ا الأس الي  أم ارل ب سھا الأول ش د مؤس ي عن ائع "): Bally(فھ ة وق ى بدراس م یعن عل

  .)٤("التعبیر في اللغة المشحونة بالعاطفة المعبرة عن الحساسیة

ستویات : "Jakobsn)( یاكوبسون ویعرفھا ة م بأنھا بحث عما یتمیز بھ الكلام الفني عن بقی

اب أولا  اوالخط سانیة ثانی ون الإن ناف الفن ائر أص ن س بیتزر )٥("ع دھا س سر "): (Spitzer ویع ج

اتیر .)٦("ت إلى الأدباللسانیا ایعنى "):Riffateire( وعند ریف ین ھي م م مع ى فھ ذھن عل  بحمل ال

  . )٧("وإدراك مخصوص

ي باستخدام  ى المتلق ة عل ة الأدبی ومما سبق نلحظ أن الأسلوبیة تعنى في البحث في أثر اللغ

ر،  ي التعبی ذلكطرائق معینة ف ة ل اظ المؤدی ن خلال الألف ي مراعاة م، وم ا تعن قتضى الحال وكأنھ
                                                             

شر والتوزیجھینة ،"ائيمدخل إجر" العربیة الأسلوبیة، )م٢٠١٤ (إبراھیم ،خلیل )١( ان ،ع للن  .١١ص ،١ط ،عم
د بكر أبو ،الباقلاني :عن نقلاً  رآن إعجاز ،)ھـ٤٠٢: ت( محم ق (،الق د سید :تحقی  ،المعارف دار ،)صقر أحم

 .٢٧٨ص ،)١٩٧١ (،٣ط ،مصر

 .١١ص ،نفسھ المرجع )٢(

 .١١ص ،نفسھ المرجع )٣(

 .١٠٩ص ،٣ط ،تونس ،للكتاب العربیة الدار ،والأسلوب الأسلوبیة ،)١٩٨٢( عبدالسلام ،المسدي )٤(

 .١٠٩ص ،نفسھ المرجع )٥(

 .١٢ص ،القاھرة ،الشرق زھراء ،الأسلوبي البحث اتجاھات ،)١٩٩٨ (شكري محمد ،عیاد )٦(

 .١٢ص ،نفسھ المرجع )٧(



 

 

٦

ة ي كالبیئ دى المتلق سیة، ل ة النف زمن، والحال ة، وال ك لا، والثقاف ل ذل ة  وك لال اللغ ن خ أتى إلا م یت

ا، وتنتفى في الأخرى، في بیئة ما فقد تفھم ھذه اللغة، ذاتھا أثر بھ ن یت ا م د یخاطب بھ والآخر ، وق

ي والبلاغة سفمراعاة مقتضى الحال یشترك فیھا علم النف، تحرك فیھ ساكنا الذي لا ، مع النقد الأدب

وة الإدراك ي ق تلخص ف ددة ت سیة متع اھیم نف ال، من خلال مف وة الإنفع وة الإرادة، وق نلحظ ، وق  –ل

ون   أن كل ما–فیما بعد  ددة والفن ا المتع سان والأسالیب وأنواعھ یتعلق بمعنى المطابقة مواھب الإن

ا ة جمیع ان، الأدبی ان والمك ك ا، والزم ي أن تل ذا یعن سیةوھ دتین النف ود الوح ص وج ة تلخ ، لمطابق

سانیة، والأدبیة نفس الإن ة ال ي طبیع وافر ف س ، فالأولى تت الكلام وصدوره عن نف ة تختص ب والثانی

غ ة، البلی ر الأدبی ى العناص تمالھ عل ف ، فاش الحة لتثقی ون ص د أن تك سیة لاب ر نف ي عناص ي ھ الت

  .)١(الإنسان حسب بیئتھ وطبقتھ

ذاوقد نجد عند الغربیین ن ھ یئا م ي وشخصیة ،  ش ین الأسلوب الأدب ا ربطوا ب ك حینم وذل

ب شاعر أو الكات ون ، ال ن بیف ر ع ث ُ د أ ال) Beffon(فق ھ ق سي أن سان ":الفرن و الإن لوب ھ ، )٢("الأس

ى تلاف المعن ى اخ ؤدي إل رات ی تلاف التعبی رى أن اخ ن ی نھم م د ، وم ول بلومفیل ت "كق إذا اختلف

ىلا فلابد أن تختلفالتعبیرات شك ث المعن دالقاھر )٣(" من حی ھ عب د توصل إلی ان ق ك تصور ك  وذل

د أصلا ي یع ر قرآن ین تعبی رق ب ا ف ى ، الجرجاني حینم را عن المعن د كثی د یبتع ر آخر ق ین تعبی وب

یبا: "كما في قولھ تعالى. الأساس والذي وجد في القرآن رأس ش ب أو " واشتعل ال ف الترتی و اختل فل

  .الصیاغة لاختلف المعنى وھكذا

ي ) ھـ٧٠٥:ت( حمزة العلوي وقد ساوى یحي بن نظم "الطراز"ف ین الأسلوب وال ذي ، ب ال

ـ٤٧٤: ت(والجرجاني، )ھـ٤٠٢:ت(كل من الباقلاني قد سبق الحدیث عنھ رازي، )ھ : ت(والفخر ال

ن أسالیب الكلام والناثر ، یجب على الناظم ":یقول، )ھـ٦٠٦ افیما یقصد م م یقتضیھ  مراعاة م عل

و اجني )٤( "....النح ازم القرط سب ح ـ٦٨٤: ت( وین اني) ھ ى المع لوب إل د الأ، الأس ى ویعی اظ إل لف

                                                             

ة بلاغیة دراسة "الأسلوب ،)١٩٩١ (أحمد ،الشایب :انظر )١( ة الأسالیب لأصول تحلیلی ة ،"الأدبی  نھضةال مكتب
 ٢٥ ص-٢٣ص ، ،٨ط ،المصریة

 .١٣، ص) سابقمرجع (، العربیةالأسلوبیة ،إبراھیم ،خلیل )٢(

 .١٣ص ،نفسھ المرجع )٣(

وي،ال )٤( ى عل ن یحی ـ٧٠٥:ت (حمزة ب راز ،)ھ ق (،الط د:تحقی داوي عبدالحمی ة ،٢ج ،١ط ،)ھن  العصریة، المكتب
 .١٣ص ربیة،الع الأسلوبیة إبراھیم، خلیل،: وانظر. ١١٩ص ،٢٠٠٢ بیروت،
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اظ، وجب أن تكون نسبة الأسلوب إلى المعاني: "النظم، وذلك في قولھ  )١(...."ونسبة النظم إلى الألف

ب، أوالمنوال الذي تنسفاعلم أنھا عبارة عندھم عن : ")ھـ٨٠٨ (وھو عند ابن خلدون ھ التراكی  ج فی

ذي ی ب ال ھالقال رغ فی عولا، ف ى یرج ل المعن ھ أص ار إفادت لام باعتب ى الك ة ،  إل و وظیف ذي ھ ال

ة البلاغة، باعتبار  لا، والإعراب ذي ھو وظیف ب ال انإفادتھ كمال المعنى من خواص التركی ، والبی

ة العروضالذي ھو وظی كما استعلمھ العرب فیھ باعتبار الوزن ولا ة)٢("ف ي الطریق ذا یصب ف   وھ

ي ینتھ ي صیاغتھ الت ب ف شاعر أو الكات ا ال يجھ صھ الأدب ى ، ن ارة إل ذلك إش سابق ك نص ال ي ال وف

  . الأسلوبیة التي یقوم علیھا الدرس الأسلوبي المستویات

دءا  ة ب ددة والمختلف ین وسائل الاتصال المتع ة مشتركة ب وذلك یعني أن النص الأدبي عملی

ب شاعر أو الكات ن ال ي، م نص الأدب م ال م، ث يث ك .  المتلق ل تل ي كمث ة ھ ة الظاھری ذه التعاقبی وھ

الفكرة ة ك سبق الكتاب ي ت ة الت ة والمعرفی ة الوجدانی ة، التعاقبی م باللغ اظ، والعل اوالألف   ، ومعانیھ

  .فالخیال، ثم الصدق

ة ة ، إلا أن بالي یرید إبقاء علم الأسلوب في حقل العلوم اللغوی ھ بلغ ن اھتمام رغم م ى ال عل

ك، عن الوجدان تعبیرالأدب من حیث ھي  ي ذل ة ف ة الطبیعی ع اللغ ا ، ولكنھ رأى أنھا تشترك م بینم

م الأسلوب لا. تنفرد عنھا بالقیم الجمالیة التي تخصھا ذه الخصوصیة أن عل ى ھ ة  ومعن اول اللغ یتن

  .)٣(وھي الوجدانیة، الأدبیة إلا من جھة غیر جوھریة لھا

ون  ى أن تك لوبیة إل عت الأس الي س د ب ضبطامن"... وبع ا من دیلا وعلمی ا ب نھج ، ھج و م وھ

ً )٤(...."والكشف عن أبعاده الجمالیة والفنیة، یھدف إلى تحلیل الخطاب الأدبي ا الي فھم م ب ُھ ا ف  وربم

ا  ر بھ ي یظف ة المشحونة الت ي جراء اللغ ى المتلق مغایرا لماكان یقصده إذ یجعل من الأثر الواقع عل

ر كونھ ی، النص الأدبي ھو الأجدر بالدراسة ي الأث ین قطب ) والمخاطَب/ المخاطِب (جمع في ذلك ب

                                                             

ازم )١( سن، ح و الح اجني، أب ـ٦٨٤:ت( القرط اج، )ھ اءمنھ راج الأدب اء وس ق (، البلغ ن : تحقی ب اب د الحبی محم
ةالأسلوبیة ،إبراھیم ،خلیل، وانظر، ٣٦٣، الدار العربیة للكتاب، تونس، ص)الخوجة ، ) سابقمرجع (، العربی

 .١٦ص

ن )٢( دون، اب دالرحمن خل ن عب د ب ن ةمقدم ،)ھـ٨٠٨:ت (محم دون اب ق (،خل ي: تحقی ي عبدالواحد عل  ،١ط) واف
 .١٢٩١-١٢٩٠ص ،)١٩٦٢ (العربي، البیان لجنة القاھرة، ،٤ج

ا الأسلوبیة ،)٢٠٠٣( موسى ،ربابعة )٣( ا مفاھیمھ ة ،وتجلیاتھ ت جامع ت ،الكوی دي ،الكوی د ،دارالكن  ،١ط ،إرب
 .١٠ص

 .٩ص ،نفسھ المرجع )٤(



 

 

٨

ده من خلال درس  "النص الأدبي وكل ذلك حینما ركز على العناصر الوجدانیة للغة فالأسلوبیة عن ت

ائع ر الوق درس تعبی ر  وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة مضامینھا الوجدانیة أي أنھا ت للحساسیة المعب

  .)١("ائع اللغویة على الحساسیةعنھا لغویا كما تدرس فعل الوق

ا ع م ارب م صورة یتق ذه ال نص بھ ا لل ل فھمن ھ ولع اتیر( "ذھب إلی ذي یُعِ) ریف لوب(دُّ ال ) الأس

ي أثیر الأدب ن مصادر الت ً م ا ً مھم ً ، مصدرا ا ف لوب(معرِّ ن ) الأس ینٍ م طٍ مع ن تأسیس نم ون م ھ یتك بأن

ارة ت ى إث ؤدي إل ذي ی وي ال ام اللغ االانتظ دى الق ات ل ان ... رئوقع ین ك ي ح سونی(ف رّف ) اكب یع

ھ دي )والتوزیع، الاختیار(أو تعادل في المزج بین جدولي ، بأنھ تكافؤ) الأسلوب( ـ أي ما كان یقول عن

یرى بعض  من جھة أخرى )٢(...."والعلاقات الترابطیة، العلاقات الركنیة "):(De Saussure سوسیر

ة المعین احثین أن اللغ ن قائالب ارة ع ي عب رة ھ ة للتعبی ات المتاح ن الإمكان ة م ة ھائل إن ، م م ف ن ث وم

ة بغرض التعبیر عن  ة معین سمات لغوی ھ المنشئ ل وم ب اء یق ار أو انتق ھ اختی ھ بأن الأسلوب یمكن تعریف

ین ف مع مات . موق ى س سمات عل ذه ال ضیلھ لھ شئ وتف ار المن ى إیث اء عل ار أو الانتق ذا الاختی دل ھ وی

  .)٣(..."أخرى بدیلة

م یردف ق ً ث ارا لا"ائلا احثین اختی د ھؤلاء الب ي أن یكون الأسلوب عن ھ یعن وم ب ار یق  كل اختی

ار،  لابد أن یكون أسلوبیاالمنشئ سیاق : إذ علینا أن نمیز بین نوعین مختلفین من الاختی ار محكوم ب اختی

   .)٤("واختیار تتحكم فیھ مقتضیات التعبیر الخالصة، "Context of Situation"المقام 

وع الأول  بذلك أن اویعني امي"لن ائي نفعي مق ادى" انتق ى أخرى لتف ار كلمة عل ھ ایث تم فی  أي ی

سامع ضلیلھ، الاصطدام مع حساسیة ال د بھا ت ھ یری ا . أو أن د اللغة بمفھومھ اني قواع النوع الث ویقصد ب

  .)٥(الشامل الصوتیة والصرفیة والدلالیة ونظم الجملة

ا لال م ن خ لوبیة الت وم إن الأس دم ف شكل تق د وب سیم تؤك ن التق وعین م ذین الن ى ھ ف عل ي تق

ة ة أخرى، واضح مزجھا بین مشكلات اللغة من ناحی ر الأدبي من ناحی ار ، والتعبی ا تتقصى اختی كونھ

                                                             

 ١٠ص ،نفسھ المرجع )١(

ل )٢( دن ،ذری نص ،)٢٠٠٠( انع لوبیة ال ین "والأس ة ب ق النظری شورات ،"والتطبی اد من اب إتح شق ،الكت  ،دم
 .٣٧ص

 .٣٧ص ،)١٩٩٢ (،٣ط ،القاھرة ،الكتب عالم ،إحصائیة لغویة دراسة الأسلوب :سعد ،مصلوح )٣(

 .٣٨ص ،نفسھ المرجع )٤(

 .٣٩ص ،نفسھ المرجع )٥(



 

 

٩

ره، الكاتب أو الشاعر لعبارة دون أخرى ره أو، أو تفضیل وزن ما على غی ذلك ، تركیب دون غی ا ب فإنھ

ھ تبحث في العلاقة القائمة بین الكات ذي یحدث ر ال ب أو الشاعر وبین المتلقي من خلال النص الأدبي والأث

ُّب والبحث   .دون أن تفرض ذلك أو تؤكده في عملیة التعق

ا ى م ین الأسلوب وتجدر الإشارة إل ة ب ده العلاق شایب من تأكی ة ، والبلاغة، ذكره ال فھي علاق

م واحد بین تلك التقسیمات العلم، وھدمھا، إذابة الحواجزأن تقوم على  أذن بإقامة عل ة لفروع البلاغة ی ی

ة " الأسلوب"ألا وھو ، جامع لھا وم البلاغی الذي یعد الحصیلة النھائیة لذلك التآلف والانسجام مع كل العل

رأ، الثلاثة ائم یق ة سبقت ، وذلك أن الأسلوب قبل أن یكون مجرد شكل ق ددة قبلی ھو حصیلة أنظمة متع

ھ ائي ل شكل النھ ذه  ":ال ك أن ھ اذل ي ھي أول م ة الت ن الكلام لا الصورة اللفظی ى م ا  یتلق ن أن تحی یمك

آلف في نفس ، مستقلة تظم وت وي ان ى نظام آخر معن ا اللغوي الظاھر إل وإنما یرجع الفضل في نظامھ

ا، أو المتكلم، الكاتب ً معنوی ذلك أسلوبا ھ، فكان ب ى مثال ألیف اللفظي عل م تكون الت ذي ، ث ھ ال وصار ثوب

سھ أو جسمھ و الروحلب ى ھ ون ألفاظا ،  إذ كان المعن ل أن یك ة قب ان مرتب ذا أن الأسلوب مع ى ھ ومعن

  .)١(...."وھو یتكون في العقل قبل أن ینطق اللسان أو یجري بھ القلم، منسقة

شكل ، ومما یعضد الرأي القائم بأن الأسلوبیة تأخذ مركزا وسطا م اللغة بل وی وازي عل وعلما ی

ھ إضافةلیس ھناك " أنھ، إضافة لھ ى أن ة لغة ، من مناص في التعامل مع الأسلوب عل وإلا كانت اللغ

ادرون ، وذات مستوى واحد، ذات مسار واحد دعین ق ة في أن المب ة المتمثل ة اللغ ذه طبیع ذا أمر تنب وھ

  .)٢("على تشكیل تعبیرات غیر موجودة من قبل

" الأسلوبیات"من الجمع ومن الباحثین من یرى أن تسمیة ھذا النمط من الدراسات لابد فیھ 

ل ة مث لوبیات مختلف رت أس ل ظھ دة ب ست واح لوبیات لی ك أن الأس الي: وذل لوبیة ب لوبیة ، أس وأس

بتزر  اتیر، (Spitzer)س لوبیة ریف یش ، وأس تانلي ف لوبیة س رھمFitch)(وأس ذین  وغی اد ال ن النق  م

  .)٣(اشتغلوا بالأسلوبیة

ع ي الواق ذ ف م تأخ لوبیة ل رى أن الأس ن ی نھم م دوم ستقل بع م الم كل العل ؤلاء،  ش ن ھ  وم

سانیات، "ساندریس فیلي" أتي ، فھي مرة تدمج في الل م الأدبمدرجةومرة ت ل ،  في عل ذلك تحت ً ل ا وتبع

                                                             

 .٤٠ص ،)سابق مرجع( ،لأسلوبا ،أحمد ،الشایب )١(

 .٢٣ص ،)سابق مرجع (،وتجلیاتھا مفاھیمھا الأسلوبیة ،موسى ،ربابعة )٢(

 .٢١ص ،نفسھ المرجع ،انظر )٣(



 

 

١٠

سانیات والأدب داخل فیھا كل من الل ي یت ادین الت د تحدث في ھذا كل من  .)١(مركزا وسطا في المی وق

ك ، الأسلوبیة بالعلم یبقى مرفوضا فالأول یرى أن وصف ؛كمال أبو دیب وسعد مصلوح ھ في ذل وحجت

ھ لا لوبیة أن ة الأس ول بعلمی ا؛ الق یئین ھم ین ش د ب ستطیع أن یوح شاف ، ی ة لاكت ا محاول ول بأنھ والق

صوص ة للن ة المكون صائص الفردی اھج . الخ ن المن ً م ددا لوبیة ع ي الأس رى ف صلوح فی عد م ا س أم

م اللغةوی، والإحصائي، المتداخلة مثل المنھج البنیوي ى عل ة عل ا لیست عال م اللغة ، رى أنھ ك أن عل ذل

درج تحت واتھتن م الأص وم كعل دة عل ة،  ع لام، والدلال ذلك، والك لوبیة ك تم ، والأس ا تھ دا أنھ مؤك

  .)٢(اللسانبالاستعمال الفردي للغة مقابل الاستعمال العام الذي یتناولھ على 

ل ا اب المث ا كت اذكره محقق ي أدب الكاتب ووحول ھذا المفھوم أورد م سائر ف لا ل شاعر نق ال

ھ"عن مؤلفھ من  سھ إلی سب نف ھ أن ین سوغ ل لان النحوي، أن كل ذي علم ی ال ف ھ، فیق لان الفقی ، وف

ة، وفلان المتكلم ال، ولایسوغ لھ أن ینسب إلى الكتاب ب : فیق ھ الكات ر إلی ا یفتق ك لم ب وذل لان الكات ف

  .)٣("من الخوض في كل فن

رأي والتصوروكما خص الأدیب الكاتب ذا ال ا،  بھ ى البلاغي بمثلھ ى ، نجده ینظر إل د عل وأك

  : منھاوذكر، أنھ لاینبغي لھ أن یقدم على ھذا العلم إلا إذا اكتملت لدیھ ألوان ثمانیة من المعارف"

 معرفة علم العربیة من النحو والتصریف.  

 یحتاج إلیھ من اللغة معرفة ما.  

  ٤(...."والمنثورالاطلاع على كلام المتقدمین المنظوم(.  

ستند ، فكلیھما یقوم على الآخر، التداخل القدیم بین اللغة والأدب ویتبین من ذلك بوضوح وی

ھ ة، علی سیمات القدیم ك التق دود تل ت ح و أزیل ة، فل ي كف ة ف ل البلاغ أنھا أن تجع ن ش ي م ، والت

ة أخرى– كمصطلح عام وجامع –والأسلوبیة  ي كف نص،  ف ى ال تح عل ا ننف دنا أنن ن لوج ي م  الأدب

لوبي درس الأس ي ال ة ف لوبیة المتبع ستویات الأس لال الم اول . خ ة تح ذه الدراس د ھ ذلك نؤك ً ل ا وتبع

ة لأسلوب  ة المكون ً عالكشف عن الخصائص الفردی ادا ذلي اعتم ي صخر الھ شاعر أب اال ى م ھو  ل

ي  دلاليسائد في الدراسات اللسانیة من توظیف لمستویات التحلیل الصوتي والصرفي والتركیب . وال
                                                             

ي :انظر )١( اندریس ،فیل و ،)٢٠٠٣( س ة نح لوبیة نظری سانیة أس ة (،ل د :ترجم ود خال ة محم ر دار ،)جمع  ،الفك
 .٥١ص ،١ط ،دمشق

 .٢١٨ص–٢١٧ص ،١ع ،٥ مج ،العدد ندوة ،الأسلوبیة ،)١٩٨٤( فصول :انظر )٢(

ن )٣( ر اب یاء ،الأثی دین ض صر ال ـ٦٣٧ :ت (الله ن ل ،)ھ سائر لمث ي ال ب أدب ف شاعر الكات ق (،وال د :تحقی  أحم
 .٥ص ،)ت .د (،القاھرة ،مصر نھضة دار ،١ج ،)طبانة وبدوي ،الحوفي

 .٥ص ،نفسھ المصدر )٤(



 

 

١١

سانیات ة والل ین الدراسات الأدبی ع متوسط ب ي موق ة . وبذلك نتوخى لدراستنا الوقوف ف ى أن ثم عل

ذا البحث دي ھ ین ی ھ ب ً تنبغي الإجابة عن و أ. سؤالا ن ھ ذليوھو م و صخر الھ ا، ب سبھ  وم ة ن حقیق

  .ومكانتھ

  :التعریف بالشاعر وشعره

داديجاء ذكر أبي صخر الھذلي في عدد من المصادر الأ ة الأدب للبغ الي ، دبیة كخزان وأم

دالله "ولقد اتفقت كل ھذه المصادر على أن اسمھ، والأغاني، القالي ي ولكن" عب ین ف ا نجدھم مختلف ن

ھ فنج م أبی الم "دهاس لم"، أو مرة" سلمة"و، مرة" س ال، مرة أخرى" س  :ذكره صاحب الأغاني فق

ً ھو)١(...."أحد بني مرُمضٍ ، بن سَلمْ السھمي عبدالله" ائلا ة الأدب ق دالله : " وذكره صاحب خزان عب

ة ة الأموی عراء الدول ن ش لامي م اعر إس سھمي ش لم ال ن س ا ، ب روان موالی ي م صبا لبن ان متع ك

سھمي: " ونجده في كتاب الأعلام)٢(...."لھم ن سلمة ال دالله ب ة، عب ن مدرك ذیل ب ي ھ ن بن شاعر : م

صحاء ن الف وي. م ي العصر الأم روا، ف ي م والٍ لبن م، نم ھ ، متعصب لھ دالملك وأخی ي عب ھ ف ول

ریش، عبدالعزیز مدائح ن رجال ق شفاعة م ھ ب ا وأطلق ر عام ن الزبی دالله ب سھ عب د حب ان ق  )٣(...."ك

ي ) أو سلم، أو سالم(أبو صخر عبدالله بن سلمة : وفي معجم الشعراء المخضرمین والأمویین من بن

ذیل ن ھ عد ب ن س ة ب ن معاوی ھم ب ا . س اعرا أموی ان ش ي ك روان ف ي م ا لبن ان تابع زل وك د الغ یجی

ري)٤(...."الحجاز م ھجاء نث ذین روي لھ شعراء ال ن ال و م ا–  وھ ھ   وھو م ي وج ھ ف ق بمقالت یتعل

ر ن الزبی دالله ب ة، – عب ة الأموی صبا للدول ان متع د ك رت، فق د الله وج ع عب ھ م ائع  ل ر وق ن الزبی ب

شھورة ة الأدب، م ب كخزان ض الكت ضمنتھا بع اني، ت ن ، والأغ دالله ب ر عب ب أم ا غل ك حینم وذل

ر ، )٥(الزبیر ن الزبی دالله ب ى عب ھ عل ن قوم د م ع وف ذلي دخل م ا صخر الھ ائع أن أب ك الوق ومفاد تل

ة، لیقبضوا عطاءھم ي أمی ھ متعصبا لبن ك العطاء كون ر ذل ن الزبی و ، فمنعھ عبدالله ب ا وجھ أب حینھ

ویتبین من قراءتنا . ویصرح بولائھ لبني أمیة ،صخر رسالة طویلة لعبدالله بن الزبیر یعرض فیھا بھ
                                                             

فھاني )١( و ،الأص رج أب ي الف ن عل سین ب ـ٣٥٦: ت( الح اب ،)ھ اني كت ق (،الأغ سان :تحقی اس إح راھیم ،عب  إب
 .٦٢ص ،)٢٠٠٨ (،٢٢ج ،٣ط ،بیروت ،صادر دار ،)عباس بكر ،السعافین

 .٦٢ص ،نفسھ المصدر )٢(

 .٢٢٣ص ،٤ج ،)ت .د (،٢ط ،)ن. د (،الأعلام كتاب ،)ھـ١٣٩٦ :ت( الدین خیر ،الزركلي )٣(

ابتي )٤( زة ،ب وال عزی م ،)١٩٩٨( ف شعراء معج ضرمین ال ویین المخ روس ،والأم رس ج رابلس ،ب  ،١ط ،ط
 .٢١٢ص

ر )٥( ب :انظ دالجواد ،الطی ذیل ،)١٩٨٢( عب ي ھ ا ف لامھا جاھلیتھ دار ،وإس ة ال اب العربی ا ،للكت ونس ،لیبی  ،ت
 .١٦٠ص



 

 

١٢

ذلك، وناثرا بلیغا، بل كان خطیبا مفوھا، تلك الرسالة أن أبا صخر لم یكن شاعرا حسب ، وسیاسیا ك

نھم ، والندیة إلا كونھ من بني سھم، واتضح لنا أیضا أنھ لم یكن بھذه القوة ن "وم ة ب ن واثل د ب خویل

ةكان ھو، یل في زمانھوقد وصف بأنھ سید ھذ، مطحل السھمي ین ،  وعمرو بن نُفَاثة سید كنان رفیق

ل ة عام الفی د .لعبدالمطلب بن ھاشم في مفاوضة أبرھ ن خویل ل ب ھ معق ھ ابن سیادة من د ورث ال ، وق

دة، وھو من مشاھیر شعراء ھذیل أس والنج ذلك  )١(...."وكان من ذوي الب م ك ي سھم –وھ  - أي بن

ادوخوا بعض، أبطالا مغاویر "كانوا یھم شھامة ،  القبائل المجاورة لھم من خزاعة وغیرھ ت ف وكان

ر)٢(...."ونجدة ن الزبی دالله ب ام عب ذلي أم ي صخر الھ وف أب ن وق م یك ھ بخطاب ،  لذا ل والتصدي ل

ا  أشبھ ما رد فیھ م ت العزم والتصمیم إذ ل ف یتصف ب یكون بمبارزة كلامیة وقوفا عابرا بل ھو موق

د . وإنما كلھا توحي باللدد والخصومة والاختلاف، وافق توحي بالرضا والتةكلمة واحد أما شعره فق

دالجواد حظي ب ة لعب بالدراس ي طی د أب شعریة عن ف الأغراض ال ا المؤل اول فیھ ة تن ي دراس ، وھ

ي شعره  ي شاعت ف ى بعض الظواھر الت صخر الھذلي؛ من مدح، وغزل، ورثاء، مع الوقوف عل

  .رهبشكل محدود، وسرد أقوال النقاد حول شع

                                                             

 .١٢٣ص ،نفسھ المرجع :انظر )١(

 .٢٩ص ،نفسھ المرجع )٢(



 

 

   

  الفصل الأول

  البنیة الصوتیة في شعره
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  الفصل الأول

  البنیة الصوتیة في شعره

  : ثنائیة الجھر والھمس -١

سان صفة صوتیة ، یتكون الصوت الإنساني من أنواع مختلفة في الشدة لاسیما وأن لكل إن

اس ن الن ره م وت غی ن ص وتھ ع ز ص ة تمی ھ، خاص شدة فی ة ال دد درج ى تع افة إل ل، إض د ك  وعن

ذا التناسب .)١( أثناء الكلام فجأة فيإلا أن ذلك یندر، مقطع ذكر ھ ق ب ا یتعل دء فیم ل الب ذي ، وقب وال

الأوزان، أعني بھ ق ب ا، وعلى شكل أوسع من التناسب المتعل ق بصفات الحروف ھو م ن ، یتعل وم

اذكره؛قبل ذلك، خلال أصغر وحدة صوتیة فیھا ى م ن أن نعرج عل ي   لابد م ن جن  )ھـ٣٩٢:ت(اب

ول ك یق ي ذل روف فف فات الح ول ص سامات ":ح ھا انق تلاف أجناس ي اخ روف ف م أن للح ن  اعل نح

ى ضربین مجھور ومھموس فالمھموسة ، نذكرھا ي الجھر والھمس وھي عل سامھا ف فمن ذلك انق

اء  اء والف سین والث اء وال صاد والت شین وال اف وال اء والك اء والخ اء والح ي الھ رف وھ شرة أح ع

ك ویجمعھا في اللفظ  شحثك خصفة"قول ا مجھور" ست سعة عشر حرف اقي الحروف وھي ت  .)٢("وب

ا ین م د ب ھ ولق لال قول ن خ ك م س وذل الجھر والھم صد ب بع ": یق رف أش ھ ح ور أن ى المجھ فمعن

ر أن  اد ویجري الصوت غی ى ینقضي الاعتم ھ حت الاعتماد في موضعھ ومنع النفس أن یجري مع

د د یعتم ورة ق ة المجھ ن جمل ذه صفة المیم والنون م ة فھ ا غن م والخیاشیم فتصیر فیھم ي الف ا ف  لھم

ر ، المجھور ت تعتب نفس وأن ھ ال وأما المھموس فحرف أضعف الاعتماد في موضعھ حتى جرى مع

ك  ذلك بأنھ قد یمكنك تكریر الحرف مع جري الصوت نحو سسسس كككك ھھھھ ولو تكلفت مثل ذل

ك ا أمكن ور لم ي المجھ ر والھ)٣("ف سیر للجھ ذا التف ي وھ ن جن د اب ق عن ر دقی س غی صوت . م وال

ى ، ھو ذلك الصوت الذي یھتز معھ الوتران الصوتیان: المجھور عند المحدثین و عل ا الھمس فھ أم

ر ي الجھ ایكون ف س م وترین، عك ذین ال كون ھ ك لا، أي س ا لا وذل ي أنھم ذبات  یعن دثان ذب یح

  . )٤(صوتیة

                                                             

 .٨ ص،قاھرةال ، الأنجلو المصریةمكتبة ، اللغویةالأصوات ،)١٩٩٠ (إبراھیم ، أنیس:انظر )١(

ق (، صناعة الإعرابسر) ھـ٣٩٢ :ت( الفتح عثمان أبو ، جنيابن )٢( داوي: تحقی مدار ،)حسن ھن  ،دمشق ، القل
 .٦٠، ص)١٩٨٥( ،١ج ،١ط

 .٦٠ص ،نفسھ المصدر )٣(

 .٢٢ص ،)سابق مرجع (، اللغویةالأصوات ،إبراھیم ، أنیس:انظر )٤(
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وتا شر ص ة ع ورة ثلاث سواكن المجھ وات ال ي، الأص  د ذ ر ز ض ظ ع غ ل م ب ج: وھ

اء، ن واو والی ا ال ا فیھ ین بم وات الل ل أص ا ك ضاف إلیھ ة . وی وات المھموس ا الأص شر بینم ا ع اثن

ض الأصوات المجھورة.ـف ق ك ھ س ش ص ط ت ث ح خ: وھيصوتا  ع ،  ونجد بع ي م تلتق

  )١(:في الآتي وذلك، نظائرھا المھموسة

  غ  ع  ض  ز  ذ  د  الجھر

  خ  ح  ط  س  ث  ت  الھمس

اوكما ا آنف ي ذكرناھ صفات الت ا،  أن للصوت تلك ال ز بھ ھ شدة ورخاوة یتمی نفس ، ل ا لل تبع

ذه الصورة ، ننفرج الشفتاقبل أن ت والمنحبس بعد ذلك في الفم، المندفع من الرئتین فإن كان على ھ

دیدا صوت ش د ال ا، فیع و م اري وھ وقفي الانفج صوت ال دثون بال ھ المح طلح علی ذه ، اص ن ھ وم

ة، ق، ك، ض، ط، د، ت، ب: الأصوات م ینحبس، والجیم القاھری ا إذا ل د الصوت رخوا، أم ، فیع

اكي وھو ما الأتي، اصطلح علیھ المحدثون بالصوت الاحتك ، ظ، ث، ذ، ش، ص، ز، س ":وھي ك

صفیر" ،غ، خ، ح، ه، ف ن ال ان ضیق یُحدث نوعا م ن مك واء م فیكون الصوت ، فحینما یمر الھ

ي  ال ف ي الح ا ھ وا كم صفیر ).ص ،ز، س(رخ سبة ال ت ن واء وقل رور الھ راغ م سع ف ا یت ، وحینم

ن الأصوات، "الفاء" بدلا من صفیر كما ھو الحال في یسمى حفیفا أصوات ، وبین ھذین النوعین م

  .اللام والنون والمیم والراء: وھي، رخوة شدیدة ولا متوسطة لا

ر  ر عب وات تم ذه الأص ق"وكل ھ ن أعضاء النط اء طرفین م ة التق سلبيا، نقط اطق ال ، لن

دد المخارج .)٢("یصطلح علیھ بمخارج الحروف لیمر الھواء بینھما وھو ما، والناطق الإیجابي  وتح

  :في العربیة فیما یلي

 والصوت ھنا شفوي: الشفتان. 

 والصوت ھنا شوفي أسناني: الأسنان العلیا والشفة السفلى. 

 يالصوت منھ أسنان: الأسنان العلیا والسفلى وذلق اللسان. 

 الصوت منھ أسناني لثوي: الأسنان العلیا أو السفلى واللثة وأسلة اللسان. 

 الصوت منھ بأنھ لثوي: اللثة وذلق اللسان. 
                                                             

 .٢٣ص ،نفسھ المرجع :انظر )١(

اخري )٢( الح ،الف لیم ص ة ،)ت .د( س صوتیة الدلال ي ال ة ف ة اللغ ب ،العربی ي المكت دیث العرب كندریة ،الح  ،الإس
 .١٣٨ص
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 الصوت منھما غاري: الغار ومقدمة اللسان. 

 الصوت منھما طبقي: الطبق ومؤخرة اللسان. 

 الصوت منھما لھوي: الللھاة ومؤخرة اللسان. 

 ھما حلقيالصوت من: الحلق وأصل اللسان. 

 ١(الصوت منما حنجري: الحنجرة والحبلان الصوتیان(. 

 بحسب –سبق الحدیث عنھ حول الشدید والرخو   إضافة إلى ما–وتحدد صفات الأصوات 

ھ اء انطلاق ، انحباس ذلك الھواء المندفع من الرئتین والمنحبس في داخل الفم قبل أن یتخذ وصفا أثن

صفات ض ال ر بع شكل عب ھ یت ین انطلاق م إ وح ي ت ارج الت ا للمخ اءت وفق ي ج ضاحھاالت ثلا ، ی فم

ي سر ف ة ینح صائت أو الحرك ة ":ال ة، حرك دعل ة، "، وم ي الفتح وات ھ ذه الأص ضمة، وھ ، وال

ف، والكسرة اء، والأل واو، والی وال، وال ات الط ي تعرف بالحرك ي الت ذلك، وھ اق وك ذي ، الإطب ال

ة حروف، یسمى التفخیم صاد: تتحدد أصواتھ في أربع ضاد ،ال د ، والظاء، والطاء، والطاء، وال وق

وح ق والمفت د ذكره صفات الحرف الصامت والمطب إذ ، ذكر ابن جني صفات أخرى للحروف بع

ین "...  یقول ستعلیة سبعة وھي الخاء والغ اض فالم ى الاستعلاء والانخف سام آخر إل وللحروف انق

ذه الحروف فم دا ھ ا ع اء وم صاد والظ اء وال ضاد والط اف وال تعلاء أن ، نخفضوالق ى الاس ومعن

ین  ا الخاء والغ ا وأم د ذكرناھ اق وق ع استعلائھا إطب ا م ا فیھ ة منھ ى فأربع ك الأعل تتصعد في الحن

ع استعلائھا ا م اق فیھ لا إطب ى .)٢("والقاف ف ا بإشارة إل ادة وأتبعھ یئا عن حروف الزی د ذكر ش  وق

ال ا ق ك حینم دل وذل ل ":حروف الب ى الأص رى إل سمة أخ روف ق ادة وللح روف الزی ادة وح  والزی

ي  ا ف اء ویجمعھ لام والھ اء وال سین والت ون وال عشرة وھي الھمزة والألف والیاء والواو والمیم والن

دال  من ھذه الحروف السین واللام وضموإن أخرجت، ...اللفظ قولك الیوم تنساه ا الطاء وال ت إلیھ

  .)٣("والجیم صارت أحد عشر حرفا تسمى حروف البدل

ة للصوت ی أما ما ا موافق ذي یجعلھ ك التناسب ال تعلق بتناسب الأصوات مع معانیھا فھو ذل

ة أخرى ، –یعني توجھ دراستي   وھو أمر لا–العام ككل من جھة  ن جھ  وھو –وللمعنى المراد م

صائغ )  ھــ٩١٠(ولقد روى السیوطي ، -أردتھ  ما ـ٧٧٦: ت(أن الشیخ شمس الدین ابن ال ال  )ھـ ق

                                                             

 .١٣٩ –١٣٨ص ،نفسھ المرجع )١(

 .٦٢ص ،)سابق مصدر (،الإعراب صناعة سر ، الفتح عثمانأبو ، جنيابن )٢(

 .٦٢ص ،نفسھ المصدر )٣(
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وان  اب بعن ي كت ام الآي "ف ي أحك رأي ف ام ال ة"إحك ة العربی ي اللغ وب ف ر مطل بة أم ، إن المناس

ن  ا أمور م ول"ویرتكب لھ ة الأص ع " مخالف ھ تتب ر أن ام"وذك ي أواخر الآي " الأحك ي وقعت ف الت

ف وأمرا اعاة للمناسبة فعثر على نی ین حكم ام، ربع ك الأحك ي ، وھو یقصد بتل ة الت الظواھر اللغوی

  .)١("رآھا مغایرة للمألوف

ذكر  وي وی صوت اللغ ات ال ف جمالی دائل مؤل ن الب ھ م دیلا بعین ار ب شيء أن یخت أن للمن

ونیم ، )٢(لكي یحقق غایات جمالیة على المستوى الصوتي، المتاحة  كوحدة – Phoneme)(ویعد الف

د أو متكرر أو   ھو ما–صوتیة  نحاول البحث من خلالھ عن الحالة النفسیة التي آثرتھ كصوت فری

ھ، ل في ثنایا النصمتبد ود إلی ھ ویق ی ّ ى یجل و معبر عن معن ة للصوت"، فھ و . )٣("الصورة العقلی وھ

ا" ي لا، عائلة أو مجموعة من أصوات اللغة المتقاربة سماعا ونطق س  وھي الت ي نف ا ف تظھر مطلق

ا) Johnes( وقد سلك دانیال جونز.)٤("الإطار الصوتي سابق م ھ دي سوسیر  في تعریفھ ال ذھب إلی

)De Saussure (ین ى أساس ونیم عل ده للف ي تحدی معي: ف ضوي وس اه ، ع حاب الاتج ن أص ولك

اني ":الوظیفي یرون أن الفونیم ین المع ق ب ن التفری ا یمك د  )٥("أصغر وحدة صوتیة عن طریقھ ولق

ي ، بھذا الاتجاه )Tropetskoy(تأثر تروبتسكوي  ة الصوت ف ى مرجعی ة عل ھ مبنی د ل وحدد قواع

ن  - أي صفات الحروف ومخارجھا –وفي موقع صوتي واحد ، اللغة الواحدة ان الصوتان م إن ك ف

ى، وحل أحدھما محل الآخر، وإطار صوتي واحد، لغة واحدة ف المعن م یختل ذان الصوتان ، ول فھ

د ونیم واح ورتان لف ان لا، ص ى  وإن ك دیل معن ن دون تع ر م ل الآخ ل مح دھما أن یح ن لأح یمك

ة ورت، الكلم صوتین ص ذین ال إن ھ ینف ونیمین مختلف ل ان لف اب: (مث اب، ت ان ، ...)ذاب، ج وإن ك

ة ولا سمعیة أو النطقی ة ال ن الناحی اربین م سھ الصوتان متق ي الإطار الصوتي نف إنھم ، یظھران ف ف

  .)٦(ومثال ذلك فونیم النون العربیة إذا تعددت صوره، یعدان صورتین لفونیم واحد

                                                             

 .١٠- ٩ص القاھرة، غریب، دار ،"نقدیة لغویة اتدراس"اللغوي الصوت جمالیات ،)٢٠٠٢ (السید علي یونس، )١(

 .١٠ص ،نفسھ المرجع: انظر )٢(

ة شموع دار ،والمحدثین القدماء بین الأصوات علم ،)٢٠٠٣( حسن علي ،مزبان )٣( ازي ،الثقاف ا ،بنغ  ،١ط ،لیبی
 .٨٣ص

 .٨٤ص ،نفسھ لمرجعا: نظرا )٤(

 .٨٤ص ،نفسھ المرجع )٥(

 .٨٥ص ،نفسھ المرجع: انظر )٦(
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ون رون أن الف دي فی اه التجری حاب الاتج ا أص ة :یمأم ردة خیالی دة مج ذه ، وح أي أن ھ

ستوى  ى الم دیا عل وتا تجری د ص ة تع ورة ذھنی ي ص ون ف رة تك شتركة كثی ح م ا ملام الأصوات لھ

ل، الأول ا . )١(وھي في المستوى الثاني تلك العائلة الفونیمیة التي یستخلصھا المرء عند التحلی وحینم

سابقة وال ات ال ي مجمل التعریف د أن الفنركز ف ة نج و إلا لاحق ا ھ ة "ونیم م ر قابل وحدة صوتیة غی

ة سمعیة والنطقی سیاقیة، للتحلیل إلى مكونات ھي عناصره ال ق صوره ال ن طری ق م ھ یتحق  .)٢("وأن

ة "لذا فإن ادة الخام للكلم ى  أو، الصوت ھو الم ل إل ن أن تحل ي یمك ھو إحدى سماتھا الأساسیة الت

ا، )٣("...عناصر أخرى ي م دخل ف ف ی سم وھذا التعری وجي ی م الفونول وھو ، )Phonology(ى بعل

ة صوتیة للكلم ة ال ة البنی رب لدراس ون أق ذي یك ا، ال لاف م ونتیكس  خ م الف ي عل ون ف یك

Phonytics)( ،سوقھا  وذلك في معرض ما ي ی ذكره حلمي خلیل في التفریق بین كل التفریعات الت

ا دود بینھ یم الح صوتي لترس ب ال ي د، الجان ل الآراء الت ین ك صل ب ة والف ن جھ صوت م ت ال رس

ة أو سمعیة ة أو نطقی ونیم ، )٤(تاریخی و الف ى أن الحرف ھ ن ذھب إل دثین العرب م ن المح إلا أن م

)Phoneme (ك الأمر ، مستندین إلى التفرقة بین الصوت والحرف ولقد بین الدكتور تمام حسان ذل

القلم ":قائلاً  ذه ھي الأصواتف، لیست الحروف إذا ھي تلك الصورة الكتابیة التي تخطھا ب ن ، ھ ولك

ي نطاق ، الحروف أقسام یشتمل كل منھا على عدد من ھذه الأصوات دخل ف وإذا كانت الأصوات ت

ة ات الحركی ي العملی لا، حاسة السمع والبصر ف م ف ي نطاق الفھ دخل الحرف إلا ف ي نطاق ، ی أو ف

  .)٥("نیمیراه العلماء من وجھات النظر المختلفة في نظریة الفو الإحساس على حسب ما

ن حیث ھي نظام " :وھو من ناحیة علم الأصوات الفونولوجي ى الأصوات م علم ینظر إل

ى ھ معن وتي ل ة، ص ة معین رتبط بعلاق وات ت ن الأص قة م ة متناس ام  )٦(...."أو مجموع ذا النظ وھ

ا ة وبنیتھ د الكلم ى تحدی ساعد عل ن عناصر محددة ت شكلھا، الصوتي یتكون م ا وت ذلك بواعثھ ، وك

ا نحاكي التناسب الصوتي  العناصر ماسوف نسھب فیھ ومنھا ماومن ھذه  ھ مرورا كونن سنمر علی

                                                             

 .٨٦ص ،نفسھ المرجع :انظر )١(

 .٨٦ص ،نفسھ المرجع )٢(

 .٣٣ص ،٢ط ،الإسكندریة ،الجامعیة المعرفة دار ،"معجمیة لغویة دراسة "الكلمة ،)١٩٩٢ (حلمي ،خلیل )٣(

 .٣٤ص ،نفسھ المرجع )٤(

 .٨٦ص ،)سابق مرجع (،والمحدثین القدماء بین الأصوات علم ،حسن علي ،مزبان )٥(

 .٣٥ص ،)سابق مرجع (،لمةالك ،حلمي ،خلیل )٦(
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ي، مع المعنى ذه العناصر ف ونیم: "وتتركز ھ ر، المقطع، الف یم، النب الفونیم ، )١("الفواصل، التنغ  –ف

دة إلا أن،  یمیز بین الكلمات–وكما أشرنا سابقا  ة أو متباع ھ وذلك بحسب إئتلافھ مع أصوات متقارب

ذلك، یقود إما لنفس المعنى أو لمعنى جدید ة الغرض ك ى معرف رد إل ذا الصوت المنف ل ھ د یحی ، وق

ي صورتھا " الفونیم"ي یبدأ من أصغر وحدة في الكلمة وقد یبینھ الشكل التصاعدي الذ ة ف إلى الكلم

ا ة وم ى الكلی ن معن ھ م ي إلی ب. ترم ذا الجان ام بھ صوت ":فالاھتم ف ال شف التوظی ي ك ساعد ف ي ی

صورة ق ال ال وتحقی ستوى الأصوات ، لتجسید الخی ي م وازي ف ل والت رار والتقاب اد التك شارحا أبع

ردة زا، المف ا وتطری صوتي تتابع سیاق ال ستوى ال ن )٢(...."وم ل صوت م ت أن أضع ك د ارتأی  ولق

ذلي  ي صخر الھ ن شعر أب ھ" صوت"تحت موضوع أو المنتخب م ي . بعین أحصي الأصوات الت

  :ن أول ھذه الأصواتفم، تنضوي تحتھ

  :صوت الحزن

ھ داود جاءت قصیدة اء ابن ي رث ذلي ف ي صخر الھ ھ أب ا دیوان ل بھ د ، أطول قصیدة حف ولق

شاعر ینعى كل ، تناوبت أصوات الحزن في ثنایا النص كأصوات نوح وفجیعة وتخبط اد ال ى یك حت

  )٣(:یقول، من خلال ھذا التفجع، وكل ذكرى، فرح

تَ  یْ رِ تَعَزَّ نْ ذِكْ بِ  عَ بَى والحَبَائِ صِّ    ال
  

بَحْتَ   َصْ بَى وَأ صِّ ى للِ بِ  عِزْھً   )٤(كَالمُجَانِ
 

ك الان، وإن جاءت في أسلوب تجریدي" تعزیت"نلحظ كلمة  غلاق والضیق، فھي تجسد ذل

ا  اء"فأولھ وت الت ذلك "ص ا ك اء" وآخرھ وت الت وس" ص رف مھم و ح لوب ، وھ ع أس لنا م أوص

ت التجرید إلى ذلك المعنى الدفین الذ ي شكلھا البی ھ الت ھ بذاتیت ھ ویغلف شاعر یھمس ب ن ال ي جعل م

شطرین، ككل ي كلا ال اء ف ین فصوت الحزن تناوب من خلال حرف الت ي كلا الفعل ت، "، وف تعزی

بحت ل و، "وأص اني الفع ت الث ي البی رر ف د تك بحت"ق ي " أص ك ف صوت وذل ذلك ال دا ل ذلك تأكی ك

  )٥(:قولھ

                                                             

 .٣٥ص ،نفسھ المرجع )١(

 .١٥ص ،القاھرة ،غریب دار ،الصوتیة الأسلوبیة ،)٢٠٠٢ (صالح محمد ،الضالع )٢(

سكري )٣( و ،ال سن أب عید الح ـ٢٧٥ :ت( س رح، ) ھ ذلیینش عار الھ ق (، أش راج:تحقی د ف ستار أحم  دار، ) عبدال
 .٩١٥ ص،٢ج ،القاھرة ،العروبة

ة رجل عِ :عزھى )٤( ھ غَفْل و وفی دُھُنَّ ولا یَلْھُ ساءَ ولا یُری ث النِّ دِّ ذي لا یُح و ال ٌ وھ وة ٌ وعِزْهٌ وعِنْزَھْ زْھاة  ،زْھىً وعِ
 ).عزه: (مادة ،العرب لسان: انظر

 .٩١٥ ص ، نفسھالمصدر )٥(



 

 

٢٠

بَحْتَ  َصْ یْنَ رِعْوَأ ى حِ حَ ً  تَلْ دا    تَ مُحَمَّ

 

وا  نْ یُعْجَبُ َ حَابَھُ أ َصْ بِ  وَأ الكَوَاعِ ِ   ب

  
رد بیل الصوت المنف ى س ذا عل ا، ھ و أتین ا ل ة بعضأم ة كأصوات مجتمع ة الكلم ع  لبنی ھا م

سیاق، بعضھا الآخر عبر مقاطع متجاورة ومتناسقة دنا ، یعبر عنھا ال ع صورة –وج ن خلال تتب  م

  )١(:من القصیدة یقول أنھ في البیت التاسع –الكلمة 

صَابَبتُ  يتَ نْھُنَّ رَغْبَتِ لِ مِ یْ َّ ى الل     حَتَّ

 

يَ ف  بِ رَوَانِ وِ ھَاضِ َّھْ نَ الل وْمٍ مِ   )٢(ي یَ

  
ى صورة " تصاببت"كلمة نلحظ أن  ف " تعزیت"جاءت عل ستین وإن اختل ا متجان وكلتاھم

ذلك،  فصورة التلذذ منھما تستدعي الأخرىالأسلوب إلا أن كلاً  ة تعني ك ا نجدھا تابع  التصبر حینم

ھ، لذلك الحزن اء ظل حاضرا، أو في سیاق الخروج عن ة  فصوت الت ي أول الكلم ت ف كصوت ثاب

كذلك نلحظ تماثلھما في الوحدات الصوتیة مع وجود بعض ، وآخرھا كما ھو الحال في بدایة النص

ل تصاببت " ت، ي، ز، ع، ت" تعزیت الاختلافات فمثلا ي " ت، ب، ب، ا، ص، ت"تماث دا ف فاتح

ا مجھورة، والعین والزین والباء والھمزة، الھمس في حرف التاء بدایة ونھایة صاد ، كلھ ت ال فخالف

ة اإذ ھي مھموس ق لن د یح ذا ، وق ا ن ھ سویغ حینم ةالت ع " تعزیت "رى أن لفظ ة م صاببت"مقابل " ت

ى استحیاءوذلك  أتي عل صاد المھموس ی اء، یجعل من حرف ال ام رث ام مق ون المق ا ، ك ذكر ھن والت

نفس. لایكون إلا بصوت متوسط دون الجھر ام حدیث ال ین لایخرج عن مق ا ، فكلا اللفظت وكلاھم

ي " الفتحة"كذلك من حیث الصوائت فیھما  اء" و"تعزیت"ف ي " الت ث " تصاببت"ف ن حی ابلان م یتق

ذه اناوقد یرجح ھذا لدی، ولاشيء أكثر من ذلك قصر الحركات ب ھ دى ترات لحروف  تقطع النفس ل

ع  ضھا م ات بع ا والحرك ذا مم ض، وھ واء بع ي الھ تحكم ف زن الم وت الح ھ ص ى تجلی ساعد عل ی

ي. المندفع من جوف الشاعر ن جن ول اب ین وھي : "یق د والل ات أبعاض حروف الم م أن الحرك اعل

سرة  ة والك ي الفتح لاث وھ ات ث ذلك الحرك ة فك روف ثلاث ذه الح ا أن ھ واو فكم اء وال ف والی الأل

دمو النحویین فا، والضمة لفتحة بعض الألف والكسرة بعض الیاء والضمة بعض الواو وقد كان متق

ك  ي ذل انوا ف د ك واو الصغیرة وق یسمون الفتحة الألف الصغیرة والكسرة الیاء الصغیرة والضمة ال

د تجدھن  وام كوامل ق واتي ھن حروف ت واو الل اء وال ف والی على طریق مستقیمة ألا ترى أن الأل

سوم في بعض الأ وم وی حوال أطول وأتم منھن في بعض وذلك قولك یخاف وینام ویسیر ویطیر ویق

دادا  دغم ازددن طولا وامت فتجد فیھن امتدادا واستطالة ما فإذا أوقعت بعدھن الھمزة أو الحرف الم

                                                             

 .٩١٧ص ،نفسھ المصدر )١(

ي لنظرا إدامة من: ورواني اللھو، في أي فیھ، ھضبوا قد أنھم أي ھضب من: ھاضب )٢( ین، ف سكري،: انظر ل  ال
 .٩١٧ص ،الھذلیین أشعار شرح



 

 

٢١

رھن ستشھد بھذا القول وحینما ن)١("...وذلك نحو یشاء ویداء ویسوء ویھوء ویجيء ویفيء ، فلكي نب

ى  ذلي أنعل ا صخر الھ م یقصد – أب صد أو ل بعض الأصوات أن – ق اره ل ن خلال ایث  استطاع م

ھ ھ وتقطع الصوت لدی ن حزن را ع ذي أراه معب صوتي وال صر ال ك الق ق ذل ا، یحق بھ م صوت أش  ب

سا ان الصوت ھم ذا ك ة قصیرة، یكون صوت نحیب خافت ومھموم ل ا ، والحرك دا وتصبرا كم تجل

  ". تعزیت"ذكر 

صر  ود ق د یع ل وق ى عام ة إل صیدة المطول ذه الق ي ھ وات ف ض الأص اء"بع أو " البك

رى  فیتحكم في النفس لدیھ،  أثناء نظم القصیدة فيالذي قد یباغتھ "الاستعبار" إلا أن إبراھیم أنیس ی

ن " أن في ذلك ھ م اطع یصب فی ر المق الشاعر في حالة الیأس والجزع یتخیر عادة وزنا طویلا كثی

سي، فإذا قیل الشعر وقت المصیبة. نھ وجزعھینفس عنھ حز أشجانھ ما ال النف أثر بالانفع ع ت ، والھل

نفس تلاءم وسرعة الت ة، وتطلب بحرا قصیرا ی اد النبضات القلبی د . وازدی ذي ق اء ال ذا الرث ل ھ ومث

زع لا ع والف ي صورة مقطوعة قصیرة لا ینظم ساعة الھل ا عن  یكون عادة إلا ف د أبیاتھ اد تزی تك

ك ال. عشرة ا تل زعأم ورة الف دأت ث د أن ھ ا نظمت بع ب الظن أنھ ة فأغل ي الطویل تكانت ، مراث واس

  .)٢("النفوس بالیأس والھم المستمر

  )٣(:نفسھا یقول أبو صخر وفي القصیدة

یْتُھَا شَكَّ عْبَنَاتَ ھْرُ شَ دَّ عَ ال دَّ    إذْ صَ
  

بِ    ى وَالطَبَائِ قَ يْ الرُّ تْ فِ دَ اعْیَ سَتْ قَ مْ َ   فَأ
  

ینٌ  َ یَقِ وْلا َ ةوَل وْتُ عَزْمَ ا المَ مَ نَّ َ    أ
  

ى    نَ اللهِ حَتَّ وا مِ بِ یُبْعَثُ   للِمَحَاسِ
  

مُّ  لِ ُ ا أ ھُ فیِْمَ َ تُ ل لْ ُ ق َ سِھِ  ل رَمْ ِ   ب
  

ي    ادٍ مَعِ دًا غَ تَ غَ لَ انْ ِيھَ صَاحِب   فَمُ
  

  

سابقة بد ات ال ي الأبی اطع ف ا المق و تتبعن ن ل ة م شكیتھا"ای م "ت وا"، ث صاحبي"، و"یبعث " م

ىللاحظنا أنھا تت ة عاقب فتأتي عل ة تنازلی ت الأول صورة تدریجی ي أول البی ت ، ف ي حشو البی م ف ث

ي آخر كل، الثاني ة وفي البیت الأخیر ف ي كلم المقطع الأول ف ھ، ف ة فی شكیتھا"م ع " ت اء م جاءت الت

ف اء والأل ا "الھ ین "تھ شكل مقطع وح؛لت صیر مفت زه  ق وح ورم ل مفت ، "ص ح، ص ح ح" وطوی

ویلا " ون ط المقطع یك ةف ة طویل ھ حرك ت فی وائت وب، و: أو، ي: أو، ا: إذا كان ون ص شرط أن تك

                                                             

 .١٧ص ،)سابق مصدر (، صناعة الإعرابسر ، جنيابن )١(

 .١٧٦ص ،٢ط ،مصر ،المصریة الأنجلو مكتبة ،الشعر موسیقى ،)١٩٥٢ (إبراھیم ،أنیس )٢(

 .٩١٩ص ،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٣(



 

 

٢٢

ا" یُبْعَثُوا"أما المقطع الثاني فھو في كلمة ، )١("لاأشباه صوامت ي آخرھ ا ف " ثُوا "ویكمن المقطع فیھ

ا " فمصاحبي"ثم نجده كذلك في الكلمة الأخیرة ، مقطع طویل" ص ح ح"ورمزه  ي آخرھ ن ف ویكم

ي ، "ص ح ح" ورمزه" بي" ا ف ات وبثھ ذه الأبی ي ھ ة خاصة ف اطع الطویل ى المق اعتمد الشاعر عل

ا دا، ثنایاھ ى وكم ي الأول سرة ف ستجلب ح ده ی صب، ونج م یت ي ث ع ف لال الجم ن خ ث م ذكر البع ر ب

ث، "یبعثوا" ي ، ثم یعود في البیت الثال ادى بالبعث" مصاحبي"ف ا تن ادى بالصحبة كم ا ھو ، یتن كم

  .بعیدة، مدوكلھا طویلة الأ، التشكي

ة،  ة، والتعاقبی ذه التراتبی د أن ھ ا أج روفوحینم ذه الح والي ھ ي ت اطع، ف دى ، والمق وم

ا، ملاءمتھا للمعنى سي، فذلك لأنھا رموزٌ تعبر عن أحوالن ب النف ا ولاسیما الجان ك ، بكل جوانبھ ذل

ھ ا إلی ا ذھبن ة لم و أن شخ، الذي لو تتبعنا الأصوات التي تعبر عنھ لوجدناھا مطابق ھ فل ب من صا طل

ھ ة من الحرف ، فعل أمر ما دون رغب ر ب دناه یعب ا أو أخا أو صدیقا لوج ان ابن " ففففففففف"سواء ك

رفض ن ال زا ع را ورم سھ تعبی ي إخراج نف ستمرا ف زا ، م ة رم رادى أو مقطع وات ف د الأص إذا تع

ا صوت م ر بال سان والتعبی ف الإن ة تكتن ة معین ست لحال شعور الم ك ال اكي ذل ز یح و إلا رم ، فزھ

اة ، ھي العمل الأساسي في الفكر الإنساني" فالرمزیة ي الحی فتستطیع عقولنا أن تحول كل تجاربنا ف

ا ذه التجارب م ین ھ یس ب ى رموز ول ى رموز لا إل ھ إل ل أن یحول ن للعق ون ، )٢(...."یمك ذلك ك وك

ة ا"المقطع الصوتي في حقیقتھ  ة المقطعی ون البنی ث تتك ا حی ة م ي لغ ات ف ابع الفونیم ف تت ي تختل لت

و )٣(...."من لغة إلى لغة أخرى وجي ھ  وقد أوضح حلمي خلیل أن المقطع من خلال الاتجاه الفونول

ین الصوامت والصوائت ة ب ات المختلف ك التتابع ر، تل یم والنب ح التنغ ى ملام أن  .)٤(إضافة إل ا ب علم

  : المقاطع الصوتیة في العربیة ستة أنواع وھي

 ).من كتب: كَ (القصیر المفتوح ص ح  -١

 ). مْ –لَ (ص ح ص  القصیر المغلق -٢

 ). نْ تْ –بِ (القصیر المزدوج الإغلاق ص ح ص ص  -٣

 ).ا+ ل (ص ح ح  الطویل المفتوح -٤

                                                             

ل )١( راھیم ،خلی ة ،)٢٠١٣( إب ي مقدم م ف ة واتأص عل ة اللغ واج ،العربی ة أم شر للطباع ع والن ان ،والتوزی  ،عم
 .٨٨-٨٧ص

 .٢٠ص ،مصر ،المعارف دار ،والعالمیة القومیة اللغة ،)١٩٧٠( إبراھیم ،أنیس )٢(

 .٤٠ص ،)سابق مرجع (،الكلمة ،حلمي ،خلیل )٣(

 .٤١ص ،نفسھ المرجع :انظر )٤(



 

 

٢٣

 ).مْ + ا + ل (ص ح ح ص  الطویل المغلق -٥

  .)١()دْ + دْ + ا + ر (ص ح ح ص ص  الطویل المزدوج الإغلاق -٦

ا  صیدة ذاتھ ي الق ة فیم–وشاعرنا ف ورة المطر  وخاص ي ص ى ف ة –ا أت م لوح ده یرس  نج

  )٢(: یقول، فھومتداخلة الألوان والشعور بالخوف

دَى دَاوُودَ دَانٍ  قَى صَ َسْ ھُ  فَأ   غَمَامُ
  

سُحُّ    زِیمٌ یَ بِ  ھَ لِّ جَانِ نْ كُ اءَ مِ   المَ
  

ھُ  َ بْل ُ ضْرِبُ ق رِ تَ ي البَحْ دَتْ فِ رَى وَغَ   سَ
  

ا الجَ    ا لرَِیَّ بَا ھَیْجً صِّ امَى ال بِ نُعَ   )٣(نَائِ
  

ةٌ  ضْرَمِیَّ ةٌ حَ رَتْ مُزْنَ َسْ ا فَأ   ثلاَثَ
  

بِ    دَ ثَائِ دَى بَعْ لُّ النَّ بٌ طَ ا ثَائِ َھَ   ل
  

رِي امِ وَتَمْتَ اتیِْجَ الغَمَ وزُ منَ   تَحُ
  

بِ    رُّ حَالِ ا صَ ھَ ِ دِبْ ب مْ یُنْ َ لَ ل   )٤(مَطَافیِ
  

حَقْنَ  لْ َ أ شَاصَھُ  فَ نََّ نَ ا ً كَ ا   مَحْبُوكَ
  

نْ    بُ مِ بِ مَنَاكِ ھَاضِ َ یْضُ الأ ِ رْوَانَ ب    عَ
  

  

ر اء المط ً بم ا كا ممتلئ صبح متماس ى ی ریح حت سحھ ال صغار تم حب ال سُّ ا ال ت ھن  تزاحم

شدالأصوات فریدة و ین الھمس والجھر وال ا ب اح، ة والرخاوةمضادة، م اق والانفت ذلك ، والإطب وك

ذه الأصوات ، المقاطع القصیرة والطویلة ى أن ھ ة عل ي صورة المطر  ومجی–مما لھ دلال ا ف  –ئھ

ا سحاب وم شكل ال ة ت ة كحال ة ومتداخل اح جاءت مبعثرة ومتلاطم ن ری سبقھ م ا، ی ع م ن  م سبقھ م ی

ة فمثلا نجد في أصو، والعكس یحدث كذلك، ھدوء ومن ثم ضجة عارمة ي نھای الألف ف ات معینة ك

قى" رى، أس دى، وس اھي" والن د التن ول ح ي الوص ة ف ة ورغب ر، تراتبی رى، فمط م س دىث، ث ، م ن

رف  ود ح ذلك وج سین"وك صاد، ال ي" وال شكل جل ا، ب شكلا فیھ د ت ي ق اني الت ن المع را ع ، عب

ره یلاحظ كلھا أصوات في الحقیقة لشيء خفي لا" والصر، والصبا، فالصدى" ن ، یرى ولكن أث وم

ا صوت أثره كذلك أن أول ما ا ودورانھ ذه الأصوات لمجرد حركتھ ن ھ سمع م صاد "ی ونحن ، "ال

ا –ده من حیث كونھ مھموسا حینما نرص ة– وكما ذكرن ر عن صوت البدای ھ یعب ة ،  لأن أي أن حال

شكل ة الت ي بدای ھ ف ة ل ل ملازم س تظ ظ أن الھم م نلح اق"، ث داخل " الاطب ة الت ي حال ون ف د یك ق

ا ھي حال المطر ھ مرة أخرى، والتلاحم كم ى مُبْتَدَئِ ود إل ى یع ي  .حت اطع الت ك المق ى تل إضافة إل

                                                             

 .٩٠ص ،)سابق مرجع (،بیةالعر اللغة أصوات علم في مقدمة ،إبراھیم ،خلیل )١(

 .٩١٩ص ،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٢(

 ).نعم: (مادة العرب، لسان: انظر ، من أبل الریاح وأرطبھاھيمن أسماء ریح الجنوب، و:  النعامى)٣(

ى یَخْرج قطِْرَهُأي أن الریح :  مناتیج)٤( ھ حت سحابَ وتَمْری تجُِ ال لتُن ریح ح: ، مطافی سُّحب الصغار تمسحھ ال ى ال ت
ً بماء المطر  ).طفل(، و)نتج: (لسان العرب مادة، مادة: ، انظریصبح متماسكا ممتلئا



 

 

٢٤

ال –فلدینا ، ا مع حركیة المعنى داخل ھذه الصورةأحدثت تجاوب اتیج – على سبیل المث ، ص ح( من

ل، )ص ص ح، ص ح، ص ح ح ین ، )ص+ ص ح ح + ص ح ح + ص ح (، ومطافی لفظت

صیرة ة والق اطع الطویل ا المق ت فیھم ة، تناوب سحاب، المفتوح غار ال م ص ي المعج ي ف ا تعن ، وكلھ

اجُ اسم"وھي " نتج"فمناتیج من  ت ائِمِ النِّ عِ البھ عَ جمی ع وضْ ن )١(...." یَجْم ل م ل" ومطافی وھي  "طف

ھ" ل ل ة ولا فِعْ فولی ة والطُّ فول ة والطُّ فال فَل والطَّ یِّن الطَّ ن كل شيء بَ فْل الصغیر م ا  )٢(...."والطِّ وإنم

ى وزن  ا عل ع ھن ل"جم ا " مفاعی ي كلت د توسطت ف ساكنة ق اء ال رى الی ذلك ن ر ل اكي التكثی ھ یح كأن

ذه الصورة ، لتكون أشبھ بفاصلة بین المقاطع المتتابعة، اللفظتین اطع –وكونھا أتت على ھ  أي المق

صیرة  ا–الق ع م شابھھا م عة لت ساحة واس ل م ر  لتحت ي أول القط ون ف ن ، یك ستوحاة م ورة م ص

ل ، الطبیعة یصوغھا الشاعر عبر تتابع كل ھذه المقاطع والمعاني والألفاظ لتجسد صورة البدایة وقب

  . م والاحتدامالتلاح

ً "وفي قصیدة رثائیة أخرى كان الشخص المعني بھا  ا ن ، "حی دالله ب ن عب دالعزیز ب وھو عب

ا، خالد بن أسید ة إذا م دح  وقد لانقول أنھا خالیة من العاطف ي م ددة ف ع قصائده المتع ا م ن اقابلناھ ب

ن إ،  مدح عبدالعزیز بن أسید وابنھ خالدٍ علىكون شعر أبي صخر وقف جلھ ، أسید ا م لا أنھ لابد لن

ا ، ود في رثاء ابنھ داالمقارنة بین صوت الحزن الذي ذه القصیدة علن ي ھ والأصوات التي جاءت ف

دى صدقھ نقف على ما ا وم ي مقاطعھم ى، یوضح لنا حقیقة الصوت الحزین ف ھ للمعن إلا . وملاءمت

نص لا راءة ال د ق ا عن ا أنن د م وحي بالثكل نج ات أو ، ی ي الأبی د، سوى ف اءت الفق ي ج رة، الت الأخی

دوحتقلیدیة،  م، تؤكد الكرم وكثرة العطاء للشخص المم ي عوز دائ ده ف اجین بع ا ، وتجعل المحت مم

اس  ھا الأس ن غرض ا م رى –أخرجھ سبما ن اء– ح و الرث ض،  ألا وھ دح المح ى الم ان ، إل وإن ك

دحا اء م ات ك، الرث ھ الأبی وحي ب د ت ذي ق زن ال ل والح وت العوی ھ ص ي ب ي أعن لإلا أنن إلا أن . ك

ة وموزعة خاصة صوت  - وفي معزل عما توحي بھ القصیدة من غرض -الأصوات  كانت مبثوث

  .وكحرف متناثر في حشو الأبیات، كروي للقصیدة ككل. الراء المكرر

  )٣(:قصیدتھ في مقدمة یقول أبو صخر الھذلي

رُ  المُرْتَمَى قَفْ لَ فَ نْ جُمْ رِفٌ مِ ا سَ    عَفَ

 

ا  دْبَ َ شِعْبٌ فَأ الغَمْرُ  فَ اتِ فَ نیَِّ   رُ الثَّ

   

                                                             

 .)نتج( :مادة ،)سابق مصدر (،العرب لسان ،منظور ابن )١(

 ).طفل( :مادة ،نفسھ المصدر )٢(

 .٩٥٠ص ،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٣(



 

 

٢٥

د رف فق ا ح ار لھ راء" اخت ً  "ال رارا نص تك ا ال ي ثنای ا وف رر فیھ وت یتك و ص ا وھ روی

 ً ا راء ، ملحوظ رف ال إن ح م ف ا نعل صامتة"وكم روف ال ن الح ست، م ات، لةفوالم ة الحرك . والمرقق

 .)١("ررلذلك سمي صوت حرف الراء بالصوت المك.... وصوت الراء صوت لثوي مكرر مجھور

  )٢(:لذا نجد تكراره قد تلاحق حتى في مقدمتھ الغزلیة من النص كقولھ

اتِ  راتِ الوَازِنَ نَ الخَفَ ا، مِ    كَلاَمُھَ

 

زْرُ   سْتَكْرَهٌ نَ ِ مُ ي ُوطَ الحَلْ ق قَاطَ سُ    سِ

  
ت ھ البی ى مایعنی ر ، إضافة إل ث أن الخف رَ بالكسر "حی ھ خَفِ ول من اء تق ُ الحی ة دَّ ك شِ بالتحری

ارَةً وخَفِ ً وخَف ُ خَفَرا ة َ رأ زر )٣(...."رَتِ الم ھ" والن ل التافِ ذه )٤(...."القلی ي ھ راء ف ر ال ع تكری ھ م  وكأن

دائم، الصورة المعبرة اء ال ین الحی ي الجوا كأنھ یوافق ب سرعة ف ین ال ى وب راء"ب، حت المكررة " ال

ھ"فـمكرر ھنا الصوت عملت ال ة من ع القل ي"و" الكلام المتقطع م ذا ".سقوط الحل ھ ھ ذلك ماأحدث  ك

ن  صوت م ر"ال و  "نب صوت وھ اطع ال ل مق ي ك وت أو "ف ا ص ق بھ ي ینط نفس الت وة ال ة ق درج

سمع عن  ":وكذلك ھو،  كما یعرفھ محمود السعران.)٥("مقطع ي ال وضوح جزء من أجزاء الكلمة ف

راه ،  كما جاء عن تمام حسان.)٦("بقیة ماحولھ من أجزائھا دة ف"إلا أن إبراھیم أنیس ی ي الصوت ش

ولاعلاقة لدرجة ، تفاع تتوقف على نسبة الھواء المندفع من الرئتینرأو ارتفاعا فیھ وتلك الشدة والا

یقیة ھ الموس صوت أو نغمت ي .)٧("ال الراء ف رات" ف ا" الخف ق بھ د النط ن ، عن وتا م ى ص دھا أعل نج

ا ن الأ، غیرھ ر م و أكث ور والعل ك الظھ ا ذل ا أعطاھ ا مم صاحبا لھ اء م د ج ون الم وات ك ص

ا، وقد كان النبر یعني الھمز". مستكْرَهٌ "كذلك الحال في .الأخرى ي كلامھ ریش تھمز ف ن ق م تك ، ول

ا ده م ك یؤك دي وذل ھ المھ ا قدم ة حینم ل المدین سائي بأھ لاة الك ي ص صل ف ز، ح ل ، فھم أنكر أھ ف

ر الر: یقال، ارتفاع الصوت ":وقد جاء في لسان العرب أن النبر ھو، )٨(المدینة علیھ رة إذا نب جل نب

                                                             

 .٥٨ص ،)ابقس مرجع( ،العربیة الحروف استخدامات ،)١٩٩٨( سلیمان ،فیاض )١(

 .٩٥١ص ،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٢(

 ).خفر (:مادة ،العرب لسان: انظر )٣(

 .)نزر (:مادة ،نفسھ المصدر :انظر )٤(

 .٤٤ص ،)سابق مرجع( ،الكلمة ،حلمي ،خلیل )٥(

 .٤٤ص ،نفسھ المرجع )٦(

 .١٠٣ص ،)سابق مرجع (،اللغویة الأصوات ،إبراھیم ،أنیس )٧(

 .١٩٢ص ،)سابق مرجع (،العربیة اللغة في الصوتیة لدلالةا ،الفاخري :انظر )٨(



 

 

٢٦

و ا عل ة فیھ م بكلم احثین نوعان، )١(...."تكل رى بعض الب ا ی ة كم ي العربی ر ف ر ، صرفي: والنب ونب

دلالي ر ال سیاق أو النب المیزان الصرفي، ال الأول یختص ب ى الجمل، ف ع عل اني یق ر  .)٢(والث والأخی

ا"یصفھ إبراھیم أنیس بأن  ن نبرھ ا، یعمد المتكلم إلى كلمة في جملتھ فیزید م ا ، ویمیزھ ى غیرھ عل

ا، رغبة منھ في تأكیدھا، من كلمات الجملة ف الغرض . أو الإشارة إلى غرض خاص فیھ د یختل وق

ا استطردنا  وأرى أننا اب.)٣("من الجملة تبعا لاختلاف الكلمة المختصة بزیادة نبرھا تعدنا كثیرا حینم

كون جل ، الغزل، رض الرثاء یتقاسمھ مع غ– وكما أسلفنا –فصوت الحزن . وتعریفھ" النبر"في 

ذا الغرض درج تحت ھ شاعر ین اج ال ع ، نت سة م اطع المتجان وات والمق بعض الأص تخداماتھ ل واس

  )٤(:فھو یقول، المعنى

ا ُھَا فَرِئَامُھَ صْل رْقٍ عُ تْ ذَاتُ عِ   عَفَ

رَتْ  قْفَ َ لَ أ ن جُمْ ضَاء مِ دِ البَیْ ى عُقَ َ ل ِ   إ

ُھَ ھْل َ فَّ أ ةٍ خَ ى خَیْمَ وَى أنَّ مَرْسَ    اسِ

  

وَامُھَا  ى سَ َ دَ اجْل شٌ قَ ضُحْیَاؤُھَا وَحْ   فَ

ا ُھَا وَمُقَامُھَ صْطَاف ا مُ ھَ ِ انَ ب   وَكَ

ا اتَ عَامُھَ لاَلٍ وَھَیْھَ بْھَرَ مِحْ َ أ ِ   ب

 
اكي " وھو" الھاء"اعتمد الشاعر في ھذه المقدمة الطللیة على صوت  صوت حنجري احتك

واء خلال الانف. مھموس ر الھ ا یم اء حینم ق الھ الحنجرةوتنط صوتین ب د ال ، راج الواسع عن تباع

ا . )٥("فلایمر الھواء من الأنف، یرفع الحنك اللین، محدثا صوتا احتكاكیا ذا الصوت بم ولقد تكرر ھ

داء" عن صوت ھعبر من خلال، ي عشرة مرةت اثن منربیق یس" الن ا أن یس بھ ي أرض ل أن ، ف وك

ھ ر فی وع النب ي آخر مقطع ، وق ك ف راغ یجعل من" ص ح ح"وذل ذا الف داء یملأ ھ ذا الصوت ن  ھ

ات، ولقد استدام تواتر ھذا الصوت في روي القصیدة ككل. الشاسع ي حشو الأبی ن .وف ر م د عب  وق

سھ" صوت الحزن"خلالھ عن  ى نف ق عل ن قصائد ، المطب ر م ذا الصوت الحزین الكثی زم ھ د ل وق

ذكرى، وزیارة الطیف، الوالترح، كالفراق، یعبر من خلالھ عن معان متعددة، الشاعر الغزلیة ، وال

  )٦(:یقول في إحدى قصائده

                                                             

 ).نبر( مادة ،العرب لسان :منظور ابن )١(

 .١٩٤ص ،)سابق مرجع (،العربیة اللغة في الصوتیة الدلالة ،الفاخري: انظر )٢(

 .١٠٢ص ،)سابق مرجع (،اللغویة الأصوات ،إبراھیم ،أنیس )٣(

 .٩٥٣ص ،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٤(

 .١١٤ص ،)سابق مرجع (،العربیة الحروف استخدامات ،سلیمان ،فیاض )٥(

 .٩٦٧ص ،٢ج ،) سابقمصدر (،السكري )٦(



 

 

٢٧

مِ  نَ َ مْ أ َ تُّ ل ِ يُّ وَب امَ الخَلِ   نَ

ا تِھَ ى وَمِرَّ َ یْل َ وَى ل نَ ِ فٌ ب َّ   مُكَل

ي جَنِ دًا فَھَیَّ سِبُنيِ جَلْ حْ َ تُ أ دْ كُنْ    قَ
  

قَمِ   سَّ شْعَرُ ال بٌ مُ یْنَ قَلْ جَ العَ یَّ   وَھَ

رَ مُنْ ً غَیْ یْلا َ كَ ل یْلِ َ اطُولَ ل   صَرِمِ یَ

مِ  مَ َ نْ أ سْرِ مِ مْ یَ َ ارقٌ ل ا طَ َھَ فٌ ل   طَیْ
 

ر ى أو النب ى المعن ھ عل سمى ، وھنا یتضح لنا شيء آخر خلاف الصوت ودلالت رز مای إذ یب

ة، وكذلك الاستبدال، والإضافة، بالاستخراج ى مستوى الكلم ادة حرف عل دل أو زی ، وكلھا تعني تب

ھ .)١(كلمة المشابھةأو زیادتھ على ال، من خلال إبدالھ من آخر ام "فالشاعر في قول ھ " ن م قول م"ث " أن

زة رج الھم زة، أخ اري والھم ري انفج وت حنج المھموس و لا، ص و ب المجھورلا ھ ل ، ب و مح وھ

ي الوسط ومنھم م، فالطیب البكوش یراه صوتا مھموسا، خلاف بین كثیر من اللغویین ع ف ن یراه یق

شر  ال ب ل كم یسمث راھیم أن ن الت. )٢(وإب ذي نولك ل ال احلی ذا -راه ھن تخراج لھ لال الاس ن خ  وم

ن الآخر-الصوت وم م ا  یجعل الشاعر وكأنھ یرید أن یسلب الن وم، كم ى الن درة عل ھ الق ، استلب من

ر الھمزةوذلك عبر الحركة الطویلة ا صوتھ عب د بھ ي م ھ مرة أخرى لكي ،  الت ا من ي أخرجھ والت

   ".السھر"یضفي معنى جدیدا غیر النوم ألا وھو 

                                                             

سعدنيا: نظرا )١( ي" الأسلوبیة اتالبنی ،)ت .د( مصطفى ،ل د ف شعر نق ي ال شأة ،"الحدیث العرب ارف من  ،المع
 .٢٦ص ،الإسكندریة

 .٢٠- ١٩ص ،)سابق مرجع (،العربیة الحروف استخدامات ،سلیمان ،فیاض: انظر )٢(



 

 

٢٨

  :صوت الفرح

ا  ي نظم فیھ ا والأغراض المتنوعة الت دثنا عنھ ي تح صائد الت ي الق ى ف ذا الصوت یتجل وھ

ً ، وأولھا مدائحھ التي أوقفھا على عبدالعزیز وابنھ خالد، الشاعر ا دح تبع شاعر إذا مام شي ال د ینت وق

سیره ي ت ھ الت ى، لعاطفت ع إل ر یرج صوت دون آخ ھ ل ھ أو انتخاب شاعر لغرض اة ال دافع ومحاك  ال

د: راجع إلى علتین"الأساسي للشعر الذي ھو  اة أو التقلی زة الموسیقى ، أولاھما المحاك ة غری والثانی

رح.)١("والإحساس بالنغم و الف ا یطف احیتین  وربم ن خلال ن اه م ى محی ھ وعل ي أدائ شاعر ف دى ال : ل

  )٢(:یقول الشاعر. وكثرة العطاء، شخصیة الممدوح ومحبتھ

مُونَ  ِ  وِالمُرْسِ اإ ھَ ِ دَالعَزِیزِ ب ى عَبْ َ   ل

ةً  صِيِّ قَارِبَ دَى العِی دًا لنَِ   عَوَامِ

ى لُّ فَتً الَ كُ مْیَ َ دَ وَالأ ی ِ ا الب ھَ ِ ي ب   یَرْمِ

ھُ  امُ وَفْرَتَ یَ َ وَادِثُ وَالأ رَى الحَ   بَ

ھُ  َ نَّ ل ً صِيِّ أ دَى العِی اءَ نَ ِلاَّ رَجَ    إ

 

ادِ   رَّ ُ فْعٍ وَف نْ شَ تَّى وَمِ ا وَشَ   مَعً

ا  ادِ وِرْدَ القَطَ دَ وُرَّ َتٍ بَعْ ضَلا   فَ

ادِ  َّ وَازُ وَف عْ ِ ھُ الإ وَى عَیْبُ ُ دِ الق   جَلْ

بَادِ  سْ َ شِ أ نْ رِیْ ھُ مِ َ رَكْنَ ل ا تَ   فَمَ

عَادِ  ِصْ رِي لإ دَبٌ یَجْ ا حَ َھَ ا ل َّ   كَف

  
دح الآخر ي م ى القصدیة ف د عل شاعر التأكی سبب ، من خلال التضعیف یحاول ال ذلك ال وك

صده ھ یق ذي جعل ر ، ال د عب ـفلق ك بـــ ن ذل ادِ "ع رَّ ادِ ، ف ادِ وورَّ َّ ا " ، وَف شدید علیھ لال الت ن خ وھي م

ع  دالج"كأصوات تتناسب م ذلك " ل ات وك ي الأبی ذكور ف و"الم ى كون الأصوات ، "زالع إضافة إل

  ."الفاء"أما الھمس فكان في صوت " الراء"المشددة حدث الجھر فیھا في صوت 

شاعر ، لجمعوأرى أن ھذا الجھر قد وافق التعبیر عن ا أما بالنسبة للھمس فقد كان یخص ال

اطع قصیرة مفتوحة. ذاتھ كونھ جاء على صیغة المفرد تناسبت ، وكون ھذه الألفاظ كذلك حوت مق

شاعر ن ال ي ذھ ع الفكرة الراسخة ف ى ، م ي معن ذلك "العطاء"أو ف ات ك ي الأبی ھ ف ر عن ذي عب ، ال

ثلا  ادِ "فم رَّ ُ ن " ف ون م ادِ "، و"حص / ص ح ح / ص ، ص ح"تتك ن " ورَّ ون م / ص ح ص "تتك

َّادِ "وكذلك ، "ص ح/ ص ح    ".ص ح ص ح/ ص  ص ح"تتكون من " وف

                                                             

 .١٢ص ،)سابق مرجع (،الشعر موسیقى ،إبراھیم ،أنیس )١(

 .٩٤٢ص ،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٢(



 

 

٢٩

ن أسید دالعزیز ب ، ویعاودنا صوت الفرح مرة أخرى بعد مقدمة طللیة یمدح بھا خالد بن عب

  )١(:وذلك بقولھ

دَمَا كِ بَعْ امُ وُدَّ یَّ َ دِ الأ نْ تُنْفِ ِ إ   فَ

لْ مِرْجَمَ عْمِ ُ كِ وَأ دَعْ َ ةٍ أ َ ً ذَا عُلاَل   ا

ارَةً  امَ وَتَ مَ ھِ الزِّ دِ عِطْفَیْ   یُعَانِ

دَهُ  لُ رِفْ مُ ْ و وَنَأ دٍ نَرْجُ ى خَالِ َ    إل

 

دِ   نَافِ ِ یْسَ ب َ ھْرَ ل دَّ إنَّ ال تِ فَ   عَلمِْ

دِ  اتِ المَوَاخِ اجِیَ فَ النَّ ذُّ وَجِی   یَبُ

دِ  رَ مُعَانِ اةِ غَیْ نَ ي المَثْ مُ ف صَمِّ   یُ

مُولٍ یُرْجَ ْ أ أكْرَمُ مَ دِ فَ   ى وَرَافِ

 
ور اري مجھ وت انفج و ص ا وھ دال ھن وت ال رر ص ى ، تك شاعر عل ھ ال ن خلال صمم م ی

ة الطلفھو ، مایریده في قابل الأیام اني یلصوت تنامى في منتصف المقدم ي مع ك ف د ذل ستقر بع ة لی

دح اء، الم ة، والعط ات التالی ي الكلم ى ف د تجل ة وق صیة الممدوح ي الشخ ة ف اف المثالی : والأوص

دال" اود، مج د، الأج دى، قائ ة، الن د، دجل د، مزب ادل، حام اعد، ع ل ". الأس دنا ك ا لوج و لاحظن ول

ر والغزارة والرضا ى الخی ة عل ت دال دال كان ع . المعاني التي حواھا صوت ال ا م ك إذا ماقارناھ ذل

ف . التي ظھر فیھا الصوت معاندا ومتحدیاالدال في بدایة المقدمة الطللیة صوت  ا نمضي خل وكونن

ذلك لأن ، ھذا التصور ة"ف ر لغوی ى أو لأشیاء غی اة الأصوات للمعن صة ، محاك ة خال ا ھي طاق إنم

ا وإن كان الصوت المحاكى لا، للغة ھ ، یصور الشيء الموصوف تمام شاطھ وفعالیت ا یحاكي ن وإنم

ة، وذلك لأن المحاكاة لیست إلا وسیلة لوصف حدث أو فعل، محاكاة كلیة . )٢("یخرج عن نطاق اللغ

یتعلق بإیحاء الأصوات  لقد سبق ابن جني كل أولئك المتقدمین حینما ذكر في كتابھ الخصائص ماو

ا  دلمعانیھ الفق ج "  ق ع ونَھْ یم واس اب عظ داث فب ن الأح واتھا م شاكل أص ا ی اظ بم ة الألف ا مقابل فأم

أموم ھ م د عارفی مْتِ الأ. مُتْلئِّب عن ى سَ وات الحروف عل ون أص ا یجعل را م م كثی ك أنھ داث وذل ح

ا ن. المعبرَّ بھا عنھا فیعدلونھا بھا ویحتذُونھا علیھا دّره وأضعاف م ا نق ر ممّ ن وذلك أكث شعِره، م ست

ولھم ك ق ضِم وقَ: ذل أكول . ضِمخَ ن الم ا م ان نحوھم ا ك اء وم طّیخ والقثَِّ ِ الب طْب ك ضْم لأكل الرَّ فالخَ

عیرھا و. الرَطْب ة ش ضِمتِ الدابَّ و ق ابس نح صُلْب الی ضْم لل كوالقَ و ذل دْرَك . نح د یُ ر ق ي الخب وف

شَظَف ین بال شدّة والل درك الرخاء بال د ی درداء. الخَضْم بالقَضْم أي ق ي ال ول أب ھ ق یخضَمون : وعلی

د الله ضم والموعِ اروا، ونق سموع  فاخت ً لم ذْوا ابس حَ صلابتھا للی افَ ل طْب والق ا للرَّ اء لرخاوتھ الخ

ن النضح ا: الأصوات على محسوس الأحداث ومن ذلك قولھم وى م لنضح للماء ونحوه والنضخ أق

                                                             

 .٩٦٥ ص، نفسھالمصدر )١(

 ،١ط ،مصر ،ارفالمع دار ،"أسلوبي لغوي مدخل "الجاھلي الشعر في الدلالة إبداع ،)١٩٨٨( محمد ،العبد )٢(
 .١٥ص



 

 

٣٠

ّتھا -فجعلوا الحاء ) فیھما عیناِنِ نضّاختان(قال الله سبحانھ  اءَ - لرق ا - للماء الضعیف والخ َظھ  - لغِل

   .)١(..."لما ھو أقوى منھ

د  دولق د العب مى محم سمین -س ى ق صوتیة إل اة ال سیمھ للمحاك ي تق ا – ف سم الأول منھ  الق

اة صوت  الأولیبالمحاك ون ال ا یك ك حینم وتة وذل ً ص ردا ً،  منف اة ا ماه بالمحاك ر فأس سم الآخ ا الق أم

  : ولقد قسمھا إلى أربعة أنماط وھي، الصوتیة الثانویة

 في كلمة واحدة أو عدة كلمات، محاكاة عن طریق تكریر الصوت الواحد أو أصوات متقاربة. 

 ات أو ومحاكاة عن طریق تكریر عدة أصوات تنتمي إلى مجموعة صوتی دة أبی ي ع دة ف ة واح

 .قصیدة كاملة

  ن مجموعات صوتیة دة أصوات م ر ع محاكاة الجو العام للحدث أو المضمون بواسطة تكری

 .مختلفة

 ٢(المحاكاة عن طریق تكریر إحدى الحركات على نحو ملحوظ(.  

ا لال م ن خ اط م ذه الأنم ام لھ ف ع ى وص ا عل د أتین دم ولق ال، تق بیل المث ى س ا عل ، ومنھ

  )٣(: أبو صخر الھذلي في إحدى قصائده الغزلیة إذ یقولماذكره

جٌ  ا رَھَ َھَ ةٌ ل لٌ یَمَانیَِّ   طِفْ

مٌ  ھُ نَحَ َ زًا ل ونَ مُرْتَجِ ُ    یَتْل

   

مِ   حٍ دُھْ َّ وَادِمَ دُل رِي قَ   )٤(تَثْ

سْمِيجَ  ھُ یَ ُ رَ بَرْق ا تَحیَّ   وْنً

ع مرات    اء أرب سح، فلقد تكرر لدیھ صوت الھ ي معرض وصفھ لل ك ف ھ ، ابةوذل ا "وقول لھ

ار: "أي غبار والرھج كذلك" رھج ھ غب ن َ ق كأ سحاب الرقی ھَجُ ال وتمري أي تخالط ببیاضھا ، "والرَّ

ىربما الموقف الذي یصور بھ ، ھذه السحابة السوداء  التكرارات الشاعر ھذا المنظر، جعلھ یلجأ إل

ـال ة كـ وات المھموس ین الأص ددة ب اء"متع اء، والح ین " الھ دال"وب لام"، وال وری" ال ع ، نالمجھ م

ر سحاب والمط شكل ال ورة ت ایلائم ص داخلھا، م سجھا، وت رعة ن اطع ، وس الي المق ل بالت مماجع

                                                             

يابن )١( و، جن ت أب ان  الف ق (،الخصائص، ) ھـ٣٩٢:ت(ح عثم ي النجار:تحقی د عل بعالم ،) محم روت ، الكت  ،بی
 .١٥٨- ١٥٧ ص،٢ج، )ت.د(

 .١٧–١٦ص ،)سابق مرجع (،الجاھلي الشعر في الدلالة إبداع ،محمد ،العبد :انظر )٢(

 .٩٧٢ص ،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٣(

ذلك :  الرھج)٤( سحاب الغبار، والرھج ك ھَجُ ال رَّ اروال ھ غب ن َ ق كأ دلحو ،الرقی اء : ال ة بالم قَل ة مُثْ وحٌ ودالح ُ سحابة دَل
ُحٌ   .)دلح(و ،)رھج: (مادة العرب، لسان: انظر ،كثیرة الماء والجمع دُل



 

 

٣١

ل"الصوتیة تتنوع كذلك مابین  ح، ورھج، طف م، ودل ا ن".ونحم، ودھ ة  مم د تناسب مع حركی راه ق

  .المعنى الذي تجسده صورة البرق وتشكل السحاب وھطول المطر

ھ ولو انتھجنا السع  ي وراء كل صوت لكان الترصد لھذه الأصوات فرادى ومجتمعة لایكفی

امل ة ش ن دراس ستقل م ث م لوبيةمبح درس الأس ستویات ال ل م ا. لك ا أرجعن ا حینم ذه  إلا أنن  ھ

ذلي ،  الفرح والحزنشعوريالأصوات إلى  ي صخر الھ ات أب فذلك لأن كل المعاني التي حوتھا أبی

ذه –رى  وكما ن–مما جعلھ ،  كل حالاتھاكانت تتناغم مع حالتھ النفسیة في ى ھ  یخلع كل صوت عل

ن خلال الصوت، المعاني ھ ، بل ویخلق تناوبا بین ماھو داخلي وخارجي م ي مرثیت ا ف ا مر بن وكم

ي والرحلة التي سلكھا إلى ممدوحھ، وكذلك فیما رسمھ من حالة الفراق والتذكر، "د ودا "لابنھ ، وف

  .وحواه كذلك،  وعبر عنھ أن الصوت قد ملأ المعنىظننا
  

  ":التجنیس"الجناس أو  -٢

سمى  ت م یق تح ن رش ضعھ اب دیع إذ ی ون الب د فن یس"أح ول، "التجن ھ یق ي أنواع : وف

ى: وھي، التجنیس ضروب كثیرة منھا المماثلة" اختلاف المعن دة ب ون اللفظة واح  أي )١(....."أن تك

دد الحروف وال ي ع ة الأخرى ف ة للكلم فأن الكلمة تكون موافق ى یختل ن المعن شكیل ولك ول ، ت ویق

ن جنس : "ابن الأثیر ا م سا لأن حروف ألفاظھ یكون تركیبھ وإنما سمي ھذا النوع من الكلام مجان

د ا، ....واح ى مختلف دا والمعن ظ واح ون اللف ھ أن یك صناعتین  )٢(...."وحقیقت دده صاحب ال ا یح بینم

ا یورد المتكلم كلمتین تجانس كلّ واحدة منھما... : "بأن ى حسب م ا عل ألیف حروفھ  صاحبتھا في ت

ّف الأصمعي كتاب الأجناس ى. أل ة تجانس الأخرى لفظا واشتقاق معن ون الكلم ، )٣(...."فمنھ ما تك

دااھو أن یكون بعض الألفاظ مشتق: "ویقول ابن سنان الخفاجي ا واح أو ،  من بعض إن كان معناھم

د ، و)٤(...."صیغتا اللفظتین مع اختلاف المعنىأو تتوافق ، بمنزلة المشتق إن كان معناھما مختلفا یع

ً الجناس فن شاكلة"وھو في اللغة ،  من فنون البدیعا ي الجنس، الم ة، والاتحاد ف ال لغ سھ: یق إذا ، جان

ھ، وإذا اشترك معھ في جنسھ، شاكلھ ذي اشتق من ھ ، وجنس الشيء أصلھ ال ھ واتحد مع رع عن وتف

                                                             

 .٢٦٢ص ،١ج، ) سابقمصدر (،والشاعر السائر في أدب الكاتب المثل ، الدینضیاء ،لأثیر اابن )١(

 .٢٦٢ ص، نفسھالمصدر )٢(

و ،العسكري )٣( ـ٣٩٥ :ت( ھلالأب اب ،) ھـ صناعتینكت ق (، ال د قمیحة: تحقی ةدار، )مفی ب العلمی روت ، الكت  ،بی
 .٢١٥ ص)١٩٨١( ،١ط

 .١٩٣ص ،م١٩٨٢ ،بیروت ،١ط ، الكتب العلمیةدار ، الفصاحةسر ،)ھــ٤٦٦( بن سنان مد مح أبو، الخفاجي)٤(



 

 

٣٢

ھ وم ذات ي تق ى الت ي صفاتھ العظم ذلك، )١(...."ف ھ ك صل فی ن ف د م دیث وج صر الح ي الع د ، وف فق

دث  ھتح ي كتاب ب ف دالله الطی ناعتھا "عب رب وص عار الع م أش ى فھ د إل اس" المرش ن الجن سمھ ، ع وق

ا ا بینھ داخل فیم دة تت سیمات ع دة ، تق سمیات جدی د ت شتقة"وأوج ن الازدواج" م سجع، م اق، وال ، والطب

ر ، )٢(...."جوھره نوع من التكرارولا یخفى أن الجناس في أصلھ و: "... یقول ویتضح مما سبق أن أكث

ي ھذا ا یل ا فیم اس، التعریفات للجناس تفسیر لأنواعھ التي سنعرض لھ تفثمة ما ھو جن ،  أصیل وثاب

  .ورد العجز على الصدر، كما ھو الحال بالنسبة للجناس الاشتقاقي، ھو ملحق بالجناس وثمة ما
  

  :ھذليأنواع الجناس في شعر أبي صخر ال

یس، " دیع التجن ن الب ةوم ذكرھما ، والمطابق م ی دمون ول ا المتق بق إلیھم د س وق

اني )٣(...."المحدثون ث أن مع ن حی ان م ا یتقارب ة كونھم یس والمطابق ى أن التجن ا إشارة إل  ربما ھن

ع ، تلتبس على القارئ الألفاظ فیھما قد یتداخل المفھومان فیما بینھما كون الجناس تطابق اللفظین م

ى ھ ، اختلاف المعن م تلی یس أولا ث ز جعل التجن ن المعت ف أن اب ا كی ین لن ارة تب ذه العب د تكون ھ وق

 . المطابقة وكأن ھذا الترتیب والتتابع یوضح ذلك القرب بین المفھومین

 : الجناس المماثل -١

ستوفى والكامل" ھ الم ا، ویقال ل ي لفظھم ان ف ق الكلمت ا، وھو أن تتف ا، ووزنھم ، وحركتھم

ن ، یقع في الألفاظ وأكثر ما، تلفان إلا من جھة المعنىیخ ولا الىومثالھ م اب الله تع O  d  c : كت

   lk  j  i  h  g  f  eN)ذه . )٤ یس الكامل إلا ھ ن التجن رآن الكریم م ولیس في الق

  .)٥(...."والساعة الثانیة ھي واحدة الساعات، فالساعة الأولى عبارة عن القیامة، الآیة

                                                             

داني )١( دالرحمن ،المی ھ عب سن حبنك ة، )١٩٩٦( ح ةالبلاغ س"  العربی ا ،ھاأس ا ،وعلومھ مدار ،"وفنونھ  ، القل
 .٤٨٥ص ،٢ج ،١ط ،بیروت ، الدمشقیةالدار ،دمشق

 .٢ ص،م١٩٨٢ ،بیروت ،٣ ط ، المسیرةدار ،البدیع، )ھـ٢٩٦: ت (،عبدالله ، المعتزابن )٢(

ار ادار ، إلى فھم أشعار العرب وصناعتھاالمرشد ،)١٩٨٩ (عبدالله ،الطیب )٣(  ،مالإعلا وزارة – لإسلامیة الأث
 .١٥٢ص ،٢ج ،الكویت

 ).٢٥ (الآیة الروم، سورة )٤(

داوي:تحقیق (،الطراز ،) ھـ٧٤٩ :ت( بن حمزة یحي ،العلوي )٥( د ھن ة، )م٢٠٠٢(، ) عبدالحمی  ، العصریةالمكتب
 .١٨٦ ص،بیروت صیدا، ،٢ج ،١ط



 

 

٣٣

ھ ن أنواع ام ، وم اس الت يهُ دَ حْوَ الجن روع وھ سة ف ھ خم تق من ل : اش ستوفى، المماث ، والم

شابھ ُوّ والمت المرف روق، ف اني، )١( .، والمف دالقاھر الجرج ال عب ك لا: "ق یس فإن ا التجن سن  وأم تستح

دا ا حمی ل موقع ا ، تجانس اللفظتین إلا إذا كان موقع معنییھما من العق ن مرمى الجامع بینھم م یك ول

   )٣(:من البحر البسیط، ففي النوع الأول یقول أبو صخر الھذلي، )٢(...."مرمى بعیدا

ربُ  ت والحَ الحَرْبِ  إنْ عَرِسَ ِ تْ ب ادِ      وَالتَھَبَ دِ إیقَ ن بَعْ ا م ُھَ اشَ مِرْجَل   وَجَ

ان، والحركیة، فھي في الكلمة الأولى تدل على زمن البدایة ى المك دل عل ة ت ي الثانی أو ، وف

ة الو تنھای ل ، ق ك لأن الفع ت"وذل ت" عرس ى أقام ذلك ، بمعن ل وب ذا التأوی ى ھ ا إل الي یقودن فبالت

ن الفعل"س من خلال كون الحرب في الأولى یحصل التجان ة، "زم ي الثانی ان "وف ا "المك ، وكلاھم

ول ، عبرة كذلك بأن یكون أحدھما مضافا ولا، ...فلاعبرة بأل التعریف". اسمان" ا كق والثاني معرف

  : امأبي تم

شرقة ام م رر الأی بحت غ    فأص

 

رر  ك الغ ن أیام ضحك ع صر ت   )٤(بالن

    

   :الجناس المستوفى

واع " ن أن ین م وعین مختلف ن ن ھ م شابھان فی ھ اللفظان المت وھو الجناس التام الذي یكون فی

 :كقول أبي تمام.... ، والآخر فعلا، كأن یكون أحدھما اسما، الكلام

ھ ان فإن رم الزم ن ك ات م    مام

   

دالله  ن عب ى ب دى یحی ا ل   )٥(یحی

و    ق وھ التجنیس المحق سمى ب ذلك مای یس ك ن التجن روف دون "...  :وم ھ الح ت فی مااتفق

وزن تقاق، ال ى الاش ع إل م یرجع، رج ھ )٦(...."أو ل ا بقول ھ ھن ع " والتنوی م یرج تقاق أو ل ع للاش رج

                                                             

 .٤٨٩-٤٨٨ص ،٢ج، ) سابقمرجع (، العربیةالبلاغة ، حبنكھسن حعبدالرحمن ،المیداني:  انظر)١(

 .٧، ص)د، ت(، دار المدني، )شاكرمحمود : تحقیق (، البلاغةأسرار، ) ھـ٤٧٤:ت( الجرجاني، أبو بكر عبدالقاھر )٢(

 .٩٤٣ص ،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٣(

 .٦٣ص ،مصر ،العربي الفكر دار ،"نقد – أدب – بلاغة" الجناس فن ،)ت .د( علي ،الجندي )٤(

صعیدي )٥( دالمتعال ،ال ة ،)١٩٩٩( عب ضاح بغی یص "الإی اح لتلخ ي المفت وم ف ة عل ة ،"البلاغ  ،الآداب مكتب
 .٧٠ص ،٤ ج ،القاھرة

ن )٦( یق اب و ،رش ي أب ـ٤٥٨ :ت (الحسن عل دة ،)ھ ي "العم ن ف شعر محاس ھ ،ال ده ،وآداب ق (،"ونق د: تحقی  محم
 .٣٢٣ص ،)١٩٨١( ،١ ج ،٥ط ،بیروت ،الجیل دار ،)عبدالحمید الدین يیمح



 

 

٣٤

یس" ن التجن وع م ذا الن ل ھ ھ مث ذي یحدث داخل ال ھ، یوضح الت ست ذات وزاد علی ة لی ة الكلم  أن بنی

  . أھمیة

ھ  ق علی وع یطل ق ن یس المحق ن التجن رة، المضارعة" :ویقرب م ى ضروب كثی : وھو عل

نقص اقص :والجرجاني، ....، منھا أن تزید الحروف وت یس الن سمیھ التجن ھ)١("....ی ي   ومن ول أب ق

  )٢(:صخر الھذلي

اليَِ  یَ َ ىإذْ ل َ یل َ وَىل ا النَّ ھَ ِ دَانَى ب    تَ

  

الفرِِاقِ وَ   ِ ا ب ا تَرُعْنَ َمَّ عُ  ل وَائِ    الرَّ

  )٣(:ومنھ قولھ 

تَ  ةُ مَاتَح ابِ دَمِیثَ یَ ةٌ الثِّ ةِ      عَمِیمَ سَّ رُ المَجَ كْ ِ شَا ب ضِیْمُ الحَ بُ ھَ    ثَیِّ

  )٤(:وقولھ

دَى لَّ صَ َظَّ وْتيِل ةً  صَ تُ رِمَّ و كُنْ َ     وَل

 

صَوْتِ   رَبُ لِ شُّ وَیَطْ ى یَھَ َ یْل َ دَي ل    صَ

 
  )٥(: قولھومنھ

ارِیَةٍ  بْحَ سَ ذَاهُ صُ مَالَ قَ شَّ و ال ُ    تَجْل
  

ي   قٍ فِ قٍ زَلِ وَادِ زِھْلِ طْ َ وْدِ أ نْ فَ    )٦( مِ
 

روف"  ارج الح ارب مخ ضارعة أن تتق ل الم ر ، وأص ر غی ھ كثی رب من لام الع ي ك وف

ده ضروب، وھذا النوع یسمیھ الرماني المشاكلة، ....والمحدثون إنما تكلفوه، متكلف ذا :وھي عن  ھ

ذلك)٧(.... "وھي المشاكلة في اللفظ خاصة، أحدھا ن "... ،  وھو كما مرَّ بنا في الأمثلة السابقة ك وم

  : قول البحتري یمدح المعتز با....المضارعة بالتصحیف ونقص الحروف

                                                             

 .٣٢٥ ،نفسھ المصدر )١(

 .٩٣٤ص ،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٢(

 ٩٣٨ المصدر نفسھ، ص)٣(

 ٩٣٨ ص، نفسھالمصدر )٤(

 .٩٤١ص ،نفسھ المصدر )٥(

 .٩٤١ص ،)سابق مصدر (السكري،: انظر الأملس، أي: زھلق )٦(

 .٣٢٦ص ،)سابق مصدر (،العمدة ،رشیق ابن )٧(



 

 

٣٥

رى ا إن س رُّ ب ن المغت م یك    ول

  

ھ  ا طالب ز ب ز والمعت   )١(لیعج

   

   )٢(:ومنھ قول أبي صخر الھذلي

ارِیَةٍ  بْحَ سَ ذَاهُ صُ مَالَ قَ شَّ و ال ُ    تَجْل
  

ي   قٍ فِ قٍ زَلِ وَادِ زِھْلِ طْ َ وْدِ أ نْ فَ     مِ
 

  )٣(:وقولھ كذلك

ى  اؤُھُمبَنَ ي آبَ یھِمْ  لبَِنِ ِ ب َ    أ

  

الِ   رَ انْتِحَ اؤُھُمْ غَیْ مْ آبَ    وَھُ

 
ین ع ب ین الجم شاكلة ب ائبین  "فلقد وقع الجناس من خلال الم ع الغ ذ، "جم ن وك اوقع م لك م

  ".الأبناء"والثانیة تعني ، فالأولى تعني البناء، "بَنيِ" و"بَنَى "تصحیف في شكل الخط في

  

  :جناس الاشتقاق

ي أصل المعنى" اق ف ب والاتف ع الترتی " وھو ماتوافق فیھ اللفظان في الحروف الأصلیة م

و ة: أو ھ ي اللغ د ف ل واح ھ أص اجمع ركنی كنا، م ا وس ي حركاتھم ا ف م اختلف یس " )٤("تھما ث التجن

سھا ي جن ة ف ة مختلف ى جذر لغوي واحد، الاشتقاقي تكرار لكنھ في وحدات لغوی ود إل ا تع د أنھ ، بی

ة ، ....ذلك أن الاشتقاق ھو تجانس بین كلمتین من أصل معجمي واحد ولایتحقق إلا عندما یكون ثم

سیة، من ذلك الجذر اللغوي، تباعد بین الطرفین المشتقین أن یكون أحدھما فعلا ،من حیث الجن ، ك

   .)٥(...."والآخر اسما

                                                             

 .٣٢٧ص ،نفسھ المصدر )١(

 .٩٤١ص ،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري)٢(

 .٩٦٣ص ،نفسھ المصدر )٣(

 .١١٤ص ،)سابق مرجع (،الجناس فن ،علي ،الجندي )٤(

ي سلمى دراسة أسلوبیةشعر، )٢٠١٣( محمد علي أحمد ، رحیمآل )٥( شردار ، زھیر ابن أب داء للن ان ، غی  ،عم
 .٢٥٢ ص،١ط



 

 

٣٦

ذليیتوافروھذا النوع من التجنیس   و  في شعر أبي صخر الھ ً، فھ را ھ  كثی ن خلال زاوج م ی

ھ، أو بین اسم فاعل ومكان، بین فعل واسم ي بنائ ف ف ول أو مما اتحد أصل جذره اللغوي واختل ، یق

  )١(: صخر الھذلي في قصیدة لھ من البحر الطویلأبو

وینَ  اط اخُرُوق لادٍ یَجُبْنَھ ن ب     م

  

ا   ابن رْقُ  وَطَوَاھ يَّ  الخَ دِ طَ   )٢( المعَاضِ

ا"حیث جانس الشاعر بین  د، "الخرق" و"خروق ى جذر لغوي واح ود إل ا یع خ ر " فكلاھم

 ."فاعلا"، بینما الثانیة جاءت "مفعولا بھ"، فالأولى جاءت "ق

ا "، عر بین كلمتین من أصل واحدفلقد جانس الشا" طوى"وكذلك الحال في  ین ، "طواھ وب

يَّ " اءت ، "طَ الأولى ج لا"ف ة" فع ا الثانی اءت: "بینم صدرا "ج اذا  "م الا أخ ت جم ى البی ا أعط مم

صیدة  وع الق ع موض اوب م داخلا تج ي"وت ى ، "الغزل یس عل ذا التجن لال ھ ن خ ل م شاعر عم فال

ة ا وحي بدلال ا ی ا شكلا دائری راق واعطائھ ة الف ع تضخیم حال اط الروحي م ق والارتب ة"لتعل ، "علی

ست ، حیث سعى الشاعر بأن یجعلھا في مكانة الحرز الذي یشد على العضد ى تجان ذا المعن فھي بھ

  .قد تخللت نفس الشاعر واھتمامھ، وھما، وصورة، معنى

  )٣(:ومن الجناس الاشتقاقي عند أبي صخر الھذلي قولھ

دْ   ھَارٍ قَ ومَ شُ رَةً وَیَ كِ ذِكْ    ذَكَرْتُ

  

دِ عَ   یْشِ نَافِ نَ العَ لٍ مِ رٍ مُجْ ى دُبْ َ    ل

   

د ، حیث جانس الشاعر بین فعل ومصدر ھ لتأكی ن خلال ذكرهكمحاولة من سیطرة م ذه ال  ھ

یَّة"التي اعترتھ بعد مضي وقت طویل على فراقھ لــ" التذكر"لحالة  َ   ".عُل

                                                             

 .٩٣٢، ص٢، ج) سابقمصدر (،السكري )١(

َو غا: لخرقا)٢( ت أ ستویة كان دة مُ َرض البعی لاة لأ رْقُ الف ً والخَ ا ً وخَروق ا ً خَرْق َرضا یكم أ ا إل ال قطعن ستویة یق ر م ی
ما شُدَّ  :والمعضد ،)خرق( :مادة ،العرب لسان :انظر .الواسعة سمیت بذلك لانْخِراق الریح فیھا والجمع خُرُوقٌ 

ى ال ھ عل ن َ ُجُ لأ مْل دُّ ضَد ال ُ والمِعْ ضَدَة ل المِعْ رْزِ وقی ضُدِ من الحِ ي العَ وف ضَدْتُ ن، عضد یك دُ واعْتَ ع مَعاضِ والجم
ى  سافرُ عل شدّھا الم ي ی ً الت ضا ی َ ُ أ ضَدَة ھ، الشيء جعلتھ في عضدي والمِعْ ا نفقت سان :انظرعضده ویجعل فیھ  ل

 .)عضد( :مادة ،العرب

 .٩٣١ص، ٢، ج)سابق مصدر (،السكري )٣(



 

 

٣٧

  )١(:ومنھ كذلك قولھ

 ِ فٍ ب ةٍ مُقْتَ َ ا ذُو عَوْل َھَ یْنٌ ل مِ َ ا أ   ھَ

  

ائعُِ   ةِ طَ المَوَدَّ ِ دَیْنَا ب َ اعٌ ل   )٢(مُطَ

  )٣(:وكذلك قولھ 

ا مِھَ دَ عِلْ تْ بَعْ َسَ یْأ َ ي أ لِ رَ مِثْ َ مْ أ َ    فًل

  

بُ   ُ ْسِ یَطْل أ ى الیَ َ ي عَل لِ ي وَلاَ مِثْ وُدِّ ِ   ب

 
ذلي خر الھ ي ص عر أب ي ش ر ف و الأكث تقاقي ھ اس الاش ان الجن د ك ھ ، ولق فنا إلی وإذا ماأض

ى الصدور"في مبحث ماسیكون  وم، "رد الأعجاز عل درج تحت المفھ داخل وین ا یت سھ، فكلاھم  نف

  .لابوجود الألفاظ بشكل تراتبي،  مایتعلق بالاشتقاقلاسیما
  

                                                             

 .٩٣٤ص ،نفسھ المصدر )١(

 ).عول: (مادة العرب، سانل: انظر والصیاح، بالبكاء الصوت رفع: العولة )٢(

 .٩٣٨ص ،نفسھ المصدر )٣(



 

 

٣٨

  :الوزن والقافیة

  : الوزن  .  أ

و ، الشاعر في نظم شعره یعد الوزن أحد الوسائط الفنیة المھمة التي یستعین بھا أعظم "فھ

ا "ولأن البیت مجموع ، )١(...."، ھا بھ خصوصیةوأولا، أركان حد الشعر التفعیلات التي یتألف منھ

ا)٢(...."البیت د علیھ ر،  وموسیقاه التي یعتم ن جعف ة ب ول قدام وزن: "یق ا ال ة وإن خصا  علم والقافی

م، الشعر وحده ر تعل ن غی ، فلیست الضرورة داعیة إلیھما لسھولة وجودھما في طباع أكثر الناس م

دل عل ي ومما ی ب ف ل وضع الكت ان قب ن ك ا ھو لم ھ إنم شھد ب د المست شعر الجی ع ال ك أن جمی ى ذل

اع،  وكثیرا مایخلط بین الوزن والإیقاع)٣(...."العروض والقوافي ن ، ویعتقد أن الوزن ھو الإیق ولك

ا: "رقا بینھما، فالإیقاع یقصد بھالحقیقة أن ھناك ف ى نحو م ي تتكرر عل ي الكلام  وحدة النغمة الت ف

ر الكلام،  في البیتأو أو ، أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتین أو أكثر من فق

صیدة ات الق ي أبی ر، ف ي النث اع ف وافر الإیق د یت ي .... ، وق ة ف ھ التفعیل شعر فتتمثل ي ال اع ف ا الإیق أم

ا بنظیر، ....البحر العربي سكنات فیھ ات وال ي الكلمات لأن المقصود من التفعیلة مقابلة الحرك ا ف تھ

ي د ف ت الواح ر، البی ن غی ة م ین تفرق ساكن الل رف ال ین الح ساكن ب رف ال د، والح رف الم ، وح

  .)٤("الجامد

ا ه وجدنا،  أبي صخر الھذليشعرومن خلال قراءتنا  ینحو إلى بحور شعریة بعینھا وینتخبھ

ب یقصد إلیھ من معنى لكي تتوافق مع ما د غل ل"، فلق ى " البحر الطوی شاعر إذ  قمعظمعل صائد ال

ا أ" إحدى عشرة قصیدة" التي من ھذا البحر قصائدهبلغ عدد  دة منھ ات واح ل أبی ة وستون "ق أربع

ل، إضافة إلى ثلاث مقط"بیتا ى البحر الطوی دیوان وھي عل ي آخر ال ى ، عات جاءت ف ھ عل م تبع ث

وافر، ثم الكامل، البحر البسیط: التوالي كل من د جرى ذكر البحور الأ، ثم ال ى حسب ولق رة عل خی

ھ داوعدد أبیات ال ة وستین قصائد، فقصیدتھ في رثاء ابن ي أربع ي جاءت ف ن أطول قصائده الت د م

ات، بیتا ي الأبی ا ف ا ، ثم تلاھا قصائد أقل منھ وحي لن ذا البحر ی ل ھ ى مث شاعر عل ا یتكيء ال وحینم

ات، بشاعریتھ المتأصلة ن، ونفسھ الطویل في نظم الأبی ا م د لن ان لاب ذا ك ھ ول ین فی راد جدول نب  إی

                                                             

 .١٣٤ص ،١ج، ) سابقمصدر (،العمدة ، رشیقابن )١(

 .٤٣٦ص ،القاھرة ، نھضة مصرمطبعة ، الأدبي الحدیثالنقد ،)ت.د( غنیمي محمد ،ھلال )٢(

دال( ، الشعرنقد، ) ھـ٧٣٣ :ت( قدامة ، جعفرابن )٣( د عب ق محم اجيمنعمتحقی ب دار ،) خف ة الكت روت ،العلمی  ،بی
 .٦٢–٦١ ص، ) ت.د(

 .٤٣٥، ص) سابقمرجع (، الأدبي الحدیثالنقد ، غنیميمحمد ،ھلال )٤(



 

 

٣٩

ذلي خر الھ ي ص عر أب ي ش ستعملة ف ور الم ل البح تخدام لك ذا الاس وع، ھ ي ن ث  والت ن حی ا م بینھ

  . المتعددةالموضوعاتوكذلك على مستوى ، الاستخدام على مستوى الموضوع الواحد

وع ،  الشاعربین ھیمنة البحر الطویل على قصائدفمن خلال ھذا الجدول نت وكذلك نتبین التن

  :رغم ھذه الھیمنةالموضوعات، في 

  النسبة المئویة  عدد الأبیات  عدد المقطوعات  عدد القصائد  البحر

  %٥٩  ٢٩٣  ٢  ١١  الطویل

  %١٩  ٩٧  ---  ٣  البسیط

  %١٤  ٦٩  ---  ٢  الكامل

  %٨  ٤١      الوافر

  ١٠٠  ٥٠٠  ٣  ١٧  المجموع

  

 البحر الطویل:  

ُنْ  ُنْ مَفاعِیْل ُنْ فَعُول ُنْ مَفَاعِیْل ُنْ      فَعُول ُنْ مَفاعِیْل ُنْ فَعُول ُنْ مَفَاعِیْل   )١(فَعُول

ا لاالموضوعات على أن دلالة ، مما أعطىیستحوذ على أكثر نتاج الشاعر نظم فیھ ي ی   الت

ر ذا البح ع ھ ب إلا م سجام والتناس سم بالان ر نولا، تت وع والبح ین الموض ً ب ا ة ارتباط صد أن ثم ، ق

ستجیب لانفعھ، نقصد أن تلك التفعیلات المتنوعة فیوإنما  شاعراالتي قد ت ع أن ه، ومشاعر لات ال م

ل ون البحر الطوی ى ك ود إل د یع ي إیقاعھ " بعض النقاد یرون أن ذلك ق از بالرصانة والجلال ف یمت

یقي ة، الموس وعات الحماس ة موض ور لمعالج لح البح و أص ر، وھ دح، والفخ صص، والم ، والق

سبة ، ر الشیوع في الشعر القدیموھو كثی. والعتاب وماإلیھا، والاعتذار، والرثاء وتبین لبعضھم أن ن

ث ى الثل صل إل شعر ت ذا ال ي ھ یوعھ ف سمیھ ، ش ضھم ی ان بع وب"وك ھ " الرك رة مایركب لكث

  .)٢(...."الشعراء

                                                             

شعرالمفصل المعجم، )١٩٩١( بدیع إمیل ،یعقوب )١( ون ال ة وفن ب دار ، في علم العروض والقافی ة الكت  ،العلمی
 .٩٨ ص،١ط ،بیروت

 .١٠٣ ص، المرجع نفسھ:انظر )٢(



 

 

٤٠

ا طرح ك حینم ین وذل ي  إلا أن إبراھیم أنیس یرفض ارتباط بحر ما بموضوع مع ساؤلا ف ت

لإن استعرا: "مجیبا بعد ذلك بقولھ، ھذا الشأن شعرنا بمث  ض القصائد القدیمة وموضوعاتھا لایكاد ی

ذا ھھ شعر ووزن وع ال ین موض اط ب دحون : الارتب انوا یم م ك اخرون، فھ ل ، ویف ي ك ون ف أو یتغزل

دھم ان )١(...."بحور الشعر التي شاعت عن ي ك ن المراث ي المفضلیات م أن ماجاء ف ك ب ل ذل م یعل  ث

ین شاعر ویذكر أن من الم، ومتباینة بعدة بحور مختلفة ة ب ي العاطف غالاة أن یكون ھنالك اشتراك ف

  .)٢(وغیره

ا و تبنینَّ شاعرول اج ال ى نت ھ عل ر وطغیان ذا البح ق ھ صوص وف ة الن دنا أن ،  دراس لوج

ددةالموضوعات ھ دافغرضیا ،  التي یشغلھا متنوعة ومتع ي ابن شعریة ف دأ بقصیدتھ ال د لجأ  ودنب فق

سيویأسھ إلى وزن طو، الشاعر في حالة جزعھ ال النف ذا الانفع د ، ویل یعبر من خلالھ عن ھ ا ق بم

ي لذلك وجدنا أن أبا صخر الھذلي استخ. )٣(یتلاءم مع حركة النفس والاضطراب دم البحر الطویل ف

رة ، ودرثاء ابنھ دا و تبصرنا لاتخرج عن دائ ة"وفي غیرھا من القصائد وھي ل دلاتھا " العاطف وتب

  )٤(:یقول أبو صخر الھذلي، تَعَزٍّ  وأو إلى قلق، من فرح إلى حزن

بِ  بَى وَالحَبَائِ صِّ رِ ال نْ ذِكْ تَ عَ یْ   تَعَزَّ
  

بِ   بى كَالمُجَانِ صِّ ى للِ بَحْتَ عِزْھَ َصْ   وَأ
 

ھ ي دیوان ذه القصیدة الأطول ف ن ذكره لحدیث ، ونراه في ھ ھ م ي انفعال شیئا ف یئا ف و ش یعل

االتصابي والتشبیب بالنساء إلى أن یبدأ في لوحة المطر ا ا فیھ ب جلی ث الصورة ، لتي بدى النحی حی

ة ، )استجابة/بالمطر(و، )صوتا، بالدعاء(جاءت مفعمة  مما جعل الشاعر یرسمھا صورة حیة للرغب

ل البحر ، في عودة الحیاة ع تفاعی اغم م ي القصیدة یتن ذي ف ذا الاضطراب ال ي أرى أن ھ مما جعلن

  :یوضح الرسم التالي ھذا الزمن، والطویل وزمنھ

  

  

  

   

                                                             

 .١٥٧، ص) سابقمرجع (، الشعرموسیقى ،إبراھیم ،أنیس )١(

 .١٥٨ ص، نفسھالمرجع :انظر )٢(

 .١٨٥ص ، المرجع نفسھ:انظر )٣(

 .٩١٥ص ،٢ج، ) سابقمصدر( :السكري )٤(

 

 المطر+السحاب 

 "ودقبر دا "السیل  التشبیب بالنساء



 

 

٤١

ا ع كثرتھ د م ت الواح یلات البی ي تفع وع ف ي ، إن التن ل ف ا فیطی ت متموج اع البی ل إیق یجع

ھ ا إذازمن لاف م د، خ ن واح ى زم سیر عل ھ ت ت تفعیلات ي ،  كان لال البحور الت ن خ ضح م ذا یت وھ

  .والأخرى التي تتفرد بتفعیلة واحدة مكررة، تتمیز بتنوع تفعیلاتھا

ى الطوی ذلي عل خر الھ و ص د أب د اعتم ف ل لق ً یوص ادا ساد"اعتم ى " تھیب لعل ور ج  البح

ا، الأخرى ي طرقھ ر موضوعاتھ الت ن موضوع الغزل؛وغلب على أكث دح ،  م ى موضوعي الم إل

  )١(:قصائده التي مطلعھا ففي إحدى. إضافة إلى القصائد التي تمیزت بالحس القصصي، والرثاء

دٍ  ةَ عَامِ یَّ َ ن عُل فٍ م تُ لطَِیْ رِقْ َ    أ

  

 َ ل ِ نُ إ دِ وَنَحْ وْصٍ ھَوَاجِ ذْرَاءِ خُ َ   ى أ

  
شقة، من سمات الشكوى والعتاب، صاغ الشاعر غزلھ ذلك ، وكذلك الشعور بالتعب والم وك

  . محبوبتھ التي صدتھ وابتعدت عنھ زاتھا معامحاولا مو، مناظر الربیع البكر

زنو  ً مع تلك المواقف المتباینة والشعور غیر المت ب  لتتضح، ھذا البحر جاء متجاوبا رغائ

ھ ، الشاعر وتتم المشاركة للمتلقي من خلال الاستجابة التأثریة لذلك ز ب ا یتمی وكل ذلك كما أسلفنا لم

  . ذلك البحر من تنوع في تفعیلاتھ

ت؛فبالنسبة لعروضھ ن البی شطر الأول م ستعمل "... فھي ،  التفعیلة التي تقع في آخر ال لات

ساكنبل یحذف منھا الحرف الخامس، تامة اعیلن" فتصبح ، أي ال اعلن" "مف وحذف الحرف ، "مف

و  طلاحي ھ م اص ي العروض اس ھ ف ساكن ل بض"الخامس ال سمى التفعی، "الق ا وت ع فیھ ي وق ة الت ل

  )٣(:وھو یأتي على ثلاث صور وتكون كالتالي، )٢("...."مقبوضة"القبض 

اعلن ولن مف اعیلن فع ولن مف    فع

اعلن ولن مف اعیلن فع ولن مف    فع

ول اعیلن فع ولن مف اعلنفع    ن مف

  

اعیلن  ولن مف اعیلن فع ولن مف   فع

اعلن  ولن مف اعیلن فع ولن مف    فع

ولن  ولن فع اعیلن فع ولن مف    فع

   

                                                             

 .٩٣١ص ،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )١(

 .٢٨ص ،بیروت ، النھضة العربیةدار ، العروض والقافیةعلم ،)١٩٨٧( عبدالعزیز ،عتیق )٢(

 .٥٤ ص،١ط ،القاھرة ، الثقافیة للنشرالدار ، الشعرأوزان، )١٩٩٨( طفىمص ،حركات )٣(



 

 

٤٢

  )١(:یقول أبو صخر الھذلي

دٍ  ةَ عَامِ یَّ َ ن عُل فٍ م تُ لطَِیْ رِقْ َ    أ

  

دِ   وْصٍ ھَوَاجِ ذْرَاءِ خُ َ ى أ َ ل ِ نُ إ   وَنَحْ

  
  

  : فتشطیر صدر البیت یكون كالتالي

رِقْتُ  َ ةَ عَامِدٍ أ یَّ َ   لطَِیْفٍ من عُل

رِقْتُ  َ یْيَ /لطَِیْفنِْمِنْ / أ َ   تَعَامِدِيْ / عُل

ُنْ / فَعُوْلُ  ْعِیْل ُن /فَعُوْلُ / مَفَا ْعِل   مَفَا

// o/ ، //o/ o / o ، //o/  ،//o// o  

ذلك الشطر الثاني من البیتفي وھي ، "مقبوضة" جاءت فیھ التفعیلة الأخیرة " مقبوضة" ك

ا ال ذوف منھ رف مح ساكن"ح امس ال وع ، "الخ ن ن ة م اءت القافی د ج دارك "فلق اء ، "المت ث ج حی

  :وتشطیر عجز البیت كالتالي، "ھَوَاجِدِيْ "تحركان بین ساكنین حرفان م

ذْرَاءِ خُوْصٍ ھَوَاجِدِ  َ َى أ ل ِ   وَنَحْنُ إ

ذْرَا / وَنَحْنُ  َ ىْأ َ ل ِ   ھَوَاجِدِيْ / ءِخُوْصِنْ /إ

ُنْ / فَعُوْلُ  ْعِیْل ُنْ فَعُ / مَفَا ُنْ / وْل ْعِل   مَفَا

// o/ ، //o/ o / o ، //o/ o ،//o// o  

اءتو روض ج ة الع ة" تفعیل ذلك "مقبوض ضرب"، وك ة "ال ھ مقبوض زم ، تفعیلت د الت فلق

ل ن بحر الطوی ة م ا یعرفالشاعر بالصورة الثانی ذا م ـ ، وھ ة"ب سبب أن العروض ، "التقفی ك ب وذل

  .)٢(لم یدخل علیھ تغییر في الوزنكون العروض ، والضرب من روي واحد ووزن واحد

ین ولقد ذكرت فیم ذا التخم ل ھ ي مث ى " غرضیا"ا سبق أن تبن ل وعل لدراسة البحر الطوی

ار  التي تنظم علیھ لاالموضوعاتمختلف  ي الاختی ة صلة ف ي أن ثم ي ، یعن ك قصدیة ف أو أن ھنال

ك وعات. ذل دنا موض ا وج ذلك لم ر ك ان الأم و ك ة ول ذا ال مختلف ى ھ اءت عل لج د ، بحر الطوی وق

د ، وضح الدكتور یوسف بكار شیئا عن ھذه النقطة د أحم ى أحم ھ عل رد فی را ی وذلك حینما ساق خب

دوي ا، ب د م صھ إذ یؤك ذا ن یق ھ ن رش ول لاب سرد ق ھ ب ب إلی ن  ":ذھ ھ ع ستغن بطبع وع م والمطب
                                                             

 .٩٣١ص ،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )١(

 .٥١، ص٥ منشورات مكتبة المثنى، بغداد، ط، التقطیع الشعري والقافیةفن، )١٩٧٧(خلوصي، صفاء :  انظر)٢(



 

 

٤٣

ا، معرفة الأوزان وأسمائھا وعللھا ستكره لنبو ذوقھ عن المزاحف منھ ى والضعیف م. والم اج إل حت

ك ن ذل ة شيء م ا، معرف ى م ھ عل شأن یعین ذا ال ن ھ ھ م دماء وإن ، )١(...."یحاول اد الق رى أن النق وی

سیة اة النف ر المعان دركون أث انوا ی سھ، ك سھ بنف صنع نف شعر ی وع ، وأن ال ضج موض د أن ین بع

انراه مطابق. )٢( لتحول الشعر إلى تجربة مادیة صرفة؛وإن لم یكن كذلك، القصیدة ا جاء وھذا م ا لم

عر ي ش ذيف ذلي ال خر الھ ي ص ع ت أب یع م ھ المواض وع فی ة تن ن جھ ور م وع ، البح ذلك تتن وك

م ب  ولو أردنا أن نستمسك.المواضیع في بحر واحد من جھة أخرى ا أن العروض ل ذا التوجھ لقلن ھ

  ! وذائقتھم، ولكن لانستبعد وجوده كمفھوم في شعورھم، تبدأ إلا في زمن الخلیل كعلم ألف فیھ

ا سابق م ول ال رجح الق د ی ظ وق تلاف اللف ول ائ ر ح ن جعف ة ب ره قدام و أن ، ذك وزن وھ وال

ى نقصھا، تكون الأسماء اس ، والأفعال تامة البنیة مستقیمة لم یضطر الوزن إل ا یوجب الالتب أو مم

ن خلال الإضافة ى م ھ، في المعن ا إلی شعر محتاج ي ال یس الغرض ف ى ل كحشو أو ، أو إدخال معن

  .)٣(أو إسقاط معنى لایتم الغرض المقصود إلا بھ، ؤثر على المعنى إن حذفتزیادة لات

و   وزن وھ ى وال تلاف المعن ول ائ اذكره ح ذلك م م "وك ستوفاة ل ة م اني تام ون المع أن تك

ھ تضطر بإقامة الوزن إلى نقصھا عن الواجب ولا ا علی ادة فیھ ى الزی ضا ، إل اني أی وأن تكون المع

  .)٤(...."ن ذلك وتعدل عنھ من أجل إقامة الوزن والطلب لصحتھمواجھة للغرض لم تتمنع ع

  ً شاعرإذا ن ذات ال ع م صیدة تنب ى أن الق دلل عل ك ی ل ذل سألة ،  ك ي م وزن ھ سألة ال وم

شاعر، ووالتعاطي معھالشعر، قد یصاحبھا الموروث من  شعوریة ا ال شأ فیھ ي ین ة الت ذلك ، البیئ وك

  .استجابة الذوق لكل ذلك

ى البحر وفي قصیدة أخرى لنظمھا أبو صخر عل ا الطوی ي قالھ ن ، وھي الت د ب دح خال  بم

  )٥(:ا یقول، وفیھعبدالعزیز بن عبدالله بن خالد بن أسید

سَّ  ومٍ لل قَ َ ا ل اوِدِ ألا یَ   قَامِ المُعَ
 

دِ   ةَ عَامِ نْ رُقَیَّ ا مِ ً وَطَیْفً ا   نُكَاس
  

                                                             

 ،ندلس الأدار ،"في ضوء النقد الحدیث "دیم القصیدة في النقد العربي القبناء، )١٩٨٢( حسین یوسف ،بكار )١(
 .١٦٠ص ،٢ط ،بیروت

 .١٦٢ -١٦٠ص ، المرجع نفسھ:انظر )٢(

 .١٦٥ص، ) سابقمصدر (، الشعرنقد ،قدامة ،ابن جعفر: انظر )٣(

 .١٦٦ ص، المصدر نفسھ:انظر )٤(

 .٩٦٥ ص،٢ج، ) سابقمصدر( :السكري )٥(



 

 

٤٤

ذلك  ة ك ا التقفی اءت فیھ اعیلن، ج صبح مف صیدة، لت ة الق ى نھای ن حت ل م ي ك اعلن ف مف

   .العروض والضرب

عر ي ش ة ف وعات الثلاث ذه الموض ا ھ ا تناولن شاعروحینم ن،  ال ة ولك ل الإطال ن أج یس م  ل

ف  ى مختل الحدیث كان من باب ایضاح قدرة ھذا البحر على التعبیر عن كل ھذه الموضوعات وعل

االمواضیع الت وولیس بالضرورة أن یكون ثمة اتساق بین ھذا البحر، أضربھ ك  وكل، ي یتناولھ ذل

سبما ن– ث –رى  وح ا حی أتي تام ھ ی زوءا لا، "...، كون ون مج شطورا ولا، یك ا ولا، م ، منھوك

والي، ونعني بذلك حذف العروض والضرب ى الت ا عل  )١(...."أو حذف نصف تفاعیل البیت أو ثلثیھ

دیما ھ ق شعراء ل ر ال ار أكث ي اختی سبب ف و ال ذا ھ د یكون ھ عا، وق ھ مجالا واس داتھم كون ث تردی  لب

  . نفس طویلنفعالیة في قالب شعري متكامل وذيالا

 بــحــر البسیط:  

لأما البسیط ف  .ھو من البحور التي تدرج في دائرة المختلف شأنھ في ذلك شأن البحر الطوی

سیطا"وقد  سباعیة  سمي ب ھ ال ي أجزائ سطت ف ھ لأن الأسباب انب ن أجزائ زْءٍ م لِّ جُ ي أول ك فظم ف

، ...وقیل سمي بسیطا لانبساط الحركات في عروضھ وضربھ، فسمي لذلك بسیطا، نیالسباعیة سبب

ي عروضھ. ویجوز استخدامھ تاما ومجزوءا. )٢(...."وستة أضرب، ولھ ثلاث أعاریضَ   والأصل ف

دكتور صفاء، ویدخل فیھ من الزحاف ثلاثة أنواع ".)٣(وضربھ أن یأتیا مخبونین  خلوصي ویشیر ال

ى سیط قریإل ھ لا أن الب ل لكن ن الطوی ھ ب م رة مثل راض كثی سع لأغ تخدام ، یت رة اس د أن كث ویج

  .)٤(والسبب قد یعود لرقة ھذا البحر،  على خلاف الجاھلیینأبین وأظھرالمولدین لھ من الشعراء 

ا  دح: "ولقد استخدم أبو صخر الھذلي ھذا البحر في موضوعین اثنین ھم ، "الغزل"، و"الم

  )٥(: فیھا أبا خالد عبدالعزیز بن عبدالله بن خالد بن أسیدیقول في قصیدتھ التي یمدح

ادِي مْ غَ َ یْنِ أ نَ وْمَ اثْ تَ یَ نْ َ حٌ أ رَائِ َ    أ

  

وَادِيْ   ةِ ال ى رَیْحَانَ َ مْ عَل ِّ سَل مْ تُ َ    وَل

 

                                                             

 .٤٣، ص) سابقمرجع (، التقطیع الشعري والقافیةفن ،صفاء ،خلوصي )١(

ة ،) الحسان حسن عبدالله:تحقیق (، الكافي في العروض والقوافي:الخطیب ،التبریزي )٢( اھرة ، الخانجيمكتب  ،الق
 .٣٩ ص،)١٩٩٤( ،٣ط

 .٦٧ص ،)سابق مرجع (، التقطیع الشعري والقافیةفن ، خلوصي:انظر )٣(

 .٦٨ص ، المرجع نفسھ:انظر )٤(

 .٩٣٩ ص،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٥(



 

 

٤٥

اعلن/ فاعلن (جاء كل من العروض والضرب تامین صحیحین  د تصریفا، )ف ك یع إذ ، وذل

  )٢(:أما في قصیدتھ الغزلیة التي یقول فیھا، )١(الأصل فیھما أن یكونا مخبونین

مِ  نَ َ مْ أ َ لَ ل یْ َّ تُّ الل ِ يُّ وَب امَ الخَلِ    نَ

 

قَمِ   سَّ شْعَرُ ال بٌ مُ یْنَ قَلْ جَ العَ یَّ   وَھَ

  :فالشطر الأول حین تقطیعھ یكون على النحو التالي 

خَليِْ  مْ / یُوَبِتْ /نَامَلْ َ ل َ یْل َ ل نَمِيْ / تُلْ َ   أ

ُنْ  ُنْ  / مُسْتَفْعِل ُنْ /فَعِل ُنْ / مُسْتَفْعِل   فَعِل

  مخبون/سالم / مخبون / سالم 

/ o/o //o ،///o ،/ o/o //o ،///o  

  

  :أما الشطر الثاني فكان تقطیعھ كالتالي

قَمِ  سَّ عَیْنَ قَلْبٌ مُشْعَرُ الْ جَ الْ   وَھَیَّ

  سَقَمِيْ /بُنْمُشْعَرُسْ / عَیْنَقَلْ / وَھَیْیَجَلْ 

ُنْ  ُ / مُفاعِل ُنْ /نْ فَعِل ُنْ / مُسْتَفْعِل   فَعِل

 مخبون/ سالم/ سالم / مخبون 

//o //o ،/o//o ،/ o/o //o ،///o  

ر  ذا البح ن ھ ضرب الأول م شاعر ال تخدم ال د اس اءفلق بن "فج ي " الخ روض وف ي الع ف

ة ان، الضرب والقافی ا لازم صبح ، والخبن ھن ة لت شطر الأول مخبون ي ال ة ف ة الثانی ى أن التفعیل عل

ن" صبح  ،"فَعِل اني لت شطر الث ن ال ى م ذلك الأول تفعلن"وك ة ، "م ن رحل دیث ع ا للح ھ ھن د وظف فلق

ة وصفیة، الشقاء التي مر بھا حیال مایلاقیھ من جوى من تعلقھ بھا ي قطع ع ، ویسرد كل ذلك ف یخل

صفات ك ال ا، فیھا الشاعر علي محبوبتھ تل ي ألفھ ة الت ن الطبیع ا م ي انتقاھ ة ؛الت ن أوصاف الزین  م

ذلك، رفت في النساءالتي ع ن المطر وك ن الخمر، م ي أسلوب قصصي أشبھ.وم نفس  ف بحدیث ال

  . الذي یراود المرء حینما تتعاھده الذكرى

                                                             

 .٦٧ص ،)سابق مرجع (، التقطیع الشعري والقافیةفن ، خلوصي:نظر )١(

 .٩٦٧ ص،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٢(



 

 

٤٦

  )١(:وكذلك تجلى البحر البسیط في قصیدة لھ یقول فیھا 

ودِ  ذِي التُّ ِ ً ب لاَلا َطْ دَ أ نْ ھِنْ تُ مِ   عَرَفْ

حًى لَّ ضُ رِي ِّ كُ ُمْ لِ الق وَى زَجَ شًا سِ    وَحْ
  

رًا وَجَ   دقَفْ خَاوِی یضِ الرَّ ِ ا الب   ارَاتِھَ

ـیِدِ  ادٍ مَــوَاحـ ـرَّ ـ ُ طُْفِلاَتِ وف ـ    وَالمـ
  

  )٢(:إلى أن یقول

ا لِ رِیقَتُھَ حْ اجِ النَّ أنَّ ذَوبَ مُجَ    ك

ارِبُھَا  صْحُ شَ مْ یَ َ دَتْ ل ْسِ مَارَكَ أ    كَالكَ

   

نُ   ضَمَّ ا تَ دِ  وَمَ وَاقیِْ وَافُ الرَّ جْ َ   أ

 ِ الَ إ دِيوَقَ نَا زِی دَتْ یَاكَاسَ   نْ نَفِ

اف    ن أوص ھ م ا ماتملك ى موازاتھ د إل شبیب بھن ین الت ھ ب راوح فی وع ی من موض ك ض وذل

ذه القصیدة، النضارة والنعومة والجمال بصورة السحاب والمطر ي ھ و صخر ف د أجاد أب ن ، ولق م

شقھا، خلال ھذه المؤاخاة بین صور الطبیعة الممطورة ا ل، والفتاة التي یع با لم ان البحر مناس ذلك ك

ین ، سرده من أوصاف ابلي ب زاوج " الحاضر والماضي"ومعانٍ قد تنقل بینھا الشاعر على شكل تق

ة، وبین ھند التي تعني الحیاة، فیھ الشاعر بین المكان الخرب القفر  لذا جاءت القصیدة رصینة متین

ره ھ ، آس نظم فی ى ال ب عل سیط یغل البحر الب ة"ف انة والمتان ر، الرص دة الأس سرد، وش ة ال ، وروع

وك لابة الح ذلك؛وص ل -  ل و والطوی خمة– ھ ة ض ة لغوی ى ثقاف ان إل ة ،  یحتاج ن الأخیل روة م وث

  .)٣("تتفق لكل شاعر لا، والمعاني واسعة

                                                             

 .٩٢٤ص ،٢ج، ) سابقمصدر( :السكري )١(

 .٩٢٦ص ،نفسھ المصدر )٢(

 .١٠٢ص ،مصر ،المعارف دار ،الشعر وإنشاد الشعراء ،)ت.د( علي ،الجندي )٣(



 

 

٤٧

  :بحر الكامل

شاعروعلى وفق دھا ال ي اعتم د ،  الجدول السابق نجده في المرتبة الثالثة من البحور الت ولق

ھكان موضوع القص ة"حول موضوع ، ائد التي نظمھا علی ن شعره" الحكم ة م ي القصیدة الثانی ، ف

ھ تدرج فیھا من موضوع ارتحال الصبا، وجاءت في أربعة وثلاثین بیتا د ، ولذات ھ بع ن خلال یلج م ل

ي جاءت إلى ذلك  ة الت م الحكم ھ ث ي بقوت ن التغن التحسر على الشباب المنصرم ثم إلى ذكر شيء م

اعلن(ولھذا البحر مقیاس واحد ھو . "ن كل موضوع وآخرعلى شكل ومضات بی ذا ، )متف رد ھ ولای

و ... ، القیاس إلا في ھذا البحر ستفعلن(ولكن كثیرا مایحل محل ھذا المقیاس مقیاس آخر ھ ... ، )م

اس  د المقی ا أن نع ق لن ذا یح ستفعلن"ولھ ل" م ر الكام ا للبح رة )١(...."مقیاس املا لكث مي ك د س  ولق

ى ، من البحور الأصلح لكل الموضوعاتھو و، )٢(یشتمل على ثلاثین حركةحیث ، حركاتھ و إل وھ

ةفھو یصلح ل، وأقرب إلى الرقة، الخبر والشدة أجود اني التقریری ار، وللمع ق )٣(.قص الأخب د یتف  وق

ولی لا الق سابقینك ذا البحر ف، ن ال ود ھ ع وج عرم ن ش ا م ین تمام وعین مختلف خر ي موض ي ص  أب

  )٤(:فیھا  التي یقول– وذلك في القصیدة الأولى –كمة  وھما الح؛الھذلي

لِ  ِ ورَ مُزَای ا بُكُ بَى عَنَّ صِّ رَ ال    بَكَ

ا وَاھُمَ ي مَثْ تُ فِ ا وَتُرِكْ ا مَعً    بان

لِ   قَافِ ِ یْسَ ب َ ھِ فَل ِ بَابُ ب شَّ لَ ال    عَجِ

ل   اكِ اء الثَّ ا بُكَ ي خِلاَفَھُمَ بْكِ َ   أ

  )٥(: یقولوموضوع الغزل في القصیدة الثانیة إذ

یَارُ  دِّ نِ ال مِ  لمَِ وحُ كَالوَشْ ُ   تَل
  

 ِ شَرٍ فَب ذِي عُ رْدَى فَ يْ قَ تَ َ رَمْل

زْمِ   ةِ الحَ ابَتَیْنِ فَرَوْضَ  بالجَ
  

قْمِ  الرَّ البَرَدَانِ فَ یضِ فَ ِ الب فَ

  

                                                             

 .٦٢-٦١، ص) سابقمرجع (، الشعرىموسیق ،إبراھیم ،أنیس )١(

 .٩٥، ص) سابقمرجع (،القافیة وشعري التقطیع الفن ، خلوصي:انظر )٢(

 .١٠٥، ص) سابقمرجع (، وإنشاد الشعرالشعراء ،الجندي:انظر )٣(

 .٩٢٧ ص،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٤(

 .٩٧٢ المصدر نفسھ، ص)٥(



 

 

٤٨

  )١(:إلى قولھ

جٌ  ا رَھ َھَ ةٌ ل لٌ یَمَانیَِ   طِفْ
  

ونَ  ُ ً یَتْل زا مٌ  مُرْتَجِ ھُ نَحَ َ    ل
   
 

مِ تَمْ  حٍ دُھْ َّ وَادِمَ دُل   رِي قَ
  

سْمِي ھُ یَ ُ رَ بَرْق ً تَحَیَّ ا   جَوْن

  
ث  ن حی ة م ة الثالث ي المرتب ھ ف ع مجیئ افر م ر یتظ ذا البح ول ھ دي ح ي الجن اذكره عل وم

سم ، الأوزان التي عني بھا أبو صخر الھذلي وكذلك الزمن الذي یتناغم مع موضوع الحكمة التي تت

 ضمن قصیدة  الأولىھابل كذلك الزھد الذي توحي بھ أبیات، راء السدیدةوالآ، بلزوم اكتساب الخبرة

  )٢(:یقول فیھا

ىً  لاََ فَت شِیبُ فَ ي المَ حْكَمَنِ َ ینَ أ فَحِ َ    أ

سْ  ِ ب َ ِّ وَل شَةِ كُل وَارَ المَعِیْ طْ َ اتُ أ    ھَ

ا َّھَ دِفَ كُل اءِ خِنْ فْنَ َ نْ أ تُ عَ    وَذَبَبْ
  

ازِليِ  صَلَ بَ َع مٌ وَأ رٌ وَلاَ قَحْ    غُمْ

وَاذِليِ قٍ وَرَاعَ عَ نْ حَ تُ مِ     وَعَرفْ

ـلِ  الِ عَــــــدَامِــــ جَ دَاتٍ للِرِّ ـمُؤَبَّ ـــ ِ     ب
 

  

                                                             

 .٩٧٢ ص، نفسھالمصدر )١(

 .٩٢٩- ٩٢٨ ص،ھ نفسالمصدر )٢(



 

 

٤٩

  :الوافر

عر  ي ش وافر ف أخر ال رةت ة الأخی ي المرتب ذلي لیحل ف خر الھ ي ص ي ،  أب ده إلا ف م یعتم فل

  )١(:یقول في الأولى.ومقطوعة تتألف من ثلاثة أبیات، قصیدة واحدة طویلة

نَ َ تِعَالِ أ اشْ ِ كَ ب سِ ْ وَادُ رَأ    ارَ سَ

سِي لَ نَفْ ي خَبْ یْبُ مِنِّ شَّ رَادَ ال َ   أ

ي رِاتِ تَبْلِ دَى الخَفِ َ دْرِكْ ل ُ مْ أ َ    وَل

  

الِ   یَ الزِّ ِ بُ ب كَ الحَبَائِ   وَآذَنَ

الِ  ضَاتِ الحِجَ رَ بیْ سَى ذِكْ نْ َ   لأِ

الِ  ـلاَقَاتِ المِطَ نْ عَــ ْ مِ رَأ بْ َ    وَأ

 
ین ، مفتخرا بقرشیتھم، دح بني أمیةفي مقالھا وھي قصیدة  سب ب صلة الن ك ل د یكون ذل وق

شیب ، ففخره بھم كفخره بذاتھ، ھذیل وقریش فكلتاھما من عدنان ة عن ال ولقد جاء فیھا الحدیث بدای

م عدل عن كل ، ثم التشبیب بالنساء يث ن بن ي أسید م دح بن تأثر بم ذا واس ةھ ع.  أمی ع وتقطی  المطل

  :على النحو التالي

نَا َ اشْتِعَالِ أ ِ سِكَ ب ْ   رَ سَوَادُ رَأ

//o ///o ،//o ///o ،//o/ o 

نَارَسَوَا َ ِشْ / أ سِكَب ْ   تِعَالِيْ / دُرَأ

تُنْ  َ ْعَل تُنْ / مُفَا َ ْعَل ُنْ / مُفَا   فَعُوْل

  

یَالِ  زِّ حَبَائِبُ بِالْ   وَآذَنَكَ الْ

//o ///o ،//o ///o ،//o/ o  

ِزْ / وَءاذَنَكَلْ    زِیَاليِْ / حَبَائِبُب

 ْ تُنْ مُفَا َ تُنْ / عَل َ ْعَل ُنْ / مُفَا   فَعُوْل

ة والضرب ، وقد جاءت ھذه القصیدة من أنواع الوافر التي تكون فیھ العروض تامة مقطوف

ا ق لھ كمواف ف، ذل ا " أن القط ر م كان آخ زء وإس ن آخر الج ف م بب خفی ذف س ى ح و  )٢("یبق وھ

ع الحذف،  ةاجتماع زحاف العصب م ر البحور مرون و أكث ھ یتناسب ، وھ ع مواضیع الفخر كون م

                                                             

 .٩٦٢ ص، نفسھالمصدر )١(

 .٥٥ص ،بیروت ، الكتبعالم ،١ط ، في العروض والقافیةالدلیل .)١٩٩٩ (د محمسعید ،عقیل )٢(



 

 

٥٠

ذه القصیدة المرصعة. والرثاء ي ھ اره للبحر ف ى اختی  بأوصاف ذات مما یعطینا دلالة واضحة عل

ال، والانتشار، والثبات، ثقل توحي بالقیادة ول، وذلك حینما وصفھم بالجب اذ الق اب، ونف ، ووسع الثی

  )١(:وذلك في قولھ، وانتشار الطیب

رُّ  قَ َ وْمٍ أ ى قَ َ وا عَل    واإذَا حَكَمُ

  

الُ   مِ مَقَ دِ حُكْمِھِ نْ بَعْ ا مِ    فَمَ

   
  )٢(:وقولھ

دُو ینَ یَغْ ھُ حِ سْكُ مِنْ وح المِ ُ    یَف

  

الِ   رَ خَ ةَ غَیْ اھِرِیَّ شي الزَّ   ویم

   
ین البحور وافر أل سھ، ویرى علي الجندي بأن ال شاعر نف ن ال ھ تكون م شتد إذا ، فطواعیت ی

ذلي لقد عمد أبو، )٣(ویرق إذا رققتھ، شدتھ ة  -رى  حسبما ن–و صخر الھ ذه الرق ین ھ ى المزج ب إل

ین المزج ، فأول القصیدة سھل مریح، والشدة من خلال الأوصاف المذكورة ات فھي ب أما بقیة الأبی

  )٤(:وذلك في قولھ. مرة تكون المعاني واضحة ومرة تكون ذات شدة، المذكور

ونٍ  رَةٍ زَبُ ذْكَّ ا مُ بَّ ذَكَ    وَشَ

  

اةٍ   الِ عَفَرْنَ ِ نْ حِی حُ عَ قَ    تَلْ

     

وغ ، ولھب النار، الفطنة، ولقد جاء في معاني الذكا "ذكا مذكرة"فقولھ في البیت السابق  وبل

ي أسید ، )٦(أي ناقة قویة "وعفرناة"، )٥(والجنین، السن ي وصف بن ذلي ف و صخر الھ ولقد مضى أب

اء وازي، بتلك القوة والإب ھ من صعوبة أمرلكي ی ایرمي إلی ین م سلمین " ب ة الم ي ، "خلاف وة بن وق

  .، فجاءت فخامة المدح مع فخاكة الجرس الذي یتصف بھ الوافرأسید لیخلق ذلك التوافق بینھما

                                                             

 .٩٦٣ ص،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )١(

 .٩٦٤ ص،فسھ نالمصدر )٢(

 .١٠٦، ص) سابقمرجع (، وإنشاد الشعرالشعراء ،الجندي:انظر )٣(

 .٩٦٤ ص،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٤(

 .)ذكا( مادة ،العرب لسان ،منظور ابن :انظر )٥(

 .)عفر(:مادة ،نفسھ المصدر :انظر )٦(



 

 

٥١

  :القافیة

ھ  شعر بأن ر ال ن جعف ة ب و"یعرف قدام ول م ىق ى معن دل عل ى ی ي .)١("زون مقف ل " وھ ك

ي  د الخلیلوھي عن، )٢("مایلزم الشاعر إعادتھ في سائر الأبیات من حرف وحركة من آخر حرف ف

ي البیت، )٣(البیت إلى أول ساكن یلیھ مع ماقبلھ راء ، والأخفش الأوسط یرى أنھا آخر كلمة ف ا الف أم

ت ھ القصیدة" .)٤(فیرى أنھا الروي آخر حرف في البی سب إلی ذي تن ھ الحرف ال ال، لأن قصیدة : فیق

  : لیل والأخفش فقولھالخ من ھذه الوجوه قول والجید المعروف، )٥("وعینیة، نونیة

ا دبر مع ل م ر مقب ر مف    مك

  

لِ   ن ع سیل م ھ ال خر حط ود ص   كجلم

  
ل القافیة  د الخلی ن عل"من ھذا البیت عن ش " م د الأخف ك  )٦(..."وحده" علِ "وعن ى ذل وعل

  .قیاس القافیة

شطر أو البیت"وھي  رآن، مجموعة أصوات في آخر ال ي الق یقیة ف ، وھي كالفاصلة الموس

ن  بل یجب تكر وأقل عدد یمكن؛لسامع تكرارھا في فترات منتظمةیتوقع ا ذه المجموعة م ن ھ ره م

ھ تعرف القصیدة" الروي"صوات التي تكون القافیة ھو حرف الأ ن )٧(...."وب نھم م ا  وم توسع فیھ

ل  لأنك لا؛من قال البیت كلھ ھو القافیة، : "...لأبعد من ذلك فمنھم م، تبني بیتا على أنھ من الطوی  ث

ن الأوزان ولا، تخرج منھ إلى البسیط ذي ، إلى غیره م اب المجاز المرسل ال ن ب ا م ي رأین ذا ف وھ

راد الجزء ھ الكل وی ذكر فی ا. ی ة القصیدة كلھ ل القافی ن جع نھم م از؛وم ساع ومج ك ات . )٨(...." وذل

ي شعر وافي ف ذليتنوعت الق خر الھ ي ص ا د،  أب ؤثر حروف ده ی دث فنج ھ، لیح ا لقوافی  –ون غیرھ

شاده –رى وكما ن ي إن د یحدث ف ر–الاسترسال عند ذلك التطریب والتنغیم الذي ق  - إن صح التعبی

ة أخرى -إن صح -وفي التنغیم الموسیقي في أذن المتلقي ، من جھة ن جھ یس ، م روي ل وحرف ال
                                                             

 .٥٣، ص) سابقمصدر (، الشعرنقد ،قدامة ، جعفرابن )١(

 .٢٢ص، ) سابقمرجع (، في العروض والقافیةالدلیل ،حمد مسعید ،عقیل )٢(

 .٣٤٧ص ، الشعرنونفیة وف المفصل في علم العروض والقاالمعجم ، بدیعإمیل ،یعقوب )٣(

 .٣٤٧ص ، المرجع نفسھ:انظر )٤(

 .٢٢، ص) سابقمرجع (، في العروض والقافیةالدلیل ، محمدسعید ،عقیل )٥(

 .١٤٩ص، ) سابقمصدر( ، في العروض والقوافيالكافي ،التبریزي )٦(

 .٢١٥ص، ) سابقمرجع (، التقطیع الشعري والقافیةفن ،خلوصي )٧(

 .١٥٤ ص،) سابقمصدر( ،العمدة ،شیق رابن ،القیرواني )٨(



 

 

٥٢

ذلك، قافیة البیت كما یرى بعضھم اج كل شاعر، لأنھا لو كانت ك ي نت ة ف ة القافی سھل أمر معرف ، ل

ة فال ن حلاوة موسیقیة شيء مركب"قافی افي البیت م اع م رر جم ات تق ن حروف وحرك و ، "م ول

ین  ع ب شاعر أن یجم از لل روي لج رف ال ي ح ة ھ ت القافی ل"كان ل" و"ماث ال"و" مث ال" و"تمث  "مث

روي لا وھو ما" مثیل" و"متمثل" و"تمثیل"و اق ال ع اتف ة م و  .)١(" یجوز لاختلاف القافی ر أب د آث فلق

ین، اللام، الراء، المیم، الدال، الباء": ي الحروف التالیة لقوافیھصخر الھذل اء، الع ون، الھ د " الن ولق

  :ویوضح الجدول التالي ھذا التنوع، جاءت مرتبة على كثرة ورودھا في القصائد

  النسبة المئویة  عدد الأبیات  عدد المقطوعات  عدد القصائد  القافیة  الرقم

  %٢٠  ١٣٠  -  ٤  الباء  ١

  %٢٠  ١١٩  -  ٤  الدال  ٢

  %١٠  ٧٢  -  ٢  اللام  ٣

  %١٥  ٦٤  ١  ٢  المیم  ٤

  %١٠  ٦٠  -  ٢  الراء  ٥

  %٥  ٢١  -  ١  العین  ٦

  %٥  ٣٢  -  ١  الھاء  ٧

  %١٠  ٣١  ١  ١  الألف  ٨

  %٥  ٣  ١  -  النون  ٩

  ١٠٠  ٥٠٠  ٣  ١٧  ٩  المجموع
  

اء  سابق أن الب ات –تبین من الجدول ال دد الأبی ك بحسب ع ى– وذل ة الأول ت المرتب ،  احتل

وعي ولق ي موض ت ف اء "د تناوب ھ دا–الرث ي ابن ھ ف د مرثیت زل، وتع صائده والغ ول ق ن " ود أط فم

ق ، حیث شیوع قافیة الباء في قصائده ھ العمی ى حزن ھ –یدل ھذا عل ي مرثیت ول ف ا سبق الق  – وكم

راق، وكذلك تجلى ھذا الحزن حتى في غزلھ د إحداھن، كونھ یشكو الف د المزار ، وانقضاء عھ وبع

راق، وھي التي رافقت موضوع الغزل، م جاءت قافیة الدالث. إلیھا ذلك ، وتجسید ألم الغربة والف وك

شاعر ، نجدھا في مدائحھ لخالد بن عبدالعزیز بن أسید درة ال ار ق ة بإظھ ت قصائده الدالی د حظی ولق

ذة اص، الف اب خ ر، وبإعج سحاب والمط اف ال ین أوص ة ب ذه القافی ر ھ ل عب شاعر یتنق ون ال ، ك

الروي ". فواعل "صیغة منتھى الجموع" و"أفعال جمع القلة"عبر صیغة ، ن الأنثىووصف محاس ف

                                                             

 .٢١٣ص ،)سابق مرجع (، التقطیع الشعري والقافیةفن ،خلوصي )١(



 

 

٥٣

ت" :إذا ا البی ي ینتھي بھ ة الت ش، وھي النغم زم ال ات القصیدةاویلت ي أبی ي ، عر تكراره ف ھ ف وموقع

د، ...أو میمیة، قصیدة لامیة: فیقال، وإلیھ تنسب القصیدة، آخر القصیدة روي لایكون حرف م ، وال

اء ة  )١(...".ولاھ ا كقافی سب حروفھ ذلي بح ي صخر الھ ي شعر أب وافي ف د تنوعت الق ة"ولق " مطلق

  )٢(:في قولھ - على سبیل المثال – وذلك، "المقیدة" وبذلك انعدمت لدیھ القافیة، غیر مقیدة

دٍ أرِ  ة عَامِ یَّ َّ ن عُل فٍ م تُ لطی    قْ

  

 َ ـحنُ إل ـدِِ ونــــ وْصٍ ھَوَاجـــ   ى أذْرَاءِ خُ

  )٣(:لھ كذلكوقو  

كْلاَ  ھِ شَ ِ ی ْ ى نَأ َ سَى عَل مْ َ نْ أ ھْليِ مَ َ أ ِ    ب

  

لاَ   ثْ ھُ مِ َ مِیْنَ ل َ ال ي العَ َرَى فِ نْ لاَ أ   وَمَ

  )٤(:وكذلك فیما ذكر في إحدى مقطوعاتھ  

ا مِنَّ دْ ضَ ا قَ نَّ ِ رِ إ عِیْدَ الخَیْ    سَ

  

یدَا  ِ ـب ـنْ یَــــــ ــ َ ا لــ صْحًا وَوُدَّ ـھُ نُــــــ ــ َ   ل

  
ات ذه الأبی راءة ھ د ق د عن صوت یمت ظ أن ال ا نلح ي ، وھن ك ف ل ذل ك أن تفع د ل ھ لاب أو أن

نفس، إنشادك للشعر ك ال ا . والسبب أن الوصل یحتم اشباع الحرف حتى ینقطع ب ا أن أب د لاحظن ولق

ة  وافي الكریھ ن الق ة م ھ قافی د لدی م نج ذلي ل خر الھ دي –ص ي الجن سمیھا عل ا ی ا – كم ي كم  وھ

شین، والزاي، والذال، والخاء، الثاء"على التوالي أوردھا  صاد، وال ین، والظاء، والطاء، وال ، والغ

واو شاعر . )٥("وال ك لأن ال ا–وذل ي ظنن ى –  ف صروا عل ذین اقت وعین ال شعراء المطب ن ال د م  یع

ة، القصائد الطوال وافي الكریھ ذه الق ل ھ ك، والتي لاأظن مثل ھذه القدرة على النظم یخدمھا مث  وذل

ا كون "... لأنھا  دونھا"حظیت بعنایة لامثیل لھ سمى شعرا ب شعر لای ف. )٦("ال د سانت بی  وھي عن

  .)٧("الانسجام الوحید في الشعر"

                                                             

وافي العروض في الوافي المرشد ،)٢٠٠٤( حسن ین محمد ،عثمان )١( ب دار ،١ط ،والق ة الكت روت ،العلمی  ،بی
 .١٥٧ص

 .٩٣١ص ،٢ج ،)سابق مصدر (، شرح أشعار الھذلیین: سعید الحسنأبو ،السكري )٢(

 .٩٥٩ص ،نفسھ المصدر )٣(

 .٩٧٦ص ،نفسھ المصدر )٤(

 .١٢٠، ص) سابقمرجع (، وإنشاد الشعرالشعراء ،الجندي )٥(

 .١١٣ص ،:نفسھ المرجع )٦(

 .١١٣ص ،نفسھ المرجع )٧(



 

 

٥٤

ة   ا كقافی سب حروفھ ذلي بح ي صخر الھ عر أب ي ش وافي ف د تنوعت الق ة"ولق ر " مطلق غی

  .  الأبیات التي استشھدنا بھاولقد اتضح ذلك من خلال، "المقیدة" وبذلك انعدمت لدیھ القافیة، مقیدة
  

   :عیوب القافیة في شعره

  : یتعلق بعیوب الروي وھي أربعة بدایة ما

  :الایطاء  -١

ات تكرار كلمة الروي بلفظھا ومعناھوھو" ھ سبعة أبی ر فاصل أقل ن غی ذكر . )١(...."ا م وی

ا اء قبح یلا زاد الایط ل قل ان الفاص ا ك أ، أن كلم ن المواط أخوذ م اء م ى الایط يومعن ي تعن  ة الت

ات، )٢(الموافقة سبعة أبی ل الفاصل، وحین نقارن بین ماذكر بتحدید الفاصل ب و ق ا ل بح فیم ین الق ، وب

ستقر ر م د غی دنا أن التحدی اء، لوج ور العلم ا إذا  لأن جمھ یس عیب اء ل رون أن الایط ل ی ي المقاب ف

ى، تعدى التحدید السابق دون معن ى أو ب ل ؛وفي تكرار كلمة الروي بمعن ل أن الإیطاء  نق عن الخلی

ف شأن أن التكرار . إعادة كلمة الروي سواء اتحد معناھا أم اختل ذا ال ي ھ ذھب الجمھور ف إلا أن م

ي ، )٣( لایعد عیبا- أي اختلاف المعنى – بھذه الصفة ذلي ف ي صخر الھ د أب ولقد وجد ھذا العیب عن

ت ، لرابع عشرالتي جاءت في البیت ا" مطلا"دى قصائده، التي كرر فیھا لفظة إح ي البی ا ف وكررھ

  )٤(:یقول الشاعر، "مطلا"ن وھي اللفظة نفسھا تماما العشری

ةً  َ یْل َ ینَ ل تِّ دَاءِ س عْ َ ى الأ سَارَ إل    فَ

  

لاَ   تْ مَطْ َ ا مُطِل لِ القَنَ رٍ مِثْ مَّ ى ضُ َ   عَل

  
  )٥(:وذلك في قولھ، وتكررت نفس الكلمة في البیت العشرین

ا یُفَ اوَرَهُ طَعْنً وْرَهُ فَعَ جُ مَ    رِّ

  

لاَ   تْ مَطْ َ دَ مُطِل بَّابٍ وَقَ لُ صَ ِ   مَعَاب

  
  

                                                             

 .١٧٦، ص) سابقمرجع (، الوافي في العروض والقوافيالمرشد ، حسنمحمد ،عثمان )١(

 .١٧٦ ص، المرجع نفسھ:انظر )٢(

 .١٨٠ -١٧٧ ص، المرجع نفسھ:انظر )٣(

 .٩٦٠ ص،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٤(

 .٩٦١ ص، نفسھالمصدر )٥(



 

 

٥٥

دح ي یم ي أحد قصائده الت ب ف ذا العی ھ ھ ة وكذلك تكرر لدی ن أمی ي أسید م ا بن ث ، فیھ حی

   )١(:یقول

َنْ  رْضُ أ َ ا الأ ا وَتَحْیَ یْھَ َ شُوا عَل    یَمْ

  

یجِ   نُ الحَجِ مْ زَیْ الِ وَھُ ى الجِبَ َ   عَل

    
  )٢(:یقول،  نلحظ أنھ كرر نفس اللفظة بعد ثلاثة أبیاتثم

وْنٌ  زُ الآذِيِّ جَ ـرَجِّ    وَمَامُتَـ

  

ـطِمُّ   كٌ تَـ ھُ حُبُ َ الِ ل ى الجِبَ َ   عَل

  
دا ة ج لة قریب د فاص ة بع شاعر اللفظ رر ال ا یك عوحینم ى ض ك عل دل ذل ھ، ی ة ، ف طبع وقل

  .)٣(ة السابقة أنھ لم یبتعد كثیرا عن القافی، ذلكمادتھ اللغویة

                                                             

 .٩٦٣ ص، نفسھالمصدر )١(

 .٩٦٣ص ، نفسھالمصدر )٢(

 .١٧٧، ص) سابقمرجع (، في العروض والقوافيفي الواالمرشد ، حسنمحمد ،عثمان )٣(



 

 

٥٦

  :التضمین -٢

ت  ة البی ت ببدای ة البی ق نھای ھوھو تعل ذي یلی ت  ")١(ال ان البی ا إذا ك اليأم لأول الت سیرا ل  تف

ذلي، )٢("وایضاحا لھ فلیس بعیب ي صخر الھ د أب ھ عن ي ، ولقد لفت انتباھنا وجود شيء من ك ف وذل

 )٣(:قولھ من الطویل

ا دَ مَوْتنَِ داؤنا بَعْ ي أص و تلتق   ول

لَّ  َظَ ةً ل تُ رِمَّ و كُنْ َ وْتيِ وَل دَى صَ     صَ

بُ   رْضِ مَنْكِ َ نَ الأ سَیْنَا مِ نْ دُونِ رَمْ   ومِ

رَبُ  شُّ ویَطْ ى یَھَ َ دَي لیْل صَوْتِ صَ    لِ

  )٤(:وكذلك قولھ من الطویل أیضا

ي ن نَّ َ اسُ أ مُ النَّ َ لٍ یَعْل نْ خَلیِ مْ مِ    فَكَ

ھُ  َ ذَلْتُ ل ِيبَ انبِ صْحِي وَجَ يْ وَنُ    وُدَّ

بُ   یْنٌ وَرَاقِ مِ َ رارِهِ رَاعٍ أ    لأسْ

كَ  سِرِّ ِ ھُ ب ي عَنْ تَقِ بُ  إذَا نَلْ    نَاكِ

  )٥(:وقولھ أیضا من نفس القصیدة السابقة

ھْرَ  دَّ یْشَ وَال نَّ العَ ھِ ِ تَ ب لَ◌ُ قَطَعْ    هُ كُ

ھُ  َ ذي ل َّ ضْرَحِيِّ ال زَ المَ دَ العَزِیْ    لعَِبْ

ھِ  لِ ِلاَّ لمِِثْ ُحْنَ إ صْل َ یَ صَائِدَ لا    قَ

 

كَ   یْ َ ل ِ تْ إ َّ وْ طَل َ رْ وَل بُ  فَحَبِّ    المَنَاسِ

وَائبُِ  ذَّ رَى وَال ذُّ دِیِّینَ ال نَ الخَالِ   مِ

ھُ  َ شِیْعُ ل بُ  یَ وَافٍ غَرَائِ ا قَ    مِنْھِ

وب    ً من عیوب الشعر وعی بید أن جھابذة الشعر ونقدتھ لایرون في تعلق البیت بما یلیھ عیبا

سائر)  الدینضیاء(قوافیھ، ومن ھؤلاء ابن الأثیر  ل ال ي المث رى ف ین : "الذي ی ین البیت رق ب ھ لاف أن

  .)٦("من شعر في تعلق أحدھما بالآخر والفقرتین من النثر في تعلق إحداھما بالأخرى

                                                             

 .٢٧٩، ص) سابقمرجع( ، التقطیع الشعري والقافیةفن ،خلوصي:  انظر)١(

 .٢٨١ ص، نفسھالمرجع )٢(

 .٩٣٨ ص،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٣(

 .٩٤٦ص ،نفسھ المصدر )٤(

 .٩٤٧ ص،سھ نفالمصدر )٥(

ن)٦( ر اب دین ضیاء ،الأثی لا ،ال سائر لمث ي ال ب أدب ف شاعر الكات ابق مصدر (،٣ج ،وال ر ،٢٠١ص ،)س : وانظ
 .١٣٩ص ،١ط عمان، الثقافة، وزارة النقد، نقد في فصول ،)٢٠٠٥ (إبراھیم خلیل،



 

 

٥٧

 :الإقواء -٣

 .)١("وھو اختلاف المجرى بضم وكسر وھو أھون الاصراف" 

ي صخر ي بعض قصائد أب واء ف د الإق ي قصیدتھ ، ولقد وج ك ف ن الكامل " ةاللامی"وذل م

  )٢(:قال حیث

دُهُ  دْثُرُ غِمْ یْفَ یَ سَّ لَ إنَّ ال ثَیْ ُ    أأ

سْمُھُ  ضْرَحِيٍّ جِ نْ مَ م مِ لُ ك ثَیْ ُ     وَأ
 

لِ   رَارٍ قَاصِ ى غِ َ وَ عَل رِثُّ وَھُ    وَیَ

لُ   ةِ بَاسِ دَى الكَرِیھَ َ وَ ل اسِ وَھْ ي النَّ    ف
 

  .ني إلى الضمنلحظ أن القصیدة مكسورة الروي فعدل عن ذلك في البیت الثا

خر ي ص د أب واء عن ن الإق ید، وم ن أس ا اب دح فیھ ي یم صیدتھ الت ي ق اء ف ي ، ماج ك ف وذل

  )٣(:قولھ

رَیْشٍ  ُ نْ ق ارٌ مِ ضَّ تھُمْ نُ    وَنَبْعَ

وا رُّ قَ َ وْمٍ أ ى قَ َ وا عَل    إذَا حَكَمُ

لاَلِ   صِھِمْ دوْحُ الظِّ لُ عِیْ    وَغَیْطَ

الُ   مِ مقَ دِ حُكْمِھِ نْ بَعْ ا مِ    فَمَ
  

ن ، دل الشاعر في البیت السابق عن الكسرة إلى الضمع ر م د كثی وھذه العیوب موجودة عن

ن العصور ره م ذه ، الشعراء سواء في العصر الجاھلي أو غی ل ھ ي وجود مث سبب ف ان ال ا ك وربم

شعر، العیوب طول قصائد الشاعر شفوي لل نظم ال ى ال ؛ فیسھو عن سیاق الأبیات، وقد یعزى ذلك إل

راوي فھذا النظم قد سمع ال دما ی ھ عن د یتبین ھ ق ھ، ولكن ع فی ذي یق شاعر ملاحظة الخطأ ال  لا یتیح لل

عینشده،  ي التنوی ة مقصودة ف ك رغب إوقد یكون ذل ا ف ا نوھن ك ، وكم ي ذل رئیس ف سبب ال د –ن ال  ق

 . طول قصائده التي تمیز بھا عن غیره من الشعراء–یكون 

                                                             

 .٢٨١، ص) سابقمرجع (، التقطیع الشعري والقافیةفن ،خلوصي )١(

 .٩٢٨ ص،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٢(

 .٩٦٣ ص، نفسھالمصدر )٣(



 

 

٥٨

  :الموسیقى الداخلیة

ة   ى البنی شعر عل وم ال اتیق ن الإیقاع م م ك الك لال ذل ن خ صوتیة م ات، ال ، والكلم

اطع الصوتیة، والتكرارات ات ككل، لتلك الأصوات أو المق ا ، أو الكلم ا أو وجودھ ق تجاورھ ویخل

أثر ن الت ً م سجام الصوتي ، في بیت واحد أو قطعة واحدة نوعا ن الان وع م ى ن الي إل ؤدي بالت ا ی مم

شاعروكون ھذه الأصوا. )١(بین ھذه الأصوات ذا ال ع كل ، ت تھتم برصد شعور ھ ھ م دى تجاوب وم

ذه الموسیقى، وكل ملمح موسیقي یعمد إلیھ، وكل تكرار، صوت ى ھ ا إل الي یلفتن و بالت ا ، فھ ویقودن

ك لأن ت ا، ذل شف عنھ ى الك ا إل لال "نوعھ ع ظ ق م ف والتواف ى التكی درة عل وات ق بعض الأص ل

ا ي أدق حالاتھ لال المخت، المشاعر ف رتبط الظ شعوروت اه ال ة للأصوات باتج ذا، لف ة  وھ ري اللغ یث

راءً لا ھ ث دود ل لال  ولا. ح ك الظ رك تل ي –تت ل الفن ي العم لوبیة ف یم أس ا عناصر ذات ق  باعتبارھ

  .)٢("وإنما ترتبط ارتباطا غیر مباشر بالمضمون الشعوري المتشكل،  تحت حكم الإلقاء–اللغوي 

تنا ل ي دراس يوف عر أب ي ش ة ف یقى الداخلی ذليلموس خر الھ اول أن ن،  ص ذا سنح صى ھ تق

ا تك، الشعور شف وكذلك نسعى إلى الوقوف على كل ملمح موسیقي یزخر بھ نتاج ھذا الشاعر علھ

ة، یثار صوت على آخرماتمیز بھ أبي صخر الھذلي من إ ك ، أو كلم ى بعض تل اده عل ذلك اعتم وك

  .عرفة الأثر الذي تحدثھ في المتلقيونسعى لم. الظواھر الأسلوبیة اعتمادا یجعلنا نقف عندھا طویلا
  

  :التكرار

ضف ھ ی داعي؛ إذ إن ن عناصر العمل الإب ا م ي یُعد التكرار عنصرا مھم ى العمل الأدب ي عل

ةٍ،  ماتٍ جمالی ھ ینس اعِ تجعل ثُ الایق ن حی ال؛ م ن الأعم ره م ن غی ھ ع رد ب صوتيف ة ،  ال أو الدلال

ة التكرار ي. البلاغیة في تقنی ة ف نصأو ھو وسیلة زخرفی نص ،  ال ى ال ب لتضفي عل یضیفھا الكات

ذليأبيقبل الخوض في ھذه الظاھرة في شعر ، ولا بد لنا. جمالیة فوق جمالیتھ النمطیة ،  صخر الھ

اد ا وآراءِ النق اتِ وجودھ ذكر إرھاص ا ب د لھ دثین، أن نمھ دماءَ ومح ك ، ق لال ذل ین خ ا؛ مبین فیھ

نص أو العمل ا، أھمیتَھا ي ال يوالأثر الذي تخلقھ ف ي ، لأدب ي دفعت أب ة الت ان الأھمی ى تبی ا إل ومنھ

  .صخر الھذلي إلى الاستخدام الواعي أو اللاواعي لھذه التقنیة الأسلوبیة في شعره

                                                             

 .١٧٨ص ،)سابق مرجع (،اللغویة الأصوات ،إبراھیم ،أنیس :انظر )١(

 .١٤ص ،)سابق مرجع( ،الجاھلي الشعر في الدلالة إبداع ،محمد ،العبد )٢(



 

 

٥٩

ى مرددا : "التكرار في اصطلاح البلاغیین ھو ى المعن ظ عل ة اللف ن . )١("دلال ھ اب د عرف وق

ھ فالأول اسم وا: التكرار وقد یُقال التكریر: "معصوم قائلا شيء إذا أعدت ن كررت ال لثاني مصدر م

ة ظ لنكت المعنى واللف أكثر ب ة ف ر كلم د، مرارا؛ وھو عبارة عن تكری ا للتوكی ھ أو ، إم ادة التنبی أو لزی

  .)٢(...."للتھویل أو للتعظیم أو للتلذذ بذكر المكرر

ا ذي یكوّن "أم أثیري ال ب الت صلة بالجان ة ال صوم فوثیق ن مع ا اب ار إلیھ ي أش ة الت ھ النكت

ا. التكرار ا وظیفی أن أعطاه جانب ك ب ة التكرار؛ وذل فُ أھمی ذا التعری ب كون ، فقد أبرز ھ إلى جان ف

الي، التكرار ظاھرة أسلوبیة شعوري والانفع ف ال ن الموق ا م ذا ، فإنھ كأیة أداة لغویة یعكس جانب وھ

ذلك ین، الموقف تؤدیھ ظاھرة أسلوبیة تشكل لبنة أساسیة من لبنات العمل الأدبي ى المرء ول بغي عل

ا ، ولو فعل ذلك لما تبین لھ إلا أشیاء مكررة، ألا ینظر إلى التكرار خارج نطاق السیاق ن لھ لا یمك

  .)٣("أن تؤدي إلى نتیجة معینة

رتبط  ذي ی أثیري ال ب الت لال الجان ن خ ا م سب فاعلیتھ لوبیة تكت اھرة أس رار ظ أي أن التك
نص سیاق ال ا ب ا وثیق لوب ال، ارتباط ر لأس لا أث رتبط ف ر م ھ نظرا غی ا إلی لخناه ونظرن رار إذا س تك

سیاق ً ، بال را ذلك نظ ون ب لوبیةفیك ة الأس ھ القیم ن خلال شَفُ م ا لا تُكتَ ة ،  جزئی ة التأثیری والفاعلی
  .لأسلوب التكرار في العمل الأدبي

ة  لوبیة المھم واھر الأس ن الظ اھرة م التكرار ظ ي تف شاعر الت ن الم ر م ن الكثی شف ع ك
الي كاشفةنفس الإنسان وفي عمقھاالمخبوءة داخل  ھ الانفع ا یعكس ،  عن موقف ة م إذ إن تكرار كلم

ا شاعر بھ ة ال ة علاق الي، طبیع تح ، وبالت نص ویف ضيء ال و ی ا؛ فھ ا مھم ا وظیفی رار جانب إن للتك ف
سیاق، أبوابھ الموصدة؛ لذلك ھ، لا بد أن ینظر للكلمة المكررة من خلال ال یس خارج نطاق وإلا ، ول

ى الوجود، كلمات مكررة منفصلة لا حیاة فیھابدت مجرد  سان إل ضا ، فاللغة ھي عین الإن وھي أی
ھ ود وبنائ ذا الوج ب ھ ي تركی ھ ف ھ ، طریقت ن خلال ستطیع م ة ن ر اللغ ن عناص صر م رار عن والتك

ي ، وانفعالھ، واھتماماتھ، وفكره، الكشف عن ذاتیة الشاعر یقیة الت یضفیھا إضافة إلى الناحیة الموس
  .)٤(ثیر في النفس انفعالات كثیرةعلى النص الشعري فتالتكرار 

                                                             

 .٢٠٥ص ،الحدیث القاموس دار ،لبنان ،بیروت ،الأرب وغایة الأدب خزانة ،الدین تقي ،الحموي حجة ابن )١(

ق (،١ط ،البدیع أنواع في الربیع أنوار ،الدین صدر علي ،معصوم ابن )٢(  ،)١٩٦٩ (،)شكر ھادي شاكر: تحقی
 ٣٥٢-٣٤٥ص.ص ،٥ج ،النعمان مطبعة :الأشرف النجف

ة )٣( ى ،ربابع رار ،)١٩٩٠ (موس ي التك شعر ف اھلي ال ة الج لوبیة دراس ة ،أس ة مجل وث مؤت ات للبح  ،والدراس
 .١٦٠ص ،الأول العدد ،الخامس المجلد ،الأردن

صیر: انظر )٤( رار ،أمل ،ن لالتك ي شعر الأخط ة ، ف وث والدراساتمجل ة للبح د ،الأردن ، مؤت شرونالمجل  ، الع
 .٤٩ص ،٢٠٠٥ ، الثامنالعدد



 

 

٦٠

ن سبقھا  وتؤكد أمل نصیر رأي  يوھوم سیاق العمل الأدب ره یرتبطان ب ،  أن التكرار وأث

ر ذلك الأم یقیة ك ة موس رار وظیف أن للتك یحا ب ول توض د الق ا تزی أثیرا، لكنھ نص ت دورھا ال د ب  تزی

ـ ھ؛ ف ن جمالیت ؤجج م اعلا وت د "وتف ن لأح رالا یمك لوب التك ة لأس ة الجمالی ل القیم و أن یغف ر، فھ

شاعر شاعر ال ن م ا ع شف لن الي، ...یك ة ، وبالت ن تجرب شف ع ي الك رة ف دة كبی رار فائ إن للتك ف

شاعر ھ ، ال ن تجربت ر ع الیب للتعبی ن الأس ره م لوب دون غی شاعر لأس ار ال ى أن اختی ادة عل زی

   .)١("یة التفاعل بینھ وبین المتلقيالإنسانیة ھو أمرٌ مھم في إحداث الأثر الكبیر في عمل

ي مواضع : "ویعرف مجدي وھبة وكامل المھندس التكرارَ بأنھ  ة ف ان بعناصر متماثل الإتی

ي ة ، مختلفة من العمل الفن ي الموسیقى بطبیع ده ف ع صوره؛ فنج اع بجمی والتكرار ھو أساس الإیق

شعر، الحال ي ال ة ف ة الثقاف ةسر نجاھو و، كما نجده أساسا لنظری ن المحسنات البدیعی ر م ، ح الكثی

ي العكس ق، كما ھي في الحال ف ق، والتفری ع التفری ع م م ، والجم ي عل ى الصدر ف ورد العجز عل

  .)٢("البدیع العربي

ر: "لك عرفھ عز الدین السید بقولھكذ ظ المكرر ، ھو أسلوب تعبیري یصور انفعال النفس بمثی واللف

   .)٣("لصورة لاتصالھ الوثیق بالوجدانفیھ ھو المفتاح الذي ینشر الضوء على ا

دثوا  ذین تح ً وأقدم العلماء ال ً اسلوبیا ً فیھ وفي كونھ مؤثرا وقد أثار التكرار منذ القدیم اختلافا

احظ رار الج ن التك وع، ع ذا الموض ي ھ دثوا ف ذین تح اء ال ل العلم ن أوائ د م ھ یع مة ، إذ إن و س فھ

سيوقد أحسن إذ ربطھ بالم، واضحة من سمات أسلوبھ ین ، ثیر النف رًا ب اك فرقًا كبی د رأى أن ھن فق

ة ون بلاغ ا أو یك ون عیبً ذي یك رار ال د . التك ینفق ان والتبی ھ البی ي كتاب ر ف ي : "ذك ول ف ة الق وجمل

ى وصفھ، الترداد أنھ لیس فیھ حد ینتھي إلیھ ؤتى عل ستمعی، ولا ی در الم ى ق ك عل ا ذل ن وإنم ن، وم

  .)٤("یحضر من العوامّ والخواصّ 

ول دة التكرارویق ا فائ ر : " مبینً ن التكری و استغنوا ع اس ل ة - التكرار–إن الن وا مؤون  وكف

َقلّ اعتبارُھم ل فضلھ، ومن قَلّ اعتباره قلّ علمھ. البحث والتنقیر ل ل فضلھ ، ومن قلّ علمھ ق ن ق وم

                                                             

 .٤٩ص ، نفسھالمرجع )١(

ة )٢( دي ،وھب دسو مج ل ،مھن م .)١٩٨٤ (كام صطلحات معج ة الم ي العربی ة ف ة ،٢ط ،والأدب اللغ ان مكتب  ،لبن
 .١١٨-١١٧ص.ص ،لبنان – بیروت

 ١٣ص ،٢ط ،لبنان – بیروت ،الكتب عالم ،والتأثیر المثیر بین التكریر ،)١٩٨٦ (علي الدین عز ،السید )٣(

ین البیان :)ھــ٢٥٥ :ت (بحر نب عمرو ،الجاحظ )٤( ق( ،والتبی د: تحقی سلام عب ل دار ،)ھارون ال روت ،الجی  ،بی
 ١٠٥ص ،١ج ،١٩٤٨ ،٤ط ،لبنان



 

 

٦١

اه، ومن قل علمھ وفضلھ وكثُرَ نقصھ لم یُحمد على خیر أتاه، كثر نقصھ ى شر جن م  ،ولم یُذمّ عل ول

  .)١("، ولا برد الیقین ولا راحة الأمنولا روح الرجاء، ولا سرور الظفر، یجد طعم العزّ 

ى  ا؛ حت وفي قول الجاحظ ھذا إشارة إلى الحاجة الماسة إلى الاستماع إلى الأخبار وتكرارھ

ن الأدل، ترسخ في الذاكرة ا یناسب م ة التكرار بم د أھمی صدٌ لتأكی دفاع عن التكرار ق ة وفي ھذا ال

  .التي تنبھ السامع إلى النواتج التي ستحل بھ لو ترك ھذا الأسلوب

ي نُ رشیق القیروان بھم اب ي كت  ومن العلماء الذین تحدثوا عن التكرار وأفردوا لھا فصولا ف

ـ٤٥٨: ت( ي، )ھـ ھ ف صل خاص ب ي ف ستقل ف شكل م رار ب دث عن التك د تح ھ فق ي " كتاب دة ف العم

ھ الشعر ونقده، فقدمھ على أنصناعة  ا"ھ ل ا، مواضعَ یحسن فیھ بح فیھ ع ، ومواضع یق ا یق أكثر م ف

اني اظ دون المع ي الألف رار ف ل، التك اظ أق اني دون الألف ي المع و ف ى ، وھ ظ والمعن رر اللف إذا تك ف

  .)٢("جمیعا فذلك الخذلان بعینھ

  :وقسمھا ثلاثةَ أشكال، وقد تعرض ابن رشیق إلى أشكال تكرار الكلمات

 .ف المعنىتكرار الألفاظ واختلا . ١

 .تكرار المعنى واختلاف الألفاظ . ٢

 .تكرار اللفظ والمعنى معا . ٣

ھ د أن م "بی ھ إلا ل ي كتاب ف ف د یتوق اعن ث منھ شكل الثال اني ،  ال ھ إلا بالمع تم فی ھ لا یھ م إن ث

  .)٣("إلا في لمحات نادرة وخاطفة، المستفادة من التكرار دون أن یظھر میزتھ الفنیة

اجيومن العلماء الذین تطرقوا    نُ سنان الخف شعراء اب د ال ا ، لظاھرة التكرار عن ده مھم فیع

دة: وھو یقسمھ قسمین، إذا كان الكلام لا یتم إلا بھ ة جدی سم سیئ؛ ، قسم حسن؛ لأنھ یضیف دلال وق

  .لأنھ لا یفید المعنى بل یشوه الكلام

                                                             

احظ )١( رو ،الج ن عم ن بحر ب وب ب ائل ،محب احظ رس ق( ،الج د: تحقی سلام عب ارون ال ل دار ،)ھ روت ،الجی  ،بی
 .٢٣٦ص ،٣ج ،)١٩٩١( ،١ط ،لبنان

و ،رشیق ابن )٢( ي أب ـ٤٥٦: ت( الحسن عل دة ،)ھـ ي العم شعر صناعة ف ده ال ق( ،ونق د: تحقی ي محم دین محی  ال
 .٧٣ص ،١٩٨١ ،٢ج ،٥ط ،لبنان ،بیروت الجیل، دار ،)عبدالحمید

دي التراث في معاصرة رؤیة الأسلوبي التفكیر ،محمد سامي ،عبابنة )٣( ي والبلاغي النق م ضوء ف  الأسلوب عل
 .٢٠٩ص ،٢٠٠٧ ،ردنالأ ،إربد ،الحدیث الكتب عالم ،الحدیث



 

 

٦٢

دیرھا قلما یخلو واحدٌ من الشعراء المجیدین أو الكتّاب من استعمال  "وھو یقرر بأنھ   ألفاظ ی

ا، في شعره ارة، حتى لا یخل في بعض قصائده بھ اظ مخت ك الألف ت تل ا كان ي ، فربم سھل الأمر ف ی

ار . وربما كانت على خلاف ذلك، إذا لم تقع إلا موقعھا، إعادتھا وتكریرھا وقد كان أبو الحسن مھی

ك إلا، ممن غُري بلفظة طین وطینة، بن مرزویھ ن ذل و م ھ قصیدة تخل سیرفما وجدت ل ى ،  الی حت

عھا ر موض ي غی ارة ف ة ت ذه اللفظ ا، وضع ھ ق بھ ا لا یلی ستعارة لم ض ، وم ي بع ا ف ا مقرھ وأقرھ

فَتْ معھا، الأماكن ِّ   .)١("وذلك موجود في شعره لمن یتتبعھ، ووافق بینھا وبین ما أل

ي ھو ، في كلامھ، فابن سنان یشیر   ي العمل الأدب ام الكلامي ف إلى أن السیاق النصي والمق

ھ، وھو یعیب على أحد الشعراء، الذي یقضي بوجود التكرار فیھ أو لا ن مرزوی ھ ، وھو مھیار ب بأن

ة  أتي بلفظ ین (ی ة/ ط صائده) طین ي ق ررة ف ل، مك ر المخ ب غی ا المناس ي مقامھ ون ف ا تك ، أحیان

ا ق بھ ام لا یلی ي مق ون ف ا تك ھ. وأحیان ن قول شف م ي لأست ة: "وإنن ة طین وطین ري بلفظ ن غُ " مم

شاعرتركی سي لل ب النف ى الجان ة عل ن خفاج ھ ، ز اب ق وحالت ا تتواف ة م ار لفظ ى اختی ھ إل ذي یدفع ال

  .ویكررھا في العمل الأدبي، النفسیة

وھا لوبیة؛ فدرس اھرة الأس ذه الظ وا بھ ذین اھتم اء ال ن العلم سجلماسي م ان ال د ك ، ولق

افتَھم، ووضحوھا م المنطق ثق راه یق. وبینوا أنواعھا؛ ناھلین من عل ھفن ي كتاب دیع  "ول ف زع الب المن

ولھم": "في تجنیس أسالیب البدیع ال لق را: (والتكریر ھو مث ھ ). ردّد وأعاد: كرر تكری والتكرار فی

النوع : "وھو بعد ذلك یعرف التكرار على أنھ. )٢("بنیة مبالغة وتكثیر دد أو ب د بالع إعادة اللفظ الواح

ھ شيء . رتین فصاعداأو المعنى الواحد بالعدد أو بالنوع في القول م شابھ ب والتكریر اسم لمحمول ی

  .)٣("شیئا في جوھره المشترك لھما

م التكرارَ في جانبین، بذلك، فھو وجانب یختص بتكرار ، جانب یختص بتكرار الألفاظ: یقسِّ

  .تتوزع على تكرار العدد أو النوع، بقسمیھا، وھي، المعاني

سمان: "ر فإنھ یقول في التكرا الحلبيأما ابن الأثیر و ق ا التكرار فھ ي : وأم أحدھما یوجد ف

ن . والآخر یوجد في المعنى دون اللفظ، اللفظ والمعنى ك لم فأما الذي یوجد في المعنى واللفظ فكقول

                                                             

اجي )١( ن ،الخف نان اب ر ،س صاحة س رح( ،الف د: ش ال عب صعیدي المتع ة ،)ال ة مكتب د ومطبع ي محم بیح عل  ،ص
 ٦٩ص ،١٩٦٩ مصر، ،القاھرة

زع ،)ھـ٧٠٤:ت (الأنصاري القاسم محمد أبو ،السجلماسي )٢( دیع المن ي الب یس ف دیع أسالیب تجن ق( ،الب : تحقی
 ٤٧٦ص ،)١٩٨٠ (،١ط ،المغرب ،المعارف مكتبة ،)الغازي علال

 ٤٧٦ص ،نفسھ المصدر )٣(
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ك. أسرع أسرع: تستدعیھ ظ فكقول ى دون اللف ي المعن ي ولا تعصني: وأما الذي یوجد ف إن ، أطعن ف

ى ،)١("الأمر بالطاعة ھو النھي عن المعصیة ظ والمعن ظَ ، فھناك تكرار في اللف شخص اللف فیكرر ال

ل.ھنفس قاصدا المعنى شخص ) أسرع أسرع: ( فاللفظ والمعنى یؤدیان غرضا واحدا مث د كرر ال فق

رتین ى م ذات المعن ة ب اظ، ذات اللفظ اني دون الألف ي المع رار ف ن التك دث ع ھ تح م إن أتي ، ث أي ی

ھ، ى واحدالقائل بألفاظ مختلفة لكنھا تدل على معن ك بقول ى ذل ر عل ن الأثی ي ولا : (وقد مثّل اب أطعن

  .؛ فإن الأمر بالطاعة ھو ذاتھ النھي عن المعصیة)صنيعْ تُ 

ى عدم – وإن كانت قلیلة –فھذه النظرات الثاقبة من النقاد " دل عل زمن ت ع ال  والمتطورة م

س الم، استھانتھم بالتكرار ي نف أثیر ف د الت ى تولی ھ عل دى قدرت يوفھمھم لم ون التكرار ، تلق ذا یك وب

ات ن الإیقاع كال الأخرى م ستطیع الأش ة لا ت ا وظیف ا بمفردھ تلاف ، أن تؤدیھ ى أن الاخ إضافة إل

اطع ، البیّن في الآراء دلیل ق ة ل ذه الظاھرة الإیقاعی ام بھ ي الاھتم اد ف ین والنق وتطور نظرة البلاغی

لامیین زو أشعار الإس دأت تغ ي ب ذه الظاھرة الت شار ھ ى انت ت عل ا كان شكل أوسعَ مم ویین ب  والأم

  .)٢("علیھ في العصر الجاھلي

را ، وإذا انتقلنا إلى آراء النقاد والبلاغیین المحدثین في قضیة التكرار وا كثی نجد أنھم قد حفل

ر اللغوي ام، بھذه الظاھرة الأسلوبیة وعدّوھا أحدَ أسالیب التعبی ذي یجب أن یحظى بالاھتم م . ال ول

دامىتخرج معظم آراء ھؤ ین الق اد والبلاغی ن آراءَ للنق ا سبقھا م ة م ن بوتق ي ، لاء م م سوى ف اللھ

  .إضافات قلیلة كان یجب أن تكون؛ بسبب التجدیدات التي طرأت على ھذه الظاھرة الأسلوبیة

ة ازكُ الملائك د ، أولى الناقدات المعاصرات التي تناولت ھذه الظاھرة بالبحث والدراسة ن فق

ي رأت أن الفترة التي  ان ف ذي ك ر ال ي التطور الكبی د أسھمت ف جاءت بعد الحرب العالمیة الثانیة ق

شعر الحر، في القصیدة الحدیثة، وھو ظھور لیس بجدیدظھوره،  ، ولاسیماأسالیب الشعر ، أقصد ال

ة : "نھا تقولأ ، ذلكأو بمصطلح أكثر دقةً شعر التفعیلة وقد جاءتنا الفترة التي أعقبت الحربَ العالمی

الیبالثان ذه الأس م ھ د أھ رار أح ان التك شعري؛ وك ر ال ي أسالیب التعبی وظ ف ور ملح ة بتط رز . ی فب

نمّ عن . بروزا یلفت النظر ةً لا ت ا حدودا متطرف غ أحیان اءً یبل ھ اتك وراح شعرنا المعاصر یتكئ إلی

  .)٣("اتزان

                                                             

ق (،الكنز جوھر ،الحلبي الأثیر ابن )١( د: تحقی ول محم شأة ،)سلام زغل اھرة ،المعارف من  ،)١٩٩٨( ،مصر ،الق
 .٢٥٧ص

ة )٢( ام ،رواق رة ،)٢٠٠٠( ،إنع رار دائ ا التك ي ودلالاتھ ة ف ن بائی ة اب ة ،الدمین ة مجل وث مؤت ات للبح  ،والدراس
 .٢٠٦ص ،الثامن العدد ،عشر الخامس المجلد ،ردنالأ

 .٢٧٥ص ،٨ط ،لبنان ،بیروت ،للملایین العلم دار ،المعاصر الشعر قضایا ،)١٩٨٩ (،نازك ،الملائكة )٣(
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شعریة   شعریة؛ إذ إن ال ین ظاھرة التكرار والبحور ال ط ب ي أصلھا، ومنھم من رب وم  ،ف تق

یلات ي؛ ، على تكرار التفع اه المتلق ي القصیدة لجذب انتب ق جو موسیقي ف ي خل ساعد التكرار ف وی

ة دكتور موسى الربابع ول ال ارة عن أصوات متكررة؛ یق اع ھو عب ي : "فالإیق شعر العرب فبحور ال

ي الأب، تتكون من مقاطع متساویة ات؛ والسر في ذلك یعود إلى أن التفعیلات العروضیة متكررة ف ی

ى . مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن: فمثلا في بحر الرجز وم عل ھذا بالإضافة إلى أن التفعیلة نفسھا تق

یقیا متناسقا. تكرار مقاطع متساویة ق جوا موس اع . إن ھذا التكرار المتماثل أو المتساوي یخل والإیق

  .)١("ما ھو إلا أصوات متكررة

دْ أ ي التكرار یج دثین ومن یقرأ رأي فھد عاشور ف دماء ونظرة المح ین نظرة الق د ب ھ یعق ن

ھ ظروف ، إلى التكرار ھ علی ا تملی ة لم ثم إنھ یربط التكرار بالعصر؛ فالتكرار قد جاء نتیجة طبیعی

ى ، وما وجد في ھذا العصر من تیارات أدبیة لم تكن موجودة في القدم، العصر الحدیث بالإضافة إل

ةفبعد أن كان . تغیر شكل القصیدة العربیة دة التفعیل ى وح ام إل ، الاھتمام بوحدة البحر تحول الاھتم

ا ول عاشور. وانتقل الاھتمام من وحدة البیت المفرد إلى وحدة القصیدة بأكملھ ان التكرار : "یق إذا ك

ى المكرر ، في رؤیة القدماء قد انحصر في تكرار معنوي وآخر لفظي ردة أو المعن ھ المف ا تؤدی فیم

د. تینفي البیت الواحد أو البی ، فالمحدثون ینظرون إلیھ ویتعاملون معھ وفق رؤیة أخرى جدیدة تبتع

ذه الظاھرة، في كثیر من الأحیان ة ھ دو . عن الجانب العقلي؛ الذي استند إلیھ القدماء في محاكم ویب

ضاف ، أن ھذه الرؤیة نتیجة لما تملیھ ظروف العصر وما ولد فیھ من تیارات أدبیة دیما ویُ لم تكن ق

ة،  تغیرات شكل القصیدةإلى ھذا دة التفعیل ى وح ت ، وترك وحدة البحر إل دة البی ن وح ال م م الانتق ث

ا صیدة كلھ دة الق ى وح رد عل ك أدى. المف ل ذل ك، فك لا ش ذه ، ب ین لھ اد البلاغی ة النق ر رؤی ى تغی إل

  .)٢("بعد أن أضحت تمثل جزءا لا یمكن إنكاره في ھیكل القصیدة الحدیثة عموما، الظاھرة

ي ، بعد سرد التعریفات والآراء المختلفة حول التكرار، أتیناوإذا   إلى وجود ھذه الظاھرة ف

ا ، شعر أبي صخر الھذلي وجدنا أنھا تتناثر في قصائده ھنا وھناك ذه الظاھرة أنھ ي ھ وما یلاحظ ف

ة ات قلیل ي أبی اءت ف ىج ذلي، عل خر الھ ي ص عر أب م ش صائده،  أن معظ ن ق ل م وى القلی ان ، س ك

ات، بعض الحروف، في ثنایاھا، تناثرتطویلة،  صائدقعبارة عن  ال، أو الكلم صیغ ، أو الأفع أو ال

شاعر، ذا فائدة في القصیدة، أي ھذه التنوعات، وكان كلٌّ منھا، الصرفیة ا ال ا، جاء بھ ا آنف ا قلن ، كم

                                                             

ع للنشر الكندي دار ،الجاھلي الشعر في أسلوبیة قراءات ،)٢٠٠١( ،موسى ،ربابعة )١( ان ،والتوزی  ،الأردن ،عم
 .١٦ص ،١ط

 ،١ط ،بیروت ،والنشر للدراسات العربیة المؤسسة ،درویش محمود شعر في التكرار ،)٢٠٠٤( ،فھد ،عاشور )٢(
 ٣٥ص
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ي وعي أو اللاوع ق ال ن طری ذلك. ع اعرنا دلالاتٍ ، ول عر ش ى ش راراتُ عل ذه التك فَتْ ھ د أض فق

  .في بعض المواضع، ربما، وقد تكون مفتوحةً ، نةً معی
  

 :تكرار الحرف في شعر أبي صخر الھذلي . ١

ة ي ، ینتج التكرار في الحروف عن تتابع واستمرار في تكرار أصوات معین أثیرا ف تُحدث ت

ي س المتلق شاعر، نف ون لل ا، ویك ة، منھ ا ل، غای ي انعكاس ون ھ سھ أو تك ي نف تلج ف ا یخ شاعر وم ل

  : الباء یدل على ما نقولھ ما قالھ الشاعر تحت قافیة حرف ومما.ودواخلھ

صِّ  رِ ال نْ ذِكْ تَ عَ یْ بِ الحَ  وبَىتَعَزَّ    بَائِ

َصْ دابَحْ وَأ تَ مُحَمَ یْنَ رِعْ ى حِ حَ    تَ تَلْ

ةً  رَّ تَ مَ دْ كُنْ قَ َ ُوا ل ال م قَ ھُ نَّ َ و أ َ    وَل

إنْ یَلْ  سُ ف شَّ بُوا بَ ھُ بَابِ رَدَ ال َ     وَخَال

   

َ صْ  ى حْتَ عِ بَ وَأ بىزْھَ صِّ    بِ  كَالمُجَانِللِ

حَا َصْ نْ یُعْجَ بَھُ وَأ َ ِ وا بُ أ    بِ الكَوَاعِب

وَا رْ جَ نْكِ ُ مْ أ َ تُ وَل اوِ بَ عَرَفْ    بِ المُجَ

َغْ  دِ فِوَأ احِ تَ عَث شَ شْ َ ارِ أ طْمَ َ   )١(بِ ي أ

   
ةن ي مقدم اءت ف ي ج سابقة الت ات ال ي الأبی ظ ف ھ دالح ھ لابن اء ، ود رثائ رف الب را لح تكری

ا م اتموزع شو الأبی ة وح ررة ، ابین القافی ات مك ي كلم ا ف ذي رافقھ صاد ال رف ال ى ح افة إل إض

ورة، بالكلیة ة المجھ ف ، فالباء من الحروف الانفجاری ى التخفی ؤدي إل ذي ی واء ال سمح بمرور الھ ی

د شاعر وإحساسھ بالفق ة ال ا حرف ، من حرق ي یتصف بھ صفات الت ذه ال ع ھ اء"وم ي " الب ھ ف یجعل

ة  بھ محاولةوالبدء، تكراره ن الكلم ت أو م ن البی م الانطلاق مرة ، للوقوف برھة عند كل جزء م ث

ي صدره، أخرى م المتأججة ف ذه الحم ات ، وكأن الشاعر یقاوم ھ ي أبی ت ف ا أت ن أنھ رغم م ى ال عل

ھ ا الخطاب لذات ى، نسیب یوجھ فیھ ر عن التحسر عل ا تعب ھ إلا أنھ ده لابن د فق  كل شيء لاسیما بع

و صخولقد ج". داود" ین سد أب ن خلال المصاحبة ب ذلي م اء"ر الھ صادالب ي "، وال ة الت ك الرؤی  تل

  . اد إلى الكشف عن تلك المقاومة التي یحاولھا مابین الانفجار والاطباققفذكرناھا آنفا، 

وعین ل " الأول :علما بأن التكرار في الشعر یكون على ن و المتمث د القاعدي كنظام وھ البع

یة ي الأوزان العروض ذي لا ،ف صارم ال ي ال رار الحرف وذج التك ر لنم شكل مباش ضع ب ل  ویخ تقل

وھو مجموعة الحروف : والبعد الثاني. وتتولى القافیة دعمھ وتأكیده، التنویعات الزحافیة من رتابتھ

صیدة ت وق ل بی ي ك ام ف ذا النظ ذ ھ ي تنف ب الت ات والتراكی یم، .....والكلم وات وق ضمن الأص  ویت

                                                             

 .٩١٦–٩١٥ص ،٢ج ،)سابق مصدر (، شرح أشعار الھذلیین: سعید الحسنأبو ،السكري )١(
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ي قصیدة  .)١("امنة فیھاالموسیقى الداخلیة الك ھ ف ذلي قول ي صخر الھ د أب ن تكرار الحروف عن وم

  )٢( :غزلیة

اخَ  ن َ ھُ شَفَأ یْنِ مَكَانَ    یْبُ العَارِضَ

ذَّ  ى للِ َ قِل ِ ا ب بَىجَاوَرْتَنَ صِّ    اتِ ال

یْشٍ  خُوصٍ عَ دَ وَشُ یْشٍ  بَعْ یِّنعَ َ     ل

سُحْبَةٍ  ِ شَىوب وَادَ وَ تَغْ سَّ شْوَةٍ  ال    غِ

   

ا   ازِلِ لامَرْحَبَ یْمٍ نَ نْ مُقِ كَ مِ ِ   ب

ذَارٍ  قْ َ ذَى وَأ َ امِلِ وَأ یْبٍ شَ    وَشَ

مٍ  ورِ عَظ ُتُ تِكَاءِ وَف لِ وَاش     مَفَاصِ

اذِلِ  ق خَ نْ رَفیِْ دِمْتُكَ مِ اليِ عَ    مَ

شین مكررا    ا حرف ال ي جاء فیھ ات الت ى ، لو استظھرنا كل معاني الكلم دل عل دناھا ت لوج

ة شاملةه، وكل ماھو سابق أصبح ذا تبدل الحال وتغیروعلى، تغیر غیر محبب عند الشاعر  ؛ تغطی

ا ، "والبصر"، "وثقل الحركة"، "ووھن العظم"، "والعیش"، "الشیب" ى تتابعھ سیاق عل ولقد عمل ال

شاعر ا ال ر عنھ ي عب د جاءت . مما أوجد إنسجاما ملحوظا بین النص وفكرة التقدم في العمر الت ولق

  .وتعریض، وذم الدنیا’ وعت فیھا المواضیع مابین حكمة ھذه الفكرة في مقدمة قصیدة تن

سیط ة من الب ین في آخر قصیدتھ الدالی ً في بیت ا ده ماجاء متتابع ل التكرار عن حیث ، ومن جمی

  )٣(:قال

ا  َھَ فيِ ل ُصْ امَ أ دُنيِأی ي وَتَجْحَ    وُدِّ

نْ  إنْ یَكُ دُھَاف ھِ وَعْ لِ وَّ َ اقيِ كَأ     البَ

   

دِ   نْ قَ رَى مِ مْ تَ ودِ وَكَ وُدِّ مَكْنُ   یْمِ ال

اتِ  ا خِلاَبَ نَ دْ مَللِْ دِ فَقَ   المَوَاعِی

ع بعضھا ، ثماني مرات" الدال"فلقد تكرر حرف     سة م ات متجان ا ضمن كلم جاءت جمیعھ

في تجسید حالھ مع تلك المحبوبة التي لاتختلف في ، "المواعید/ وعدھا "، و"الود/ ودي "وذلك في 

شاعر،  من حالات سابقة وثابتةماتفعلھ عما سجلھ التاریخ ة ال ھ، فثقاف ربط مایحدث ، وإدراك ھ ی جعل

ھ، معھ ي قول ك ف ابقا وذل ا حدث س ود: "بم ود مكن دیم ال ن ق رى م م ت د صاحب". وك الحرف تولق  م

ة ة جھری فة انفجاری ن ص دال م ي ، ال ادي ف ك التم ال ذل ھ حی شاعر بموقف ا ال ر عنھ ي عب رة الت الفك

ةو، الإعراض من تلك المحبوبة ذه المعان شاعر یتحدث عن ھ ا ال زمن ، طالم ى عامل ال ا إل ویحیلھ

نص" الدال" ھنا ثمة محاكاة بین ھذا الصوت نلحظ، الذي لم یغیرھا إلى مایرتضیھ إذ ، ومع فكرة ال

ة، محاكاة الأصوات للمعنى أو لأشیاء غیر لغویة"إن  ان الصوت ، إنما ھي طاقة خالصة للغ وإن ك
                                                             

ي أسلوبیة ظواھر ،)١٩٨١( ،صلاح ،فضل )١( دد ،"فصول "شوقي شعر ف ع الع ة ،الراب  ةالعام المصریة الھیئ
 .٢١٠ص ،للكتاب

 .٩٢٨ -٩٢٧ص ،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٢(

 .٩٢٦ص ،نفسھ المصدر )٣(
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ة، لموصوف تمامایصور الشيء ا المحاكى لا اة كلی ھ محاك شاطھ وفعالیت ك لأن ، وإنما یحاكي ن وذل

شكیل . یخرج عن نطاق اللغة، المحاكاة لیست إلا وسیلة صوتیة لوصف حدث أو فعل وم الت ا یق وھن

ي یحس ة للظاھرة الت سمات العام ل ال ا المستخدم  باللغوي العضوي بنق ك الفعل –ھ ي ذل ى – ف  إل

  .)١(" فھم المعنى وتحدیده في العمل الفني اللغوي في– بالتالي –أصوات تؤثر

  )٢(: فیھاوھي التي یقول، قصائد أبي صخر إحدى ونلحظ تناوبا ملفتا بین أصوات متقاربة في

تُ  رِقْ َ فٍ أ دِ  لطَِیْ ةَ عَامِ یَّ َ نْ عُل     مِ

وَیْنَ  اطَ لاَدٍ یَجُبْنَھ ِ نْ ب ا مِ     خُرُوقً

نَ  ُّ قَطَعْ وى ال رًا س ً قف لا دُ وَالمَ رُّ م امْ    ھَ

   

دِ   وْصٍ ھَوَاجِ ذْرَاءِ خُ َ ى أ َ ل ِ نُ إ   وَنَحْ

ا وَ  نَ ِ اب رْقُ طَوَاھ دِ  الخَ يَّ المَعَاضِ    طَ

رَ  دَىوَغَیْ لِ صَ یْ َّ ر ال نْ آخِ اخِدِ  مِ   صَ

  )٣(:إلى قولھ   

ذِي الغَ ِ ا ب مَیْنِ مِنْھِ سْ تَ للِرَّ ا اھْتَجْ َ     ضَاكم وانِدِ ظْ وَأ سَّ عِ ال جِی وْمَ الرَّ ا یَ    عَانِھَ

راق ھ عن الف ي معرض حدیث سابق ف ت ال ي البی ذي ، یناوب الشاعر بین الضاد والظاء ف ال

، وأن الصوت المكرر أتى معبرا عن شعوره، ومما یدلل على ھذا المعنى. مازال حاضرا في ذھنھ

وت  ضور ص صاد"ح ة" ال ضاء الرحل ساع ف سكون وات ى ال ة عل ى دلال ذي أت ذا ، ال ضر ھ د ح وق

ي كل م ن ، "صاخد"، "الصدىو"، "الخوص"ن الصوت ف ً م ستغربا ً م را أت صاخد إلا تعبی م ت ول

   !الشاعر عن وجود الصوت

ضر  صیدة یح س الق ن نف رین م ین آخ ي بیت ضاد"وف ررا" ال ت الأول مك ي البی ذلك ، ف وك

  )٤( :یقول أبو صخر، لاسیما في البیت الثاني، "الظاء"متناوبا مع 

مَّتْ وَ  نَّ مِضَ غَ َ وٍ أ ى رِقْ َ ا عَل قَ    نَ النَّ

ا ةٌ فم الحَزْمِ  رَوْضَ ِ ُ  ب اھِرة رَىظَ     الثَّ

   

رٍّ   ى حُ بَ ثِ الرُّ ضُولَ دَمِیْ ُ دِ ف     المَجَاسِ

ارِدِ  بَ َ دَ الأ وِ بَعْ لْ دَّ اءُ ال ا نِجَ تْھَ َ   وَل

   
  

                                                             

 .١٥، ص) سابقمصدر (، الدلالة في الشعر الجاھليابداع ،محمد ،العبد )١(

 .٩٣٠ص ،٢ج ،) سابقمصدر (،السكري )٢(

 .٩٣٠ص ،ھ نفسالمصدر )٣(

 .٩٣١ص ،نفسھ المصدر )٤(



 

 

٦٨

  )١( :تلك التي جاءت عنده في بیت واحد كقولھ" أداة الاستفھام"، ومن تكراراتھ

لِ  َّ ھَ ضِ ال ن بَعْ بُ ع ازِعُ  القَل ةِ نَ    لجاجَ

  

لْ   یْشِ وَھَ ةِ العَ ذَّ َ نْ ل ضى مِ عُ   مَامَ    رَاجِ

  
ان ، ام ھنا ھذه الأداة على سبیل الاستفھفقد یكرر الشاعر ى ماك ار وتحسر عل وكأنھ استفھام فیھ انك

  . تبدل وتغیر الحالالمن 

ذلك  ھ ك روف لدی رار الح ن تك ة"وم ي أر، "لا النافی ده ف رر عن دھا تتك ي نج ات الت ة أبی بع
ذا الحدیث، في معرض حدیثھ عن القوة والبسالة، متلاحقة سلى بھ ھ یت ھ داوكأن ي ابن ، ود، وھو یرث

  )٢( : من التوازي بین التراكیب المبدوءة بلا النافیةفیما یبدو أن فیھ غیر قلیلیقول 

لا ً فَ ا رْجِعْنَ ھَالكَِ ھْرِ یَ دَّ اتُ ال     نَائبَِ

رَكْ وَلا ً تَ ا رَا یَوْمَ رِهِ  مُقْتِ    نَ لفَِقْ

ھوِلاَ  بْنَ قَوْمَ رْوَةٍ ھِ ً ذَا ثَ لا    بَاسِ

ھ تَ رِدَائِ وْتُ تَحْ ى وَالمَ دُو الفَتَ    فَیَغْ

  

بِ   وَائِ مُّ النَّ ھْرُ جَ دَّ ھ وَال ھْلِ َ ى أ َ   إل

بِ  غَائِ لَ الرَّ ھْ َ انَعْنَ أ ى وَلاَ صَ    فَیَخْفَ

بِ  ھِ بالكَتَائِ نْ دُوْنِ وا مِ ُ و زَحَف َ   وَل

نْ وَلاَ  دَّ مِ بِ  بُ نَ اللهِ وَاجِ دْرٍ مِ    قَ

 
ي ، إن التكرار" ر ف ن أن یثی ادة الصوتیة المسموعة لا یمك الذي ھو أقرب ما یكون إلى الم

ا ا عظیم ً سّ رء حِ س الم رى، نف ن أن تُ واتُ لا یمك ا؛ فالأص ان مكتوبً و ك ا ل ھ كم َ وقظَ انفعال ، وأن ی
ا تُسمعُ  ع، ولكنھ نفس استجابة م ي ال ر ف ذي یثی و ال ھوسماعُھا ھ رِدُ فی ذي تَ و ال ك الج رار .  ذل وتك

ان، حتى إنھ یقود القارئَ . حرف ما في بیت من الشعر أمرٌ لافتٌ للنظر ام ، في بعض الأحی ى اتھ إل
رارَ الحروف؛ فھي ، مھما كانت، ولكن لا یمكن لأي دراسة. الشاعر بالتكلف والتصنّع أن تلغي تك

شاعر –من خلال تكراره للحروف ، فھو، وما على الباحث إلا اكتناه دوره، ظاھرة موجودة  أي ال
دلل. إیقاعًا موسیقیا داخلیا، إلى جانب البحر العروضي،  یبتدع– داخلي ی ، وھذا الإیقاع الموسیقي ال

  .)٣("على النغمة الانفعالیة التي یقصدھا الشاعر، على الأقل

  : تكرار الكلمة عند أبي صخر الھذلي

ایُعدُّ تكرارُ الكلمة في القصیدة ا رًا ملحوظا وجلی شعریة أم وان التكرار ، ل ر أل ن أكث وھو م

ات القصیدة"؛ شیوعا بین أشكالھ المختلفة ي أبی ة ف ات معین رارٌ لكلم وكل ، فیردُ في أحیانَ كثیرةٍ تك

سیاق ره عن ال ن بت ا لا یمك ً یّ ا أساس ؤدي غرضً ات ی ذه الكلم رار . تكرار لھ ا تكون دراسة تك وربم
                                                             

 .٩٣٤ص ،نفسھ المصدر )١(

 .٩١٨ص ،نفسھ مصدرال )٢(

 ٢٣ – ٢١ص ،)سابق مرجع( ،الجاھلي الشعر في أسلوبیة قراءات ،موسى ،ربابعة )٣(



 

 

٦٩

ى ، جھا من دراسة تكرار الحروفالكلمات أكثر دقة في نتائ رءُ إل ا الم ن أن یصل معھ ي لا یمك الت

  .)١("نتائجَ ثابتةٍ دون تحفظات

ذلي، كذلك، ولعل تكرار الكلمة ي صخر الھ د أب ن ؛أكثرُ حضورًا من تكرار الحرف عن  فم

ذلي ي صخر الھ ي شعر أب رار ف صینا لأشكال التك شكل  خلال تق ة ب ات معین رر كلم ھ یك دنا أن وج

ن الكلماتملحوظ ا م ظ "،  ومنمازٍ عن غیرھ ون اللف ذا التكرار أن یك ل ھ ة لمث دة الأولی ولعل القاع

ھ، المكرر وثیق الصلة بالمعنى العام للسیاق ا، الذي یردُ فی دةَ منھ ةً لا فائ ف َّ ةً متكل ان لفظ ولا ، وإلا ك

   .)٢("سبیلَ إلى قَبولھا

  :ومن تكرار الكلمات عند أبي صخر الھذلي قولھ

لا نَ  اتُ فَ ھْرِ ائبَِ دَّ ً ال ا رْجِعْنَ ھَالكَِ ھ وَ      یَ ھْلِ َ ى أ َ ھْرُ إل دَّ بِ ال وَائِ مُّ النَّ   )٣( جَ

  )٤(:حیث یقول، وقد ذكر مرة ثالثة بعد ثلاث أبیات من البیت السابق

فَتْ  ِن صَ ا وَإ ِ دُنْی ِ ا ب طْ یَومً ِ ب لا تغْتَ    فَ

   

مَنَنَّ   ْ أ َ تَ ھْرَ وَلا دَّ بِ ال رْفَ العَوَاقِ     صَ

 
  )٥(:ومرة رابعة بعد ستة أبیات من البیت السابق وذلك في قولھ

عَ  دَّ شَكیْتُھَا إذْ صَ ھرُ تَ دَّ عْبَنَاال بِ      شَ ى وَالطَبَائِ قَ ي الرُّ تْ ف دْ اعْیَ سَتْ قَ مْ َ    فَأ

وت" در والم ا بالق ذیل مرتبط عار ھ ي أش دھر ف اء ال روب، ج ات والح وادث والنائب ، والح

درةویبرز الدھر في ھ دھر، ؤلاء صاحب سطوة وق ر لل ا الموت إلا تقری لاب الحال إلا ، فم ا انق وم

دھر. )٦("فعل الدھر ف ، لذلك عبر أبو صخر عن ھذه المعاني من خلال تكراره لل ا فاصلة یق وكأنھ

ة ألا ، ومن ثم یبدأ من جدید، عندھا ة الوجودی ك الحقیق ع تل ایش م ى التع درة عل لكي یعطي نفسھ الق

                                                             

 ١٦٨ص ،نفسھ المرجع )١(

 .٦٦ص ،)سابق مرجع (،درویش محمود شعر في التكرار ،فھد ،عاشور )٢(

 .٩١٨ص ،٢ج ،)سابق مصدر (،السكري )٣(

 .٩١٨ص ،نفسھ المصدر )٤(

 .٩١٩ ص، نفسھالمصدر )٥(

 .١٦٣ص ،الأردن ،إربد ،الحدیث الكتب عالم ،الھذلیین عند اللغة بنائیة ،)٢٠٠٤ (خلیل محمد ،الخلایلة )٦(
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دھر. "الموت"وھي  ا" ولفظة ال ذلیون بتكرارھ رد الھ ة انف ة ھذلی ل لازم زوال ، تمث دا لفكرة ال تأكی

  .)١(...."وبدایة لمسرودة تحكي رحلة فناء لعنصر حي، الحتمي

ابین العیش، ومن تكرار الكلمات لدیھ ا م ربط فیھ ي ی ي قصیدتھ الت شیب، ماجاء ف ي ، وال ف

ر ن عم ى مامضى م صبر عل ھ للت ة من ذ، محاول ظ ك لا ونلح ي ك شین ف ر لحرف ال ود تكری لك وج

    )٢(:وذلك في قولھ، اللفظتین

لِ  ازِعُ ھَ ةِ نَ لجاجَ َّ ضِ ال ن بَعْ بُ ع    القَل

 ٌ رَة يُّ جِیْ ذْ الحَ ِ ا إ لَ ماكُنَّ ا مِث     لنَ

   

لْ   عُ وَھَ یْشِ رَاجِ ةِ العَ ذَّ َ نْ ل ضى مِ    مَامَ

كَ  قَى ذَلِ یْشَ سَ عُ العَ َّوَامِ امُ الل    الغَمَ

   
  )٣(:إلى قولھ

دَما وْمَ بَعْ بى الیَ صِّ امِ ال اذِكْرُ أیَّ    وَمَ

ي  یْبِ وَفِ شَّ بَىال صِّ بِ ال َ نْ طَل لاَمِ عَ سْ ِ    وَالإ

أسَ   رَّ لاَ ال یْبٌ عَ ائعُِ شَ ارِقِ شَ ي المَفَ    فِ

مُ وَازِعُ  ھُ الحِلْ مْ یَنْھَ َ بِّ إنْ ل ل ُّ ذِي ال    لِ

إن الاختیار یكون : اویتین؛ الأولىمن ز، ومن ھنا یمكن تعلیل اختیار الشاعر لھذه الكلمات

 ً ا سمىمرتبط ا یُ ام، وھن الموقف والمق ي: " ب ار النفع ض ، "الاختی ضیل بع شاعرَ لتف دفع ال ا ی و م وھ

ة ھ للتجرب ي رأی ةً ف رُ مطابق ا أكث ق ، الكلمات أو العبارات أو كیفیة صیاغة الكلمات؛ لأنھ ا المنطل أم

و ر فھ لوبي: "الآخ ار الأس ھ م" الاختی تحكم فی شاعر وت ضل ال دما یف صة عن ر الخال ضیات التعبی قت

  .)٤(بعضَ الكلمات على سواھا؛ لأنھا أكثرُ دقةً في توصیل ما یرید
  

 تكرار الاسم:  

اھرة   ھ ظ ل من ي تجع رة الت ك الكث ذلي بتل خر الھ ي ص عر أب ي ش م ف رار الاس ن تك م یك ل

ا، ملحوظة صائد متفرق ي بعض الق ا جاء ف ي ال، وإنم دة ف ات متباع ین أبی صیدة الواحدةوب ن ، ق وم

  )٥(: ماجاء في مدح خالد بن عبدالعزیز بن أسید یقول؛تكرار الاسم لدى أبي صخر

                                                             

 .١٦٤ص ،نفسھ المرجع )١(

 .٩٣٤ص ،نفسھ المصدر )٢(

 .٩٣٥ المصدرنفسھ، ص)٣(

ل دراسة أسلوبیةشعر، )٢٠٠٣( فتحي ،أبو مراد: انظر )٤( ل دنق ب عالم ، أم د ،الحدیث الكت  ،١ط ،نالأرد ،ارب
 .١٢٢ص

 .٩٦٧- ٩٦٥، ص٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٥(



 

 

٧١

ى  دٍ إل وخَالِ دَهُ  و نَرْجُ لُ رِفْ مَ ْ    نَأ

نْ   مْ یَكُ َ رِیقَیْنِ ل یْنَ الطَّ ةٍ بَ َ مَنْزِل ِ   ب

دَهُ  رُبَ مَجْ دٍ لیَِقْ سْعَ ذُو مَجْ نْ یَ ِ   وإ

دَاھُمْ  دَوْا وَمَ دٌ غَ ابُھُمْ وَرِ ، خَالِ   كَ

یْدِيُّ  سِ َ یْضِ الأ نْ فَ َغْزَرَ مِ أ ِ دٍ ب    خَالِ

دِ   ى وَرَافِ مُولٍ یُرَجَّ َ أ كْرَمُ مَ َ أ   فَ

لُ  ىً مِثْ ِلاَّ فَت ا إ َھَ دِ لیَِنزِل   خَالِ

دِ  رَ جَاھِ دٌ غَیْ ھِ خَالِ یْ َ زْ عَل رِّ   یُبَ

دِ  بٍ ذِي عَوَانِ َحِ رٍ لا ى مُنیِْ جَنْبَ ِ   ب

رَ  و جَزَائِ ُ دٌ یَعْل ِ َ مُزْب دِ وَلا    حَامِ

دوح شاعرنا الأول ن أسید ھو مم دالعزیز ب ذي ، ونلحظ في الدیوان أن خالد بن عب و ال وھ

ا، انفرد بھ أبو صخر عن غیره من رجالات بني مروان من أمیة ي ، لذلك ربما كان التكرار ھن یجل

ي تربط ة الت دق العلاق دى ص ةھ بم ز الخلاف ل رم ذي یمث ھ ال ة، والأرض، ممدوح ا ، والھوی وربم

ة ذات حب مك ذه ال ي ھ ة، تداخل ف واطن القبیل ذلك م شاعر جل مدا، وك ن ال وطَّ ي شخصیة ئف حھ ف

  .وصرف مدحھ إلیھ عن غیره، متلذذا بذكره" خالد"

  )١(:وذلك في قولھ" الذي"ماكان من تكرار للاسم الموصول ، ومن تكراراتھ للاسم

ِلاَّ  وكَ إ ُ لاَ آل تُ فَ ذيغُلبِْ َّ رَى ال     تَ

یْسَ المُعَ   ى فَل ذِينَّ َّ ال ِ ھُ ب َیَھِیجُ    لا

 ِ ذيوَلاَ ب َّ ھُ ال ُ ا خَلیِل ان یَومً نْ ب ِ     إ

ذِيوَلاَ  َّ ال ِ اب دَ وَالبُكَ سْتَكْرِهُ الوَجْ ِ     ی

 

انعُِ   تَ صَ نْ َ ذي أ َّ انْظُرْ مَاال رِ فَ مْ َ نَ الأ   )٢(مِ

وَاجِعُ  سَّ اتُ ال ِلاَّ الھَاتفَِ وقِ إ شَّ ى ال َ ل ِ   إ

ي نِّ ِ بْرَ إ صَّ ي ال ولُ وَیُخْفِ ُ ازِعُ یَق َجَ    ل

امِعُ  وَ سَ ھُ وَھْ َ ؤْوَى ل يْ یُ ي لكَِ    یُرَائِ

 
ى " الذي"یكرر أبو صخر الاسم الموصول  ي الأول أكثر من مرة في أبیات متتالیة جاءت ف

ضى ذي م دث ال ن الح رة ع رة، معب ي الأخی سھ وف شاعر نف ى ذات ال دل عل ً ، ت ا ا عتاب و یعاتبھ ، فھ

  .یخفف مما ألم بھا من وجد واشتیاق

                                                             

 .٩٣٥ ص، نفسھالمصدر )١(

 ).ألك: (لسان العرب، مادة: أرسلك، وفي البیت أي لاأرسلك ولاأحملك، انظر:  آلوك)٢(



 

 

٧٢

  : ریعالتص

نقص بنقصھ ما: "یعرف بأنھ ھ، كانت عروض البیت فیھ تابعة لضربھ ت د بزیادت ، ....وتزی

ي ، زیادة أن یتساوى الجزءان من غیر نقص ولا: والتقفیة فلایتبع العروض الضرب في شيء إلا ف

م ، )١(...."السجع خاصة ذا الاس ة "ویرجع ابن رشیق سبب تسمیة التصریع بھ شاعر القافی ادرة ال مب

شعر، لیعلم في أول وھلة أنھ أخذ في كلام موزون غیر منثور ا صرع ، ولذلك وقع في أول ال وربم

وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة أو من وصف شيء إلى وصف شيء ، الشاعر في غیر الابتداء

ھ ا علی ذلك وتنبیھ ارا ب ي ، آخر فیأتي حینئذ بالتصریع إخب ى صرعوا ف ذا حت ر استعمالھم ھ د كث وق

ر موض ع، عغی وة الطب ى ق ل عل و دلی ادة، وھ رة الم ى ، وكث صیدة دل عل ي الق ر ف ھ إذا كث إلا أن

دیعي، عروضي: التصریع على ضربین"  ویأتي)٢(...."التكلف ارة عن استواء ، وب فالعروضي عب

ة وزن والإعراب والتقفی ي ال رت عن ، عروض البیت وضربھ ف د غی شرط أن تكون العروض ق ب

ي وآخر جزء ، والبدیعي استواء آخر جزء في الصدر. ھأصلھا لتلحق الضرب في زنت ي العجز ف ف

ر، ولا یعتبر بعد ذلك أمر آخر، یھالوزن والإعراب والتقف ي الأشعار كثی ي أول یلا س، وھو ف ما ف

دثین، القصائد د  )٣(...."وكثیر ما یأتي في أثناء قصائد القدماء؛ ویندر مجیئة في أثناء قصائد المح وق

ع آخر یقصد بالتصریع العروضي فھو عنده صبع مابین ابن أبي الإ  تشابھ آخر تفعیلة في الصدر م

 د كثیر عن– أي البدیعي –وھذا النوع ، من ناحیة العروض  لا- أي شكلا–تقفیة ، تفعیلة في العجز

شكل لافت، في مطالع قصائده ولاسیما، أبي صخر الھذلي ده العروضي ب ن التصریع ، ویقل عن فم

  )٤(:اء عند أبي صخر الھذلي قولھ في مدح خالد بن عبدالعزیز بن أسیدالعروضي الذي ج

م  َ یْنِ أ نَ وْمَ اثْ تَ یَ نْ َ حٌ أ رَائِ َ ادِيأ    غَ

   

ةِ   ى رَیْحَانَ َ مْ عَل ِّ سَل مْ تُ َ وَادِيوَل    ال

 
ي  التفعیلتین من بحر البسیط في الوزن والإعراب والتقفیة كلتا اتفقتفقد ، فجاء العروض ف

  . فكان التصریع، فوافق الضرب، "فاعلن"من الزحافات على وزن " سالما"صدر البیت 

                                                             

 .١٧٣ص ،١ج، ) سابقمصدر (، في محاسن الشعر وآدابھ ونقدهالعمدة ، رشیقابن ،القیرواني )١(

 .١٧٤ص ،نفسھ المصدر )٢(

ر ،)ھـ٦٥٤: ت( الإصبع أبي ابن ،المصري )٣( ر تحری ي التحبی شعر صناعة ف ر ال ان والنث از وبی رآن إعج  ،الق
 .٣٠٥ص ،٢ج ،المتحدة العربیة الجمھوریة ،التراث إحیاء لجنة ،)شرف محمد حفني :تحقیق(

 .٩٣٩ص، ) سابقمصدر (،السكري )٤(



 

 

٧٣

ا ده م ن  ومن التصریع العروضي عن دالله ب ن عب دالعزیز ب ا عب ا بھ ي رث ة قصیدتھ الت ي بدای جاء ف

  )١(:إذ قال، أسید وھو على قید الحیاة

المُرْتَمَى لَ ف نْ جُمْ رِفٌ مِ ا سَ ـعَفَ    رُ  قَفْــــ

   

دْ   َ شِعْبٌ فَأ اتِ فَ نیَِّ ارُ الثَّ الغَمْرُ بَ    فَ

 
ة وزن والإعراب والتقفی ي ال ضرب ف ق العروض وال ث اتف ل، حی ى بحر الطوی صیدة عل م ، فالق فل

  ."مفاعیلن" كان التصریع، فكلاھما على وزن وبالتالي، یحدث الخبن اللازم في العروض

ذلك روي ك ن خلال ال ین م ین آخر لفظت ھ ب ي صخر موافقت د أب ث أن ، ومن الجمیل عن حی

أثر، القافیة مطلقة ي یت ا یجعل المتلق ا، مم ذلك لكونھ ك تصویتا" مضمومة "ك د یجعل ھنال أشبھ ، ق

  .مایكون النداء في أرض خاویة

ا را م صائد كثی الع الق ي مط صریع ف ون الت ق ، یك ت تواف ل بی أن ك بعض ب وھم ال د یت وق

ن التصریع العروضي ھ م شكل أن ي ال ر ، عروضھ وضربھ ف ع تحت مسمى إلا أن الكثی د یق ھ ق من

ذلي، التصریع البدیعي ي صخر الھ د أب رة عن ده بكث ذا ، والذي أج ى ھ د اشتملت كل قصائده عل فلق

ا التصریع العروضي– سبق ذكرھما –ماعدا قصیدتین ، التصریع النوع من وقصیدتین ،  وقع فیھ

ا صریعا وھم ا ت د فیھم م أج ا: "ل ین دار عرفتھ ذات الب ى ب ي ب"، و"للیل اذا ترج رقم د آل مح ، "ع

ذلیین ي مطالع . ومقطوعتین في آخر ماأثبت لھ من شعر في شرح أشعار الھ ع التصریع ف د وق ولق

ین العروض والضرب، القصائد ھ ب ساوي فی شاعر ی ن ، فكان ال دیوان م ي أول ال ھ ف ك قول ن ذل وم

  )٢(:البحر الطویل

دٍ  ة عَامِ یَّ َّ ن عُل فٍ م تُ لطی    أرٌقْ

   

ى أذْرَاءِ خُ  َ نُ إل دِ ونح    وْصٍ ھَوَاجِ

 
ش ظ أن ال ضرب نلاح ع ال روض م ده الع ق عن ة"اعر اتف ي ، "تقفی ة ف ظ التقابلی ذلك نلح وك

ة ، بین الحلم والنوم" الیقظة"اد، وكیف أن الشاعر جعل التض ي والحقیق ین التمن د أن ! أو ب ا یؤك مم

درة أن لبعض "وذلك بسبب . تصاعد إلى آخر النصالشعور بالحسرة والخیبة یتنامى وی الأصوات ق

ا ي أدق حالاتھ شاعر ف ق مع ظلال الم ف والتواف ى التكی ة، عل رتبط الظلال المختلف للأصوات ، وت

ھ، باتجاه الشعور ك الظلال . وھنا تثري اللغة ثراء لاحدود ل رك تل ا عناصر ذات –ولاتت  باعتبارھ

                                                             

 .٩٥٠ص ،نفسھ المصدر )١(

 .٩٣١ص المصدر نفسھ، )٢(



 

 

٧٤

وي  ي اللغ ل الفن ي العم لوبیة ف یم أس اء–ق م الإلق ت حك رتبط ارتباط،  تح ا ت روإنم ر ا غی  مباش

  .)١("بالمضمون الشعوري المتشكل

  )٢(:من الطویل ومما یحسن في ھذا المقام قول أبي صخر الھذلي

بُ  أوِّ ارَِقٌ مُتَ یَالٌ ط َ ـ مَّ خـ َ ل َ    أ

   

تُ   دَ مَانِمْ یمٍ بَعْ مِّ حَكِ ُ بُ  مُوْ لأِ    صِ

 
دیعي صریعٌ ب اھو إلا ت ا م صریع ھن د الت ق ب، نج ضرب لح روض وال ن الع لا م ا مھلأن ك

و، وھو خبن لازم" مفاعلن"إلى " مفاعیلن"فتحولت ، زحاف القبض ن تصریعا عروضیا إلا ولایك

  )٣(:ومنھ قولھ من الطویل.  التفعیلتین بلا زحافإذا جاءت كلتا

ا ُھَ ھْل َ فَّ أ ةٍ خَ ى خَیْمَ نَّ مَرْسَ َ وَى أ    سِ

   

ا  اتَ عَامُھَ َلٍ وَھَیْھَ لا بْھَرَ مِحْ َ أ ِ    ب

 
ا  ضح ھن ي –یت صائده  وف ب ق اد–أغل ن   اعتم وع م ذا الن ى ھ ذلي عل خر الھ ي ص أب

صریع صدھا، الت ده یتق ي لاأج اھرة الت ذه الظ ن ھ ھ م م یخل دیوان ي، ول وعات الت ل الموض ي ك  فف

ك، بھذه الطریقة الشكلیة، یبتدئ ورثاء، وغزل، من مدح، تطرق إلیھا ي ذل رٌ ف ة أث ون للبیئ ، وقد یك

  .ھ الأول لھعلاوة على قبیلتھ التي تعد الموج

ى"... وقد یأتي التصریع في ثنایا القصیدة وھو مما   دل عل ادة ی زَر الم وة العارضة وغِ ، ق

ا، وتخلیة الطبع على سجیتھ، وعدم الكلفة یحسن  ولا، وھو من المحدثین دلیل على قوة التكلف غالب

ھ لا صریع لأن ً  الت صودا نھم إلا مق أتي م د )٤(...."ی و یع ذا النح ى ھ و عل ع  إض– وھ ى الطب افة إل

دماء– إن صح التعبیر – تقنیة –والسجیة  ج الق ى نھ اء عل ،  یسعى إلیھا الشاعر كرغبة منھ في البق

شعر احب ال ذي ص یم ال ن التنغ ث ع ذلك البح ر، وك ن النث زه ع د ، ویمی رواة ولق ذاكرة ال صقھ ب ویل

ا ر علل مؤرخو الأدب العربي كثرة ما" یس بم دماء إذا ق أن روي لنا من أشعار الق رھم ب ن نث وي م

ون سر وأھ ذكره أی شعر وت ظ ال ن. حف شعر م افي ال و م ذا ھ ي ھ سر ف ل ال اطع  ولع سجام المق ان

                                                             

 .٣٣ص ،)سابق مرجع (،الجاھلي الشعر في الدلالة ابداع ،محمد ،العبد )١(

 .٩٣٦ص ،٢ج، ) سابقمصدر (،السكري )٢(

 .٩٥٣ص ،نفسھ المصدر )٣(

از وبیان والنثر الشعر صناعة في التحبیر تحریر ،الإصبع أبي ابن ،المصري )٤( رآن إعج  ،)سابق مصدر (،الق
 .٣٠٧ص



 

 

٧٥

ا تحدث .)١("بحیث تخضع لنظام خاص في ھذا التوالي، وتوالیھا ر حینم ن جعف ھ ب  ولقد صرح قدام

سة المخرج" عن نعت القوافي بشيء عن التصریع وذلك ة الحرف سل د وأن تقتص، بأن تكون عذب

ا ل قافیتھ ن القصدیة مث ت الأول م ن البی دین ، لتصییر مقطع المصراع الأول م إن الفحول والمجی ف

ك ون ذل دثین یتوخ شعراء والمح ن ال ھ، م دلون عن ادون یع ن ، ولایك ر م ا أخ رعوا أبیات ا ص وربم

  . )٢("وذلك یكون من اقتدار الشاعر وسعة بحره، القصیدة بعد البیت الأول

   

  :صدوررد الأعجاز على ال

شكل   ھ ب ً علی ادا لقد توزع ھذا الفن في بعض قصائد أبي صخر الھذلي إلى حد أوحى اعتم

الیب الأخرى ض الأس وق بع شعر، یف ي ال ع ف ا تق ر كم ي النث ع ف د تق ي ق رُ ، الت شعر ذِكْ ي ال و ف فھ

سین، الشاعر أحد اللفظین المكررین ي أضرب، أو المتجان ددة ذكرھا صاحب الطراز ف وھو ، متع

راه  ای ول فیھم ث یق تقاق حی ن الاش مل م ان: "أش ا متقارب دي أنھم ذي عن ى ، وال ز عل وأن رد العج

ظ، الصدر أعم من الاشتقاق ف اللف ي مختل رد ف ا ی د یكون واردا ، لأن رد العجز على الصدر كم فق

ا )٣(...."بخلاف الاشتقاق، في التساوي ، ولقد أورد العلوي عدة تقسیمات لرد العجز على الصدر مم

ذي أوحى أبي ھلال العسكري ال ا بالسأم والملل من طول ھذه التقسیمات، ولم یكن ك ذكر م ى ب  اكتف

ت، یأتي في آخر صدر البیت ي عجز البی ق آخر لفظة ف ت ، ویواف ي أول البی ون اللفظة ف أو أن تك

موافقة للفظة التي في آخره، أو ما یكون في حشو الكلام في فاصلتھ، أو ما یكون في حشو النصفین؛ 

ا : "أي في حشو الصدر والعجز، معللا اتباعھ ھذا التقسیم أو التأطیر لھذا الفن البدیعي بقولھ فأول م

اظ ك الألف أتي بتل ا فالمرضىُّ أن ت ً تقتضي جواب ا دمت ألفاظ ك إذا ق الجواب، ولا  ینبغي أن تعلمھ أن ب

ن )٥(.)٤(O ¡�  ~  }  | N : تعالىتنتقل عنھا إلى غیرھا مما ھو في معناھا، كقول الله  ا م  ویكفین

اظ ، كل تلك التقسیمات أن رد الأعجاز على الصدور و ھلال –جوابا لما تقدمھا من ألف ا ذكر أب  كم

                                                             

 .١٠ص ،)سابق مرجع (،الشعر موسیقى ،إبراھیم ،أنیس )١(

 .٨٦ص ،)سابق مصدر (،الشعر نقد ،قدامة ،جعفر ابن )٢(

وي )٣( ي ،العل زةیح ن حم ق (، الطراز: ب داوي: تحقی د ھن ة، )عبدالحمی یدا ، العصریةالمكتب روت– ص  ،١ط ، بی
 .٢٠٥ص ،٢ج ،م٢٠٠٢

 ).٤٠ (الآیة الشورى، سورة )٤(

سكري )٥( و ،الع لالأب صناعتین: ھ ق (، ال ة:تحقی د قمیح ةدار، ) مفی ب العلمی روت ، الكت  ،م١٩٨٤ ،٢ط ،بی
 .١١٧ص



 

 

٧٦

سكري  سیماتھ–الع دُ تق ذلك نج ة،  ل ر دق اھرة، أكث ذه الظ واءً لھ ن ، واحت وي م اذكر العل لاف م خ

 ً را ر تصنیفات جعلت من رد الأعجاز على الصدور أم ً كبی داخلا داخل ت ً یت ع ا یس" م ولاسیما " التجن

  :  وارتأینا تقسیمھ إلى– كما تقدم ذكره –أن ھناك من ألحقھ بھذا الفن 

ذلي شيء ، اتفقت فیھ القافیة مع أول كلمة في صدر البیت ما -١ ي صخر الھ ولقد جاء في شعر أب

  )١(:ولحیث یق، ولاسیما في قصیدتھ الدالیة التي یمدح فیھا أبا خالد بن عبدالعزیز بن أسید، منھ

 َ ادُ أ تْ وْتَ مْ ثَبَتَ كُ ِ تْ ب دَّ ذَا شُ ِ رْضِ إ َ    الأ

   

ِلاَّ   تْ إ رْضُ مَاثَبَتَ َ ادِ وَالأ وْتَ َ أ ِ    ب

 
صدر ى ال ز عل ن رد العج ك م ى ماھنال افة إل ات ، إض بعض الكلم ددة ل رارات متع د تك نج

ذا" وأوتاد، وثبتت، شدت"والحروف كماھو الحال في  شاد ھ ي إن ة ف رة عالی ،  البیتبشكل یوحي بن

  .كما یحیلنا لفظ الأوتاد إلى الثبات والشموخ والرسوخ

  )٢(:ومنھ كذلك قولھ في خاتمة قصیدة یمدح فیھا عبدالعزیز بن عبدالله بن أسید

تُجْدِبُ  دَىسَ النَّ ِ اكَ ب َّ ً وَكَف ا َحیًانَ     أ

   

ادِبُ   كَ جَ َ ا فَمَال جَامَ ثْ ِ ضَانِ إ    )٣(تَفیِْ

 
  )٤( :وكذلك قولھ

بَرْتُ  َمَّ فَ صَ الَ ل َّھَاا ع ف سِي وَشَ     نَفْ

   

بَ   ھِ غُلِ ِ أتيِ ب ارِیْفُ مَات بْرُ عَجَ صَّ   ال

 
  )٥( :ومن القصیدة ذاتھا قولھ

اھَجْرَ فَ  دَىیَ يَ المَ ِ تَ ب َغْ دْ بَل ى قَ َ یْل َ     ل

   

ا  ى مَ َ غَ  وَزِدْتَ عَل َ نْ بَل مْ یَكُ َ رُ ل    الھَجْ

 
  

                                                             

 .٩٤٤ ص،٢ج، )مصدر سابق (السكري )١(

 .٩٤٩ صنفسھ، المصدر )٢(

 ).ثجم(لسان العرب، مادة : سرعة المطر، انظر:  الاثجام)٣(

 .٩٥٧ صنفسھ، المصدر )٤(

 .٩٥٨ صنفسھ، المصدر )٥(
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  )١(:ومنھ كذلك في القصیدة ذاتھا قولھ

دُ یُعَا امُ نِ مَ ھِ الزِّ ارَةً   عِطْفَیْ    وَتَ

   

دِ   رَ مُعَانِ اةِ غَیْ نَ ي المَثْ مُ فِ صَمِّ    یُ

 
  )٢( :وقولھ من القصیدة نفسھا

وْدُ  ُ غَانِ تَق َضْ ي الأ ولِ ُ ِّمُوا  أ سَل ى یُ    حتَّ

   

ا  ادُ یَوْمً لاَ تَنْقَ بَى فَ ْ أ دِ وَتَ    لقَِائِ

 
  )٣(: بن عبدالله بن أسیدأبا خالد عبدالعزیز  ومنھ كذلك قولھ في مدح

دُ وَتَ  بَحَتْ كْنِ َصْ يَ أ ذَا ھِ ِ سَانيِ إ حْ ِ     إ

   

ذَ   ارٍ فَیَاحبَّ فٍ سَ نْ طَیْ دِ ا مِ    وَكَانِ

ى فعلا  ي الأول ت ، حیث جاءت ف ي عجز البی ن " اسم فاعل"وف ا م د"وكلاھم دَ "و، "كن كَنَ

ھ ودٌ وقول ادٌ وكَنُ ل كنَّ ة ورج عْمَ رَ النِّ ً كَفَ ودا دُ كُن سان لرَِبِّیَكْنُ ن ِ ِن الإ الى إ و  تع ل ھ ود قی َكَنُ ھ ل

  )٥(:ومنھ قولھ )٤("....الجَحُود

ي ھُ یَرمِ شْوِیكَ رَمْیَتُ لا تُ     فَ

   

ا   ي كمَ رْمِ َ ي أ ن نَّ َ و أ َ يفًل   یَرْمِ

سبة لا  ة بحجم شعرلقد احتل النوع الأول من رد الأعجاز على الصدور ن ا مقارن أس بھ   ب

واع –كثره ولقد جاء أ، أبي صخر الھذلي ن – وبكل الأن د ب ا خال دح بھ ي م ة الت ي قصیدتھ الدالی  ف

  .عبدالعزیز بن أسید

ع  وأعني بھ ما، كان على غرار العروض والضرب ما -٢ ت م ي صدر البی اتفقت فیھ آخر كلمة ف

ر ولقد جاء ھذا النوع عند أبي صخر الھذلي في بیتین اثنین لا، آخر كلمة في العجز الأول ، أكث

  )٦(:یقول، ح بھا خالد بن عبدالعزیز بن أسیدفي قصیدة مد

لُ  و وَنَأمَ دٍ نرجُ ى خال ل ِ دَهُ إ    رِفْ

   

ى   مُولٍ یُرَجَّ ْ أ كرَمُ مَ َ أ دِ فَ   وَرَافِ

 

                                                             

 .٩٦٥ص نفسھ، المصدر )١(

 .٩٦٥ص نفسھ، المصدر )٢(

 .٩٦٥ص نفسھ، المصدر )٣(

 ).ندك: ( ، مادة، العربلسان ،نظور مابن )٤(

 .٩٧٤ ص،٢ج، )قمصدر ساب (،السكري )٥(

 .٩٦٤ صنفسھ، المصدر )٦(



 

 

٧٨

 )١(:یقول، البیت الآخر جاء ضمن قصیدة غزلیةإلى 

ى  َ قَى عَل سْ ُ ي أ نِ نَّ َ و أ َ قَمِيول    سَ

   

فَى   ھَا شَ ى عَوَارِضِ َمَ ل ِ قْمِيب   سُ

 
د . كلمة جاءت في حشو صدر البیت، د الأعجاز على الصدور أن توافق كلمة القافیةومن ر -٣ ولق

ف شكل طفی ي صخر ب ة، جاء في شعر أب ات القلیل دى الأبی ھ، لایتع ك قول ن ذل ي قصیدتھ وم  ف

 )٢(:ودالتي رثا بھا ابنھ دا

لا  اتُ فَ انَائبَِ رْجِعْنَ ھَالكًِ ھْرِ یَ دَّ     ال

   

ھْ   دَّ ھ وَال ھْلِ َ ى أ ل ِ بِ مُّ رُ جَ◌َ إ وَائِ   النَّ

 
  )٣(:ومنھ قولھ في إحدى قصائده

نْ  ِن یَكُ إ دُھَاف ھِ وَعْ لِ وَّ َ اقيِ كَأ     البَ

   

ا  نَ دْ مَللِْ اتِ  فَقَ دِ خِلاَبَ   المَوَاعِی

  )٤(:ومنھ كذلك قولھ في قصیدة یمدح فیھا خالد بن عبدالعزیز بن أسید 

إن  دِ ف دَمَاتُنْفِ كِ بَعْ امُ وُدَّ یَّ َ     الأ

   

ھْرَ   دَّ إنَّ ال تِ فَ یْسَ  عَلمِْ َ دِ ل نَافِ ِ    ب

 
  )٥( : وقولھ في نفس القصیدة

مَ  الَ نَجْ و نَ َ عْدِ وَل سَّ شَىال نْ مَ رَمُ مَ كْ َ     أ

   

ومَ   ھِ نُجُ یْ َّ كَف ِ ال ب نَ َ اعِدِ ل سَ َ   الأ

ت -٤  ي صدره وعجزه، ومن رد الأعجاز على الصدور مایأتي في حشو البی ھ ، ف ذكر من ى ون عل

  )٦(:ثال قولھسبیل الم

أنَّ  مْ بَ َ ةً وَاعْل مَانَ َ اأ تَھَ لْ ا    حُمِّ تَھَ لِ فَحَمَلْ اسِ ذَاتُ مَثَاقِ    للنَِّ

 )٧(:وكذلك ماذكره في معرض حدیثھ عن الغزل 

دِّ  َ أ تَوْدَعَتْكَ فَ ا اسْ ا مَ َھَ ً   ل َّرا وَق    مُ
  

تْ   سَنِ مَاكَانَ َحْ أ ِ ىب ؤَدَّ عُ تُ     الوَدَائِ
 

                                                             

 .٩٧٤ص نفسھ، المصدر )١(

 .٩١٨ صنفسھ، المصدر )٢(

 .٩٢٦ صنفسھ، المصدر )٣(

 .٩٦٥ص نفسھ، المصدر )٤(

 .٩٦٧ صنفسھ، المصدر )٥(

 .٩٣٠ صفسھ،ن المصدر )٦(

 .٩٣٤ صنفسھ، المصدر )٧(
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و صخر ال د أب ى الصدورلقد اعتم ى رد الأعجاز عل ذلي عل ً ، ھ ا ً ملحوظ ادا ولاسیما ، اعتم

ان ، فیما یتعلق بغرضي المدح والغزل دح ك ي قصائد الم ُرَهُ ف ً ولو أن تواف ا رلافت شكل كبی وأرى ،  ب

ذلي: یعود إلى أمرین، أن سبب ھذه الوفرة ي صخر الھ د أب ذلك، طول قصائد المدح عن ، والغزل ك

ي شطري قد یعود لم، والأمر الآخر اظ المكررة ف ا الألف سألة التأكید على بعض المعاني التي حوتھ

  . الجرس الذي قد یصاحبھ ولاننسى، البیت
  

  : الترصیع
ه ابن رشیق جعلھ   ذلك، من التقسیموعدَّ ن ، و)١(وھو تقطیع الأجزاء مسجوعة أو شبیھة ب م

ي "نعوت الوزن عند قدامة  ى سجع أو شبیھ وھو أن یتوخى فیھ تصییر مقاطع الأجزاء ف البیت عل

ن الفحول، بھ من جنس واحد في التصریف ، كما یوجد ذلك في أشعار كثیر من القدماء المجیدین م

  .)٢("....شعار المحدثین المحسنین منھموفي أ، وغیرھم

  )٣(:ویضرب لھ بمثال من شعر القدماء كقول امريء القیس

ا دبر مع لٌ م شٌ مُقب شٌ مِجَ    مِخَ

  

اءٍ ال  یس ظب دوّانكت ب الع ّ    خل

   
  )٤(:بن العبدة ومنھ قول طرف

اعِي دَّ ى ال يء إل ا بط ى الخن ریع إل    س

   

د  ال ملھَّ اع الرج ولٌ بإجم    ذل

ة، ویسوق قدامة بن جعفر مثالا على الترصیع لأبي صخر الھذلي     وذلك من قصیدتھ الغزلی

ده  "إذ یرى أنھالمذكورة،  ك لاتج ھ أن ك وحسبك إن قرأت اأجاد في ذل ین ، متكلف ى ب ا وال ك حینم وذل

   )٦(:یقول أبو صخر، )٥("أبیات كثیرة

                                                             

 .٢٦ص ،٢ج ،ونقده وآدابھ الشعر محاسن في العمدة ،رشیق ابن :انظر )١(

 .٨٠ص ،الشعر نقد ،قدامة ،جعفر ابن )٢(

 .٨٠ص نفسھ، المصدر )٣(

 .٨١ص نفسھ، المصدر )٤(

 .٨٣ص ،نفسھ المصدر )٥(

 .٨٣ص ،نفسھ المصدر )٦(



 

 

٨٠

 

ةٌ  َ كَ ھَیْكَل ةٌ  وَتِل َ ل وْدٌ مُبَتَّ   خَ
  

نِمِ    صِبٍ سَ ي مَنْ ةٌ فِ َ فْرَاءُ رَعْبَل عْصِ  )١(صَ دِّ   كَال
  

ا ُھَ خَل دْلٌ مُخَلْ ا خَ ُھَ ل ذْبٌ مُقَبَّ   عَ
  

دَمِ    ُ القَ صُورَة ُھَا مَخْ فَل سْ َ   )٢(أ
  

ودٌ ذَوَائِ  اسُ یْضٌ تَرِائبُِھَ ِ ا ب   بُھَ
  

یْغَتْ    رَائبُِھَا صِ ضٌ ضَ ىمَحْ رَمِ عَل   )٣( الكَ
  

رُھا ى مُعَاشِ ا یَرْضَ نْبٌ مَثَاغرُھ   شُ
  

ــقَمِ    سَّ نَ ال شْفيِ مِ رُھا تَ ذٌّ مَبَاشِ   )٤(ل
  

ھَا دُّ َّ الٍ مُقَل َ ـ دُھَا حــ لٌ مُقَیَّ   عَبْ
  

ـم   ي عَمَــــ اءُ فِ َّ ف َ ا ل دُھَ ضٌّ مُجَرَّ   )٥(بَ
  

ُھَا ـقِ ھْلٌ خَلائـ ا سَ ُھَ   دُرْمٌ مَرَافقِ
  

مِ    َ ســـ ارِدِ النَّ نْ بَ ا مِ ُھَ رْوِى مُعَانقِ   )٦(یَ
  

ُھُا ـمَائِل مْحٌ شَــ ا سَ ُھَ نَامِل َ لٌ أ   طَفْ
  

ـزَم   نَ القَــ سَتْ مِ یْ َ ا ل ُھَ مِ جَاھِل   ذُوالعِلْ
  

ةً  َق نِّ مُغْل دَّ ي ال ةً ف أنَّ مُعْتَقَ   كَ
  

ن   صْعَقَةً م ھْبَاءَ مِ ئٍ رَذِمصَ   )٧( رَانِ
  

ةٍ  سِ مَرْقَبَ ْ ن رَأ ةٍ م مَوْھَبَ ِ یْبَتْ ب   شِ
  

القٍِ شَ   ي حَ ةٍ ف رَدَاءَ مَھْیَبَ   )٨(ممَ جَ
  

ةٍ  وْبِ غَادِیَ ن صَ ةٍ م ن رَأسِ عَالیَِ   مِ
  

دِمِ    ابَ مُحْتَ عْقَ َ ارِیَةٍ أ رِ سَ ثْ ِ ي إ   )٩(ف
  

  

                                                             

 .٩٦٨ص الھذلیین، أشعار شرح السكري،: انظر المرتفع، المكان أي :سنم )١(

ور وھي ،)دعص (من: الدعص )٢( ا سھلة أرض الرمل، من الق ة فیھ ا أي: خدل. رمل ة أنھ ساقین، ممتلئ  انظر ال
 ).خدل(و ،)دعص: (مادة العرب، لسان

رب، من :ترائبھا )٣( ل ت لادة موضع ھي قی اولي أو الصدر أوعظام الصدر، من الق وتین م ھ، الترق  ابینم أو من
دیین وتین، الث ر والترق سان: انظ رب، ل ادة الع رب: (م رائبھا). ت ن وض رب م فاتھا، أي: ض ر ص سان: انظ  ل
 ).ضرب: (مادة العرب،

 ).شنب: (مادة العرب، لسان: انظر الأسنان، حدة ھي وقیل الأسنان، في وعذوبة ورقة ماء :شنب )٤(

ھ عبلا الحبل وعبلت شيء، كل من الضخم: عبل )٥( دھامق. فتلت ان أي: ل لادة مك اعم، أي: بض. الق ي الن ا ویعن  أنھ
 ).عمم (،)بضض (،)قلد (،)عبل (مادة العرب، لسان: انظر. الخلق تامة أنھا أي: عمم. الجسد ناعمة

ب، وعظم الكعب استواء أي :درم )٦( رأة الحاج اء وام ستبین :درم ا لات ا، كوعھ سان: انظر ولامرافقھ  العرب، ل
 ).درم: (مادة

دن )٧( د أعظم من :ال و الرواقی وع وھ ة، من ن ة الآنی بِّ  كھیئ ھ إلا الحُ ستوي أطول أن ي الصنعة م ة أسفلھ ف  كھیئ
 ).دنن: (مادة العرب، لسان: انظر البیضة، قونس

ل أي: وحالق المھوب، المكان من:ومھیبة المرتفع، المكان :مرقبة الغدیر،: وموھبة خلطت، :شیبت )٨(  منیف جب
 ).حلق (،)ھیب (،)رقب (،)وھب (،)شیب: (مادة ب،العر لسان انظر. مشرف

 . ٩٦٩ -٩٦٨ ص،٢ج، )مصدر سابق (، السكري: انظرنار، الدم أي أن السیل یحتدم كما تحت:محتدم )٩(
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ا  د أوردن ةوق ن قدام ا اب ي ذكرھ ات الت ي الأبی ي تل ات الت ادا، االأبی وان عتم ى دی  عل

د جاء ، فنحن نجد الشاعر یمضي في ھذا الترصیع إلى ما قبل نھایة النص بستة أبیات، الھذلیین ولق

 . بیتامن قصیدة عدد أبیاتھا خمسة وعشرون، الترصیع فیما یعادل العشرة أبیات من النص

ب ن التناس اجي أن م نان الخف ن س ذكر اب یع "وی اط، الترص صییر مق د ت و أن یعتم ع وھ

سجوعة ور م لام المنث ن الك صل م وم أو الف ت المنظ ي البی زاء ف یع ، الأج ھَ بترص ِ ب ك شُ أن ذل وك

ي ي الحل وھر ف رَّ ، الج سن إذا تك ھ لایح ا إن ا قلن ذا مم والىوھ دة ، ر وت ف وش ى التكل دل عل ھ ی لأن

ً )١(...."التصنع سما إذا ھ إذا جاء مق ر م،  نحن نلحظ تباین آراء العلماء بین معجب بكثرت فوغی ، تكل

ذلي خر الھ ي ص د أب ال عن و الح ا ھ صنعة ، كم ى ال ة عل ھ دلال ار من ھ والإكث د توالی ر یج ین آخ وب

  .والتكلف

ة : "ویعرفھ ابن أبي الإصبع بقولھ ا ثلاث ت إم ھ بجزيء البی الترصیع كالتسجیع في كون

زاء یا، أج ان سداس ا، إن ك ان ثمانی ة إن ك ین دون الأول، أو أربع اني العروض ى ث جع عل ، وس

أكثر مایقع الجزءان المسجع والمھمل في الترصیع مُدمَجین إلا أن أسجاع التسجیع على قافیة و

ت سیم)٢(...."البی وان التق ت عن ال تح ذا المج ي ھ ب ف دالله الطی صل عب د ف رع ولق ھ ، واخت  ل

ي الاصبع ن أب یق واب ن رش ة واب دماء كقدام ره الق ا ذك ا عم ، تقسیمات كثیرة لاتخرج في أغلبھ

ستریح، أو مواضع، تجزئة الوزن إلى مواقف"وھو عنده  سان أو ی ا الل اء الأداء ، یسكت فیھ أثن

  .)٣("الإلقائي

                                                             

 .١٩٠ص ،)سابق مصدر (،الفصاحة سر ،سنان ابن ،الخفاجي )١(

 .٣٠٢ص ،)سابق مصدر (،التحبیر تحریر ،الاصبع أبي ابن )٢(

ب )٣( دالله ،الطی د ،)١٩٨٩ (عب ي "المرش م ف عار فھ رب أش ناعتھا الع ار دار ،"وص لامیة الآث  وزارة - الإس
 .٢٩٨ ،٢ج ،٣ط ،الكویت ،الإعلام



 

 

   الثانيالفصل

    الصرفية في شعر أبي صخر الهذليالبنية
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  :التمھید

م ارتبط ام النحو، علم الصرف بعل ك ضمن اھتم دماء وذل ك ،ھ بالق ى وذل ا أشاروا إل  حینم

و م النح ل عل تھ قب ك ،دراس كوذل ضرورة ذل ي ب ن جن أ اب ا أنب د ، حینم ى فلق رحھ عل ي ش ر ف  ذك

ن: "تصریف أبي عثمان المازني ھ م ا ینبغي أن ینظر فی إن والتصریف إنم ة، ف ي العربی بَ ف َّ د نق  ق

ھ إ وعوبة وصُشكالافی ن النح ره م ي غی اظر ف ر ن ھ غی ن ركب ى م ن نتعرض إلا ،)١(...." عل ا ل  أنن

ھ إلا ،بشكل كبیر لما یتعلق بالنحو دل علی ذا ،مایتعلق بالأسماء من حیث مات ن جھ ة م صفات ،ھ  وال

ذلي ن خلال بعض الأوزانالأكثر رواجا في شعرأبي صخر الھ ال ف.  م ایتعلق بالأفع ا م الأم  نظرب

ة ك ،في أبنیتھا ودلالتھا الزمنی ن خلاوذل ذي یل م درس الأسلوبي ال ة حتم ال ي بنی ال النظر ف  الأفع

و  م"وھ ذالعل ھ كیفي ال رف ب ة تع یای ةغة ص ة العربی وال ، الأبنی ا وأح ست إعراب ة لی ذه الأبنی  ھ

اوتحدیدنا. )٢("ولابناء ق م سیر وف ت  ھذا ی صیغ عنی ا التطرق لل ن تجنبھ ھ الدراسات الأسلوبیة م  ب

ا د ،الصرفیة التي یلجأ إلیھا الشاعر والكاتب في كثیر منھ ك وق ي ذل ة ف دم وجود مزی ك لع ود ذل  یع

صیغ شعراء من الأمثلة حول استخدامات بعض ال عددااضل أستاذنا الف ساقوقد .)٣( البحثتستحق  ل

 بھا بعضھم عن بعضھم مازن الشعراء التي یلیب عد ذلك من أساوقد ،صرفیة شاذة أو غیر متداولة

  :ومن ذلك قول المرار بن المنقذ. الآخر

ا ضىمَاأنَ يء م ى ش وم عَل    الیَ

 
وم  ة الق ولى ، یاابن سِرْ  ،ت   بحَ

افقد  د إشاعرر ال اخت ل ىح ى وزن فَعِ صیغ عل ن الحسر) حسر( ال ست أي ، والتحسرةم  ل

 ً ا ً  ولا متنادم سرا اتنيح يء ف ى ش ي .  عل صرفیة الت صیغ ال صاء ال ي اح ة ف ذه الطریق ع بھ والتتب

شعريفي  لھ الأثر البالغعریختارھا الشا ا ، جمالیات الأسلوب ال اد عنھكم ا أو عن ا أن الابتع  تمام

ن الا وع م ذا الن ارات لاھ ي ختی ویعن اليه خل ر الجم ن الأث ص،)٤( م شاذة اء واستق تعمالات ال  الاس

ً عند كاتب أو شاعر یفصح بالضرورة ع   . ملحظ أسلوبي ینماز بھ عن غیرهنصرفیا

ك ونحن نتتبع تل صیغ بدورنا س ر شیوعاال ة الأكث ا اللغوی ذلي، بم ي صخر الھ ي شعر أب   ف

  .نفوس من خلال الزمن وصیغھ قیمة فعالة تؤثر في ال من دلالتھاھتشكل

                                                             

و)١( ي، أب ان  ابن جن تح عثم ق(، المنصف، ) ھـ٣٩٢: ت( الف راھیم مصطفى: تحقی ین، إب دالله أم اء ، )عب دار إحی
 .٣٤٠ص، )١٩٥٤(، ٢ج، ١ط، )م. د(، التراث القدیم

 .٧ص، ١ط، الریاض، مكتبة المعارف، التطبیق الصرفي، )١٩٩٩(عبده ، الراجحي )٢(

 .٦٠ص، )مرجع سابق(، العربیة الأسلوبیة، إبراھیم، خلیل: انظر )٣(

 .٦٩–٦٠المرجع نفسھ، ص:  انظر)٤(



 

 

٨٤

  : والصفاتالأسماء

ي صخر الھ الأسماء في شعرتكثر و ،ذلي أب شتى أنواعھفھ ستخدم الاسم ب ن ، ی يم  ، ثلاث

اعي د ،وخماسي ،ورب بعةومزی ى س ي إل صریف ، ینتھ افت ق تثنیتھ ن طری ون ع ماء یك ذه الأس  ، ھ

ا صغیرھا ،وجمعھ ات. )١(وت ن الكلم ي م اعي والخماس ي والرب دوالثلاث رد ومزی ان؛ مج  ، نوع

د ،)٢("سفرجل ،ثعلب ،حجر: مثل ، جمیع أحرفھ أصلیةكانت ما: "فالمجرد ا: "والمزی ان م  بعض ك

 ً   . )٣(...." ،اعْشَیشَاب ،استعمال: مثل ، إلیھ الاسم بالزیادة سبعة أحرفینتھي  ماوغایة ،أحرفھ زائدا

ي صخر الھوع الشروقبل ي شعر أب ا ف ي تعقب الأسماء بمختلفھ ف  ف ن التعری د م ذلي لاب

سیمات  ذكر تق مب رالاس ث التج ن حی ادةد م ة ، والزی ضاح وبدای ن ای د م ي أوزان لاب م الثلاث  الاس

اعشر اثنا المجرد الثلاثي فللاسم ،دالمجر ذه الأوزان عشرةإلا ، وزن ن ھ  وسوف ، أن المسموع م

ھ أونبد .نتناول ھذه الأوزان على تواترھا وورودھا في شعر أبي صخر الھذلي ا اشتمل علی  أولا بم

  .شعره من مجرد

 :فَعْل

صفاتویكون ي الأسماء وال ك ، ف ھوذل ھ وسكون ثانی تح أول م ، بف لفالاس د:  مث  ،صقر وفھ

د .)٤(ضخْم وصعْب:  مثلوالصفة ي صخر الھوق د أب اذلي ورد عن و  م ى یرب ا ،مرة) ٩٢( عل  فمم

  )٥(:ورد لدیھ من الأسماء قولھ

رْوي دَى دَاولیَِ َّ ا ودَ  صَ دُ لل ھُ ح    دُوْنَ

  
یْسَ   َ شَارِبِ وَل ِ دَاءِ ب تَ العِ دَى تَحْ     صَ

  
ف" اللحد" ھنا فقولھ ن أل التعری ده م د تجری د ،بع ى وزن فق ل" جاء عل د ،"فَعْ ھ وق ر ب  عب

سانلذيالشاعر عن المكان ا اة الإن ھ حی د ، تنتھي إلی ن واللح شِّ وھو": لحد" م وقُّ  ال ذي یك ي ن ال  ف

ادٌ وقیل الذي یُ . جانب القبر حَ لْ َ ع أ ي وسطھ والجم ان ف ا ك ریحة م ضَّ ریحُ وال ضَّ ي عُرْضھ وال حْفر ف

                                                             

ر )١( ي: انظ الم، عل د س ي، محم صطفي ، المراغ د م صرف، )٢٠٠٩(أحم ي ال یح ف ذیب التوض دقیق(، تھ : ت
 .٤، ص٢، مكتبة الآداب، القاھرة، ط )مةف علي أبو حلیعبداللطی

 .٩٦ص، دمشق، ١ط، دار العصماء، التحلیل الصرفي، )٢٠٠٩(محمد علي ، یاسین وسلطاني، الحافظ )٢(

 .٩٦ص، المرجع نفسھ )٣(

ق(، الممتع الكبیر في التصریف، )ھـ٦٦٩: ت(ابن عصفور ، الاشبیلي: انظر )٤( اوة: تحقی دین قب ة مك، )فخر ال تب
 .٥١ص، )١٩٩٦(، ١ط، لبنان ناشرون

 .٩٢٢، ص)مصدر سابق(، السكري )٥(



 

 

٨٥

ة د صفة غالب ود كاللح ود والمَلْح نلحظ .)١(ولحُ اني ف شطر الث اء أن ال ذا مضادا ج رواء لھ ة ال  لأمنی

اة المترتتشكل فھي ،اللحد ة ھذه النھایة أي صورة للفناء الذي یتضاد مع صورة الحی ى المطر ب  عل

  . لأرض اءوإحیا

   )٢(: جاء على ھذا الوزن من الصفات قولھومما

ینَ  فَحِ َ لاَ أ شِیْبُ فَ ي المَ حْكَمَنِ َ ى أ رٌ    فَتً ازِليِغُمْ صَلَ بَ عْ َ مٌ وَأ    )٣( وَلاَ قَحْ

شروتكالب ، عبر عن وحدتھفقد ن الب وة م ھ ، الناس علیھ جراء ھذه الوحدة والخل  ولا" بقول

سن" عْلٌ فَ " جاءت صفة على وزن فلقد" قحم ر ال شیخ ،وھي مما یوصف بھا كبی رال ذلك .)٤( الكبی  وب

وتین أو. یصور الشاعر وقع ھذه الوحدة علیھ ین ق ا اتجاھین وأرى أنھ وازن بذكرھا ب  محددین ھم

شیخ ، القويتىالف سدیدوال رأي ال ا. ذو ال ئنا قلن الم : وإن ش ي ع سان ف د وجود الإن ھ استطاع تحدی أن

  .والعقلیة ،قوة الجسدیة التین؛متصارع من خلال قو

 ُعْل  : ف

صفاتویكون رْد: نحو ، في الأسماء وال رْط ،بُ ُ صفة ،وق و ،مر:  نحووال د .)٥(حل  تكرر ولق

ي ص ذلخرھذا الوزن لدى أب واني الھ ق بموضوع الأل ا یتعل زمنأو ، العمرأو ، فیم ك ، ال ن وذل  م

   )٦(:خلال قولھ

ِنْ  إ ھُ فَ َ بَابِ وَخَال شَّ رْدَ ال سُوا بُ بَ    یَلْ

  
دِ   غْتَ َ َ وَأ ارِ أ طْمَ َ ي أ عَثَ  فِ احِبِ شْ    )٧( شَ

   
ر اة بقعب ى الحی ال عل زین والإقب شباب والت رة ال ن فت ھ ع ك" رْدبُ: "ول ین وذل رق ب ي یف  لك

  . زمانین عاصرھما، زمنھ وزمن ابنھ

                                                             

 .)لحد: (، مادةلسان العرب:  انظر)١(

 .٩٢٨ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٢(

 ).غمر: (لسان العرب، مادة: أي فتى جاھل لم یجرب الأمور، انظر:  غُمْر)٣(

 ).قحم: (، مادةلسان العرب:  انظر)٤(

 .٥٢ص، )مصدر سابق(، الممتع الكبیر في التصریف، )ھـ٦٦٩: ت(ابن عصفور ، یليالاشب: انظر )٥(

 .٩١٦ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٦(

اب نوع :بُرَد )٧( ن " من الثی ال اب رُد سیدهق بْ َ رادٌ وأ بْ َ ع أ ھ الوشي والجم ھ خطوط وخص بعضھم ب وب فی رْدُ ث  البُ
 ).برد: (لسان العرب، مادة:، انظروبُرُودٌ 
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ُعْل ومما   )١( : یتعلق باللون قولھفیما جاء على وزن ف

ا َمَّ صَافَل ِ ودَ الب لاَ سُ ُقِ  عَ   ھُ  كِفَاف

 
بُ   دُھْمٍ مَقَتُھِی ِ ھُ ب رَى مِنْ ذُّ   ارِبِ  ال

سوداء:  الشاعر السحاب ھنا وكیف علا فوق البصاقیصف   ي .أي الحرة ال ي والت  شبھھا ف

ا ارب نتاجھ ي ق ل الت رك الإب ا كتح ك إذ .)٢(تحركھ ا وذل ر منھ زول المط ت ن ان وق ا ح دت وكأنھ  ب

ذواللون ،بلدلالات متعددة؛ تحرك السحا سحاب الأسود ال ي وصفھ لل ھ ف ر عن ك ،ي عب ھ وذل  بقول

ابی". دُھْم" ة م ددة متناوب ات متع ي أبی دْن: "نحو ،فة اسم أو صنوقد توالت ف مبُ ر ،تُرب ، ـ دُھ  ،دب

 . مرة) ٢٩: ( تكررت في نحوعة سیاقات متعددة وفي أغراض متنوضمن ."وسُقْم

  ٌ  فِعْل

ي وقد ، في كل من الاسم والصفةویكون ي شعر أب ي مواضع عدة صخر ورد ف ذلي ف  الھ

   )٣(:نحو قولھ

ى تَمِسْ مَمَت دَھُمُ وْلاَھُمْ  یَلْ مَ عِنْ دْ     الحِلْ ازِبِ یَجِ رَ عَ دَھُمْ غَیْ مٍ عِنْ ضْلَ حِلْ     فَ

شیكرر صفة اعر ال مَ " ال ت" حِلْ طري البی ي ش ةكي ،ف راد القبیل ل أف ي ك دھا ف ت ، یؤك  لیلف

ة ي الأھمی ة ف و ،المتلقي إلى أمر غای نھم الوھ ذلك ،شورى بی سمع والطاعوك ى . ة ال ت أت ون البی ك

  .  من أقرباءود ابنھ داغیر مدحھ لمن فقدھم من نضم

  )٤(: جاء على وزن فِعْل قولھومما

لٌ  ثَیْ ُ أ َ دُهُ أ دْثُرُ غِمْ یْفَ یَ سَّ ِنَّ ال    إ

 
رِثُّ   لِ وَیَ رَارِ قَاصِ ى غِ َ وَ عَل    )٥( وَھْ

   
  

د اء وزن فلق ل" ج م " فِعْ ن اس را ع و معب د"ألا وھ ذلك ،"الغم د ك ماء وق ت الأس  توزع

م"و ،"سِحْر" و،"ضغن: " فيوذلك ،في عدة مواضیع" فِعْل" على وزن الصفاتو   ". عِلْ

                                                             

 .٩٢٠ص، ٢ج، )مصدر سابق(، لسكريا )١(

 .٩٢٠، صالمصدر نفسھ )٢(

 .٩١٧، صالمصدر نفسھ )٣(

 .٩٢٨ المصدر نفسھ، ص)٤(

 ).غمد: (لسان العرب، مادة: ، انظر وھو جَفْنُ السیف الذي یستره:الغمد)٥(
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   : الاسم الرباعي وزن وحید وھوزان ظھر في شعره من أووقد

 فَعْلل  

صفات خاصةوقد ك ، ورد في عدد من الأبیات فیما یتعلق بال سطل ،غیطل: " نحووذل  ،وق

  )١(:ومن ذلك قولھ" ربرب ،عبخر

بُ  یْحُ  ایُلاَعِ رِّ سْطَلَ ل صْرَیْنِ قَ العَ ِ   ھُ  ب

  
ونَ   ُ ل ِ دِ وَالوَاب ِ جَاوِی انُ التَّ    وَتَھْتَ

   
َلَ " ھنا یقصد بھ الغُبَارْ حیث جاء على وزن والقسطل ن .)٢(اسم للغبار الساطع" فَعْل ك وم  ذل

  )٤(: یقولحیث .)٣( في صفة الشجر الملتف الكثیفقولھ

تھُمْ  رَیْشٍ وَنَبْعَ ُ نْ ق ضَارٌ مِ لُ     نُ لاَلِ وَغَیْطَ صِھِمْ دَوْحُ الظِّ    عِیْ

د رْس وق ن الجَ وه م اعي أولا ولخل ة الرب وزن لقل ذا ال ل ھ ن مث شاعر ع زوف ال زى ع  یع

  .الموسیقي الذي یتناسب مع عذوبة النظم وسلاسة الإیقاع

 ةاسم   :  المرَّ

ى أن" ة عل صاغ للدلال دةوھو مصدر ی رة واح ل حدث م صاغ ، الفع ن وی ي م ى الثلاث  عل

َة: "وزن سَة: نحو ،"فَعْل  العام والذي وضع لمصدر وھو بذلك یختلف عن ا.)٥(" وقْفَةوقف ،جلس جَلْ

أتي . لیدل على مجرد الحدث غیر ملاحظ معھ كمیة معینة دة ن فحین نریده أن یدل على المرة الواح

ذلي  تكرر في شعر الذي "اسم المرة"بـــــ ا. مرات) ١٠(أبي صخر الھ ك م ن ذل ي بداجاء فم ة ف  ی

  )٦(:رثائھ لابنھ داود

و َ رَّ وَل تَ مَ دْ كُنْ قَ َ ُوا ل ال م قَ ھُ نَّ َ    ةً  أ

 
تُ   اوِبِ عَرَفْ وَابَ المُجَ رْ جَ نْكِ ُ مْ أ َ    وَل

   

                                                             

 .٩٢٥ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )١(

 .)قسطل (:مادة، لسان العرب: انظر )٢(

 ).غطل: ( نفسھ، مادةالمصدر:  انظر)٣(

 .٩٦٣ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٤(

 .٦٤، ص)مصدر سابق(، التطبیق الصرفي، الراجحي )٥(

 .٩١٦ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٦(



 

 

٨٨

ة ، بالنساءشبب في سیاق خطابھ على لومھ لمن یتجاءت زمن الماضي ا ھنفمرَّ  دلت على ال

ق ھب المتعل ھ حیات ایفعلونوأن ل م ان یفع اأي ، ك ت مثلن رة كن ذلك.  ذات م ھ وك اء ابن ي رث ھ ف  قول

  )١(:وددا

ولاَ  َ ةٌ وَل وتُ عَزْمَ ا المَ نْمَ َ یْنٌ أ     یَقِ

 
نَ   بِ مِ وا للمَِحَاسِ ى یُبْعَثُ    الله حَتَّ

   
ا ، أنھ حق من اللهأي ادة كم سان العرب ضمن م ي ل ا" عزم" جاء ف ي حدیث وكم  جاء ف

  .)٢( مِنْ واجباتھوواجبٌ  حَقٌّ مِنْ حُقوقِ الله أي  اللهِ اتِ  حول عَزْمةٌ مِنْ عَزَمالزكاة

  )٣(: قالھ في ذلكومما

أ رْبَةً فَ ھْرَ شَ دَّ سْقیِْنَكَ ال بَحْنَ لاَیَ    صَْ

 
  ً دُودا بِ صُ نَّ المَنَاقِ ھِ ِ َتْ ب ال و سَ َ    وَل

   
ي في  جاء اسم المرةولقد را عن حاصخر شعر أب ذلي معب ا یكون  الھ ا م ددة منھ لات متع

  ". لذة" التلذذ بقولھ أو ،"عولة" الحدیث عن الثكل وذلك في ضمن

 التكسیرجمع  : 

و ن وھ ر م ى أكث ا دل عل ین م ردهاثن الف مف صیغة تخ ة ، ب ا فالمخالف ون إم ع تك د الجم  عن

رد وب: بزیادة على أصول المف لام وقل ا ،كسھام وأق نقص عن وإم دْرٍ ورُ : أصولھ ب تُخَمٍ وسِ لٍ ك  ،سُ

ُسد ، باختلاف الحركاتوإما ع. كَأ ا جم ي مجملھ م وسھم ":وھي ف ة وسدرة ورسول قل ب وتخم  وقل

  .  كثرةوجموع ،جموع قلة: حیث ینقسم إلى قسمین. )٤("وأسد

 :  القلةجموع  - أ

ع " أفعال" الھذلي ما جاء على وزن ر الجموع التي وردت في شعر أبي صخأكثر وھو جم

د ، وأعضادوعضد ،كجمل وأجمال: زن كانتللأسماء الثلاثیة على أي و ادوكب ا .)٥( وأكب  ورد ومم

  : منھ ما نبینھ في الجدول التالي

                                                             

 .٩١٩ المصدر نفسھ، ص)١(

 ).عزم: (، مادةلسان العرب:  انظر)٢(

 .٩٤٧ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٣(

ي، مصطفى:  انظر)٤( ة، )١٩٤٥: ت (الغلایین دروس العربی امع ال ق(، ج بارة: تحقی لیمان ش ي س سة ، )عل مؤس
 .٢٢٣ص، )٢٠١٠(، ١ بیروت، ط–اشرون، دمشق الرسالة ن

 .٢٢٧، صالمرجع نفسھ: انظر )٥(
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  )٢( رقم جدول

 الصفحة  البیترقم الجمع المفرد
 ٩٢٤ ١ أطلال طلل
 ٩٢٥ ٩ أرداف ردف
 ٩٢٦ ١٦ أجواف جوف
 ٩٢٩ ٢٠ أفناء فناء
 ٩٣١ ٥ أظعان ظعن
 ٩٣٢ ٧ أفنان فنن
 ٩٣٩ ٦ ألداد اللد
ي الجدولحیث ذكر ف م ی ا ل ي شعره ومم ً ف را رددت كثی ال: " ت اد ،أغی ار ،وأكب اد ،أنھ  ،أثم

   ....."أولاد. أسرار

 : الكثرةجمع  - ب

 فِعَال  

د الق ن غیرھ شارا م ع انت ي الأوس رة ھ وع الكث اھرة جم ت ظ یما ، كان ال" ولاس ي" فِعَ  الت

ً تكررت را ا ، في شعره كثی ا لاوتركیزن ي  علیھ ا لا عدم ورود غیریعن ا ولكنھ شكل ھ ا ت  ظاھرة كم

  )١(: جاء في نصّ رثائھ لابنھ داودا قولھ ممفمنھا ،"فِعَال"ھي 

لُ  ھُ یَمِیْ َ یْلُ قَبْل سَّ كُ ال مْ یَ َ ً ل ارا رَّ      قَفَ َضَ بِ أ عَالِ ابُ الثَّ ا جِبَ ا فیِھَ ھَ ِ     ب
  

ھفسّرھا ب: " شارح دیوان الھذلیین بقول روى جحاش الثعال امش ذكر أ" ت ي الھ د وف ا عن نھ

ى  ا"یاقوت جاءت عل الأي ،"بحب ى وزن فع ة ، عل رةدلال ى الكث ا ، عل ى وربم ة عل ھ الدلال  أراد ب

  ". وجبال ،رجال ،جمال: "وجاءت في النص نفسھ. الغزارة

ً وا" فعِال "ثرة قصیدة أخرى نجد جمع الكوفي   )٢(: جلیا یقولضحایعتمد علیھ الشاعر اعتمادا

رُوحُ  ا تَ ھَ ِ اتُ ب ائِحَ دُو  الرَّ لاَلِ    وَتَغْ تِّ صَى ال حَ ِ ى ب بَ رمینَ الرُّ     وی

                                                             

 .٩٢١ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )١(

 .٩٦٢ المصدر نفسھ، ص)٢(



 

 

٩٠

ي " التل "المفردمن " التلال" الشاعر بصیغة فِعَال في لفظة جاء اح الت وة الری للتعبیر عن ق

ا د ھبوبھ تلال عن ك ال الأمور . ترمي بحصى تل ال تختص ب سامرائي أن صیغة فع رى فاضل ال وی

ي وردت علىمعتمدا " فعلاء "بینینھا و من خلال موازنة أجراھا بوذلك ،المادیة اظ الت  بعض الألف

سیاقللتعبیر  الكریمالقرآنفي  ن خلال ال اینین م ین متب ینوبصیغتین ، عن معنی ضعفاء ، مختلفت  فال

ل ران ،والضعاف من ضعیف على وزن فعی صْدیَّةیعب ي الق ان ف ا یختلف ى الضعف لكنھم .  عن معن

ھ  ي قول ى ف اءت الأول ث ج الىحی £  ¤  ¥  ¦  §        ¨  ©  O  ¢  ª : تع

  ²        ±  °  ¯  ®  ¬  «N)ة ،)١ ويدال ضعف المعن ى ال ا ، عل ال أم ى فع عاف عل  ض

ي الىفف ھ تع O  Q  P  O  N  M  L   K  J  I  H  G   F  E  D :  قول

   S  RN)٣( تعني ضعف الجسدفھي ، المعنى الماديعلى جاءت دالة )٢( . 

ن وردت في تلك القصیدةولقد ي كل م ال ف ار ": صیغة فِعَ ال ،دی ال ،ظلال ،لطاف ،نب  جب

رتینردتو( ال،) م ث"  رج د حی ى اعتم ذلي عل خر الھ و ص ذا أب ً ھ ادا نص اعتم ذا ال ي ھ ع ف  الجم

 ً را ھ ،كبی ت باتكائ رْب البی ي ض ھ ف ةأي التفع( علی تیل ن البی رة م دم )  الأخی تكھُّن بع ل ال ا جع مم

  .  نغمة لھذا النص– جمع الكثرة لالومن خ – صیرھا الشاعر فقد ،مرورھا مستحیلا

  )٤(: قولھ في ذلكومن

ا اوَتَحَی یْھَ َ شُوا عَل نْ یَمْ َ رْضُ أ َ     الأ

 
مْ   الِ وَھُ ى الجِبَ َ یْجِ عَل نُ الحَجِ     زَیْ

   
  )٥(: في قولھوتكررت

ا وْنٌ وَمَ زِ الآذي جَ     مُتَرَجَّ

 
ھُ    َ الِ ل ى الجِبَ َ مُّ عَل كٌ تَطِ     حُبُ

     

                                                             

 .)٤٧: ( سورة غافر، آیة)١(

 .)٩: ( سورة النساء، آیة)٢(

 .١٤٦، ص٢ط، عمان، دار عمار، معاني الأبنیة العربیة، )٢٠٠٧(السامرائي، فاضل :  انظر)٣(

 .٩٦٣ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٤(

 .٩٦٣، صالمصدر نفسھ )٥(



 

 

٩١

سحاب : زالمُتَرَجِّ و ال ذيھ رة ماال ا لكث ا بطیئ د یتحرك تحرك ھ رع ھ فی ي : والآذي .)١(ئ تعن

وج ك .)٢(الم اء: والحب ھ. )٣(الم اء ممدوح ین عط ث وب ذا الغی ین ھ ل ب ث یقاب ذا ،حی ھ ل د أن مجیئ  أج

ن كل وشرائعھ ، المطر وكثرتھبعمیم یفضي مما ، على المكانللدلالة ،بجمع الكثرة ھنا ة م  المتلاقی

ل – ومع كثرتھ – ھذا فكل ، المتدافعة نحو كل شعبوالسیول ،صوب وال الأسیدي قلی د ن  یجده عن

ر كل لأن المفرطة  من المبالغةوھذا ،جدا أتي خی ادت ھ العب ذي تجود ب ر ال سماء مصدر الخی ھ ال .  ب

  . فخیرھا قائم على مایمن الله بھ على عباده من غیث وزروع
  

 ُعُول  :ف

اء ول "ج ي "فع ھف نجم"  جمع وملل ى نج رأس ، عل ى رؤوسوال ذنب ، عل وبوال ى ذن  ، عل

ىوصدر ،سجوف على وسَجْفٌ  ، على سیوفوالسیف ، على أسودوالأسد ا . "صدور  عل وھي كم

  . كانت أم معنویةحسیة ،یلاحظ جاءت جمعا لأسماء بعینھا

  )٣( رقم جدول

 الصفحة  البیترقم الجمع المفرد
 ٩١٨ ٢٥ خروق خرق
 ٩١٩ ٤١ سیوف سیف
 ٩١٩ ٤٢ روضع عرض
 ٩٢٩ ٢٥ كشوح كشح
 ٩٣٣ ١٤ صدور صدر
 ٩٤٣ ٤٢ أسود أسد
 ٩٤٦ ٧ ذنوب ذنب
 ٩٦٠ ١٨ رؤوس رأس
 ٩٦٧ ٢٩ نجوم نجم

  

                                                             

 .)رجز: (، مادةلسان العرب:  انظر)١(

 .)أذى: (المصدر نفسھ، مادة:  انظر)٢(

 .)حبك: (المصدر نفسھ، مادة:  انظر)٣(



 

 

٩٢

 فعائل : 

  . ھنا على سبیل الذكر لا الحصروأوردھا

  )٤( رقم جدول

 الصفحة  البیترقم الجمع المفرد
 ٩٤١ ٢١ قلائص قلوص
 ٩٤٥ ٣ ركائب ركوب

 ٩٤٦ ٦ ترائب بةٌ یتر
 ٩٤٧ ١٥ ذوائب ذؤابة
 ٩٤٧ ١٦ قصائد قصیدة
 ٩٤٧ ١٨ نجائب نجیبة
 ٩٤٨ ٣٠ نوائب نائبة

  

 منتھى الجموعصیغ  : 

  : فواعل

ھفي ، الصیغة الوحیدة التي وجدت في شعر أبي صخر الھذليوھي اظ كقول ن الألف :  عدد م

 حواجب، كب،كوا ،)تكررت مرتین (عوارض ،عواذل ،رواكد ،حواصب ،نوافل ،فواضل ،قوادم"

ى ، بذكر بعض الأبیات الدالةوسنكتفي. "حوادث، لواحب، قوانس ي شعره عل ع ف ذا الجم  ظھور ھ

ً  ، الألفاظلكل دون تتبع   )١(:یقول أبو صخر الھذلي.  للاختصارطلبا

تُ  لْ ُ ھُ  وَق ُ وْمَ وَدْق دَ الیَ ِ ب َن یُلْ سَى أ   عَ

 
فَاةً   بِ سَ احِ الحَواصِ یَ سْتَنِّ الرِّ مُ ِ   ب

   
بفالح یغة واص ى ص اءت عل ا ج ل" ھن ي ،"فواع ع وھ ب" جم حٌ " حاص دِیرِی ل دة شَ  تَحْمِ

صْباءَ  رابَ والحَ ل ،التُّ ن دُ وقی اثَر م ا تَن و م اقِ  ھ جِ ق لْ ثَّ رَد وال ي ، البَ ل وف یھم ( التنزی نا عل لْ رْسَ َ ا أ نَّ ِ إ

 ً   .)٢(")حاصِبا

                                                             

 .٩٢٢ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )١(

 ).٣٤(، رقم الآیة سورة القمر، )حصب: (، مادةلسان العرب:  انظر)٢(



 

 

٩٣

  )١(: ذلك قولھومن

شُقُّ  اطِنٍ یَ لِّ بَ نْ كُ یْضَ مِ ِ مَاثَ الب دِّ    ال

 
ھُ   َوَ وَمِنْ وَاحِي ل النَّ ِ ُورٌ ب ف بُ  سُ    احِ

   
صف ةی ا بین ة بأنھ ي الأودی سیول ف ار ال ھ ، آث ب: "فقول ب" لواح ن لح ة م ا بین ي أنھ  ،یعن

َّحب ع : "ویعلق فاضل السامرائي على ھذا الجمع بقولھ. الطریق الواضح: والل ذا الجم ى ھ ع عل یجم

القوم وجمع قریبا كانما تحول من الصفات إلى أسماء أو ما  امن ذلك كالنازلة الشدید التي تنزل ب  ھ

ل دولا ، أصل الأسّ وھي ، قاعدةجمع ،أساسھ: أي ، البیتوقواعد ،النوازل لا النُّزَّ ُعَّ   .)٢(" یقولون ق

                                                             

 .٩٤٩ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )١(

 .١٣٦، ص)مرجع سابق(، معاني الأبنیة العربیة، فاضل، السامرائي )٢(



 

 

٩٤

  :  الأفعال ودلالتھا على الزمنبنیة

ان: " ابن یعیشقال ساوقة للزم ال م ت الأفع ا كان ان ،لم الوالزم ات الأفع ن مقوم د ، م  توج

ةولما ، بانقسام الزمانانقسمت ، عند عدمھوتنعدم ،عند وجوده ان ثلاث ان الزم ماضیا وحاضرا :  ك

ستقبلا ذلك... وم ال ك ت الأفع دالقاھر .)١(...."كان ول عب ھ ق در الإشارة إلی ا تج  حول الجرجاني ومم

ا ،: "...الفعل د شيوأم یئا بع ھ ش ت ب ى المثب ھ یقتضي تجدد المعن ى أن إذا ،...ء الفعل فموضوعھ عل  ف

ھ یزاول)  ھو ذا ینطلقدزی: (قلت ھھفقد زعمت أن الانطلاق یقع منھ جزءا فجزءا وجعلت  )٢(.... " ویزجی

ل  ذا الم–فالفع ى بھ ر "- عن و متغی ا فھ ة وزمانھ ى الحقیق ة عل ھ دلال ر ،ل ددوالتغی شعر بالتج  .)٣(" م

  .ن غیرھا المتعلقة بالزمن دوثلاثوسأنطلق للحدیث عن الفعل من خلال الصیغ ال
  

   : الماضيالفعل

ھ وھو ى في دلالت زمن عل اه للمضيأن" ال ین معن و ال، یتع ب وھ ول ،)٤("غال ي صخر كق  أب

  )٥(:الھذلي

بَحْتَ  یْ وأصْ ي حِ حَ ً نَ  تَلْ دا تَ مُحَمْ     رِعْ

َ ةً و وَل رَّ تَ مَ دْ كُنْ قَ َ ُوا ل ال م قَ ھُ نَّ َ     أ
حَابَھُ   بِ وَأصَ الكَوَاعِ ِ وا ب نْ یُعْجَبُ َ     أ

تُ  رْ عَرَفْ نْكِ ُ مْ أ َ وَابَ ال وَل اوِبِ  جَ    مُجَ

ا ویدل ستقبل حینم ى الحال" الفعل الماضي على الزمن الم ك ،ینصرف إل ھ وذل  إذا قصد ب

ودوغیرھما ،واشتریت ،كبعت ،الإنشاء اظ العق ى إذ ، من ألف اع معن ارة عن إیق ظ ھو عب ھ بلف  یقارن

ذب أي أنھا تصبح إنشائیة لا خبریة فلم تع.)٦("في الوجود ك ،تد تحتمل الصدق والك سموذل ي الق  ، ف

ستقبلویدل ،" اللهرحمك ": نحووالدعاء زمن الم ى ال ف إذا  الفعل الماضي عل ھ لا تتوق ت دلالت  كان

                                                             

د ا )١( داللطیف محم ب، عب صریف، )٢٠٠٢(لخطی م الت ي عل صى ف ت، ةدار العروب، المستق ، ١ج، ١ط، الكوی
 .٩٩ص

 .٩ - ٨، صمعاني الأبنیة في العربیة، فاضل، السامرائي )٢(

: تحقیق(.نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز، )ھـ٦٠٦: ت(فخر الدین ، الرازي: نقلا عن. ١٠ص، المرجع نفسھ )٣(
 .٧٩ص، بیروت، دار صادر، )نصر الله حاجي

سیوطي )٤( دین ، ال لال ال ـ٩١١: ت(ج عھم، )ھـ رح الجوام ي ش ع ف ق(، ع الھوام ارون: تحقی سلام ھ ، عبدال
 .٢٤ص، )١٩٩٢(، بیروت، مؤسسة الرسالة، )وعبدالعال سالم مكرم

 .٩١٦ ص– ٩١٥ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٥(

 .٢٤ص، )مصدر سابق(، ھمع الھوامع في شرح الجوامع، السیوطي )٦(



 

 

٩٥

ي قو ا ف ع كم ھولا تنقط الى ل ا . )١(O  _  ^  ]  \    [N : تع أن م د ب ھ التأكی د ب وإذا أری

ال كما ، لا محالةواقع لسیقع في المستقب الى ق !  "  #  $  %   &  '  )  (  *  +   O: تع

  ?  >  =  <  ;   :  9  8  7  65  4  32  1  0  /  .  -   ,N)٢(.  

دم ما أوضح وإضافة على وبشكل ب - تق ا ذكر الخطی ى - وكم  ینصرف الفعل الماضي إل

 :المستقبل بأمور منھا

 لیتق: أي" اتقى الله امرؤٌ فعل خیرا یُثَب علیھ: "الأمر. 

 في جواب القسم نحو" إنْ "أو " لا" بــیا إذا كان منفضالیھ أی إوینصرف: 

  . إن فَعَلْتُ  واللهِ – . لافعلتَ والله -

 كرِمْھ: نحو.  ومایتضمن معناھاالشرطیة "إنَّ  "خول إلیھ بدوینقلب َ  .)٣(إن جاء محمدٌ فأ

ن خلال حصرھا والأكثر ، الصیغ المجردةوسنتناول ذلي م  دورانا في شعر أبي صخر الھ

ي ض الأبف ات بع ای سعي وراءھ ي ال ار ف ا دون الإكث ة بمعانیھ ع الإحاط أول ، م صیغ ھف ذه ال  ي ھ

  .خاصة وعند أبي صخر الھذلي عامة الأكثر ورودا في الشعر العربي تعدوالتي " فَعَلَ "صیغة 

  

 صیغة َ  : فَعَل

اء ویقع "مفتوح العین"فَعَل "إن ة البن ظ على معان كثیرة لاتكاد تنحصر توسعا فیھ لخف  ،اللف

ظ صرذا إواللف سع الت تعمالھ وات ر اس ف كث ھ فف خ و ،ی افھ لا مرئی ان عم ى ماك ع عل راد ، یق  والم

المرئي ذي ب ھ بال ذي یُوقِع ن ال لاجٌ م ھ ع دیا فی ان متع ع ماك ھیُوقَ شاھد ، ب رى ،فی ك ،وی و وذل  نح

رَبَ " لَ "و ،"ضَ ا" قَتَ ا مم ان ونحوھم اك ا مرئی ا.  علاجی ولواوق ي نح ر المرئ ي غی  ،"كَرَ شَ: " ف

َسَ "و ،"قَعَدَ : "وقالوا في اللازم". مَدَحَ "و  .)٤("...."ذھَبَ "و ،"ثَبَتَ "و ،"جَل

                                                             

 ).١٧: (آیة، سورة النساء )١(

 ).٤٤: (یةآ، سورة الأعراف )٢(

 .١٠٠ص، ١ج، )مرجع سابق(، المستقصى في علم التصریف، عبداللطیف محمد، الخطیب )٣(

ـ٦٤٣: ت(ابن یعیش  )٤( دیم(، للزمخشري شرح المفصل، ) ھـ وب: تق ل یعق ة، )إمی ب العلمی روت، دار الكت ، بی
 .٤٣٤ص، )٢٠٠١(، ٤ج، ١ط



 

 

٩٦

  )١(: في قولھماجاء  الماضين للدلالة على الزملھذلي الأفعال الماضیة التي استخدمھا اومن

بَحْتَ  ً وأصْ دا تَ مُحَمْ یْنَ رِعْ ي حِ حَ     تَلْ

و َ رَّ وَل تَ مَ دْ كُنْ قَ َ ُوا ل ال م قَ ھُ نَّ َ    ةً  أ
حَابَھُ    بِ وَأصَ الكَوَاعِ ِ وا ب نْ یُعْجَبُ َ     أ

تُ  اوِبِ عَرَفْ وَابَ المُجَ رْ جَ نْكِ ُ مْ أ َ    وَل

 في سیاق جاء"عرف"من" عرفت"من خلال الفعل" فعل" أن الشاعر استخدم صیغة نلاحظ

االاستدراك ان  للحدث الماضي وم بابھك ام ش ھ أی ذلك ، من اء الفاعل" جاء ل شاركة" ت د الم ي لیؤك  ف

ھ ن قبل دث م ان ،الح ي فك یة والت ة الماض صورة الزمنی ن ال را ع ا معب راف ھن رار والاعت  الإق

  .استحضرھا الشاعر

ي صخر وكثرة ،مرة) ١٠٣ (یقارب في شعره ما" فَعَلَ " ورد بناء وقد ي شعر أب  دورانھ ف

صن ة والعمل وال د الحرك ان تفی ى مع ھ عل ـ عبسبب دلالت ع كـــ ى  لدأو ،)حشده( سواء للجم ة عل لال

ولھم ،أشخاصا أو ، أحوالاأو ، أموراأو ،تفریق الفاعل أشیاء سمھم( :كق ى العطاء أو ،)ق ة عل  للدلال

ولھم ھ: (كق ولھمأو ،)وھب ع كق سھ: ( للمن اعأو ،)حب ذاء ، للامتن ة ،والای دفع ،والغلب ل ،وال  والتحوی

ركالرمي وا أو ، السترأو ، السیرأو ، الاستقرارأو ،قال والانتوالتحول ،والتغییر دأو ،لت  أو ، التجری

ا .  لمعنى الظھور والبروزأو ، النظامأو ، التغذیةأو ، التصویتأو ،حالإصلا وكذلك من أجل دلالتھ

ن أسماء الأ انعلى الأفعال المشتقة م ة الأصولعی ا إوتكون ، الثلاثی ى إصابة الفاعل م ة عل  للدلال

اتي  للدلالة على إناأو ،)جلده: (لعضو من جسم عضوي مثل ى النب م المعن ي اس بة الفاعل للمفعول ف

ل  ن الفع واني المشتق م لأو الحی لأو ،)شحمھ: (مث ى اتخاذ شيء مث ة عل ذ ) جدر: ( للدلال أي اتخ

ھجدارا  ذليوسوف .)٢(ببنائ ي صخر الھ ن شعر أب ة م بعض الأمثل ك ب ى ذل دلل عل ة ، ن ى للدلال  عل

  )٣(: الشاعریقول ،زمن الحدث الذي تم فیھ

رَى ھُ يدَتْ ف وَغَسَ َ بْل ُ ضْرِبُ ق رِ تَ    البَحْ
 

امَى بِ نُعَ ا الجَنَائِ ا لرَِیَّ بَا ھَیْجً صَّ    ال
 

شاعر ایتحدث ال ر سحابة رآھ اظره إث ام ن ي لاحت أم ا عن صورة المطر الت ھ أو ، ھن َّ  لعل

ات ن ب سجھا م ھ ین ھ المخیال ى معجم دا عل تخ! طري معتم د اس ل دمفق رى" الفع ة " س شابك دلال لتت

ي آن واحدمع ،دتي یتمناھا الشاعر لابنھ داو الةالعود ي ، دلالة ھذه السحابة الناشئة والممطرة ف  الت

لَ - ابن بري كما قال– تأتي وسرى ،سعت الریاح لنشرھا على الجوانب ل وفَعِ ات فَعَ  على ثلاث لغ

                                                             

 .٩١٦ ص– ٩١٥ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )١(

 .٢٢- ١٣ص، الریاض، دار المریخ، الحقول الدلالیة الصرفیة للأفعال العربیة، )١٩٩٠(سلیمان ، یاضف:  انظر)٢(

 .٩١٩ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٣(



 

 

٩٧

ت سرى – ماض ھو  محاولتھ لإرجاع ماوھو .)١(وفَعُلَ وكذلك سَخِي وسَخا وسَخُو ا دل دی – كم  ؤك

ي ضادتین ف اوبتین ومت ورتین متن ى ص اء، وداعل اودة البك ھ؛ مع ت ذات ي صود الوق ل ف  ورة المتمث

ذه ،الخصب بسبب المطر ودة الفھ اء، والمطر ع ان ،وددا/  لصورتي البك دة متلازمت  كون كل واح

رى ستدعي الأخ ا ت یما ،منھم ا ولاس ي لھم ث الحقیق رى – وأن الباع ل س لال الفع ن خ تم – وم  یح

ة  شاھدتھرؤی ل الماضي وم یلھبك ذ ، تفاص ورة اوبھ ع ص ورة المطر م داخل ص ا " وددا" تت كونھم

ى فكان ، عند الموتوافترقا ، صورة الربیعفي تشاركتا في الحیاة الماضیة ل عل  كل واحد منھما دلی

  . الآخر مرتھن بھ

يوأ ، بھ عن معنى التحولعبر عند أبي صخر الھذلي ما" فَعَلَ " ومما جاء على صیغة   عن

اءال تحول ح– وكما یدل علیھ البیت –بھ ھنا  ى الخواء والفن س إل اة والأن ن الحی ل م ول ، الطل  یق

  )٢(:الھذلي

رَ  ھِ وَغَیْ ِ انَ ب مَ لَّ الزَّ عَثَ بَ شْ َ دٍ      أ َّ ودِ مُقَل رْبِ مَوتُ دِ التُّ ي جَدِی     فِ

و .)٣( بھفرأي ظ" بَلَّ بھ" الشارح أن معنى یذكر ا شخوھ د یقصد ھن ھ ق د ،صا بعین  ذكر فق

نأي أنھ ط" الزمان بھ ظفر ،أنھ أشعث ي ع ات وفن ى م سن حت ي ال ل – حسبما أرى – ف ذي دل  وال

َّدُ " ومعنى ،" جدید الترب موتوديمقلد ف" على ذلك قولھ د :من قلد أي" مُقَل  الرجل موضع نِجاد مقل

ى مَ  سیف عل ھال دُ  ،نْكِبَیْ َّ دُ شوالمُقَل َّ قُ یُقَل ِ ساب ل ال ن الخی بق م د س ھ ق ن َ رف أ ً لیع ذلك ،یئا دُ وك َّ  المُقَل

ن الوبما .)٤(موضع اني م شطر الث ر بال ت أنھ كنى عن الموت أو موضع القب ةبی لَّ " فالفعل ، عام " ب

ا  سیاق –ھن لال ال ن خ ة وا– وم ك الإحساس بالغلب ر أعطى ذل و ،لقھ شتملفھ ي ت اني الت ن المع   م

ا  المقدمة الطللیة فونجد ،"فَعَلَ "علیھا صیغة  وحيي ذاتھ ھت ي إنتاجیت سھم ف ذلك وت ي ، ب سیاق وف  ال

 ، بالأوصاف الآتیة عبره وضمن نطاقھمرورا"عرفت" الزمن الماضي منذ بدایة الفعل الدال على

ى ھ إل عث" قول دھر" أش ذه ال ن أخ ا م عث ھن ذه. فالأش دھر إذا أخ شعثھ ال ال ت نلحظ أن . )٥(یق ف

صیغة  ا ب لَ "الشاعر عبر ھن عَ َ لال " ف ن خ لَّ "م ف " ب ب الوص ى جان عث"إل س " أش ي نف ث ف لیب

 ل بكوالمكان ، أنھ یظل ملابسا شخصیة الإنسانوكیف ،المتلقي صیرورة الزمن الماضي وفعلھ

                                                             

 ).سرا: (، مادةلسان العرب:  انظر)١(

 .٩٢٤ص، ٢ج، )قمصدر ساب(، السكري )٢(

 .٩٢٤ص، المصدر نفسھ: انظر )٣(

 .)قلد: (، مادةلسان العرب:  انظر)٤(

 ).شعث: (المصدر نفسھ، مادة:  انظر)٥(



 

 

٩٨

ةفھو ،أبعاده حتى وإن انتھى وانفصل عنھ الحدث ھ الغلب ستمرا إذ ل ى م سیطرة ، یبق ا ،وال  وكم

ھ شاعر بقول ر ال ي تعبی دنا ف لَّ : "وج اء" ب ك الایح ةفالغ ،ذل ل الآن أو لب و حاص ا ھ ل مم  تجع

 .  ذلك مافیھ من قوة الدلالة وجمال التعبیروفي ھ،مستقبلا في حكم

صیغة ومن شاعر ل تخدامات ال لَ " اس ى" فَعَ ن وإل ول م ن التح ایعبّر ع ك ،م لال وذل ن خ  م

ت"الفعل    )١(:یقول ،"صدَّ

لاَ  نْ فَ وَاكَ وَلاتَكُ تْ سِ دَّ نْ صَ ِ ْسَ إ أ     تَ

   
  ً ا لاَّ جَنیِْب ذُوبِ المَوَ  لخَِ دِ ت ِ كَ    اعِ

     

ذلیین" إن صدت سواك: "وقولھ وان الھ ھ یشرحھا شارح دی رك: "بقول ى غی ت إل  ،"أي ذھب

ىفھي ي  بھذا المعن ى آخرتعن  فكري وجسدي وتحول ، تحول عاطفيأي ، التحول من شخص إل

ذلك ان ،ك یلا ك زمن الماضي كف ذا ال عبھ ّ شاعر ، التوق افال ى م ى عل ان  بن ن معاك زمن  م ي ال ة ف مل

ا للحدث الماضيلیصبح ،الماضي ع مواكب ا ، التوق ستقبلومترقب ي الم ھ ف او.  لمثیل ذا أن ي ھ  أرى ف

ھإذ یجعل الشاعر من قبیل" قصة رمزیة"النص  ك العواطف المتقت زا لتل ة رم ا لب ي تجعل منھ  – الت

  .ا عنھا إلا وقد غالبھ الحنین إلیھیبتعد  محبوبة لا–مھما أبدت أو فعلت 

شاعر ا استطاعماوم ن خلال ل ھ م ر عن لفَ " التعبی ات والاستقرار" عَ ى الثب ا وھو ،معن  مم

سی ة وال وة والمنع د والق فة المج اء ص لال إرس ن خ ھ م ي ممدوح صقھ ف ك ادة،أراد أن یل ان ذل  وك

  )٢(:یقول في ذلك" ثبتت"باستخدامھ الفعل 

ادُ  وْتَ َ تْ أ مُ ثَبَتَ كُ ِ تْ ب دَّ رْضِ إذَا شُ َ     الأ

َنَّ  أ ھِ  مَكَ اصِ دَوْحَتِ عْیَ َ ي أ لَّ فِ    نْ حَ
رْضُ   َ تْ والأ ِلاَّ  مَاثَبَتَ ادِ إ وْتَ َ أ ِ     ب

ادِ إذا اصِ آسَ عْیَ َ ي أ َّجَ فِ وَل    تَ

ى الأول للفعل خلاللا ننظر لھ إلا من " حلَّ " إنّ الفعل ثم ت" المعن اتكون " ثبت ي الثب  تعن

ان .  ظلال ھذا المجد یحل في حماه فھو في أمن وأمان فيمنھنا القوة والمنعة و ا ك إذ إن الحلَّ ھن

ذا لماضي زمنھ افي شاعر بھ ي صوره ال د أزل ذي ھو مج ي آل أسید، وال ً مع المجد الثابت ف  متسقا

ال الالمعنى ات الجب ً ثب اعلا الى، ذي في مبالغة جمیلة محمودة، ج بحانھ وتع ن الله س در م و ق  ھ

ذ ھ ھ شاعر همتوازیا مع ثبات ابن أسید الذي یشبھ في ثبات ال ال ال، وإن ق م: "الجب دت بك " إذا ش

ات  ي ثب اس، وھ ان الن ي أذھ ردة ف ة المط ة الكونی رار بالحقیق اني للإق شطر الث ي ال اد ف و ع فھ

زلى والله سبحانھ وتعابال،فمجدھم ثابت لایزول، كماھي ھذه الج. الجبال :  یقول في كتابھ العزی
                                                             

 .٩٣٢ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )١(

 .٩٤٤ المصدر نفسھ، ص)٢(



 

 

٩٩

 O  g  f  e  d  c   b  a  `N)ذھبھ)١ ى أي ی ن أماك والمعن اا ع سیرھا نھ ا وی  ویمحقھ

ً، و ا ، في الأرض یومئذ وادیا ولارابیةترى لافإنك ،حدا بساطا واأي "قاعا صفصفا"تسییرا  ولامكان

سیل :  ابن الاعرابي وغیرهقال .)٢(مرتفعا منخفضا ولا م یصیرھا رملا ی ن أصولھا ث ا م ا قلع یقلعھ

ً صَفْصَ  (ھاأي یذر مواضع) فَیَذَرُھا( ،...سیلا ً قاعا ساءاعالق) فا د .)٣( الأرض المل د وأج شاعر ق  أن ال

ذا ، ھذا المعنى القرآني حینما خلع ھذا المعنى على ممدوحھلدیھحضر  دناه ول ة ج ھ ذائق ستدرك ب  ی

  .  تمرر تلك المبالغة التي سبقتھكي ،المتلقي

  )٤(:قولھ" عَلَ فَ " ضمن صیغة لشاعر ماعبر بھ امیلج ومن

تِ  حَ وَالُ حُوَرَوَّ شْ َ ا الأ ھَ نََّ ً كَا سِيُّ     دْبا ُ بُ ق رَاھُنَّ شَاسِ د بَ رَاءٍ ق     سَ

ذنبھافالأشوال شول ب ي ت وق الت د ، ھنا الن سي الفق ل الق ا مث ي رشاقتھا ونحولھ ي شبھھا ف  ت

 العطاء ونوالھ من ممدوحھ كون الصورة لب تشبیھھ لھا ھنا بدافع طاتُخِذت من السراء، وربما كان

ھوقولھ ،ب والجوعتدل على الإعیاء والتع ي ب سراء یعن سِيِّ الواحدة ضَرْب ،: "... ال ن شَجر القِ  م

ٌ سَراءَ  سيّ الجوھري قال ة ھ الق راءُ بالفتح ممدود شجر تُتَّخذ من ھ )٥(...." السَّ ضامر وقول  شاسب أي ال

اسوأكثر ،الیابس ل والن ال ، مایستعمل في الخی شاز: ویق شاسببال شاھد .)٦( وال وا وال ت ھ ي البی  ف

  .وھو مایدل على تبدل الحال" بَرَا"من " بَرَاھُنَّ "خدامھ للفعل است

ي اعر استغلھا الشوقد ،ضي الصیغ التي جاءت في الزمن الماومن ده ف  في التعبیر عما یری

  ".فَعِلَ "شعره؛ صیغة 

                                                             

 ).١٠٥( :آیة، سورة طھ )١(

  ، ١ط، دار ابن حزم، تفسیر القرآن العظیم، )ھـ٧٧٤: ت( الفداء إسماعیل ابن كثیر، أبو:  انظر)٢(
 .١٢٢٦ص، بیروت، )٢٠٠٠(

رآن، )ھـ٦٧١: ت(عبد الله محمد بن أحمد أبو ، القرطبي: انظر )٣( ام الق ق(، الجامع لأحك ي: تحقی د البردون ، أحم
 .٢٤٥ص، )١٩٦٤(، ١١تب المصریة، القاھرة، جدار الك، )وإبراھیم أطفیش

 .٩٤٨ص ،٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٤(

 .)سرا: (ان العرب، مادةلس: انظر )٥(

 ).شزب(، و)شسب: (مادة: لسان العرب:  انظر)٦(



 

 

١٠٠

 صیغة َ  : فَعِل

ي دل علوھ ـى ت العرض كـ ة، ب اني المتعلق رِضَ " المع ذلك ،"عَ ىوك ة عل وت  للدلال  النع

ي صخر الھر في شعتواردت وھذه الصیغة )١(" لسانھذَرِبَ "زمة نحو الملا ادل ذلي أب ا یع ) ١٥( بم

 )٢(:یقول مدللا على الماضي أو على مرحلة عمریة یمر بھا. مرة

رَ  ا بُ بَكَ بَى عَنَّ صِّ ورَ  ال لِ كُ ِ لَ      مُزَای لِ عَجِ قَافِ ِ یْسَ ب َ ھِ فَل ِ بَابُ ب شَّ     ال

ر ا والتعبی صیغة ھن ف تنقضي سریعا" لَ فَعِ" ب شباب وكی ورة ال ي ص ي یجل ى لك دأ ،أت  ویب

سان بالت سرالإن اح شباب .  علیھ ل ال د جع صیة –وق صورة التشخی ر ال صبى – عب حب ال ن ص  كم

ن الماضيوھذا ،وذھبا معا دون عودة ن ، إنما لكي یلفتنا إلى أن الشباب وزمنھ قد أصبحا م ال اب  ق

وَاء: "نحو ،ل في معان متسعةبالكسر فقد استعم "فَعِلَ " وأما: "یعیش " غَرِثَ : "وقالوا ،"...شَرِبَ الدَّ

ھ داء وص" وَجِلَ "و ،"فَرِقَ "و ،"فَزِعَ : "وقالوا ،؛ لأنھا أدواء"ظمِىء"و" عَطِشَ "و ؤادهللأن ى ف  ، إل

  ومن خلال)٣(...."لقلب؛ لأنھا أحزان وأدواء في ا"سَخِطَ "و ،"حَرِدَ " و،"غَضِبَ " و،"حَزِنَ : "وقالوا

ھ"عَجِلَ "تقدم نجد أن الفعل ما ذي وظف فی سیاق ال ن خلال ال دل ، وم ى ی أس عل ى التحسر والی  عل

ة ال ً إلى النھای ةذلك الزمن الذي مضى وبات زوالھ مفضیا ون الفع. محتوم ث یك  صیغة ى عللوحی

ھ " لفَعِ " دیا فإن ى الفأقرب"متع ة إل ھعلی ى الفعل لأن ة ، یتضمن معن ود الجسمي أو والحرك  والمجھ

ة م. لعقليا ذه الطائف سبة لھ ى الفعل فتعنفالفاعل بالن وم بالفعل ویتلق ال یق ھ نتائجھ أو ود الأفع  علی

ھ سھ ولفائدت ھ لنف وم ب و ،یق لوھ ل وفَعَ ین فَعُ طا ب ل وس ل فَعِ ان ، مایجع ضا فك ث أی ن حی طا م  وس

ي ا.)٤("الأھمیة الكمیة ذلي ف ي صخر الھ ي شعر أب ة ولذلك جاء وجوده ف ة لمرتب د  الثانی ل"بع  ".فَعَ

  )٥(:یقول

مِتَّ  اشَ كٍ وَھَجَوتَھَ ى مَالِ َ قَتْل ِ     ب

   
كَ   یْ َ اعَل وطٍ وَذَامُھَ ُ وْمِ ل ا قَ     خَزَایَ

   

                                                             

رآن"تصریف الأسماء والأفعال ، )١٩٨٧( محیسن، محمد سالم )١( ي ضوء أسالیب الق ي، "ف اب العرب ، دار الكت
 .٧٧ص، ١ط، بیروت

 .٩٢٧ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٢(

 .٤٣٥ص، ٤ج، )مصدر سابق(، شرح المفصل، ابن یعیش )٣(

ب )٤( وش، الطی ي ا، )١٩٩٢( البك صریف العرب وات"لت م الأص لال عل ن خ دیثم ن ، " الح دالكریم ب سة عب مؤس
 .٨٧، ص٣ط، تونس، عبدالله

 .٩٥٦ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٥(



 

 

١٠١

ان نفقد كا" شَمِتَّ " ھنا یعبر عن شيء مضى من خلال الفعل فالشاعر ا ك سي مم  الأثر النف

ً  ،ھمن الطرف الآخر عالقا بذھن ھ بادره الشاعر بلذلك ، لغضبھوباعثا دعاء علی الخزي ،ال ھ ،ب : وقول

ا" ب" وذامھ ذأم أي العی ن ال ال ،م الى ق ً )١(O  kj  i  h  g   fN : تع ذموما اه م ون معن  یك

زُ  ب یُھْمَ مُ العی ْ أ ذَّ َخزاه وال ً أ ما ْ مَھ ذَأ َ ً وذأ ً مطرودا ً ومَدْحورا ً منفیّا ً وقال مجاھد مَذْؤوما ویكون مطرودا

  . )٢(ولا یھمز

 )٣(: قولھومنھ

د ا عَ وَقَ مْرِھَ َ ةَ أ بٌ غَوَایَ تْ كَعْ   لمَِ

   
امُھَاإذَا  الِ وَشَ جَ الرِّ ِ ارَتْ ب صْرُ سَ     مِ

     

شيءیعبر م بال ي یوھو ، الشاعر ھنا عن العل ود عقل اجعل مجھ ع نتیجة م ن الآخر یتوق   م

ایجعل من الانتظار لتوقع نتیج" فَعِلَ " كان التعبیر بصیغة لذلك ، أو القولبالفعل تعدٍ  من أحدثھ  ،ة م

ر لذلك ، الفعل الماضي؛ یتصف بصفة الحركة والترقب بشكل مستمرحول  یكون العامل الذھني أكث

ً توقدا وحضو   .ویعزز تجاوبھ مع التوقعات المحتملة في حیز الانتظار ذاتھ. را

ذلي صیغة ر أحد مطالع قصائده یذكوفي و صخر الھ لَ فَ " أب ن خلال الفعل " عِ رِقْتُ "م َ  ،"أ

  )٤(: في قولھوذلك ،"اء الفاعلت+ أرق  "الفعل

تُ  رِقْ َ ةَ عَاأ یَ َ ن عُل فٍ مِ دٍ  لطَِیْ    مِ

   
نُ   دِ وَنَحْ وْصٍ ھَوَاجِ ذْرَاءِ خُ َ ى أ َ     إل

   
اء الفاعل+ أرق " الشاعر ھنا من خلال یفعل ة" ت ھ تحت خوص حرك ذي لازم ف ال  الطی

ن الطوربما ،النخیل ف تحدیده لھذا المكان یجعل م ا ھيی اء  محل اشتھاء كم ل أو جن  رائحة النخی

ا وإن " التذریة" وقد یكون لعامل ،رطبھ د بھ رب العھ ھنا والاستظلال بجرید النخیل إلماحة حول ق

 ً ا حضور  یجعلالذي ، الجناءموسم یكون بعدھا عنھ كبعد وقد ،كان ماضیا  الطیف من الماضي تمنی

ة اذلك ،یراود الشاعر مرارا وتكرارا ف أنَّ ملازم ةلطی ھ كملازم اء ل ذا ، الفن ھ ل اوده ویؤرق  ھو یع

ةحث البیت من قصیدة یتحدث فیھا الشاعر عن رحلتھ التي یبفھذا ،تلذذا لاكربا وھما  ، فیھا عن عُلی

  .  جاءت كمعادل موضوعي لقبیلتھوقد ، مرحلة منھال كوفي ، لھ في رحلتھزمة ملافھي

                                                             

 ).١٨: (آیة، سورة الأعراف )١(

 .)ذأمَ : (، مادةلسان العرب:  انظر)٢(

 .٩٥٦ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٣(

 .٩٣١ المصدر نفسھ، ص)٤(



 

 

١٠٢

ن ات الأوم ت فیبی ي اجتمع ا الت ا؛ ھ صیغتان كلتاھم لَ " ال لَ "و ،"فَعَ ول ،"فَعِ خر ق ي ص  أب

  )١(:الھذلي

تُ  اعَجِبْ ي وَبَیْنَھَ ھْرِ بَیْنِ دَّ ِ ال سَعْي ا     لِ َمَّ ھْرُ فَل دَّ كَنَ ال ا سَ ضَى مَابَیْنَنَ     انْقَ

تُ " خلال الفعلین من كَنَ "و ،"عَجِبْ ان ورغد عیش " سَ ن اطمئن ان م ى ماك شاعر إل ا ال ینقلن

ھْ كَنَ سَ : "فقولھ.  بینھ وبین محبوبتھبالوسعة  ي ، لنا حركة الزمن الماضيیصور" رُ  الدَّ ي الت  ھي ف

ة ك المحبوب ع تل ا م اوحین ،الأساس حركة الحیاة التي كان یحیاھا ویسعد بھ ر م ا  تغی ن ود بینھم  م

زمن ف ال ة توق ك بمثاب ان ذل ذا ،إلى فراق وھجر ك ي صیرورتھ وھ دھر ف ن ال شخیص یجعل م  الت

ً في است ً مھما دھر ننظر ونحن ھنا لا. ء یتوقف كل شيبتوقفھ ولكنھ ،یحبّ  ما مرارالمتقلبة عاملا  لل

راه  لبیة ت رة س ذولاً نظ ھع شاعر ومحبوبت ین ال رق ب ل ، یف راهب ي  ن ل فف ابي المتمث اه الإیج  ي معن

شاعر ،تحریكھ للأشواق والعواطف ذي لافال اجز ال شخص الع ذه الصورة كال ي ھ دو ف ستطیع  یب  ی

ً الدھر شاعرعلى ال یضع اللوم نھتحقیق مبتغاه أي أ ةمن مبرّئا ذه التھم و ، ھ ي الماضي فھ  یعیش ف

  . نفسھ ساكنا كسكون الدھر بعد أن انقضى مابین الحبیبینلیجد ،یتخطاه ولا

ا بین الصیغ التي مرت مز ھنا أن التمیییھ تجدر الإشارة إلومما ىعن ي الماضي یعزى إل   ف

  . تعداھا إلى السیاق الذي وظفت فیھ لایقف عند بنیة الفعل وحدھا بل یالذي .)٢(المعنى

 صیغة َ فْعَل َ   :  أ

ي صخر ومن ي شعر أب ذلي الصیغ التي وجدت ف لَ  "الھ فْعَ َ د بحرف" أ ي المزی ن الثلاث  ،م

كْرَمَ "و ،"أحسن "ومنھ ، زیادة الھمزة قبل فاء الكلمةوھي َ خْرَجَ "و ،"أ َ ان واسعة . )٣("أ وھي ذات مع

خْرَجَ " نحو ، على التعدیةكالدلالة ،ومتعددة َ ھأعظم "نحو ، المصادفةأو ،"أ ً أي، "ت ا  ، صادفتھ عظیم

وأو سلب نح كیتھ:  ال ت أي ،أش كواهأزل وأو ، ش ان نح ي زم دخول ف ى ال ة عل بح: " الدلال  أو ،"أص

د: "المكان نحو ً : أنج دا ى الصیرورةأو ،"دخل نج ة عل ي وھي ، الدلال دخول ف ن ال رب الفاعل م  ق

زرع: أصل الفعل نحو دول .)٤(أحصد ال ي أول قصائدهق ذلي صیغة أفعل ف و صخر الھ  ، استخدم أب

   )٥(: زمن الصبى واللھو والتشبیب بالنساء فھو یقولاء حین عبر عن انقضوذلك

                                                             

 .٩٥٨ المصدر نفسھ، ص)١(

 .٩٧، ص)مرجع سابق(، ریف العربيالتص، البكوش: انظر )٢(

 .٢٩٢، ص١ج، )مرجع سابق(، المستقصى في علم التصریف، عبداللطیف، الخطیب: انظر )٣(

 .٨٢، ص)مرجع سابق(، تصریف الأسماء والأفعال، محمد سالم، محیسن: انظر )٤(

 .٩١٦ص–٩١٥ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٥(



 

 

١٠٣

بَحْتَ  تَ مُ وأصْ یْنَ رِعْ ي حِ حَ ً  تَلْ دا    حَمْ

و َ م قَوَل ھُ نَّ َ ُوا أ ةً ال رَّ تَ مَ دْ كُنْ قَ َ     ل

 

حَابَھُ   الكَ وَأصَ ِ وا ب نْ یُعْجَبُ َ بِ  أ    وَاعِ

تُ  اوِبِ عَرَفْ وَابَ المُجَ رْ جَ نْكِ ُ مْ أ َ    وَل

أصبح "في " أفعل" عبر صیغة ود الماضي والماثل في دا الشاعر یعبر عن تحول الزمننجد 

ذا الزمنى دلت علحیث ،وذلك للدخول في الزمن الماضي" ت+  ھ دخول الفاعل في ھ دا ب ا ، مقی  كم

ى حولھأنھا تؤكد تح رح إل ذلك .)١( الحزنال من حال الف ال وك ت الأفع ي بقی ي الماضیة الحال ف  الت

زمن الماضي والت ى ال ن حولدلت عل ى حالحال م ك ، إل ع"من " رعت" في وذل . )٢( أي رجعت"ری

ى عدم الق"و+ قال : "وقولھ ةولفھي دلت عل ة الفائت ذلك ، في اللحظة الزمنی جاءت " ت+ عرف  "وك

ھشابھیمن خلال السیاق دالة على التذكیر بالماضي الذي  تم ب ا یھ ھ م ھ وصحبھ في حقیقت الفعلان ، ابن  ف

  . معھ كما كان سابقایتعاطى  متغیر لا– من خلال الإنسان - متشابھان ولكن الزمن

  )٣(:خر الھذلي في موضع آویقول

تْ  ُھَا فَرِ عَفَ صْل رْقٍ عُ ا ذَاتُ عِ    ئَامُھَ

دِ ال ى عُقَ َ ل ِ ضَاءِ  إ رَتْ بَیْ قْفَ َ لَ أ نْ جُمْ     مِ

 

ضَحْیَا  وَامُھَاؤُھَافَ ى سَ َ جْل َ دْ أ شٌ قَ     وَحْ

انَ  اوَكَ ُھَا وَمُقَامُھَ صْطَاف ا مُ ھَ ِ     ب

ر  ً یعب ا ً تمام را اكنیھ مقف زوح س بح بن ذي أص ان ال رك المك ن ت ا ع د ، ھن ذا وق ن ھ ر ع  عب

ان: "الإحساس الكلي من خلال الشطر الثاني ا مصطافھا ووك ا بھ د موجود" مقامھ م تع ا ل . ةأي أنھ

ت: "لتي استخدمھاومن الأفعال ا قَرَّ َ ـتْ،وأقَلَ  ،أ اتَ ھ ین " وأصبحت، وأمسى، وأجنَّ ا وب  كل واحد منھ

سیاق ددھا ال وع یح ث ،دلالات تتن سجامھا موالباع ا وان ن فاعلیتھ د م ذي یزی سي ال دث ع النف  الح

ك ،ھذلي الماضي یغلب على النص الأول لدى أبي صخر الل أن الفعونجد .الماضي وزمنھ ي وذل  ف

  )٤(: یقول فیھالذي داود،ي رثاء ابنھ قصیدتھ ف

دْ  ّ دَمَاوَق دَاوُودَ بَعْ فٌ لِ اجَنيِ طَیْ     ھَ

تُ  لْ ُ ةٌ فَق يَّ عَمَایَ تَ َ تْ مُقْل غَمَّ َ     أ

 

تْ   بِ دَنَ اتُ الكَوَاكِ َّتْ تَالیَِ تَقَل     فَاسْ

تُ  ثْ ِ ب َ رَ ل ارَقْتَنيِ غَیْ دْ فَ بِ  وَقَ    عَاتِ

ك  ل وذل ي الفع ً ف دا تْ " تحدی و فع"أغمَّ ي مفھ دل ثلاث ى وزن زی الھمزة عل ل" ب اء " أفع ج

ل"  على معنى المطاوعة منللدلالة ر المشھورةوھي ،"فَعَ اني غی ن المع ي رصدھا سیبویھ ، م  الت

                                                             

 .٤٠، ص)م. د(، دار الثقافة، "دراسة لغویة قرآنیة"أبنیة الأفعال ، )١٩٨٩(الكوفي، نجاة عبدالعظیم : رانظ )١(

 .)ریع: (، مادةلسان العربابن منظور، : انظر )٢(

 .٩٥٣ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٣(

 .٩١٨، صالمصدر نفسھ )٤(



 

 

١٠٤

انٍ التيلصیغة أفعل  ن عوذكر ، تدل على عشرة مع ھ أحد عشر معنىصفور اب ع أن ل ي الممت  ، ف

ً من الفعل .)١( أكثر من ذلك عند تتبعھا– كما یذكر الخطیب – وھي  ،ھاجني" ونجد في الأبیات كلا

ل" لبثت ،دنت ً دالة على الماضي وإن تنوعت مابین صحیح ومعت ھ ،أفعالا یج " ھاجني" فقول ن ھ م

ذكرللدلالة أي ذكرني فلقد اكتفى ھنا بالمسبب الذي ھو التھییج ھ.)٢( على الت ت: " وقول ھ " دن دلل فی ی

ھ الط زوره فی ذي ی ي ال ى الزمن اأو ،یفعلى المعن ھ  م ذكر، ینتاب ة الت ن حال ذي م ھ ال آزر مع د تت  ق

دھا والحلكة ،والسكون ،كالعزلة ، من المعاني المكملةلكثیرا ي تؤك ات الكواكب" الت ھ ". تالی ا قول أم

د دافھو یدل على الحزن" فَعِل "من "لبثت" ث ،ود المتواصل جراء فق ى الحزن واللب ة عل ا دلال  ھن

 ،مرض:  مثلوأضدادھا ،فھو یكثر في العلل والأحزان" فَعِل "ى علجاء وما ،أي البقاء على حزني

  .)٣( یجيء في الألوان والعیوبوكذلك ،حزن

 اعل تفصیغة:  

ة اوفي ذليلدلال خر الھ ي ص عر أب ي ش زمن الماضي ف ى ال ده ، عل ستخدنج ن م ی د م  العدی

  )٤(:یقول ، سرده لقصة لھو مر بھایخص  عن ماضیھ أو ماھا یعبر فیي التالصیغ

صَ  يابَبْتُ تَ نْھُنَّ رَغْبَتِ لِ مِ یْ َّ ى الل     حتَّ

ي افِسٌ مَعِ ةٍ مُتَنَ زِلٌ ذُو نیِْقَ     غَ

ا افَرُحْنَ ا لغَِیْرِنَ ً رّ زْنَ سِ مْ یَحْتَ َ     وَل

نَ  َعْرَضْ ً فَأ ا مَ ي تَعَزُّ بْتُ عَنِّ ا شِ َمَّ     ل

 

يَ   بِ رِوَانِ و ھَاضِ َّھْ نَ الل ومٍ مِ ي ی     ف

لٌ  لُ المَ جَمِیْ اهُ قَلیِْ بِ  مُحَیَّ ِ    عَای

وَانَا بِ سِ لاَسَ المُنَاھِ ثْ خِ مْ نَعْبَ َ     وَل

لْ  وَاھِبِ وَھَ ذَّ اليِ ال یَ َّ ي الل بٌ فِ يَ ذَنْ     لِ

 
ي" صبا "من "تفاعل"وھي من الفعل الماضي على صیغة " تصاببت: "وقولھ ل: وتعن  ،المی

َّ تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَھُ " سبحانھ وتعالى في خبر یوسف علیھ السلام قال ِلا لیھنَّ وإ ِ َصْبُ إ و )٥("نَّ أ ب َ ال أ  ق

ا لیھ ِ الَ إ َي م ة أ لى فلان ِ ُلان إ دتھا تحت . )٦(الھیثم صَبا ف د وج ى" صبب"وق صابَبْت: بمعن ذا ت ِ اء إ  الم

بو عبید الصوقال ،...شربت صُبابتھ اصطَبَّھا َ شراببابة أ ن ال اءِ م ن ِ ي الإ ذا ، البَقیَِّة الیسیرة تبقى ف ِ إ  ف

                                                             

 .٣١٩، ص٣٠٥، ص)مصدر سابق(، المستقصى في علم التصریف، الخطیب: انظر )١(

 .)ھیج: (، مادةلسان العرب :ابن منظور: انظر )٢(

 .٢٠٨، ص)مصدر سابق(، المستقصى في علم التصریف، الخطیب: انظر )٣(

 .٩١٧ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٤(

 ).٣٣: (آیة، سورة یوسف )٥(

 .)صبا: (، مادةلسان العرب، ابن منظور: انظر )٦(



 

 

١٠٥

بابة ورجل صَبٌّ صَبَّ  ،بْتُھابَ  الرجل قال تَصاشربھا صَبُّ صَ شِقَ یَ ذا عَ ِ صَبَ  ، الرجل إ ل وتَصَبْ  اللی

ِلا قلیلاً  ً ذھب إ ذا ركزنجد أن الشاعر . )١(تَصَبْصُبا  على الفعل الماضي من خلال السیاق التذكري لھ

ووالى الماضیة تتفالأفعال ،لمنصرمالزمن ا اليوھي ، في معرض حدیثھ عن اللھ  ،تصاببت: " كالت

ا ن ،فرحن ن" فأعرض ل م صورة یجع ذه ال ا بھ د توالیھ زمن فنج داال صیرا ج یما ، ق ل ولاس  أن الفع

أ" تفاعل"تصاببت جاء بصیغة  اعلین ف  واستخدامھ ،كثروھي تعني المشاركة في حدث ما من قبل ف

یس ،یأتي للدلالة على أن الفاعل یظھر الاتصاف بالفعل ادعاء ھ ول صفا ب ي مت ةف ن .  الحقیق وھو م

ھال ي أول اء ف ادة الت رفین بزی د بح ي المزی ف ،ثلاث ھوالأل د فائ ھ .)٢( بع نھن" وقول ذه " م ى ھ دل عل

  ".  وأعرضن،رحنا"عززت ھذه الدلالة . كةالمشار

 ل فَ صیغة  :عَّ

دا" لفَعَّ" صیغة تكررت ً ج سیرا ً ی ذلي تكرارا ي صخر الھ ي شعر أب علایتجاوز ،ف  ، الأرب

رغة صیوھي ة التكثی سبة الأو ، للتعبیر عن دلال ى ن ى أصل الفعل نحومفعول عل ھ" ، إل  أو ،"كذبت

سلب ى ال ة عل ھھ التوجأو ،للدلال لُ من ذَ الفع خِ ُ و ماأ و ، نح ق: "نح بشرَّ رَّ ى أن أو ،" وغَ ة عل  للدلال

ذَ  خِ ُ شبھ ماأ ل ی ھ الفاع ومن ل، نح س: " الفع وَّ دق ر زی ىأي ،" ظھ ب أو ، انحن ى المرك صار عل  اخت

   )٤(: على سبیل المثال اثنتین منھما وذلك في قولھذكروسن. )٣("كبَّر: " حكایتھ نحولى عللدلالة

نَّ  َكِ اتَ  وَل بَى مِیْعَ صِّ صْرَعُ  ال ى تَ    الفَتَ

ي نِّ ِ ا وَإ بَ  مِمَّ رَّ فْسَ  قَ نَّ دَى ال رَّ    للِ

صَارِعَ   رْدِي مَ سَھُ  تُ ارِبُ  نَفْ    وَتُقَ

ى َ ل ِ بُ إ لَ تَائِ وَى جُمْ نْ ھَ ِلاَّ مِ     اللهِ إ

ة ى الھلاك ھللدلال ا عل و أو ،ن ك ھ كأوش ى ذل و ، عل ھ اللهفھ ھ لوج وب عن ن إلا ، یت ھ ع  أن

سانبین  تضادوھذا ،تائب بلیس )جُمْلَ  (وىھ و ، المكروه والمحبوب لدى الإن ً محفھ یئا ى ش ا یتمن  بب

يفیھ ھلاكھ ـ وین ھ ف ك بقول ب" ذل لَ " تائ ق بجُمْ ن التعل ة م ة . التوب ھ التوب ن خلال عنفإثبات  الكل م

ك .  توبتھ عن البعضتنفي ،تثناءالاس ن ذل دا م ي ممت ذي بق ل الماضي ال سبب حب ولم یكن ذلك إلا ب

دل الحالحتىالعھد  د تب و ، بع ا أو بالماضي فھ رح إن ص– مرتھن بھ ستخدم - التعبی ده ی ذلك نج  ل

ب"   . كان بسبب تقدم العمر أم البعد الذي أحال بینھماسواء ،لدواعي الاستحالة" قرَّ

                                                             

 .)صبب: (المصدر نفسھ، مادة: انظر )١(

 .٩١ص، )مرجع سابق(، دلالیة الصرفیة للأفعال العربیةالحقول ال، فیاض: انظر )٢(

 .٨٠–٧٩، ص)مرجع سابق(، تصریف الأسماء والأفعال، محمد سالم، محیسن: انظر )٣(

 .٩٤٦ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٤(



 

 

١٠٦

ل" عبر عنھ عن معنى السلب لصیغة فیما ، أبو صخر الھذليذكره  ماجمیل ومن  يالت" فَعَّ

  )١(:یقول ،تجعل من فعل الفاعل تفریجا للھم والجوع

جَ  رَّ ن فف ا ع مَّ  رُكْبَانِھَ وَى الھ رِیمُ     والطَّ ا كَ دٌ  المُحَیَّ دٌ  مَاجِ قْرُ  وَاجِ    صَ

ھ ج: "فقول رَّ سلب أي أزال عن" ف ى ال وحي بمعن مھت ذ الھ ر ب ث یخب وع حی ار لك والج  الج

ل ، مجرد الكرم من یبدد الھم والتعبفلیس ،"عن رُكْبَانِھَا"والمجرور  شاشة الوجھ والعز ب ذلك ب  ك

ي الع.  اللصیقان بعلو مكانة ممدوحھدوالمج ھ ف ا من ریج ظن ان التف وللذلك ك ة ومق زة لقطع زیّ  محف

ى الحاض ذي ،رالمسافات إلى ھذا الكریم من الزمن الماضي إل ھ وال ً لفعل ا ھ الماضي محققِ ان فعل  ك

  . الحالي

ملقد ث الك ن حی د شاعرنا م ا عن ك لتواردھ ا وذل ى صیغ دون غیرھ التركیز عل م ، قمنا ب  ث

سبب تخدامھا ل ضاح القصد ماس ي بإی انٍ تف ي مع ان ف ن ، استخدامھا كصیغ محددة دون غیرھ  وم

سیاق النف و ال ذي یجسد جھة أخرى نرى أن السبب الجوھري في ذلك ھ ا"سي ال سیة م ة نف  أو ،حال

ان:مثل ،وعمیق ،موقفا إنسانیا عمیقا یعاد توظیفھ بشكل حكائي دقیق شعور بالأم  ،الخوف أو عدم ال

رح ،والحب ،والحلم ،والقلق ة ،والف أس ،والرغب ر ،والی شكل وغی ي ت سیة الت ن الحالات النف ك م  ذل

  . عن ھذه البواعث أبدا والشعر لایخرج)٢(...."مدارات فنیة للأعمال الأدبیة

                                                             

 .٩٥٢ المصدر نفسھ، ص)١(

ة )٢( یدي، فاطم نص، )٢٠١١( الرش ارج ال ى خ د دلالات الخ "المعن ي تحدی سیاق ف ر ال ابأث وى،  "ط ، دار نین
 .١٩٦ص، دمشق



 

 

١٠٧

 : المضارعالفعل - ١
و ستقبلوھ ر والم ن الحاض ر ع ذي یخب زمن ال ضارع ، ال ي ثلاثوللم  ث أوزان حیة الثلاث

 ،شْرُفُ  ـ وشَرُفَ یَیَظْرُفُ  ظَرُفَ : نحو ،كالماضي ،بضم العین" یَفْعُلُ "على " فَعُلَ "یجيء مضارع 

لُ "على " فَعِلَ  "ومضارع ین" یَفْعَ تح الع ش: نحو ،بف ذِ رَبُ شَرِبَ یَ ذَرُ رَ  وحَ ن . )١( یَحْ أتي م لَ "وی " فَعَ

ى  ل"عل ل ویَفعِ ك إذا " یَفْعُ موذل ین أو لامل ي ع ة ولاحلق ن للمغالب ي . ")٢( یك تح ف و الف ال أب وق

سن یقعد أقیس مفقعد ، العین أقیس من یفعِل بكسرھا في اللازمضمیفعُل ب: الخصائص س یجل  ، جل

  . )٣(...." یضرب أقیس من قتل یقتُلفضرب ،عُل بضمھا في المتعدي بكسر العین أقیس من یفویفعِل

 صیغة یَفْعِلمن َ  : فَعَل

ون دیاویك أتي متع ضارع وی ین الم سر ع ا ، بك ا ،ولازم ربھ: "كقولن ضربھ ،ض اه ،ی  ،ورم

ھ د. )٤( "یرمی ذلي وق ي صخر الھ ي شعر أب ك ،مرة) ٢٠( تكررت ف ي وذل ددة وف یاقات متع ي س  ف

ة راض متنوع ن ،أغ یغة  فم ا ص ف فیھ ي وظ ھ الت ل"تعبیرات ن ،"یفْعُ ا لا ونح صي وجودھ  سنستق

ا ة علیھ ن الأمثل دد م رب ع لال ض ن خ ا م صرھا وإنم ا ،لح وف ،لإثباتھ ا وللوق ى تجلیاتھ  عل

  )٥(:یقول ،لالاتھاود

ذِيیَ  شْھَرُهُ  ھْ ونُ  وَتَ ھُ  العُیُ    وَمُخُّ

  

یْسَ  رارٌ   َ ا وَل مَ ِ دُ  ب لِ  تُرِیْ نَاب ِ    ب

ذیانإذ ،ھنا عن حالة ماثلة أمامھ بر یعفھو    ي الھ ستمر ف ھ م شخص بأن ذا ال  ، یصف حال ھ

ن " رار" ومخھ ،كل من حولھ ینظره" یَھْذِي" خلال الفعل من ر"م قأي فاسد رق" ری ذلك .)٦(ی ن ل  ل

ھ حذق أو رأي" نابل: " فقولھ،تجد لدیھ الذكاء أو النجابة یس لدی ل أي ل ن النب ك .)٧(م ى وذل دل عل  ی

   )٨(:یقول ، رأيو فساده بما یصدره من فكر أدیمومة أو ، علیھلعقلة ضیاع اغلبة ظاھر

                                                             

 .١١٩ص، )مصدر سابق(، الممتع الكبیر في التصریف، ابن عصفور، الإشبیلي )١(

ران )٢( دالخالق : ظ د عب ضیمة، محم ال، )١٩٩٩(ع صریف الأفع ي ت ي ف دیث، المغن اھرة، دار الح ، ٢ط، الق
 .١٦٨ص

 .١٦٩ص، )مرجع سابق(، محمد عبدالخالق، عضیمة )٣(

 .٢٧٤ص، )مرجع سابق(، المستقصى في علم التصریف، داللطیف محمدعب، الخطیب )٤(

 .٩٢٨ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٥(

 .)ریر: (، مادةلسان العرب:  انظر)٦(

 .)نبل: (المصدر نفسھ، مادة: انظر )٧(

 .٩٥٤ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٨(



 

 

١٠٨

فيِ شْ َ وىً  وَأ ْسِ  جَ أ ي بالی دِ  مِنِّ رَى قَ    ابْتَ

  

امِي  ا عِظَ رِي كَمَ عَ  یَبْ دِی ا الرَّ    ھُیَامُھَ

  
ن خلال الفعل التھ عن حیعبر رِ " التي یلقاھا من شدة الكلف بمحبوبتھ م ك ،"يیَبْ ة دلاوذل  ل

 ھ شكواه ولایخلصواستمرار ، إلى تردي حالھأدى ، الاستمرار فیما ھو ماض فیھ من تعلق بھاعلى

ي. اویبرئھ من ھذا سواھ رداع ،الصریع: فالردیع ھنا تعن نكس: وال ذا .)١(ال ا ل إن استمرار ابتعادھ  ف

  .یجعل صورة الشاكي مستمرة فیھ ومشروطة بھا

  )٢( :قولھ ،حدوثھ بینھ وبین محبوبتھ لیلى وتجدد جمیل قولھ في التعبیر عن الوصل ومن 

تُكِ  لْ ى وَصَ تِ  حَتَّ لْ ُ رِفُ : ق ى لایَعْ َ    القِل

  

كِ   ى وَزُرْتُ تِ  حَتَّ لْ ُ یْسَ  ق َ ھُ  ل َ بْرُ  ل    صَ

ھ یعبر عن ھذا الفعل المتكرر فھو   اوزیادت ا ، علیھ ادة مم ذه الع ا عن ھ ھ یصرح بقولھ  جعل

امكفھو من خلال ح" لایعرف" ،منھ في الزیارة سھ التوقف عن زیارتھ ا ، محبوبتھ ینفي عن نف  مم

  . یوحي بالاستمراریة والالحاح في كل مرة

 من ُ َ صیغة یَفْعَل  : فَعِل

ى وجوب " مفتوح العین في مضارعھ یخالف الماضي المكسور ویكون ة عل فقد دلت الدلال

و إفإذ ،رعمخالفة صیغة الماضي لصیغة المضا ا ھ صیغة إنم ذه ال ل ھ ة الغرض في مث . ادة الأزمن

صاحبھ ً ل ا ً مخالف الا ان مث ل زم ل لك ا ،فجع رتوكلم لاف ظھ ي  ازداد الخ ى ف ة عل وة الدلال ك ق  ذل

اء المضارعفجعلوا ،الزمان الفوا ، بإزاء حركة فاء الماضي سكون ف ین عینیوخ ا ب ا ،ھم وا ولم  فعل

ك فوق بالوا بما یلم ،ذلك في الثلاثي الذي ھو أكثر استعمالا وأعم تصرفا وھو كالأصل للرباعي  ذل

ة ا جاوز الثلاث شارك .)٣("مم ي ت صیغ الت ن ال لُ لَ فَعُ" وھو م اني "  یَفْعُ ى بعض المع ة عل ي الدلال ف

لَ  ماكانت لامھ یاء من بناء فَ ھا منویستثنى ، الأوجاعوبعض ،والعیوب ،كالألوان لُ عِ لُ لأن ، یَفْعَ  فَعُ

  .)٤(ضي كسر الحرف الذي قبلھا في الفعل أن الیاء تقتك في ذلوالسبب ،لایجيء منھ یائي اللام

                                                             

 .)ردع: (، مادةلسان العرب: انظر )١(

 .٩٥٧ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٢(

 .١٧٨ص، ٢ط، القاھرة، دار الحدیث، المغني في تصریف الأفعال، )١٩٩٩( عضیمة، محمد عبدالخالق )٣(

ر)٤( سین :  انظ ر ح ي، ناص ة، )١٩٨٩(عل تقاقا ودلال دة اش ردة ومزی ة مج صیغ الثلاثی ة، ال ة التعاونی ، المطبع
 .١٢٤ص، دمشق



 

 

١٠٩

ً ولقد ي  تكرر استخدامھ مرارا دة مواضف ي ع ذلي ف ي صخر الھ سعیع شعر أب ت الت  ، قارب

ا دة والأنومنھ اب الجدی ال الثی شباب بح ال ال ھ ح ور فی ة ماص ل ،یق ھ یقاب شیب وثیاب ورة ال ا ص  بھ

  )١(:یقول ،نسان لامحالة رغبة منھ في إیضاح المآل الذي یتحول إلیھ الإك ذلوكل ،البالیة

ِنْ  سُوا وَإ بَ رْدَ  یَلْ بَابِ  ب شَّ ھ ال َ    وَخَال

  

دِ   غْتَ َ ي وَأ ارِ  فِ طْمَ َ عَثَ  أ شْ َ احِبِ  أ    شَ

  
ذا التحول" شاحب" لفظة ساعدت وازي ھ ذي ی وني ال د الل ى البع  ھفكون ،على اعطاء المعن

اءأشعث ى الانطف الي صورة متكررة توھي ، وشاحب فھذا یعطي معن ون  بالت دل والل ى التب دل عل

دلوھو ، ھنا یعني التجدیدفاللبس ،والتحول ى التب ى معن تح عل ا ، بالتالي ینف دائم مم ي التحول ال  یعن

سوف ،فكما تلبسھم الشباب بكل حللھ وزینتھ. عن حالة ما إلى حالة أخرى ذلك المشیب ف سھم ك  یتلب

  .ا مرة بعد مرة یدل على حدوث الصورة ھذه في الحیاة وتجددھوھذا ،بكل مآسیھ

  )٢(: قولھومنھ

ھُ  لفَیْتَ َ ي أ قِ الُ  تَتَّ بْطَ َ وْلَ الأ   تَھُ  صً

  

بْشُ   فُ  والكَ سْتَنْھِدُ  یَزْحَ ادِي والمُ    العَ

  
ى صیغة " یزحف" ھنا بالفعل المضارع یعبر لُ "عل ة " یَفْعَ ة الغلب وحي بدلال ن أجل أن ی م

یھملبكبرائھم أو أھ عبر وقد ، مما خیم على كل العدووھو ، من العدومكنوالت ا لكي ، الأمر ف  یلفتن

ي یتح وة الت ى الق ىعل ھل ا ممدوح الكبش ، بھ ھف ي ب یسُ : یعن وم رئ دُھم  الق یِّ ومِ وس بْش الق ل كَ  وقی

لیھ فیھمتُھمحامِی ِ   .)٣( والمنظورُ إ

ال ،"عَلُ یَفْ " ظھر في شعر أبي صخر الھذلي من الأفعال المضارعة على صیغة ومما  الأفع

  ". ویرعب ،ویجمع ،ویسفعھم ،وینفد ،ویظھر ،ثوایبع: "التالیة

 فَعُل صیغة یَفْعُلمن : 

ضم ً ی ا ین الماضي والمضارع مع م ، ع لام العرب ول ي ك ستعمل ف یلاإلا ی ل .  قل ك لثق وذل

ا طول . لضمةا ارق الموصوف بھ ي لا تف وب الت سجایا والعی وتختص دلالتھ بما یتعلق بالطبائع وال

                                                             

 .٩١٦ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )١(

 .٩٤٣ نفسھ، ص المصدر)٢(

 ).كبش: (، مادةلسان العرب:  انظر)٣(



 

 

١١٠

ل .)١(حیاتھ شْجُ "و ،"لبَطُل یَبْطُ: "مث جُعَ یَ رُبَ یَقْرُبُ "و ،"عشَ د ،"قَ ي وق دى أب ر ل  جاء الفعل الأخی

  )٢(: في قولھوذلك ،صخر الھذلي

ِنْ   سْعَ  وَإ دٍ  ذو یَ رُبَ  مَجْ دَهُ  لیَقْ زْ    مَجْ رِّ ھِ  یُبَ یْ َ دٌ  عَل رَ  خَالِ دِ  غَیْ    جَاھِ

اسواء ، دلالة مكانیةوھي ة أو خلافھ ت ذات جھ شاعر ، كان عطاء ممدوحھ صفة  أراد إفال

  .  على الطامع صفة الخذلان والخیبةویؤكد ،القوة والمنعة

د یغة ولق ررت ص ل" تك ضارع" یَفْعُ دد الم عره) ٦ (ع ي ش رات ف ت ،م تخد تنوع  ماتھاااس

  )٣(: في قولھجاء  ماومنھا ،ودلالاتھا

مْ   َ َرَ  فَل ي أ لِ تْ  مِثْ َسَ یْأ َ دَ  أ ا بَعْ مِھَ وُدِّي   عِلْ ِ ي وَلاَ  ب لِ ىعَ  مِثْ َ ْسِ  ل أ بُ  الیَ ُ    یَطْل

بُُ  "فالفعل وبیخ" یطْل ي الت د الاستمراریة ف ھ ھنا یفی ا – لذات ھ – ربم ة مابین م حقیق ھ یعل  كون

  . ذلك فھو مقبل علیھا غیر نازحومع ،وبین محبوبتھ من الاستحالة ووقوع الیأس بینھما
  

 : المبني للمجھولالفعل - ٢

رر عر التك ي ش ول ف ي للمجھ ل المبن ذلي الفع رة) ١٦( ھ ا ،م ل ثلاث ن الفع یغت م ا ص  منھ

  )٤(:فمن الأفعال الماضیة التي جاءت عنده.  من الفعل الماضيوماتبقى ،المضارع

مْ  َ نََّ  واعْل ا ة بَ مَانَ َ ا أ تَھ لْ   حُمِّ

  

ا  تَھَ اسِ  فَحَمَلْ لِ  ذاتُ  للنَّ    مّثَاقِ

ساح الاھتإن   و اف المفعول فائدة البناء للمجھول ھي تغییب الفاعل لغرض بلاغي ھ ام ب  .)٥(م

ً وكرره ،للمجھول" حُمِّلَ  "عل الشاعر ھنا یركز على بناء الفوكون ذه یؤكد ، بعد ذلك معلوما  عظم ھ

نص ا. انةالأم ع ال ي م ك یلتق يوھو في صیغتھ تل ن لقرآن د م ى أبع ة إل ذه الأمان زمن ھ د ب ذي یبع  ال

شاعر سبة لل ن الخطاب بالن أمر ،زم يف ا أزل ة ھن و ، الأمان د اختوھ ى  قی د عل ھ العب ل الله ب ار أوك ب

                                                             

 .١٢٦ص، )مرجع سابق(، الصیغ الثلاثیة مجردة ومزیدة اشتقاقا ودلالةعلي، ناصر حسین، :  انظر)١(

 .٩٤٣ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٢(

 .٩٣٨ المصدر نفسھ، ص)٣(

 .٩٣٠ص المصدر نفسھ، )٤(

ر )٥( د : انظ داوي، عبدالحمی ریمالإ، )٢٠٠٨(ھن رآن الك ي الق صرفي ف از ال صریة، عج ة الع روت، المكتب ، بی
 .١٢٠ص



 

 

١١١

عف ھھض ة حیلت ول ، وقل الى یق °  ±  O  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ² : تع

  Ä  Ã  Â         Á  À  ¿¾   ½  ¼  »N)١(.  

ي صورة حسیةومن ھ ف اعبر عن ت ، الأفعال المبنیة للمجھول م ن خلال تصویرھاعن  ؛ م

درة ة ،الق د ،والغلب ور فق رمح ص لابتھاال ي ص ا ، ف دین توقوتھ اح المعت ي رم ي ،ؤثر ف  وإن فھ

ُرِعَتْ " اح الآخرین– وھي صُلبة –كانت " ق ن قامت بافتضاض رم شاعر الحدیث .  كم تأثر ال واس

ا دون  ذكیر ب" الفاعل"عنھ ھصولاتھللت ال ، وجولات ذا الكرواعم اریخ ھ ي ت ر ف دل یم، الفك ھ ی  ففعل

 .)٢(علیھ أكثر من شخصھِ 

تَ  نْ َ لاَ  ،فَأ دُ  فَ بَةٌ  كَ قَنَاتُ ،تُفْقَ لْ   صُ

  

ذَا  ِ تْ  إ ُرِعَ تْ  ق ضَّ اةَ  فَ د قَنَ ِ   المُكَای

  
ھ بَةٌ  "وقول لْ ى الغِلْظة و" صُ ساوةتكون بمعن ن الق دھا" صلب" م ة وح ا بالكلم  أو ،إذا انفردن

ُرِعَتْ "أولناھا من خلال الفعل المبني للمجھول   سلمى حین ي أیضا تذكر ببیت زھیر بن أبلكنھا ،"ق

  )٣(:ولھ في قوذلك ،وصف الحرب

ى ا مَتَ ا تَبْعَثُوھَ ةً  ،تَبْعَثُوھَ   ذَمِیْمَ

رُكْكُمُ  ركَ  فَتَعْ ى عَ حَ ا ،الرَّ ثفَِالھَِ ِ    ،ب
  

ضْرَ   یْتُمُوھَا إذَا ،وَتَ رَّ ضْرَمِ  ،ضَ    فَتَ

حْ  قَ ً وتَلْ شَافا مَّ  ، كِ تَجْ ثُ ئِمِ  ، تُن    فَتُت
  

ھفیبدو شاعر أراد بقول اج " فضت: " لي وكأن ال ك الانت سلبيذل ذي یال ى  ال ر القتل وحي بكث

دوح ذا ،برمح ھذا المم لل ن  یتضامن ك د" م ُرِعَت"و ،"فلاتُفْقَ ى التناسلي " فَضَّت"و ،"ق ذا المعن بھ

  .  للأعداء الموتویزجي ، الحیاةممدوحالذي یوفر لل

سبالمضارع وفي ي شعرهة كان النصیب الأقل بالن ھ للمجھول ف ك ، لبنائ ھ وذل  ضمن حدیث

  )٤(:ي قولھعن كرم الأسدي حین مدحھ ف

تِ  إذَا ضَ ادُ  تُبُرِّ مَ ثْ َ و الأ َ زَتْ  أ   نُكِ

  

وْرَدْتَ   َ بْضَ  أ یجٍ  قَ رِ  خَلِ ادِ  غَیْ مَ ثْ َ   أ

  
                                                             

 ).٧٢: (آیة، سورة الأحزاب )١(

 .٩٦٦ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٢(

زي )٣( ب، التبری شر، الخطی ات الع رح المعلق ق(، ش اوة: تحقی دین قب ر ال ر، )فخ شق، دار الفك ر دار ، دم الفك
 .١٤٨، ص)٢٠٠٦(، ٢المعاصر، بیروت، ط

 .٩٤٤ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٤(



 

 

١١٢

ي صخروماھذه ي شعر أب اء الفعل ف ھ ، إلا إلماحة عن بن ددةبأزمنت ا ، المتع ك تتبعن ي ذل  ف

ھوالمعنى ،دلالة كل فعل من خلال الزمن ستخدم فی ذي ی ا ، ال ا إثبوحاولن ن خلالھ ھ  م ل ب ات مایحف

شعوروتأثرٍ  ،شعره من تجاوب مع الزمن ق ال ى تعمی ابیر المطروحة إل ن التع ر م ي كثی ھ أدى ف  ، ب

ھوالإحساس الزمن لدی نحن ، ب رن الف ده یق وة والضعفحاضر نج اني الق ي مع ي أو ، بالماضي ف  ف

ون ات الل ھأو ،إثب اؤلأو ، انعدام شاؤمأو ، التف و ، الت ن ذاتوھ ق م صنیع ینطل ذا ال ساسھ  بھ ھ وإح یت

  . في النھایة لایخرج عن فكرة الخوف من الفناءلنجده ،بالكون من حولھ

  



 

 

١١٣

  :التعریف والتنكیر

ي أول لأن ، حادثوالتعریف ، أن النكرة ھي الأصلواعلم: " ابن یعیشیقول  الاسم نكرة ف

التعریفثم ،جنسھأمره مبھم في  ایُفْرِد ب ھ م ى ، یدخل علی ظ لواحد دون سائحت ون اللف سھ یك  ،ر جن

ك م لكل واحد ) جلر: (كقول ذا الاس نفیكون ھ م ، الجنسم ھث د بعین د المخاطب لواح  ، یحدث عھ

شارح.)١("فیكون مقصورا على واحد بعینھ) الرجل: (فتقول  ، والمعارف ھي خمسة على مایذكره ال

ألوالمعرف ، الموصولةوالأسماء ،شارة الإوأسماء ،العلم: نحو ضمائر ، ب ر .)٢(وال ة لا وللتنكی  دلال

ایحصلھا شاعر وبی ة ال ي لغ ا ن القارئ مع التعریف لذا لابد من الوقوف لدى ھذه الظاھرة ف  تأثیرھ

  .في جمالیات الأسلوب

  

  التنكیر :  

سیاقوذلك ، شعرهفي  اكتفینا بتتبع دلالاتھولقد ى "  من خلال ال دلك عل ذي ی و ال سیاق ھ فال

ر ق ب.)٣(...."المراد من ھذا التنكی د یتعل و ق رأو ، التفخیمأو ، التعظیمأو ،التعمیم فھ ي .)٤( التحقی  وف

  . مع التعریفیتوافر لا  ماي دقائق المعانمن ھذا كلھ یتوافر
  

 الإفراد: 

اء: " قولھ تعالىلنوعیة التنكیر للإفراد أو افمن ن م ة م ن " والله خلق كل داب د نكر كلا م فق

رافالمعنى ،للإفراد أو النوعیة) ماء(و) دابة( راد ال: د على الإف ن أف رد م ق كل ف ن دوابوالله خل  م

ن .)٥(ھفرد خاص من أفراد المیاه وھو الماء الخاص بأبی رادفم و الإف ھ أب ذي وظف ذلي  ال  صخر الھ

  )٦(:قولھ ، ثم بقاؤه وحیداومن ، الفقد من كل من ھم حولھوھي ،للدلالة على الفردیة الذاتیة

                                                             

 .٣٤٧ص، ٣ج.، )مصدر سابق(، ابن یعیش )١(

 .٣٥٠- ٣٤٨ص، ٣ج، المصدر نفسھ: انظر )٢(

 .٣٢٩ص، ٤ط، إربد، دار الفرقان، البلاغة فنونھا وأفنانھا، )١٩٩٧( عباس، فضل حسن )٣(

 .٣٢٩ص، المرجع نفسھ: انظر )٤(

ر)٥( دوي :  انظ ة، ب م الب، )١٩٨٨(طبان ةمعج ة العربی ارة، لاغ دة، دار المن اعي، ج اض، دار الرف ، ٣ط، الری
 .٦٧٨ص

 .٩١٧ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٦(



 

 

١١٤

مْ  نْ  وَك خٍ  مِ َ مِّ  أو أ دْقٍ  عَ ھُ  صِ    رُزِئْتُ

نْ  نِ عَوَمِ ي وَابْ احِبٍ لِ ابَ مٍّ  صَ   عُوا تَتَ

 

َو  ن أ خٍ  اب َ مْحٍ  أ رِیْم سَ رَائبِِ  كَ ضَّ   ال

ذَاھِبِ  ِ یْسَ ب َ اءِ ل حیَ َ نَ الأ نْ ذَا مِ    وَمَ

 
رادعلاوة ذلك ، على دلالة الإف ة ك یم" نجد دلال دلُّ " التعم ة ی اظ المجتمع ن الألف ظ م لُّ لف فك

نافا شمل أص د لی ساحة الفق یم م ى تعم ن القرابعل دة م م ،الأخ ،ات ع ن ،والع صاحب ، الأخواب  ،وال

ن مواب ل ، الع رفك ن الآخ ردا ع دا منف شكل فق ؤلاء ی ن ھ رد م ل ، ف صابة ویجع اء أو ع ن الأقرب  م

د ة أي فق ردا عن بقی دا منف افعظم ،الشاعر فق د ھن ر الفق ن خاصة ، أم ھ شمل مساحة واسعة م  وأن

   .الإفراد انبثقت من دلالة سعلة أوكدلا" التعمیم" القرابات یجلو دلالة أنواع

  

 التعمیم : 

 )١(: جاء في التعمیم عند أبي صخر قولھومما

دِّ  ى وَعَ َ ل ِ وْمٍ  إ یْشُ  قَ دُورُھُمْ  تَجِ    صُ

  

شِّىَ   نِ ِ ونَ  ب ُ َیُخْف لَ  لا دِ  حَمْ    الحَقَائِ

   
وم" ذاتھ لنسیان سلمى لفظة مع الشاعر ھنا في سیاق حدیثھ نكر ا" ق ا ھن  – وھو یقصد بھ

نص  ھ قب–حسبما یفرضھ سیاق ال دیلت شاعر لفظة واح ار ال ا یخت ھة، وحینم ي قول ك ف وم: " وذل  "ق

ع ى الجمی ة عل و ،للدلال ة وإلافھ یم لامحال د التعم ذا  یری ل ھ ن ك ھ ع ن قبیلت صھم م ن یخت اك م  فھن

ي اء یجعلھ ینحو إلى التعمیم لیشمل كل تلك الأسم– ربما – عامل الكثرة ولكن ،التعمیم ي  الت رد ف ت

  .ذھنھ

  )٢(: التعمیم كذلكومن

مْ  نْ  فَكَ لٍ  مِ مُ  خَلیِْ َ اسُ  یَعْل ي النَّ نِ نَّ َ    أ

  

رَارِه  سْ َ یْنٌ  رَاعٍ  لأِ مِ َ بُ  أ    وَرَاقِ

ادة وصفوھي مما یجعل ال" خلیل" ھنا عن ذكر الاسم بلفظة الشاعر عدل     أعم وأشمل لزی

ام م ،الإبھ ة أخرى ث ن جھ ھ یكون م ل ھو الصاحب المقربكون الخ" مللتعظی" إن ذي ،لی ذه ال  یتخ

ھ درعا وسندا ي حیات ذلك ،المرءُ ف ان حضل اةوره ك ي الحی ھ ف م بمكانت را للعل الي ، منك ون فبالت  یك

دل أمره وتحومما ،الحذر من مأمنھ بعیدا كل البعد عن تفكیر المرء ستبعد تب ذھن ی ھ یجعل ال  عن ل

  .العھد

                                                             

 .٩٣٣ص المصدر نفسھ، )١(

 .٩٤٦ص، المصدر نفسھ )٢(



 

 

١١٥

 والتفخیمالتعظیم : 

ي وصف أحد جاء في شعر أبي صخر الھذلي ما یدل على التنكیر ومما ك ،فرسانال ف  وذل

إذن الله ع ب ي الفصل الراب ا ف ي سنعرض لھ شعریة الت ث ،في قصتھ ال ھ حی ارس بأن ذا الف  یتضح ھ

دمتسربلاظھر  ن وسیاق ، بالحدی ي كل م ا ف دل ) ومجرب ،كمي( الكلام یجعل النكرة ھاھن ا ی مم

شیر ن أ كلھ من أجلوذلك ، والتفخیمعظیمعلى الت د أن ی ا بع ھ فیم اح ل ذي أت ف ال ع الموق  یتناسب م

 )١(: یقول الھذلي، ابن العجوز في القصةنھایة إلى

یحَ  تِ ُ ھُ  أ َ نْھُمْ  ل يٌّ  مِ بٌ  كَمِ رَّ دٌ    مُجَ رِّ  مُعِیْ كَ ِ لِ  ب مْ  الخَیْ َ ا ل تِھَ ْ تْلاَ  یَأ    خَ

ى النكرة الأخرى ) كمي( نلحظ ھنا إضافة النكرة وقد ا) مجرّب(إل ر مم ة أكث  جعل الدلال

  . على السواءقف والموفارس من تعظیم وتفخیم كلا من الیزیدعمقا فیما 

  

 التكثیر: 

  )٢(: في قولھوذلك ، التكثیر ماذكره في سیاق الحدیث عن نظمھ للقصائد في الأسیديومن

صَائِدَ  ُحْنَ  قَ صْل ِلاَّ  لاَیَ ھِ  إ لِ   لمِِثْ

ي رَانِ َ دَدْ أ جْ َ َذَا أ صِیْدَ تُ  إ ً قَ ا   ةً  یَوْم

 

شِیْعُ   ھُ  یَ َ ا ل وَافٍ  مِنْھَ بُ  قَ   غَرَائِ

بُ  وتَ رَاكِ صَّ ا ال ھَ ِ ع ب مْ یرْفَ َ رِك ل    لغَِیْ

 
ن ، ھنا تدلُّ على الكثرةوھي ى وم دلُّ عل ة أخرى ت راد" جھ ره " الإف ا لغی ي إجادتھ و ینف فھ

ى لفظة والذي ،وذلك من خلال الشطر الثاني ھ عل ي نھایت وى ف سیاق " راكب" احت ا دل ال ى فھن عل

ة لىتنكیر الصوت مما یفضي إ دوح "التعظیم" دلال ع الصوت كون ،للمم  الصوت والاعجاب ورف

ُّمَعِ " راكب" في لفظة جدون. بالقصائد ینتفي إن كانت لسواه ك ،مانص علیھ ابن جني في الل ا وذل  فیم

ل مررت برج: نحو ، فعلا للموصوف أو لشيء من سببھماكان: " بھ النكرة، یقول ابن جنيتوصف

ا استحق فلما ، ھذه الأشیاء فعل الرجللأن ،ذاھب وقائم وقاعد اأن فعلھ النكرة )٣(...." یوصف بھ  ف

دوحفي ،دلت ھنا على التبلیغ لھذه القصائد زت أو ، حال اشتھارھا إما بشخص المم ا إن تمی  بفرادتھ

  ".التقلیل"، و"التعظیم"، و"فرادالإ" ،لذا تتوزع الدلالات حولھا من حیث. عن غیرھا

                                                             

 .٩٦١ص المصدر نفسھ، )١(

 .٩٤٧ص، المصدر نفسھ )٢(

و)٣( ي، أب ن جن ان  اب تح عثم ـ٣٩٢: ت( الف ع، ) ھ رح اللم ي ش ان ف اب البی يكت ن جن ق(،  لاب دین : تحقی لاء ال ع
 .٢٧٢، ص)٢٠٠٢(، ١ط، عمان، دار عمار، )حمویة



 

 

١١٦

 المعرفة : 

واع یحتاج ع أن  الكشف عن دلالات التعریف واختیاره لھ بوصفھ أحد مقومات الأسلوب لتتبُّ

ذلي ي صخر الھ ي شعر أب ك ،المعارف ف ا وذل ى برصد تكرارھ واليعل ضمائر : الت  ،والأعلام ،ال

سابوالمضاف ، بألوالمعرف ، الموصولةوالأسماء ، الإشارةوأسماء ن الأصناف ال  ،قة إلى واحد م

  . للسیاق الذي وردت فیھا مراعاتنمع

 : الضمائر -١

 :  الغیبةضمیر  - أ

ة" التي بدت ظاھرة بشكل جلي في شعر أبي صخر لضمائر امن اء الغیب ود "ھ سبب یع  ال

ذكر ة آلیعبر ، اعتمد على الحوار الذاتيولقد ،كثرینفي ذلك كون شاعرنا من شعراء الغزل الم  الت

ـ جاء توظیلذا ،التي تشغل جل شعره ة"فھ لـ اء الغیب ا" ھ ي سیاق وصف المرأة وجمالیاتھ ك ،ف  وذل

ذلك ،فیما یخص وصفھا ووصف شمائلھا سواءٌ فیما یخص الجسد أو الروح ة فوك ا وصف الزین  یم

  )١(:قولھ وذلك في مثل. یخص اللباس واللون

ا مِ  رَیَّ وءٍ  المَعَاصِ ُ ا مَمْل ُھَ خَل   مُخَلْ

  

دَاءَ   ةٍ  غَیْ َ نْ  ھَیْكَل نٍ  مِ دَّ دِ  بُ    غِیْ

 
ة الذي ، باستخدامھ ضمیر الغیبةویطرد  المحبوبةتلك  وصفھویتوالى ى المحبوب ة عل  یبدو قرینة دال

  )٢(:ھذا في یقول ،صالمذكورة في أول الن" ھند"

َنَّ  أ ا ك تَھَ َّ دْنُو كِل ذا تَ ِ صِرَتْ  إ ُ   ق

  

ى  َ اةٍ  عَل ى مَھَ انَ  حِمَ ودِ  ثَرْیَ    مَعْھُ

   

ھ غشاءٌ " كلل" بالكلة من ویعني َّى ب وق ق یُت ن من ثوب رقی لم كْلیِ ِ وض والإ دو.  البَعُ ود ق  تع

  )٤(: سرده لصفة الحسن والجمال فیھا بقولھفي ویتابع .)٣(للبصر إذا لم یحقق المنظور

لاَنِ  ثْ ِنْ  مِ ذِرَتْ  إ و حَ َ دَ  أ ا عِنْ تِھَ   غِرَّ

َن أ اجِ  ذَوبَ  ك لِ  مُجَ حْ ي النَّ ا فِ    رِیقَتُھَ

 

فْرَاءُ   ةُ  صّ َ  طَیِّبَ افِ الأ دِ  عْط   وَالجِیْ

ا َ وَمَ نُ أ ضَمَّ وَافُ  تَ دِ جْ وَاقیِ     الرَّ

 
                                                             

 .٩٢٥ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )١(

 .٩٢٦، صالمصدر نفسھ )٢(

 ).كلل: (، مادةلسان العرب:  انظر)٣(

 .٩٢٦ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٤(



 

 

١١٧

ایبدأ ذكور آنف دة للم ن ، سیاق الحدیث عن تلك الصفات الجمالیة والعائ ت الم ر بی  التاسع عب

   )١(:في قولھ" لھا"الجار والمجرور 

ةِ  دارٌ  رْدَافِ  لمُِرْتَجَّ َ رَةٍ  الأ    عَبْھَ

  

ورِ   لاَمِ  نُ ا الظَّ َھَ ضْلٌ  ل ىعَ  فَ َ دِ  ل ی    الرِّ

   
ایستمر ة لھ صفات الجمالی ً ال ك ساردا د ذل اء "بتكراره ، بع ضمائر " ضمیر الھ ن ال وھو م

 ً ة – یجعل النص مما ،التي تعود على مذكور سابقا ً – وعبر ھذه الإحال ا ً ومتلاحم سقا ول ، مت ن یق  اب

ھ: "مالك شاھدة تقارن سرا لم م ،لما كان ضمیر الحاضر مف ب ول ن لضمیر الغائ ھ یك شاھدة تقارن  ،م

ى .)٢(" المشاھدة تقدیم مفسره خلفا عما فاتھ من مقارنةجعلوا ود عل ة تع ات أن الإحال ي الأبی  ونجد ف

ھ تلفظ ب بق ال سر س ةأي ،مف ن ، المحبوب سابقفع ى ال ة عل ق الإحال ري ، طری ظ یج ویض اللف  تع

ر ذْكَرُ ق یتحقوبھا ،المفسِّ رة یُ ي كل م اءضمیر " التكرار ف ا" الھ رز لن ةلیب ن الإحال  ، نوعا آخر م

  . في الأبیات التي عقبت البیت السابقالإحالة تحققت ھذه وقد .)٣( الإحالة التكراریةیسمى

ي رى وف صیدة أخ اء ق ب ج میر الغائ صلة" ض اء المت سھ" الھ سیاق نف ي ال ذي ف رت ال  ج

ھ ارة إلی زل ال. الإش عراء الغ ن ش اعرنا م ون ش اتذینك ل مقوم سي لك ف الح ن الوص ون م   یقترب

  )٤(:یقول ،وحركة ،وملابس ،وریق ، صوتمن ،الالجم

نَ  رَاتِ  مِ اتِ  الخَفِ ا ،الوَازِنَ    كَلاَمُھَ

بُ  دِھَاتَطِیْ ُ جِلْ شْوَة اءِ نَ المَ ِ وْ ب َ    وَل

 

قَاطَ   ُوطَ  سِ ق ِ  سُ ي سْتَكْرَهٌ  الحَلْ زَرُ  مُ   نَ

شْرُ  دُ وَالنَّ تْ وَالقَلاَئِ تَحَمَّ ذَا مَااسْ ِ     إ

 
ا  یستمر حدیثھ في ذوھكذا ود فیھ ات تع ھ بأبی اء"كر محاسن محبوبت ى "الھ  سابق جرى عل

اویشكل ،ذكره د ، في تكرره إحالة أخرى إضافة إلى ماسبق مما یجعل الاتساق داخل النص قائم  وق

ض دم ال ذي یوجب تق شرط ال ذلك ال ق ب ساباسم میرحق تكلم أو ال دى الم روف ل ذلك . مع ظاھر مع ك

                                                             

 .٩٢٥ المصدر نفسھ، ص)١(

سي )٢( ن ، الأندل د ب دین محم ال ال دالله جم ـ٦٧٢(عب ك، )ھ ن مال ق(، شرح التسھیل لاب سید: تحقی دالرحمن ال ، عب
 .١٥٦، ص١ج، )١٩٩٠(، ١ط، ھجر للطباعة والنشر، )محمد بدوي المختون

اد: انظر )٣( ً "نسیج النص ، )١٩٩٣(الأزھر، الزنَّ صا وظ ن ي، "بحث في ما بھ یكون الملف افي العرب ، المركز الثق
 .١١٩ – ١١٨ص، ١ط، بیروت

 .٩٥١ -٩٥٠ص، ٢ج، )مصدر سابق(، لسكريا )٤(



 

 

١١٨

اء"یتكرر ذكر الضمیر المتصل  س" الھ ةب ى الفمرة ،یاقات مختلف ود عل ل یع ى ومرة ،طل ود عل  یع

  )١(: یقولإذ ، في مقدمة النصوذلك ، التي كانت تسكنھأةالمر

تْ  رْقٍ  ذَاتُ  عَفَ ُھَا عِ صْل ا عُ    فَرِئَامُھَ

ى َ ل ِ دِ البَیْإ رَتْ ضَاءِ  عُقَ قْفَ َ لَ أ نْ جُمْ    مِ

ضَحْیَاؤُھَا  شٌ  فَ دَ  وَحْ ى قَ َ وَامُھَا اجْل   سَ

ھَ ِ انَ ب ا وَكَ ُھَا وَمُقَامُھَ صْطَاف    ا مُ

د ذكر " الھاء" قامت ھذه القصیدة ككل على حرف ولقد ى سابق ق ود عل ة وضمیر یع كقافی

ن .في بدایة النص أو في البیت الواحد ةوم قیِ ة والخَلْ ي سیاق وصف المحاسن الخُلقی ھ ف ك قول  ، ذل

  )٢(:قال ، جاء في موضوع الترصیع سابقامما

ذْبٌ  اعَ ُھَ ل ا مُقَبَّ ُھَ خَل دْلٌ مُخَلْ     خَ

ودٌ  اسُ یْضٌ تَرِائبُِھَ ِ ا ب     ذَوَائبُِھَ

نْبٌ  رُھاشُ ى مُعَاشِ ا یَرْضَ     مَثَاغرُھ

لٌ  ھَاعَبْ دُّ َّ الٍ مُقَل َ ـ دُھَا حــ     مُقَیَّ

ا مَرَافِ دُرْمٌ  ُھَ ُھَاق ـقِ ھْلٌ خَلائـ     سَ

لٌ  ُھُاطَفْ ـمَائِل مْحٌ شَــ ا سَ ُھَ نَامِل َ     أ

 

عْصِ   دِّ ُھَ كَال فَل سْ َ دَمِ  أ ُ القَ صُورَة    ا مَخْ

رَمِ ضٌ  مَحْ نَ الكَ یْغَتْ مِ رَائبُِھَا صِ     ضَ

شْ  رُھا تَ ذٌّ مَبَاشِ ــقَمِ فيِ ل سَّ نَ ال     مِ

ضٌّ   ـمِ بَ ي عَمَــــ اءُ فِ َّ ف َ ا ل دُھَ     مُجَرَّ

رْوِى ا مُعَ یَ ُھَ ســانقِ ارِدِ النَّ نْ بَ م مِ َ   ـ

ـزَم نَ القَــ سَتْ مِ یْ َ ا ل ُھَ مِ جَاھِل     ذُوالعِلْ

 
ظ انلح ع م اء  م اتج ي الأبی یع ف ن ترص درة ، م شاعرق ى  ال ر عل میر تكری اء" ض " الھ

افھو ، إلى المرأة المذكورة سابقاوالعائد ،المتصل ت إلیھ ي كل بی ا ، یحیلنا ف ات مم ر جعل الأبی  أكث

ً وتماسكا نصذكون ضمائر الغیبة تحیل قبلیا بشكل نمطي إ. اتساقا ربط أجزا ال ین وتصل ، تقوم ب  ب

  .)٣(مھأقسا

 :  المتحركةالتاء   - ب

ضمائرجاء ن ال ك ع ن مال سھیل لاب ي شرح الت صل: " ف ارز مت ھ ب و ،ومن ھ وھ يَ ب  إن عُنِ

ھ" نا"المَعْنيَِّ بنفعل  عَ بفعل ماض وإن ،في الإعراب كل اء" رُفِ ت" فت تح ،كلمتُضَم للم  للمُخاطَبِ وتف

                                                             

 .٩٥٣ص، المصدر نفسھ )١(

 .٩٦٩ – ٩٦٨ المصدر نفسھ، ص)٢(

ابي: انظر )٣( د ، خط سانیات الخطاب، )١٩٩١(محم سجام الخطاب "ل ى ان دخل إل ي، "م افي العرب ز الثق ، المرك
 .١٨ص، بیروت، ١ط



 

 

١١٩

ھ دامرثیة في  ولقد تكرر ذكر التاء المتحركة)١(...."وَتُكْسر للمخاطَبَة" ي ابن ذلي ف  ود أبي صخر الھ

  )٢(: قصیدتھ بقولھفیھ البدایة عن طریق أسلوب التجرید الذي بدأ وكانت ،مرات عدیدة

تَ  یْ نْ  تَعَزَّ رِ  عَ بَى ذِكْ صِّ بِ  ال بَحْتَ     وَالحَبَائِ َصْ ىً  وَأ بَى عِزْھ صِّ بِ  للِ   )٣(كَالمُجَانِ

ت الأول إالتجرید یستمر ھذا حیث ث من البی ت الثال ى البی د لیتحول ،ل ك بع صاق ذل ى إل  إل

  )٤( :لیقول ، البیت التاسعيوذلك ف" تاء المتكلم"الكلام بذاتھ عن طریق 

صَابَبْتُ  ى تَ ل حَتَّ ی َّ نْھُنَّ  الل ي مِ    رَغْبَتِ

  

ي  ي رَوَانِ وْمٍ  ف نَ  یَ و مِ َّھ بِ  الل   ھَاضِ

   
رر ل میتك ي ك ات ن وروده ف ر ھوكون ،)٣٤ ،١٥ ،١٤ ،١٢( الأبی أخر ذك اء " ت الت

 الحدیث إلى ، ذلك یعود لتحولھ عن الحدیث الذاتيفإن ،من بعد البیت الخامس عشر" المتحركة

ات وذلك ، مراتع تكرر ذكرھا قرابة أربوالتي ، التاء الساكنةحیث ،عن الغمام  ،٣٨( في الأبی

ي آخر القصیدة" تاء المتكلم" إلى عدھا بلیعود ،)٥٤ ،٤٦ ،٤٢ ك ف ً  ،وذل شوة مواصفا  المطر ع الن

 تكرار غرقولقد است. ود التي یتمناھا جراء فقده لدا والأمانيوالدعاء ، في الزیادةةومحاولة والرغب

  . أبیات توزعت بین اثني عشر بیتا في نھایة النصةخمس" تاء المتكلم"

ھ ت البیفي  الشاعریصور ي الثالث والخمسین حزن م والحزنف ة الأل ك ، غای  ستخدام باوذل

  )٥(:إذ یقول" ء المتكلمتا"

تُ  ھُ  رَفَعْ َ وْتيِ ل تُ  صَ یْقَنْ َ ھُ  وَأ نَّ َ    أ

  

لُ   زَامِ َ مٍ  أ ھُ  نَجْ ُ رُ  خَال اذِبِ  غَیْ    كَ

ي سبیل اوالأماني ، الشاعر سرده لمناجاتھ للسحاب والمطرویتابع    ا ف  لخلاص التي یتمناھ

ھ  اق بابن اة واللح ن الحی ع " وددا"م ى أن یرتف ابي یتمن یاق إیج ي س ھلدف س ای ً لح ا اني متمنی  الإیم

انثم ،الشھادة في سبیل الله ا إذا ، الفوز بریحان الجن وط وإنم أس أو قن ھ جراء ی ن تمنی م یك  یجعل ل

                                                             

 .١٢١، ص١ج، )مصدر سابق(، شرح التسھیل لابن مالك، جمال الدین، الأندلسي )١(

 .٩١٥ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٢(

ى )٣( ذي لا: عزھ و ال ب اللھ اةٌ ، یح ل عزھ ال رج ان لا، یق و ولا إذا ك ب اللھ ساء یح ع، الن زَاهٍ : والجم ر، عَ : انظ
 .٩١٥ص، المصدر نفسھ

 .٩١٧ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٤(

 .٩٢٢، صالمصدر نفسھ )٥(



 

 

١٢٠

ل الشاعر تمنى لذلك ، مثلا أعلى للتضحیة والشجاعة والإقدامودمن ابنھ دا ھ قت و أن  قبل كل شيء ل

  )١(: یقولود بداحل  حل بھ مثل ماأو ،معھ

لتُ  َ أ يمَلِ  س ذْ  یْكِ ِ ي إ دِهِ  بَلاَنِ فَقْ ِ    ب

وْنيِ ةٍ ثَنَ طَعْنَ ِ رِي ب ْ أ مْتُ ثَ دَّ دْ قَ    وَقَ

اةً    دِي وَفَ یْ َ أ ِ ومِ  ب رُّ یْنَ  ال بِ  بَ    المَقَانِ

یْشُ  تَ  وْفِ ثَاعِجِ نَ الجَ سٍ مِ لاَّ قَ ِ    بِ  ب

المتكاص في كلا الخطابین؛ الخفھي ،ابق تعود الإحالة إلى مذكور سوھنا   أو المخاطب لم ب

ا ومرة ، یعزي نفسھ بنفسھفمرة ، الشاعر نفسھإلى تعود ،التجریدي ن الوجود المحیط معین  یجعل م

  .والمطر ، تمثل ذلك في السحابوقد ،یتأسى بھ
  

 :العلم  - ٢
رد بی ة واللق م والكنی ة الاس سامھ الثلاث ذلي بأق خر الھ ي ص عر أب ي ش م ف ك .  العل ن ذل وم

اء ـماج راره لــ ي تك د: " ف ة ،ھن ى ،علی ل ،ولیل لیمى ،وجُمْ ة ،س م ،رقی ماء ،نُعْ ھ" وأس : أو ممدوحی

 ،أبا خالد: "  ذكرومما  ، یكتفي باللقبومرة ، یكنّيومرة مرة یصرح بالاسم فھو ،"وخالد ،عبدالعزیز"

 وكنى ، أسماء الأشجاروبعض ،نھا إلى ذكره أسماء أماكن بعیإضافة ،" العیصيوابن ،ص العیوابن

  .  في شعرهدلالات ھذه الأسماء ومواقع ورودھا ومبلغ تواترھا لتتبعوفیما یأتي . بعض النساء

  : العلمالاسم  .أ 

  )٢(:قولھ  ذكره لاسم المرأةفمن

تُ  ن عَرَفْ دَ  م لالاً  ھِنْ َط ذِي أ ِ ودِ  ب   التُّ

   

  ً را ا قَفْ یْضُ  وَجَارَاتِھَ ِ دِ  الب خَاوِی    الرَّ

نصة ذكرھا في استعادجاء   ام الماضیة أول ال شاعر للأی ي ، ال د أن  سعيف سلي بع ھ للت  من

ً على فقدھا   )٣(: قولھسبق  غرار ماوعلى ،بات تجلي المكان دالا

َلا ا أ وْمٍ  یَ قَ َ قَامِ  ل سِّ اوِدِ  للِ   المُعَ

   

ا  ً  نُكَاسً ا نْ  وَطَیْف ةَ  مِ دِ  رُقَیَّ    عَامِ

   
ي تطبیب لا یشفى منھ إلا بمثولھاكسقام  باسم المرأة وقد بدتیأتي  ھ أمامھ، فالطیف لا یفید ف

ىوللمكان ، للعوذة رُقیةیقال ،من رقا" رُقَیَّة" ما بھ من ألم، فاسم ةوإزال ع مرتق ا ، المرتف ان وربم  ك

                                                             

 .٩٢٣، صالمصدر نفسھ )١(

 .٩٢٤مصدر نفسھ، ص ال)٢(

 .٩٦٥، صالمصدر نفسھ )٣(



 

 

١٢١

ھ م ب ً عنھ مما أل ن ،المجيء باسمھا بحثا عن رقیة تخفیفا ن وم ي مدحھ لاب ا جاء ف  ذكره للأسماء م

  )١(: یقولإذ ،أسید

مُونَ  ى وَالمُرْسِ َ دِ  إل زِ  عَبْ ا العَزِی ھَ ِ    ب

  

ً مَع  تَّى ا نْ  وَشَ فْعٍ  وَمِ ادِ  شَ رَّ ُ    وَف

   
  )٢(: ابنھ خالداوكذلك

ِن سْعَ  وَإ ِ دٍ  ذُو ی رُبَ  مَجْ دَهُ  لیِْقْ    مَجْ

  

ز  رِّ ھِ  یُبَ یْ َ دٌ  عَل رَ  خَالِ دِ  غَیْ    جَاھِ

  
وةوإضفاء ، تكرر ذكره لخالد في ھذه القصیدة في سیاق مدحھوقد شجاعة ، صفات الق  وال

  .  في آخرھاة مرة واحدثم ، النص أكثرھامنتصف جاءت في رات الأربع مقرابة ،علیھ

ف وفي ، تكراره لاسم الزمان جاء ذكره للدھر في أكثر من موضعومن  أغلبھا یكون توظی

شتت– من منظور الشاعر –الدھر في دلالة سلبیة  ذا الت ي ھ سبب ف ھ ال د ، حیث یجعل من  ،والتباع

  )٣(: في قولھوذلك ، من حال إلى حالوالتحول

َ اءُ  وْلاَ ل وَالٍ  رَجَ كِ  نَ ھُ  مِنْ ُ مُل َ ھْرُ     آ دَّ رَرٍ  ذُو وَال دْ  مِ فَّ  قَ ادِي خَ وَّ    عُ

  )٤(: قولھوكذلك

رَاقُ  خٍ  فِ َ نْ  أ َ رَحَ  ل ھْرَ  یَبْ دَّ رَهُ  ال يیُھَیِّم    ذِكْ شْتُ  نِ وْ  مَاعِ َ دَ  أ رُ  یَنْفَ    العُمْ

وتإذ ھ الم ره لأخ أودى ب ي ذك ا ف دھر معین ن ال ل م ث ، جع دھر حی ن ال ل م  وإن – جع

ھ ولاقول یرید أن یوكأنھ ، تذكره لذاك الأخي لا یكل ف–تطاول  د فارقت ل  أنني لن أنسى أخا ق  أتغاف

  )٥(:ائیةومن ذلك قولھ البدیع والجمیل في قصیدتھ الر. لحظةعنھ 

تُ  ِ  عَجِبْ سَعْي ھْرِ  لِ دَّ ي ال ا بَیْنِ    وَبَیْنَھَ

  

ا  َمَّ ضَى فَل كَنَ  امَابَیْنَنَ انْقَ ھْرُ  سَ دَّ    ال

   
ن ، توالى ذكر الأسماء العلم في مواضع عدةوقد ةم ب اوأسماء ، شجر وأمكن ةلكت  ، الدینی

ك لاوسنكتفي ى ذل ر  بذكرھا للإشارة عل ن ،أكث ة أوفم ذكورة؛ مك بعض المواضع الم اب ذكره ل   ب

  )٦(:ولھ ذلك قفمن ، مما جاء في مقدمات قصائده في الأغلبوھي ، المواضع بالطائفبعض

                                                             

 .٩٤٢ المصدر نفسھ، ص)١(

 .٩٦٦، صالمصدر نفسھ )٢(

 .٩٣٩، صالمصدر نفسھ )٣(

 .٩٥٢ المصدر نفسھ، ص)٤(

 .٩٥٨، صالمصدر نفسھ )٥(

 .٩٥٥، صالمصدر نفسھ )٦(



 

 

١٢٢

رَ  نْھُمْ  فَطَھَّ نَ  مِ ةَ  بَطْ دٌ  مَكَّ    مَاجِ

  

يُّ   ِ ب َ بَاةِ  أ یْمِ  شَ ضَّ یْنَ  ال سَامُھَا حِ    یُ

   
ر ولقد ي أكث ة ف ن تكرر ذكر مك اكون ، موضعم ة وبعض أطرافھ ن وجزء ، مك ر م  كبی

داوذلك ،"ھذیل" لــ ھي بلادلطائفا سیل ، في منطقة الشفا تحدی روال انووادي ، الكبی ي سفح  نُعْمَ  ف

ا الحاضروذلك ،جبال الطائف ى وقتن ذلك .  منذ الزمن الماضي حت د ذكر ك وھي أحد " شھار"ولق

  )١(: یقولحیث ،المواضع الموجودة في الطائف

وْمَ  ھَارٍ  وَیَ دْ  شُ كِ  قَ رَةً  ذَكَرْتُ    ذِكْ

  

ى  َ رٍ  عَل ِ لٍ  دُب نَ  مُجْ یْشِ  مِ دِ  العَ    نَافِ

  
ا موربما ا لأنھ شُھار ھن ال جاء ذكره ل وق الجب ستقر ف ان ی ا ،ك ان وربم ن مك ل م ان التنق  ك

شقة اء والم عأو ،لآخر فیھ العن ى مرتف ان منحدر إل ن مك ا ، م ان شعور یجعل المم ي مك  بالراحة ف

ایجعل ،مرتفع ھ المرء ممكن ان ، حضور مایحب د التعب واستقرارفالمك شكل راحة بع ا ا، ی  ھي كم

  .  الرحلة إلیھاالمحبوبة التي تعني الغایة المرجوة من عناء

  )٢(:قولھ  جاءت في ذكره للكتب الدینیة والأماكن المقدسةلتي الأسماء اومن

تُ  َفْ ً حَل دا وْرَاةِ مُجْتَھِ ِ وَالتَّ ا ِ    ب
  

ورِ    تِ  والن انِ  وَالبَیْ رْكَ َ رَمِ  وَالأ   وَالحَ
  

سَةٍ وَرَبِّ  وصٍ مُخَیَّ ى خُ َ بٍ عَل    رَكْ
  

وجٍ    لِ وَالقَ عُ نْجِی ِ وَامِرَ وَالإ َ ضَ   مِ ل
  

ورِ  رِهِ وَالطُّ صَى وَزَائِ قْ َ سْجِدِ الأ    وَالمَ
  

لْ    سَمِ ھَ نْ قَ انِ مِ یْمَ َ ذَوِي الأ دَ ذَا لِ    بَعْ
  

  

ةوحضور ن دلال ر م ة یعطي أكث ذه الكثاف ا بھ لام ھن ة: أولا ، الأع ة الإیمانی ا ،الدلال : وثانی

ي ، والحرموالأركان ،فالبیت ،الدلالة السیاسیة دهتعن ة بل ذلك ، مك يوك  الأقصى والمسجد ، أسید بن

  .ھم أمیة، كونھ شدید الانتماء لبنيوالطور یعنیان 
  

  : اللقب   .ب 

شاعر ذكر دالعزیز "سواء "العیصي " الأسدي بلقبممدوحھ ال ھ " عب دا"أو ابن و ،"خال  فھ

ذا كان ذكره للقد ،" العیصابن"بـــ ویلقبھ "العیصي"یلقب الأب مرة بــــ ة أسماھ د معرف ب بع  ء اللق

ن ، الأسیديلھذا  لھذا اللقب مما یشعر بمدحفتوظیفھ ،ممدوحیھ أب أو أمفم م مصدر ب ھ عل ان ل  ، ك

م ، ذمأو ، یشعر بمدحولم رهول ھ غی ان ، یوضع ل م ك ذا العل ھاسمھ ھ ره وإن ، وكنیت ھ غی ن ل م یك  ل

                                                             

  .٩٣١ص المصدر نفسھ، )١(

 .٩٧٠، صالمصدر نفسھ )٢(



 

 

١٢٣

دح عر بم أب أو أم وأش در ب ان ، ذمأو ،وص مھ ولقك ھ اس ھب عار .)١( وكنیت و فالاش ذم ھ دح أو ال  بالم

ددیما ة، ح در الكنی ذلك ماص أب أو أم" وك شخص " ب م ال م اس ا إذا عُلِ در بھم رج ماص ذلك یخ ل

دالعزیزخالد"، وكذلك "زعبدالعزی " ھو الجد الذي ینتمي إلیھفالعیصي ،الحقیقي  فالعیصي ،" بن عب

اصُ  ، وھو یعني بھ أصول القوم وكرامھملطرفینلقب یجمع كلا ا َعْی ِ فأ ون إ رامُھم یَنْتَمُ ریش ك ُ ى  ق ل

ذلك. عِیصٍ وعِیصٌ في آبائھم ھ ك سدرتأصل منب: ومن معانی ذلك شجر ال شجر ـ وك ھ إلا .)٢( ال  أن

ذا اللقبمع ،والكنیة ، یحتمل دلالة اللقبمعنىبھذا ال ي ھ ك ، اشتراك الأب وابنھ ف شاعر وذل  لأن ال

دلال ن كلا ال ھ تینھنا جعل م د نعت الأب بقول ھ، فق ن العیص،العیصي" ممكن س" واب ن ، ون ب الاب

ھ اص بقول ن: "للأعی اصم ن ،" الأعی ي الأبفم ھ ف دالعزیز  قول د بعب ن خال ھ ن ب ث نعت ید حی  أس

  )٣(":العیصي"بـــــ

 ً دا دَى عَوَامِ صيِّ  لنَِ ةً  العی    قَارِبَ

  

ا وِرْدَ   ضَلاَتٍ  القَطَ دَ  فَ ادِ  بَعْ    وُرَّ

   
ھ من ویرجح ى حد سواءتینع" لقب" ھذا كلھ أن ن عل ھ الأب والاب ى الجدوصولا ، ب  ، إل

ھنعت لیس كما ،" العیصابن" بـــالعزیز الشاعر یلقب عبدوكون ن بقول ن: " الاب اص م ك " الأعی ذل

ذليمدوح ھو المذا لأن عبدالعزیز ھثم ،لكي یصل الكرم بالكرم ي صخر الھ د أب ر ، الأول عن  فیعتب

ده رم عن سب أو ك ل ذي ن ذلك مرجع ك و ،ب ھفھ ب خاصا ب ل اللق ا.  یجع ا م ر أم ن هذك د ب ي خال  ف

دالعزیز ذلك ،عب اف ھ بھ ي قصیدة مدح م ، ف العیص أو افل ھ ب ن یلقب ال ب ل ق یص" العیص ب ن الع " م

  )٤(:قولھوذلك في "  من فروع العیصنمى"و

نْ  نمى رُوعِ  مِ ُ یْصِ  ف ي العِ دِ  ف رَى المَجْ ذُّ ھْمٍ     وَال رْعِ  وَسَ ینَ  وَفَ اوِدِ  المُطْعِمِ جَ َ    الأ

  )٥(: قولھوكذلك

َّ امَ  ىفَجَل حْسِ  قَتَ نَّ نْھُمْ  ال فَرُوا عَ سَْ    فَا

  

رَّ   غَ َ نَ  أ اصِ  مِ عْیَ َ یْسَ  الأ َ دِ  ل جَامِ ِ    ب

   

                                                             

 .١٠٩، ص)مرجع سابق(، ع الدروس العربیةجام، مصطفى، الغلاییني: انظر )١(

 ).عیص: (، مادةلسان العرب:  انظر)٢(

 .٩٤٢ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٣(

 .٩٦٦ص، المصدر نفسھ )٤(

 .٩٦٦ص المصدر نفسھ، )٥(



 

 

١٢٤

ذا "خالد" إذا نسب الابن إلا ، ذلك یخرجھ من دائرة الكنیةفإن ، أشعر بمدحوكونھ ب لھ  اللق

د یجع ذا ق ھفھ ل ل دلالتین یحم ي ،ال ھوالت تح إلا لأبی م ت ك ، ل شعروذل عید ال ى ص ب لاوإ ، عل و لق  فھ

  .غیر  ھنا ننطلق من الشعر الذي أمامنا لاونحن ،لكلیھما
  

  : الموصولالاسم - ٣

رد من ذي" اللافت للنظر تكریر الموصول بصیغة المف وات" ال ي ي فرهوت  شعره ولاسیما ف

ً مع قا فیھلقصیدة غزلیة یفع    )١(: فیھایقول ،لبھ حوارا

یْمُ  لاَ  تَھِ وْتٌ  فَ رِیْحُ  مَ نَ  یُ ذي مِ َّ   ال

تَارُ  الَ فَقَ سَْ وَانِحِ  وَا ھُ  الجَ    دُونَ

تُ  لاَ  غُلبِْ وكَ  فَ ُ ِلاَّ  آل ذِي إ َّ رَى ال   تَ

لْ  لاَلِ  ذَا وَسَ وْمَ  الجَ كَ  الیَ وَةً  یُعْقبِْ لْ    سَ

یْسَ  َ ى فَل ذِي المُعَنَّ َّ ال ِ ھُ  لاَ  ب   یَھِیجُ

ذِي وَلاَ  َّ ال ِ ِنْ  ب انَ  إ ً  بَ ا ھُ  یَوْم ُ   خَلیِْل

ذِي وَلاَ  َّ ال ِ سْتَكْرِهُ  ب ا دَ الوَجْ یَ   وَالبُكَ

 

ي  یْشٌ  وَلاَ  تُلاَقِ لُ  عَ افعُِ  یُؤَمَّ   نَ

فَقَ  شْ َ ا وَأ َمَّ الَ  ل ا طَ عُ  فیھ رَاجُ   التَّ

نَ  رِ  مِ مْ َ انْظُرْ  الأ ا فَ ذِي مَ َّ تَ  ال نْ َ انعُِ  أ   صَ

ى  َ ا عَل امِعُ  راءٍ  وَالله ھَجْرِھَ    وَسَ

ى َ ل ِ وْقِ  إ شَّ ِلاَّ  ال اتُ  إ وَاجِعُ  الھَاتفَِ سَّ   ال

ولُ  ُ ي یَق بْرَ  وَیُخْفِ صَّ ي ال نِ ِ ازِعُ  إ َجَ   ل

ي ي یُرَائِ ؤْوَى لكَِ ھُ  یُ َ وَ  ل امِعُ  وَھْ    سَ

ھ أن فسیاق ، الموصوفةحال على الومرة ، یعود مرة على الذاتفھو  ا یحتم علی  الموقف ھن

وار ذا الح الجو ،یجري ھ ماء الف ى الأس ضفي عل نص ی ھ ال ل فی ذي قی ام ال ولة الع ة موص ا دلال  ھن

ھى ذلك أن الحوار  علیشھد ،للشاعرمواساة  ىكل ذا المعن ي ھ ذه الأسماء یؤ.  یصب ف والي ھ دفت  ك

ة"الغرض، ألا وھو  ي آن واحدحال د ف ام والفق شاعر"  العشق والھی ا ال ي یمر فیھ  ،وھي الحال الت

ي " تھیمُ : " دل علیھا قولھوإنما ، الرغم من أنھ لم یصرح بھاعلى م الموصول ف ثم تتابع ذكره للاس

ع الق بسیاق حواره م ك ،ل ھ یجعوذل ك  وصفل كل اتل ي یمر بھ ُ  ، الحال الت ضیاع صورة ى لل  مثل

  . وعدم التركیز

 : الصرفیة وما شذ فیھا عن المألوفالصیغ  - ٤
ن الفعل وھو ، بالشذوذ ھنا الانفراد عن الجماعةنعني ذَّ " مصدر م ھ ،"ش م الفاعل ومن  اس

اس" شُذاذ "لىوقد جُمع ع" شاذ" ذلك ،أي متفرقي الن ى وك ا" ذشوا" عل ى م دل عل ل لا وھو ی . یعق

                                                             

 .٩٣٥ص المصدر نفسھ، )١(



 

 

١٢٥

ذا المجال . )١( عن معنى الانفراد والندرةیخرج وھو بكل تلك التفریعات لا ي ھ والقصد من البحث ف

ة جاء تقصي ما ھ أھل اللغ ق علی ا اتف اس مم ا عن القی  في شعر أبي صخر الھذلي من صیغ شذ فیھ

د ،الصرفیون ة وولق ي بعض صیغ الجموع؛ كجموع القل ك ف دنا ذل رة وج ض . الكث ي بع ذلك ف وك

صی شتقاتغال ة بالم ل .  المتعلق ن التحلی شيء م ك ب ل ذل ن ك ارة م اظ المخت ك الألف ي ذل بیلنا ف وس

  .والإیضاح

 أفعال : 

صفات ألا تكسر" ي ال شابھتھا ،اعلم أنَّ الأصل ف ال وعملم ا الأفع الھ ع فیلحق ، عملھ  للجم

ھ فھفیتبع ، الواو والنونوھو ، بأواخر الفعلیلحق بأواخر ما اء؛ لأن  تتصل وأیضا ،رعھ الألف والت

ضمائریدل  أن یكون في لفظھا ماوالأصل ،الضمائر المستكنة بھا ك ال یس ، على تل سیر ول ي التك  ف

ذكور:  أن تجمعفالأولى ،ذلك لاء ال ى استكنان ضمیر العق دل عل ون لی الألف ،بالواو والن اء وب  والت

ذثم ،لیدل على جماعة غیرھم ع ھ سَّ ا إنھم م ھ ك د كل ا أسماء كالجوام صفات لكونھ  ،...روا بعض ال

اوالصفات ، أن الأسماء أشد تمكنا في التكسیرواعلم ة علیھ إذا ، محمول ك تكسیر شيء ف  اشتبھ علی

صفا ن ال إن ،تم سیرھاف رھا تك سِّ ماء وك ى الأس ا عل شعر فاحملھ ي ال ت ف روإن ، كن ي غی ت ف   كن

شافیة ولقد بین .)٢("الشعر فلا تجمع إلا جمع السلامة د الشارح لل ابع ك م ق  ذل صی یتعل ال "غةب " أفع

ن كلام،علیھا یعد من الشذوذ" عُلفَ "إذ إن جمع  ا أورد م ال.  وذلك فیم ى أیقونحو: "ق ظ عل ُ  ،اظ یَق

ان: قیل ،وأنجاد ،أي شجاع:  نَجُدومثلھ اقي ،لم یجيء في ھذا الباب مكسر إلا ھاتان اللفظت ھ والب  من

 لذا .)٣(" ونَدُسقِظ لاشتراكھما كیَ فَعِل حملا لفَعُل على لمعا على أفعا جوإنما ،مجموع جمع السلامة

شافیةإذ ،شذوذا" أنجاد"في تعبیره عن معنى الشجاعة على " نَجُد"جمع الشاعر  أن  یعلق شارح ال  ب

  )٥(:ویقول الشاعر. )٤(جاء قلیلا في الاسم فكیف بالصفة" فَعُل"في جمع " عالأف"

حَ  رَّ وْتُ  وَصَ نْ  المَ بِ  عَ ابُھُمُ  غُلْ   رِقَ

 
صَالتٍِ   ودِ  مَ ُسُ لِّ  كَأ ادِ  الخَ نْجَ َ    أ

   
                                                             

ر)١( اس :  انظ سین عب ة، ح ي، )٢٠٠٦(الرفایع صرف العرب ي ال شذوذ ف اھرة ال ر، ظ ، ١ط، انعم، دار جری
 ١٨ -١٧ص

ن الحسن ،  الاستراباذي)٢( د ب دین محم ـ٦٨٦:ت(رضي ال ن الحاجب، )ھـ ق(، شرح شافیة اب ور : تحقی د ن محم
راف، الحسن د الزف د مح، ومحم دیومحم دین عبدالحمی ة، ي ال ب العلمی روت، دار الكت  -١١٦ص، )١٩٨٢(، بی
١١٩. 

 .١٢١ -١١٦ص المصدر نفسھ، )٣(

 .١٢٢، صالمصدر نفسھ: انظر )٤(

 .٩٤٣ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٥(



 

 

١٢٦

ر جاعة ممدوحعب شاعر عن ش ھ ال أنھمبوصفھم ی د ،"أنجاد"  ب ع نَجِد أو نَجُفلق ى د جم  عل

جْدة" ،أفعال ل دٌ  الشجاعة تقول منھ نَجُد الرجلُ بالضم فھو نَجِدٌ ونَجُ والنَّ نجاد مث َ ع نَجِد أ دٌ وجم  ونَجِی

ا یَقِظٍ  دٌ شجاع ماض فیم د ونَجِی دٌ ونَجِدٌ ونَجُ ل نَجْ ن سیده ورجُ داء اب د ونُجَ د نُجُ ع نَجِی جم اظٍ و یْق َ وأ

ْس ل ،یَعْجِزُ عنھ غیره وقیل ھو الشدید البأ َو وقی ان أ ً ك را ھ خی لی ِ يَ إ ا دُعِ ى م ل ِ ة إ جاب ِ سریع الإ و ال  ھ

نْ  َ ع أ ا والجم ً رّ ادش ا )١(...."ج الومم ھ ق یبویھ أن ن س اء ع سَرواو":  ج اء كَ صفات بن ن ال ل( م  ،)فَعِ

ل(و و) فَعُ اد: نح نْكَ َ د وَأ د ،نَكِ ادونَجُ نْجَ َ اظ، وَأ یْقَ َ ظ وأ ُ ل ویع.)٢(" ویَق بقل ة حول ماس ذه أن : الرفایع  ھ

 لأن الاسم وذلك ،الأوصاف حینما كثر دورانھا غلب فیھا حكم الاسم عند الجمع على حكم الوصف

  . علیھم من الوصففأخ

  )٣(:یقول الشاعر آخر موضع وفي

تُجْدِبُ  ً  سَ ا حْیَان َ اك أ َّ دَى وَكَف    بالنَّ

 
ضَانِ   ً  تَفیِْ ا جَام ثْ ِ كَ  إ َ ادِبُ  فَمَال    جَ

   
ر والعطاءیصف الكرم الغزی ھ ب ا ممدوح شاعر ھن وفیر،  ال ذي ال ھ ال یضب قارن سحاب ف  ال

ھ إلا من كرم الله علیوماكرمھ ، فیض الأسیديویستمر ، یوما وإن تكرر سیتوقفالذي  إلا ،ھ وإغاثت

نھماأن الشاعر أراد أن یصطفي من الكرم العمیم الذي یمن الله بھ على عباده كرما فرید ذا ، من بی  ل

ا ا دائم ھ كرم ن كرم ھ ،جعل م ادب "وقول د ،أي عائب" ج سانولق ي الل اء ف لُّ : " ج و وك بٍ فھ  عائِ

ادِبٌ  ادِبُ  ،...ج ینوالج ال صاحب الع اذِبُ ق یس ، الك و ول لٌ وھ ھ فِعْ صحیف ل اذبُ  ،ت ھ والك ال ل  یق

اءِ  ادب بالخ و ،الخ ب َ شَكَ أ رَجَ وبَ د شَ دَ  زی ذبَ  وخَ ِ با إ الجیم فالعائ ادب ب ا الج م َ ذَبَ وأ ھ ." كَ  وأرى أن

ى یجعل ،حینما جعل توقف المطر وتحول الأرض إلى مجدبة ذلك، فالأصل أن " جادب" من معن ك

  ."مُجْدب: "یقول

 

 فواعل: 

يھذا ورد ولقد عر أب ف مفاصل أصول  الجمع في ش ي وص ھ ف ي قول ذلي ف خر الھ  ص

ابع  ب"الأص ع " بالرواج د جم ُ "فلق ةف َ ى " عْل ع عل ل أن یجم ھ والأص بْ "علی ي ". رُجَ ك ف وذل

                                                             

 ).نجد: (، مادةلسان العرب، ابن منظور )١(

 .١١٥ص، )مرجع سابق(، ظاھرة الشذوذ في الصرف العربي، الرفایعة )٢(

 .٩٤٣ص، ٢ج، )مصدر سابق( السكري، )٣(



 

 

١٢٧

ھ  رة فقول شى الح ا تغ ر حینم فھ للمط ات"وص ھ" نقری ر إلی امھ أي نظ رة، وش م لح ھ . اس دافع

  )٢(:قال. )١(بالرواجب

ا َمَّ شَّى فَل اتٍ  تَغَ ُھُ  نَقْرَیَ حِیل    سَ

 
ھُ   ن وَدَافَعَ امَھُ  مَ بِ  شَ وَاجِ الرَّ ِ    ب

   
َة اوأم: " في الشافیةجاء ُعل اء- ف ا- بضم الف لأ غالب ُعَ ى ف د ، فعل ل أیضا وق ي القلی ستعمل ف  ی

اوھو ،نحو ثلاث غُرَف ا ذكرن ل كم ا ، قلی رَاق وربم ِ رَام وب ِ ر الأجوف كب ي غی ال ف ى فِعَ  كسر عل

اب كثیر في المضاعف كخلال ووھو ،وجفار لال وجب اب ق اج العروس )٣(...."وقبَِ ي ت د جاء ف  ولق

ال ،)رُجْبَةٌ بالضم(واحدتھا : قال كُراع: "في تفسیر الرواجب كق ف ذل  لأن ، الأزھري ولاأدري كی

ُعْلَ  ر على فواعلةف ان وصفا وقد ،: "... ویقول عبدالجواد طیب)٤(.... " لاتُكَسَّ  یجمع خصوصا إذا ك

ة( وزن ىعل صیغة أخ) فاعل ل (يرى ھب واعر) فواع اعرة وش ل ش ة ،مث بوكاتب افرة ، وكوات  وك

ذا بید ،...وأمثلة ھذا عند الھذلیین كثیرة لاتحصى. وكوافر رة وجود ھ ت النظر ھو كث ذي یلف  أن ال

ع ذلي الجم شعر الھ ي ال ھ نظبالصورة ف ل فی ذي یق ت ال ي الوق ا ف ي أشرنا إلیھ ا الت اء ائرھ الألف والت  ب

ذلیین عن بعض مآثر الفصحىلنظرومما یلفت ا، ...عندھم إلى حد كبیر ذا الجمع عدول الھ ، ... في ھ

الى ھ تع سعود قول ن م رأ اب د ق ذا وق . )٥(O4  3  2  1   0  76  5  N : ھ

ظ اللهحوافظ فالصوالح قوانت" ع ،"... للغیب بما حف ع وم ذا الجم شیوع ھ ذا ف ة( ھ ا لفاعل ي ) جمع ف

ذیل،العربیة بعامة د ھ ا عن ذا یخرج  و.)٦(" وبروزھ ة"ھ َ ُعل ي صخر " ف ع فاستخدام أب ذا الجم ن ھ م

  .  أعلموالله ، ھو من باب خصوصیة اللغة لدیھمأو ، شذوذا غیر مقیس– فیما أرى –الھذلي لھ 

  )٧(: شذ في شعر أبي صخر الھذلي ماذكره ابن جني في التمام، وذلك حول البیت التاليومما

یْبَتْ  ةٍ  شِ مَوْھَبَ ِ نْ ب   ةٍ  مَرْقَبَسِ  رَأ مِ

 
رْدَاءَ   ةٍ  جَ ي مَھْیَبَ القٍِ  فِ مَمِ  حَ    شَ

   

                                                             

  .٩٢١صالمصدر نفسھ، : انظر )١(

  .٩٢١ص، المصدر نفسھ )٢(

 .١٠٥، ص)بقمصدر سا(، الاستراباذي )٣(

دي )٤( سیني ، الزبی ضى الح د مرت سید محم ـ١٢٠٥(ال اموس، )ھـ واھر الق ن ج روس م اج الع ق(، ت ي : تحقی عل
 .٤٨٧ص، ٢ج، )٢٠٠٤(، ٢ط، الكویت، وزارة الإعلام، )ھلالي

 ).٢٦: (آیة، سورة النساء )٥(

 ١٨٦-١٨٤ص، )مرجع سابق(، "لغة ھذیل"من لغات العرب ، عبدالجواد، طیب )٦(

  .٩٦٩ص، ٢ج، )مصدر سابق(، سكريال )٧(



 

 

١٢٨

اد تبنيب عندي مما شذ في تصریفھ لأن العرھذا ،غدیر موھبة " یذكر أنإذ لاً (  لاتك  )مّفْعَ

ع ،الموضع:  نحوبكسرھا) مَفْعِل( ممافاؤه واو إنما ھوینبفتح الع دة ،والموق ورِدة ،والموج  إلا ،والم

  .)١(...." وموقعة الطائروموحَل ،موجل: ره من قولھمأنھ قد جاء من ھذا ماقدمت ذك

  

  : أخرى وجدت في شعر أبي صخر الھذليظواھر - ٥

ي ف عرف عن الھذلیین حذفھم للحرفلقد ، ببعض الزیادة أو الحذفعلق مایتوھو ر ف  الأخی

ساكن" من" في حذف النون في وذلك ،آخر الكلمة شائع ،ینوالسبب في ذلك التقاء ال م وال دھم أنھ  عن

  )٢(: في شعر أبي صخر الھذلي قولھرودو ولقد ،صلون ھذه المیم بما یلیھای

ا ھُمَ نَّ َ الآْنَ  كَأ م مِ َ رَا ل   یَتَغَیَّ

 
دْ   رَّ  وَقَ ارَیْنِ  مَ دَّ ال ِ نْ  ب دِنَا مِ صْرُ  بَعْ    عَ

   
ن ذلیین وم عر الھ ي ش رى ف واھر الأخ واو الظ ن ال زة م دل الھم ث تب واو ، حی ب ال أن قل

ل، ة في أول الكلمة ھمزةالمضمومة أو المكسور ى الثقی ل إل ك .)٣(إنما یكون عدولا عن الأثق ي ذل وف

یبویھ ول س ا: "یق ى حالھ ا عل ئت تركتھ ار إن ش ت بالخی ضمومة فأن ت م دلت ، إذا كان ئت أب وإن ش

دَ وذلك نحو قولھم في وُ ، الھمزة مكانھا ي وُجوه: لِ دَ وف لِ ُ ُجوه: أ ي أول .)٤("وأ  أوإذا كانت مكسورة ف

لام ف ضمومةالك ان الم سورة مك اء، یجرون المك ادة وإع ولھم إس ن. )٥(كق خر وم ي ص ول أب ك ق  ذل

  )٦(:الھذلي

انَ  يفَكَ ةُ مَیْعَتِ ي وَرِیْقَ دِّ ُ ا أ َھَ     ل

 
د  ً  وَلیِْ ِ ا ى إ ھَبُ ل شْ َ ومَ أ يَ الیَ سِ ْ نْ رَأ َ    أ

 

                                                             

ي تفسیر أشعار ھذیل ، )ھـ٣٩٢: ت( الفتح عثمان  ابن جني، أبو)١( ام ف سكري"التم و سعید ال ھ أب ا أغفل ، "مم
ق( سي: تحقی اجي القی د ن دیثي، أحم دالرزاق الح ة عب وب، خدیج د مطل اني، )أحم ة الع داد، مطبع ، ١ط، بغ
 .٢٢٢ص، )١٩٦٢(

 .٩٥٦ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٢(

ة أم ، مجلة معھد اللغة العربیة، أبرز خصائص لغات ھذیل، )١٩٨٤(إسماعیل، عبدالرحمن محمد : انظر )٣( جامع
 .٢٢٩ص، ٢ع  مكة المكرمة، القرى

ان عمرو بن  بشر  سیبویھ، أبو)٤( اب سیبویھ، )ھـ١٨٠: ت(عثم ق(، كت د ھارون: تحقی سلام محم ة ، )عبدال مكتب
 .٣٣٠ص، )١٩٨٢(، ٤ج، ٢ط، الریاض، لرفاعيدار ا، القاھرة، الخانجي

 .٣٣١- ٣٣٠، ٤ج، )مصدر سابق(، كتاب سیبویھ، سیبویھ: انظر )٥(

 .٩٣٨ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٦(



 

 

١٢٩

  )١(: أیضاوقولھ

م َ وَىفَل نَ الھَ وَانيِ مِ دِي للغَِ قَ عِنْ     یَبْ

 
وَى   ھَسِ دِّ ُ بُ  أ ا غَالِ نَ َ ذي أ َّ ال ِلا   ا إ

 
  

  :  وأثرھا في التوازيالمشتقات - ٦

شعري نص ال ة لل ر المكون ك العناص د تل وازي أح د الت ین ، یع اغم ب ق التن ي خل سھم ف إذ ی

 لابد أن تكون بشكل مسبق رار للبیت أو أجزاء العروض، والتيأجزاء البیت بكل محتویاتھ؛ من تك

ل ،  ومعجمیاقد تكونت بشكل متواز دلالیا ونحویا ن مث دامى م وقد وجد ھذا المصطلح عند النقاد الق

جعُ  ،الترصیعُ :  البلاغـةِ وأحسنُ : "قال، قدامة بن جعفر الذي عده من محاسن البلاغة ساقُ  ،والسَّ  واِتِّ

ظواشتقاق ، الوزنِ واِعتدالُ  ،نـاءالب اءٍ وعكس ، لفظٍ من لف ن بن مَ م ا نُظِ ارة بوتلخیص ، م اظ العب  ألف

ستعارة ـراد ،م ـاموإی م ورة بالتَّ سام موف صحیح ، الأق ـادلةوتَ ان متع ـابلة بمع ةُ  ، المق حَّ سیم وص  التق

وم اق النُّظ یص ،باتف لافوتلخ ي الخ اف بنف ة ، الأوص فوالمبالغ ر الوص ـرصف بتكری ي ال  ، ف

ـوازي ، المعاني في المقـابلةوتكـافؤ   .)٢(" وتمثیل المعـاني، اللـواحقوإردافُ  ،والتَّ

ره  د ذك الوق ة، ق سجع الأربع واع ال ي أن ویري ف واع: "الن ة أن سجع أربع یع : وال ي الترص وھ

 فھو أن یراعي في الكلمتین الأخیرتین من القرینتین - ، وأما المتوازي ...والمتوازي والمطرف والمتوازن

ھ عز وجل ا، كقول ر منھم اق الحرف الأخی ع اتف وزن م إذ . )٤)(٣(Op  o   n     m    l  k  q  N : ال

ر والعسكري ن الأثی ن اب ل م ا فعل ك ن الترصیع كم وازي جزءا م ة . جعل الت ي حقیق وازي ف والت

ا ي الأمر یشمل بعض م النص الأدب ق ب ن ، یتعل صنیفاتھا م ف ت ى بمختل ك البن و یتعرض لكل تل فھ

ن أول  من لفظة لا فما، وتركیبیة، وصرفیة، ودلالیة، صوتیة ا م سیج المرسوم لھ ذا الن شذ عن ھ ت

ا، ى آخره؛ صوتیاالنص حت ي لوجود ، وصیغة، ودلالی ھ المتلق د تنب ول إلا وق ذا یق ر واضح، ل تغی

ألیف والألفاظ لا: "الجرجاني ن الت َّف ضربا خاصا م ى وجھ دون وجھ ، تفید حتى تُؤل ا إل دُ بھ وَیَعْمَ

ف جاء . من التركیب والترتیب دا كی ھ ع ددت كلمات ر فع ى بیت شعر أو فصل نث فلو أنك عمدت إل

                                                             

 .٩٤٦ص المصدر نفسھ، )١(

اظ، )ھــ٣٣٧:ت(قدامة ، بن جعفر ا)٢( ق(، جواھر الألف د مح:تحقی دیمحم د الحمی دین عب ة دار، ي ال ب العلمی ، الكت
 .٤٢-٣٧، ص)مرجع سابق(خلیل، إبراھیم، الأسلوبیة العربیة، : ، وانظر٣، ص)١٩٨٥(، ١ط، یروتب

 ).١٤–١٣( سورة الغاشیة، الآیتین )٣(

ویري )٤( دالوھاب ، الن ن عب د ب دین أحم ھاب ال ون الأدب، )ھـ٧٣٣:ت(ش ي فن ة الأرب ف ق(، نھای و : تحقی ي ب عل
 .٨٨ -٨٧ص، ٧ج، )٢٠٠٤(، بیروت، دار الكتب العلمیة، )ملحم



 

 

١٣٠

ھ، فقوات ي علی ذي بن ى وأجري، وأبطلت نضده ونظامھ ال رغ المعن ھ أف ذي ، وفی ھ ال رت ترتیب وغی

ا اد م رادأف بخصوصیتھ أف ان الم سقھ المخصوص أب سجام .)١("اد، وبن ك الان ى ذل نص عل ھ ی  وكأن

ا، وكذلك الخارجي المسموع، الداخلي للكلام المكتوب ا كي یحدث م ن أن یتفق د م ذي لاب سمى  ال ی

التوازي ت ،ب ى وإن طرب ا حت ة ھن ون الذائق ة أو ، ك صوتیة أو الدلالی وات ال ك الھف تتنبھ لتل س

  . التي تنغص علیھا ھذا التطریب، التركیبیة

د ، التـوازي في الدراسات الحدیثةأما ً فق ساعا وم واِت ي المفھ ً ف ة وأخذت ، شھد تطورا  القافی

ً منھوالسجع ً  بعضھم وعده ، یكونان جزءا رات " عندھم فالتوازي ،یقاع من قوانین الإقانونا تعادل فق

وزنمن ، وجملھ كما في النثر المزدوج أو شطري البیت الواحدمالكلا اع وال ث الإیق التوازي ، حی  ف

ً لذلك یستمر في النص كلھ  یتكرر إیقاع كل شطر في كل إذ ، نجده في القصیدة الشعریةكالذي ،تبعا

سر  یكون البحیث ، نھایتھاتىبیت من أول القصیدة ح ا الأی وازي جناحھ ن القصیدة ی جناح الأیمن م

ي.)٢(" الـوزن والإیقاعحیث من شاعر دراسة  ولقد تنبھ رومان یاكبسون إلى ھذا الأمر ف ھ عن ال  ل

شعبیة – الروسي خلینكوف شودات ال ى المن م الروسیة إل ذلك – أي بعد التطویح من شعر الملاح  ك

ي د تھف شعر راس ي" ل دم " بیلین ھ ق شفت ل ي ك ھا الت ھ أساس شفت ل ذلك ك شاعر وك ذا ال یع ھ مواض

ا إلا ،التاریخي والمیثولوجي ة أبیات ى النھای ة إل ن البدای ط م ذي رب وازي ال ة الت ى معرف  أنھا قادتھ إل

اورة ل المخ. متج ن قب ا م ل اھتمام م تن ي ل صینوالت ھ – ت د قول ى ح اھرة – عل ذه الظ ت ھ د كان  فق

ین كان ھذا التحیث ،ملحوظة في النص التوراتي نص بواسطة بیت ان ،نظیم المتماسك لل ى یقوم  عل

ائتي عام وازي أن إلا ،التوازي نفسھ منذ م االت ة وتنوع ر حری ھ أوف ذي تصدى ل وه ، ال ى وین  أن إل

ا ا أولی اولا تخطیطی ن إلا تن م یك ھ ل ود ،ھذا الفعل من اولات اویع ى المح ا إل ى بن ي النصف لأول  ف

دعى ھاكتب حول موذلك ، عشرعالثاني من القرن التاس رة وی انلي " أحد شعراء تلك الفت رار م جی

ل زخرف ئ نخط وقد لابل ،إن الجانب الزخرفي في الشعر: "یقول" ھوبكنس  حین نقول بأن ك

وازي دأ الت ي مب تلخص ف سمى . ی ا ی د مم ذي یمت ستمر ال وازي الم ة الت ي بنی شعر ھ ة ال إن بنی

                                                             

ق(، أسرار البلاغة، ) ھـ٤٧٤:ت(أبي بكرعبدالقاھر، الجرجاني )١( د شاكر: تحقی ود محم دني، )محم ة الم ، مطبع
 .٤، صجدة، دار المدني، القاھرة

د  )٢( د عبدالحمی اجي، مجی ة، )١٩٨٤(ن الیب البلاغة العربی س النفسیة لأس ة للدراسات ، الأس المؤسسة الجامعی
 .٥٩ص، ١ط، روتبی، والنشر والتوزیع



 

 

١٣١

اني  للةالتوازي التقني للشعر العبري والترنیمات التجاوبی موسیقى المقدسة إلى تعقید الشعر الیون

  .)١("والإیطالي أو الإنجلیزي

اوسننظر ن خلال م ك م ھ الصرفیة وذل ن ناحیت سمى  للتوازي ھنا م سجامی ا ، بالان  فكلاھم

ر ن الآخ رب م ل ،یقت رب ن الآخ دیل ع و ب و ، ھ ا فل وي فإنھم ى اللغ لال المعن ن خ ا م ا بینھم  قارن

صبابھسیلان یعني "سجم" من فالانسجام ،یتقاربان دمع وان یلا  ال راقل ان أو كثی جمَ  ، ك دمع إذا وَسَ  ال

د أو وقد .)٢(سال وانسجم ان واح ي مك ة ف ي النھای  مر بنا معنى التوازي الذي ھو بشكل أو بآخر یعن

  . معلن یكون من جھة أخرى البنیة الكبرى التي یسعى إلى تحقیقھا النص اللذا ،غایة واحدة

ي  نتصدى لمعنى الاوحین اني الجمل ف نسجام نجده یحوم حول تلك العلاقات التي تربط مع

ذلك ویحس ، أفكاره نحو غایة واحدةوتوجھ ،النص ي ب ابع المتلق والي التت ال ،والت ن فكرة فالانتق  م

ة مباشرة،إلى فكرة أخرى أو تغییر لفظة ما و"  یحدث استجابة فوری ن فھ سجام م اء الان ب بن  یتطل

ام ج رف الاھتم ي ص نص المتلق نظم ال ي ت ة الت ات الخفی ة العلاق دهھ د . وتول اوز رص ى تج بمعن

لا  ق فع ق(المتحق ر المتحق ساق) أو غی ى ،أي الات سجامإل امن الان ك الأدوات .)٣(" الك زاحم تل  وتت

ا – تتكرر فیھ صیغ بعینھا الذي ، أبرزھا؛ السیاقولعل ،المكونة لآلیة الانسجام  – وھي مجال بحثن

  .المرة واسم ،فعول المواسم ،فاعلكاسم ال

 :  الفاعلاسم  - أ

ف للفاعلوھو ھ وص ي حقیقت شتق ، ف ومی ي للمعل ن مضارعھ المبن ادة م ثلا ، ع كفم :  قول

ف قصائد . ل كاتب وصف للفاعفلفظة ، كاتبفأحمد ،یكتب أحمد ي مختل م الفاعل ف واتر اس د ت ولق

  )٤(:ا قصیدتھ التي مطلعھمنھا ، بعض النصوص الكثیر منھواحتوت ،أبي صخر الھذلي

لٍ  لٍ  أمُجِ یْ َ ل ِ رْمُ  ب ى صُ َ یْل َ ذَاھِبُ  ل ً    فَ ا ُوف ا خُف َمَّ ضَ  وَل ا تُقْ آرِبُ  مِنْھَ    الم

مففي شكل دائ اوب أسماء الفاعل ب يوھي ، ھذه القصیدة تتن ن الثلاث ب م ي الأغل ى ، ف  فعل

بیل  ذكرس ب: " لاالحصر وردتال ب ،كاع ب ،تائ ب ،غال ب ،راق ارب ،ناك ارب ،س ب ،مغ  ،عاص

                                                             

شعریة: رومان، یاكبسون: انظر )١( ضایا ال ة(، ق ولي: ترجم د ال ون، محم ارك حن شر، )ومب ال للن دار ، دار توبق ال
 .١٠٦-١٠٤، ص)١٩٨٨(، ١ط، البیضاء

 ).سجم: (، مادةلسان العرب: انظر )٢(

د ، خطابي )٣( نص ، )١٩٩١(محم سانیات ال ى انسجام الخطاب"ل افي، "مدخل إل يالمركز الثق روت،  العرب ، بی
 .٦، ص١ط

 .٩٤٥ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٤(



 

 

١٣٢

ابعدناوإذا أمعنا النظر وج" ...ارب،  ك،شاسب ذا التتت ت أعطي ھ النص ، أن أول بی ة دأ یبف  بمقدم

شا ا ال ة یصف فیھ راق ععرطللی ر الف ن ب ذي ینصب م ذاتي ال ھ صفة الحوار ال ت علی  خطاب غلب

ن خلال فعل بصوفا یحاول ألا یبتعد لیجعل من نفسھ موفكأنھ ،الشاعر حكما على مصیره  الفاعل م

ھعبر" ذاھب" ل أمام د .  أسلوب التجرید الذي قد یخفف من الواقع الماث ك نج ى ذل اء"إضافة إل " الب

 اختلفت الصیغة عن الفاعل وإن ، في قافیة النصوبتھي نفسھا التي تنا" ذاھب"في صیغة الفاعل 

نص كانت صیغة ب ال شكل ملحوظ" فاعل" في بعض الأبیات إلا أنھا في أغل د تكررت ب ول ،ق  یق

  )١(:لي صخر الھذبوأ

ي ا وإنِّ بَ  ممَّ رَّ فْسَ  قَ نَّ دَى ال رَّ   لل

  

ى  ل ِ نْ  إلا اللهِ  إ وَى مِ لَ  ھَ بُ  جُمْ    تَائِ

  
  )٢(:وقولھ

م قَ  فَل دِي یَبْ وَانيِ عِنْ نَ  للِغَ وَى مِ    الھَ

مْ  ي فَكَ ن نَّ َ اسُ أ مُ النَّ َ لٍ یَعْل نْ خَلیِْ    مِ

ذَلْتُ  ِيبَ انبِ صْحِي وَجَ ي وَنُ ھُ وُدِّ َ     ل

 

وَى  ھَ سِ دُّ ُ ِلاَّ  اأ ذِي إ َّ ا ال نَ َ بُ  أ    غَالِ

رَارِه سْ َ بُ لأِ ینٌ وَرَاقِ مِ َ     رَاعٍ أ

ذَا ِ ِإ ھُ ب ي عَنْ تَقِ كِ  نَلْ بُ سِرِّ     نَاكِ

 
و ، المقطع من النص یعبر عن ذلك التناغم الذي قصد إلیھ الشاعرفھذا  یحاول أن یجعل فھ

م ال"  صیغةضمن ، كل فعل خاص بھ أو بغیرهدمر سفمرة یجعل م" فاعلاس ب "ھن نف ذلك " غال ل

م ،"راقب" یجعل من نفسھ حافظا للسر من خلال ومرة ،الود الذي في أساسھ قد غُلبَِ منھ  یتحول ث

ل بعض الأخلاءجعلبعد ذلك لی ن قب ا مفضوحا م ھ بھ ھ وعلاقت ر محبوبت ى خب تم عل  ، من ھذا التك

ق یَنْ نَكَبَ " نكب ن موالناكب ،"ناكب" منھ لیجعل شيءِ وعن الطری بَ  عن ال ً ونَكِ ا ً ونُكُوب ا كُب نَكْب

بَ عَدَلَ  بَ وتَنَكَّ ً ونَكَّ ن ونَكَبَ  ،...نَكَبا ا م ا فیھ رِجَ م ا لیُخْ ذا كَبَّھ ِ ل إ ا وقی ا فیھ ً نَثَرَ م  كِنانَتَھ یَنْكُبُھا نَكْبا

ھام ً وونَكَبھ نُكُوبٌ وجمعھ السِّ ً  الدھرُ یَنْكُبھ نَكْبا َصابھ بنَكْبةٍ ویقال نَ نَكَبا ھْر  بلغ منھ وأ دَّ كَبَتْھُ حوادثُ ال

َصابَتْھ نَكْبَةٌ ونَكَباتٌ ونُكُوبٌ كثیرة ونُكِبَ فلانٌ فھو مَ  بُ نْكُوبٌ وأ كْ ھ والنَّ ثَمَتْ َ َي ل ً أ ُ نَكْبا  ونَكَبَتْھ الحجارة

بٌ  وبٌ ونَكِی سِمٌ مَنْك ال مَنْ ً یق سِما و مَنْ َ ً أ افرا َو ح ً أ را رُ ظُفْ بَ الحج َن یَنْكُ ةُ  ،...أ كْب و النَّ صیبُ  وھ ا یُ م

نسان من الحَوادث ِ ى قصة التجاوب .)٣("الإ دلل عل ة ت  كانت القصة التي تضمنتھا ھذه الأبیات الثلاث

م الفاعل جعلت ، قبل أحد الفاعلینمن ، أمر العلاقةوإفشاء ، قصة الفراقىالمبني عل  من صیغة اس

                                                             

 .٩٤٦ المصدر نفسھ، ص)١(

 .٩٦٤، صالمصدر نفسھ )٢(

 ).نكب: (، مادةلسان العرب، ابن منظور )٣(



 

 

١٣٣

ى  توسع اللوم لینال أكثر من شخصیة ووكذلك ، معنى المشاركةتعطي المتكررة ردت في النص عل

  . ة الفاعلیةسبیل الصیغ

  )١(: في الأبیات التالیةماذكره ، جاء في ھذا النص تحدیداومما

ا وَلاَ   نَ َ كُو أ شْ َ تَ  أ ةً  مَابَقیِْ    مُلمَِّ

تَ   ةٍ جَمَعْ َّ رِ خِف ي غَیْ رْدِ فِ مَاحَ المُ    سَ

نْ  مْ تَكُ َ دَیْنِ وَل ي الفَرْقَ ً یُنَاصِ دا     وَمَجْ

 

ا  ا وَمَ نَ َ ي أ یْشٍ  فِ كَ  عَ بُ  خِلاَفَ    رَاغِ

  ً ا ارِبُ وَعَزْم مُ كَ فْقَ َ لَّ أ ذَا مَاجَ ِ     إ

نْ   بُ كَمَ خُّ لاَغِ وَالَ وَالمُ مْ َ رَفَ الأ    زَخْ

ةیواصل  ات الثلاث ي الأبی شاعر ف تعمالھ  ال م الاس ارب"و" راغب "فاعل اس  ،"لاغب"و" ك

صفة" ولاغب ،كارب: " یرى البعض أن الصیغتینوقد شبھةقد تكونان من ال دلاإلا ، الم م ی ا ل   أنھم

وت ى الثب ل ،عل دب ى الح دلان عل ا ی ستمروث ھم ر م نص .  الغی ر ال إن أكث ابقا ف حنا س ا أوض وكم

ي" التوازي فجاء ،صیغت فیھ أسماء الفاعلین فیھ من الثلاثي ي إضاءة " الثلاث ة ف ات الثلاث ي الأبی ف

صال الف رةلإی ف متتابك ة مواق ى ھیئ ة عل دع نص بع ر ال اوب عب كل  تتن ي ش ات ف دة أبی ي" ع " ثلاث

ي د الأسیدي. یعطي الموقف ترابطا ملحوظا وتقبلا للفكرة من المتلق رفض العیش بع ذل وعدم ،ف  ب

ھ ، ضیاع للكرم والعطاءھو ، الأسیديفموت "أفقم كارب" المنتصف في یلتقیان ،المال ع وحیات  م

ھدمع شاعر!  العطاء كذلك ھو كموت س ال ى نف ارب عل ا أمر ك سجاما و. فكلاھم یم ان ا أن نق و أردن ل

ات وض أن النغمة الصوتیة بین عرلوجدنا ،آخر خلاف الصیغ في ھذه الأبیات الثلاثة  صدور الأبی

ون"الثلاثة تتشابھ من خلال صوت  ي " الن ك ف ةً "وذل ةٍ  ،ملم ن ،وخف ا "وتك ین یقابلھ وازي ب ك الت  ذل

  . الصیغ الثلاث

رر ل فوتتك م الفاع سابق صیغ اس نص ال ي ال ا ف صیدةي  كم ن ق د ب ا خال دح فیھ  أخرى یم

  )٢(: في مطلعھایقول ،عبدالعزیز بن عبدالله بن خالد بن أسید

َلا ا أ وْمٍ  یَ قَ َ قَامِ  ل سِّ اوِدِ  للِ   المُعَ

   

ا  ً  نُكَاسً ا نْ  وَطَیْف ةَ  مِ دِ  رُقَیَّ    عَامِ

ات متتالیأو ، یكرر اسم الفاعل مرة كل ثلاثة أبیاتفھو    ة أبی رة أو أك یجمع بینھا في ثلاث  ،ث

االذي السیاق وفق وذلك ھ.  یحتم ورودھ ف ومحبوبت ھ عن الطی ان حدیث نص ك ة ال ي بدای دأ إذ ،فف  ب

ً بقولھمما ،لیلا  ذلك الطیف الذي یباغتھ في منامھصفی   )٣(: جعلھ ینفي تواجده نھارا

                                                             

 .٩٦٤ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )١(

 .٩٦٥ المصدر نفسھ، ص)٢(

 .٩٦٥ المصدر نفسھ، ص)٣(



 

 

١٣٤

ي یْلاً  یُھَیِّجُنِ َ كَ  ل رَى لاَ  وَذَلِ   یُ

   

  ً ارا ذَا نَھَ ِ تُ  إ سْتُ  مَاكُنْ َ رَا ل ِ دِ ب    قِ

   
ت التاسع وعبر ،أبیات) ١٠( بعد ھذا السیاق الذي استمرّ قرابة جاء  حسن التخلص في البی

ُ : "والعاشر بقولھ ً  مِرْ عْمِلُ أدعك وأ َةٍ جَما ول"  ذا عُلاَل ھ یق ذي یلی ت ال ام : "وفي البی ھ الزم د عطفی یعان

دح"وتارة  ى آخر ألا وھو سیاق الم ن سیاق إل ھ م ذي ،فھذا حسن تخلص ینطلق ب اوب توال ھ تن  فی

ة ات متتابع ي أبی م الفاعل ف د ،صیغ اس ومولق ھ یق سجام لأن د أدوات الان سیاق كأح ى ال :  ركزت عل

ة " ى الجمل ان معن رورة بی ى ض ا عل ي مجملھ د ف ي تؤك یة الت اھیم الأساس ن المف ة م ى مجموع عل

ى إیصال فكرة أو إذ ، بھا لدى المتلقيظالملفو ق  یعمل المتكلم قدر استطاعتھ عل ى متل ا إل شعور م

ود رضأو ،موج دأ ، مفت من فیب ي ض ھ ف د قول ا یری ب المناسب لم ار التركی ف باختی  خاص أو موق

ام افي ع یاق ثق وي.)١("س سیاق اللغ سیاقات؛ ال ذه ال من ھ ن ض النص ، م ف ف ھ بمختل ل وفق  یحل

ستویاتھ ن ،م صرفيم ستوى ال منھا الم سیاق . )٢( ض ار ال وخي لاختی ك الت شاعر ذل ان لل ذلك ك ل

ا المناسب ھفیم لاغ عن ةفحین ، أراد الاب ف الحبیب ھ الخاصة حول طی ن ذاتیت ا شرع ، انتھى م  فیم

  ".ووارد ،حامد ،وقائد ،رافد: "یتعلق بممدوحھ من خلال

ل أو قصیدةوكوننا ر أو أق ات أكث ن الأبی ذا ، نركز ھنا على مجموعة م وازي ن لأفھ  – الت

ا ی رروكم سون ق عریة تكرا- یاكب شمل أدوات ش ة ی سجع " ری صریع وال ة والت اس والقافی ا الجن منھ

سیم ز والتق ة ،والتطری عوالمقابل دد و، والتقطی یمع ر والتنغ ل والنب اطع أو التفاع ن ، المق ة ویمك  لبنی

ا ف شعریة بم صور ال ستوعب ال وازي أن ت ایالت شبیھاتھ ن ت تعارات ، م وز ،واس ن ،ورم  أن ویمك

ات  یستوعب الي لكوعةیتخطى حدود البیت أو المقط ن الأبی أو (قصیدة بأتمھا إذ توازي مجموعة م

سھا) مقطوعة ان ت.)٣("مجموعة أخرى ضمن القصیدة نف ذا ك ب ل نص الكامل أو عق ق ال صیغ وف  ال

صیغةلاسیما ، أمر یسیر نحو الصوابقطوعةالم والي ال ر ، وأن ت سیاق اللغويعب  - والغرض ، ال

سجامھا ككل  وازي -وعبر ان ذا الت ع ھ ى تتب ا إل ى آخر تقودن نص حت ن أول ال  ضمن حدود أو ،هم

ھ. أبیات فیھ ى نھایت نص حت ن أول ال راه فمرة ،وقد لاحظنا كیف أن الشاعر احتكم لاسم الفاعل م  ن

صیغة ذه ال ر ھ ھ عب رهومرة ،ینسب الفعل إلی ى غی شعور محاولا ، إل ن ال اذ م بس النف ھ إزاء الملت  ب

ذا ، المتمثل في ممدوحھلماديا الوجود إلى ،یبة في الحبل العاطفي المتمثودالوج ن یخرجھ  لاوھ  م
                                                             

ر، منشورات الاختلاف، السیاق والمعنى ،)٢٠١٣(عرفات فیصل ، المناع )١( شورات ضفاف، الجزائ ان، من ، لبن
 .١٣ص، ١ط

 .١٣ص. المرجع نفسھ: انظر )٢(

ان، )٣( سون، روم شعریة یاكب ضایا ال ابق(، ق ع س ر. ٨، ص)مرج وازي انظ ن الت د ع اوي، وداد : وللمزی مك
 .١٨-١٧، ص١، دار مجدلاوي للنشر، عمان، طالتوازي في القرآن الكریم، )٢٠١٤(



 

 

١٣٥

االشاعر كون ،دائرة العاطفة الصادقة اه حی ي إحدى قصائده رث دة الت!  ف ن ش دي م قوھو عن   لاعل

  . الكذب

 :  صیغ المبالغة  - ب

ي دل علھ اظ ت دى ألف ادةل مای ل بزی م الفاع ھ اس سمى ، علی ة: "وت یغ المبالغ ة ": ص م كعلاَّ

ال: " شعر أبي صخر الھذليفي دارت التي فمن صیغ المبالغة. )١(وأكول ُعَّ   )٢(: قالحیث ،"ف

مُون ى وَالمُرْسِ َ ل ِ دَالعَزِیْزِ  إ ا عَبْ ھَ ِ    ب

 
   ً ا تَّى مَع نْ  وَشَ فْعِ  وَمِ ادِ  شَ رَّ ُ    وَف

   
اد" بــ ویقصد ُرَّ ھة تتابعھم علیھ في كل مرمن ،أي فردا فردا" ف  نجد أن صیغة ، لطلب نوال

ال"المبالغة  ُعَّ ك ھي " ف ا جعل ھنال  –من الصیغ التي حظي بھا ھذا النص على وجھ الخصوص مم

ال" إذ نجد أن عدد صیغة" الترادف" توازیا خصوصا فیما یتعلق بدلالة -وكما أسلفنا ُعَّ واترة " ف المت

ى عن معتخرج  لالنص اافي ھذ رد "ن دوحدالت ى المم ادة المتكررة عل اد".  والوف رَّ ُ ى ف  ،فإضافة إل

اد: "من كل  ھنالكنجد َّاد"، و"وُرَّ اد"و ،"وُف سَّ ع ". حُ ب م ى جن ا إل ف جنب صیغة تق ذه ال ونلحظ أن ھ

ھ، أفي تزاحمت معھا قد ،صیغة شبیھة بھا من صیغ المبالغة نص ذات ال" وھي لا ال ا " فَعَّ ك فیم وذل

اد"تكرر من  َّاد ،صَدَّ اد ،وف اد ،عَوَّ اد ،عَدَّ    ."وَخَّ

دد كذلك تعني التكرر والزیادة في وھي ین . الع اوب ب ى التن د إل شاعر عم ا أن ال ل إلین ویخی

رادف المعجميفقد ، نوال ممدوحھھ یتجسد في طلبالذيالأكبر ألفاظ معینة بسبب ذلك الھم  ، أدى الت

ى ص في كل أبیات النوالمتواتر روز معن شقة ،"المجيء " إلى ب ى فالم ة إل سافات الطویل  وقطع الم

ك الم دوحذل ھ م رة عطائ ن كث دد م ا یتكرر العطاء تتب سفر تتكرر كم ا یجعل فكرة ال ا ،مم  فانتفاؤھ

اء ك العط اء ذل ي انتف التوازي ،یعن ى - إذا-ف ك إل دى ذل و یتع ل ھ سب ب شكل اللفظي ح ق بال  لایتحق

يسواء ،المحیط الذي یرتسم فیھ النص اني والزمن ھ المحیط المك ا ، فی راز وكلاھم ي إب ان ف  یتوازی

  . الدلالة الكلیة
  

                                                             

 .١٧٣، ص)مرجع سابق(، جامع الدروس العربیة، مصطفى، الغلاییني: انظر )١(

 .٩٤٢ص، ٢ج، )مصدر سابق( السكري، )٢(



 

 

١٣٦

 : عول المفاسم -ج
شتق روفی ذا مع ول وھ ى وزن مفع رد عل ي المج ل الثلاث ن الفع ول م م المفع و " و ، اس ھ

ى منشتقصفة ت ة عل ول للدلال ي للمجھ ً  من مصدر الفعل المتصرف المبن ھ الفعل حدوثا ع علی  وق

ھ .)١("لاثبوتا ى مجرد" ویعرفھ عباس حسن بأن ى معن دل عل ر ،اسم مشتق ی مغی ى ، دائ ذي وعل  ال

ى المجرد (وھما ،فلابد أن یدل على الأمرین معا. ا المعنىوقع علیھ ھذ ع وصاحبھ ،المعن ذي وق  ال

د  فھي لا–الحال :  أي على– مقصورة على الحدوث ودلالتھ ،)...علیھ ى الماضيتمت ى ولا ، إل  إل

ي شعر .)٢(" إلا بقرینة في كل صورة الدوامتفید ولا ،المستقبل م المفعول ف ا صیغة اس  وحین تتبعن

   )٣(: ذلك قولھومن ،على القیاس" مفعول" عن وزن تخرج صخر الھذلي وجدناھا لاأبي 

حَقْنَ  لْ َ أ ً  فَ ا َنَّ  مَحْبُوك أ شَاصَھُ  كَ   نَ

   

بُ   نْ  مَنَاكِ رْوَانَ  مِ یْضُ  عَ ِ بِ  ب ھَاضِ َ    الأ

   
  . دلت على السحاب الذي عملت الریح على تراكمھ وتشكلھ على الجبل" محبوكا: "فقولھ

ھ ا ام أن اسإلا ن خلال ى م ول یتجل وازيلمفع سجاملت ي  والان انف نص الث صیدة ي ال د الق  بع

  )٤(: وھي التي مطلعھا،"وددا "الرثائیة التي قیلت في

تُ  ن عَرَفْ دَ  م لالاً  ھِنْ َط ذِي أ ِ ودِ  ب   التُّ

   

  ً را ا قَفْ یْضِ  وَجَارَاتِھَ ِ دِ  الب خَاوِی   الرَّ

  
نص إذ ذا ال ي ھ ي نجد أن صیغة اسم المفعول تتوزع ف ن الثلاث اليوھي ،م ودمو: " كالت  ،ت

ود ،ممسود ،منضود ،مطرود ،مخدود ود،معھ دی." ومكن ي سیاق الح ا ف د جاءت جمیعھ  عن ث وق

نص نجدھا جاءت وحین ، یومئ بدوره لتلك المحبوبةالذي ،الطلل  نلحظھا من خلال الترتیب في ال

ة دة بالقافی ت متح ل بی ر ك ي آخ ي ،ف ن خف ھ م ذي نلمح ضاد ال یاق الت ي  س شاعر ف ة ال لال محاول

صیغة  ة ب فات المحبوب ضار ص ین استح رب وب ل الخ ین الطل ة ب ول"الموازن م المفع دة " اس المؤك

ي سیاق الطلل ي ال ا . لصفات الجمال عندھا مثلما ھي مؤكدة للخراب ف ا فیم سون محق ان یاكب د ك ولق

ال ا ق وبكنس حینم انلي ھ رار م ن جی ھ ع وازي : "نقل ة الت ي بنی شعر ھ ة ال ستمرإن بنی أي ... الم ف

                                                             

 .١٥٥ص، ٢ط، بیروت، مكتبة المعارف، تصریف الأسماء والأفعال، )١٩٨٨(الدین فخر ، قباوة )١(

 .٢١٢ص، ٣ج، ١ط ،آوند دانش للطباعة والنشر، النحو الوافي، )٢٠٠٤( حسن، عباس، )٢(

 .٩١٩ص، ٢ج، )مصدر سابق(السكري، )٣(

 .٩٢٤المصدر نفسھ، ص)٤(



 

 

١٣٧

ا .)١(" التعبیر یلعب دورا ھاماي أن توازمعرفةشخص سیفاجأ ب د یكون خفی ا ق شاعر ھاھن ر ال  فتعبی

نص فھي ا لھ إلالایتنبھ ،مجھولا ة لل ات الكلی ع المكون اطى م ي من یتع سجما لت ً من صا ھ ن  تجعل من

د لعوبما ،بعضھ مع بعضھ الآخر ا فق ة ھن ة مطلق ن ذاتی ق م سی أن الشاعر ینطل ھاقب ال ي خطاب   ف

ارزا شعري دورا ب ث ،ال انحی ى المك ت عل ة ، أرس ك ،المحبوب صفاتل اثرةت ال د ، المتن ى لتؤك  عل

اوكأن ،قا یتفرمالم ،دیمومتھا فیھما ذلك ، المكان یحیا بھ ھوك  لبقیت صورة وإلا ، ھي لاتكون إلا ب

  . الفقد باقیة ومستمرة

  )٢(:ذلي أبو صخر الھیقول

ر عَثَ  وَغَیْ شْ َ لَّ  دْ قَ أ انُ  بَ مَ ھِ  الزَّ ِ دٍ     ب َّ ي مُقْل دِ  فِ رْبِ  جَدِیْ ودِ  التُّ    مَوْتُ

 ، مقابلتھ بأبیات أكثر بھجة واشراقاتبدأ ، ھذا الخطاب الذي استمر قرابة الثمانیة أبیاتفبعد

ة افالمقابل ي  م وازي ھ ن أدوات الت حنا س– إلا أداة م ا أوض ضمن - ابقا وكم ة یت وازي مجموع  الت

ة: منھا ، شعریة تكراریة متعددةأدوات ن ،المقابل ةویمك وازي  لبنی ستوعب  أنالت القصیدة ات  ، بأتمھ

   )٣(: بصورة المرأةالفناء أبو صخر الھذلي في مقابلتھ لصورة یقول

ا مِ  رَیَّ وءٍ  المَعَاصِ ُ ا مَمْل ُھَ خَل    مُخَلْ

ي نِ ثٌ تثْ ھُ دَمَ َّ وْزٍ حَف قَ ِ اقَ ب طَ     النِّ

ي سِیْبِ فِ بٍ كَعَ رِدٍ  خَرْعَ وْزِ مطَّ     المَ
 

دَاءَ   ةٍ  غَیْ َ نْ  ھَیْكَل نٍ  مِ دَّ دِ  بُ    غِیْ

ازَتْ  ضُودِ حَ یْفِ مَنْ صَّ احُ ال اهُ رِیَ     نَقَ

الُ  شْ یَغْتَ احِ الكَ مْسَ وِشَ سُودِ حِ  شَ     مَمْ
 

شكلیة" ممسود"، "موتود" قابلنا بین كل من فلو ي ال ل ف این والتقاب ك التب ا ذل دنا بینھم  ،لوج

دمج" دالممسو "خلاف ، البارز أیا كانت ھیئتھ الشيءفالموتود س الم شيء الأمل و ال ذلك ،وھ  ھو ك

وق بعض" المنضود "والآخر ، محفورأي" مخدود"الحال مع  شاعر ،الشيء المتراكب بعضھ ف  فال

لی انيقاب ابر الزم ین الغ ر ، ب شكل اني المكوالحاض اوبيب ر ، تن س المویثی ي نف ي ف ب تلق  الترق

شاركة ك ،والم یغ بالموذل ر ص ر عب ي والحاض سیاقین الماض ین ال ة ب ول "ةراوح م المفع ي " اس الت

  . تجلي صورة كل من الموصوفین المكان والمحبوبة بشكل لافت وقوي

                                                             

اوي، وداد، : وانظر. ١٠٦ -١٠٥، ص)مرجع سابق(، قضایا الشعریة: رومان، یاكبسون )١( ، )مرجع سابق(مك
 .١٨-١٧ص

 .٩٢٤ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٢(

 .٩٢٥ المصدر نفسھ، ص)٣(



 

 

١٣٨

م المف" صیغة ر تباین حضووقد شكل ضئیل" عولاس ي بعض القصائد ب ك ،ف ي ا كموذل  ف

  )١(:قول الشاعر

دَتْ  كَ  بَ َ ن ل یْنِ  مِ جُوفِ  بَ سُّ شِیَّةً  ال ةِ     عَ سُنَّ ولٍ  ب نَ  مَكْحُ دْمِ  مِ ُ ارِدْ  الأ    فَ

  )٢(: قولھوكذلك

 ُ ورَة قِ  مَمْكُ رْتَجٌّ  الخَلْ ا مُ ُھَ    رَوَادِف

  

تْ   ى رَاقَ َ رِ  عَل سْوَانِ  حَاضِ ادِي النِّ    وَالبَ

   
ة وقیل ، المرتویة الساقأو ،ساقینھي المرأة المستدیرة ال" مكر" من ا ھنفالممكورة  المطوی

ق ذلكإنو .)٣(الخل ا ، كانت ھي ك ھ فم ي ھي علی شطر ف واءال ن وصف الارت ا یجعل ، الأول م  ھن

اني شطر الث ع ال سجاما م ث ،ان وق حی أن تف الارتواء ب وفة ب رأة الموص ك الم ة لتل ة بدیھی ان نتیج  ك

ساء البعوانالنس ى الن ل عل ي ب دات بما تمیزت بھ لیس على المستوى المحل ذلكی ن .  ك ا یجعل م مم

  . ةائمھذه الصفة صفة د

وازي الظاھروقد ھ؛ الت ي ، قمنا بالتناوب في تتبعنا للتوازي في المشتقات عبر نوعی  ،والخف

ا یغوتتبعن رار ص م  تك ولاس ل والمفع ذلك ، الفاع ا وك لال قمن ن خ شتقات م ي الم وازي ف ع الت  بتتب

رة وض الفك ر غم ا عب ي أخفاھ شاعر الت درة ال ت ق ضاد فبان تبانت ،الت ً  أیواس ضادات التضا ي  المت

شتقات ا الم ر ،حوتھ یاقاتیاق سوعب دة س دد أو ع ت ، مح و فكان سیر نح ة لل رق المؤدی ة الط  بمثاب

  .العمق

  

 : الصفة المشبَّھة-د
م الفامعروف ى اس ى معن ة عل لازم للدلال ن الفعل ال شبھة اسم یصاغ م  ،عل أن الصفة الم

ى" الصفة المشبھة" ثم سموه ومن ي المعن م الفاعل ف شبھ اس رون أن إلا ،أي التي ت  أن الصرفیین ی

صفة زوم ال ى ل ا عل ي دلالتھ ل ف م الفاع ن اس ف ع شبھة تختل صفة الم ا. )٤(ال ى ومنھ ایكون عل  م

  ). فعیل(و ،)أفعل(و ،)ولفع(و ،)فعلان(

                                                             

 .٩٣٢ المصدر نفسھ، ص)١(

 .٩٣٩، صالمصدر نفسھ )٢(

 .)مكر(: مادة، لسان العرب، :انظر )٣(

 .٦٩، ص)مرجع سابق(، التطبیق الصرفي، الراجحي: انظر )٤(



 

 

١٣٩

 على وزن فعلانجاء ما : 

ھالذي "فَعْلاَن" الثلاثي ماجاء على فمن ى  مؤنث َ ي صخر . )١(فَعْل ي شعر أب ذا ف د وجد ھ وق

  )٢(: في قولھكوذل ،الھذلي

نَ  رَاتِ  مِ وَ  القَاصِ ي الخَطْ یْرِ  فِ سَّ بٌ  ال    كَاعِ

 
رَاجُ   جَى سِ دُّ رْوِي ال انَ  یُ مَ سَامُھَا الظَّ    نِ

ا وجدت وھي ، ھمز بمد المیمغیر أنھا وجدت من إلا ، ھنا جاءت صفة مشبھةفالظمآن     كم

دجيء اوربما م.  یكون ذلك من باب الخصوصیة في لغة ھذیلوقد ، الدیوانفي ذا النحو لم ى ھ  عل

و اب الت ن ب نصازيم ي ال شرة ف دود المنت ین الم ك.  ب د وذل ن یع رارم سیم ، التك سجع ،والتق  ،وال

یم ن ،والتنغ وازيوم ا الت وم علیھ ي یق ي ، الأدوات الت ھ وھ ا من ذي اجتزأن نص ال ذا ال ي ھ ة ف  ممكن

وافر التكرار بوفیھا .بیتا) ٣٢(البیت السابق من قصیدة تتكون من  ي حروف  یت ر ف دشكل كبی  ،الم

شبھة ولقد آن" جاءت الصفة الم ك الأ" ظم ع كل تل ب م ى جن ا إل اظجنب د لف وت حرف الم ي احت  الت

ف" ا" الأل ھ ومنھ ى نھایت نص حت ن أول ال ا: "م حیاؤھا ،رئامُھ ضاء ،ض صطافھا ،البی اجي ،م  ،مع

ا ا ،جانبیھ رار ،ثمامھ ا ،أس فراء، ،دارھ ا، ص ذا ن..."  قوامھ ر حرىل ف"رف  أن تكری  وأ" الأل

ھبكلماتالمجيء  ن خلال م ، تحتویھ ھو من باب خلق التوازي بین ھذه الكلمات م سمى ث  إحداث مای

التنغیم د ب ضحولق ن  ات ت الم ةخامس البی ھ النغم ذي ارتخت فی شر ال ن  ع تخلص م سن ال لال ح  خ

ة التصقل الألف بدأ یفحرف " مضى لك راجعقد ما أقصر فلا"بــــ دأت النغم دأ  تواجده وب اعدیة تھ

ھك تلماعدا ،فشیئاشیئا  ھ قافیت .  الألفاظ التي في الضرب الأخیر من عجز البیت فھي مما قامت علی

ي صوت الم ي تحدث ف درجات الصوتیة الت ي تكلموالتنغیم ھو ما یشیر إلى التغیرات في ال اء ف  أثن

ل دیث المتواص ائلاً . الح شر ق ال ب دكتور كم ھ ال ى ار: "ویعرف دل عل صطلح ی ام  صوت العتف

ى .  حدیث مافي  أي تتابع النغمات الموسیقیة.)٣(" في الكلاموانخفاضھ ة إل اض النغم ود انخف د یع وق

ىرجة شاعرنا من شعراء الغزل بالدوكون ،السیاق النفسي الذي یحتم ھذا التفاعل من عدمھ  ، الأول

ن الزبفانتقالھ ي اب ھ ف دح فعل ى  من سیاق الغزل إلى مدح عبدالملك بن مروان وم بط إل ھ یھ ر جعل ی

اه الم.  تتسم بالرضا والقبولادئةنغمة ھ تكلم والمخاطبوقفوھذا مما دع ن الم ین كل م ل ، ب  فیخی

                                                             

 .٦٩، صالمرجع نفسھ: انظر )١(

 .٩٥٤ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٢(

اني، )٢٠٠٧(مزاحم مطر ، حسین )٣( م المع ة لعل ھ الأغراض البلاغی ي توجی یم ف ر التنغ ة ، أث ي مجل القادسیة ف
 .٣٩، ص٦مج ، ٤-٣العددان ، الآداب والعلوم التربویة



 

 

١٤٠

دوح ة المم ل عن مكان ن بغاف م یك ذلك ،لي أن أبا صخر ل ان وك ى وإن ك ر حت ن الزبی ة اب  عن مكان

  .  عنھافعدل  عدم رفع النغمةالموقف  علیھى أمللذلك ،خصما

  )١(: في وصف الثرى الندىقولھ "فعلان"زن  جاء على وومما

َنَّ  أ ا كَ تَھَ َّ دْنُو كِل ذَا تَ ِ صِرَتْ  إ ُ    ق

 
ى  َ اةِ  عَل ى مَھَ انَ  حِمَ ودِ  ثَرْیَ    مَعْھُ

انِ یقال: "و ھفالثریان    رَی تَقَى الثَّ دىً والْ ل ونَ ا بل ي ترابھ ان ف ذا ك ِ ا إ َرض ثَرْی  مكان ثَرْیانُ وأ

َن یجيء المطر فیرسَخَ فوذلك َرض أ َرض حتى یلتقي ھو وندى الأ   .)٢(...."ي الأ

 على فَعُولماجاء : 

  )٣(:قولھ  فيوذلك ، جاءت في شعر أبي صخر الھذلي في وصف الكاذبوقد

ا ھَ رِكَ  نُلْ خَیْ ِ زِلْ  ب ا واعْتَ َوَاتِھَ    خَل

 
ذَرْ   اھَرَةَ  وَاحْ ذُوبِ  مُجَ لِ  الكَ    المَاحِ

   
   

 الذي مؤنثھ فعلاءأفعل  :  

الألوانيشعر أب جاءت في ولقد تص بـ ا یخـ ذلي فیمـ قووصـف ، صـخر الھـ ك ، الخلـ ي وذلـ  فـ

  )٤(: ذلك قولھفمن ، قصائد جاءت في نھایة شعره المثبت في دیوان الھذلیینثثلا

َن ــــــأ ــــــا علــــــــى كَــ ھَــ ِ ھَا مِــــــــن أنْیَاب ِ ــــاب ــ    رُضَــ

 
  ً یْئا ِ ــــب فْرَاءَ  نَفـَــــــى سَـــ ــــــا الــــــــصَّ ــــــا عَنْھـَ یَامُھـَـ ِ    إ

   
دیوانكما " النحل" بالصفراء ھنا ویقصد ارح الـ ا ،أوضح شـ ت وممـ ذا البیـ ي ھـ  ن وضـم– یلـ

  )٥(:ولھ ق-سیاق الحدیث عن اللون 

ــــــةٍ  ــ ــ مَاذِیَّــ ِ ــــــادَتْ  ب ــ ــ ــــــا جَــ ــ ــ ھَــ َ ــــــةٌ  ل ــ ــ    زَرَجُونَــ

 
ــــــةٌ   ــ قـَــ ــــھْبَاءُ  مُعَتَّ ــ ــ ــــــــافِ  صَـــ ــــدَامُھَا صَـــ ــ ــ    مـُــ

   
ة" ماذیة" بــقصد ا نقیـ ة ،أنھـ صافي وزرجونـ اء الـ ق بالمـ ان تتعلـ دة معـ م بعـ ي المعجـ اءت فـ  جـ

رم . ب الأصمعي ھي فارسیة معربة تعني لون الذھوقال ، الكرمأو ،لبیستنقع في الج أو قضبان الكـ

                                                             

 .٩٢٦ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )١(

 ).ثرا: (، مادةلسان العرب: انظر )٢(

 .٩٥٤ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٣(

 .٩٥٤، صالمصدر نفسھ )٤(

 .٩٥٤، صالمصدر نفسھ )٥(



 

 

١٤١

 ھنــا فالــشاعر ، عــن ســیاق ذكــر الألــوانلایخــرج ،فقولــھ صــھباء إثــر صــفراء. )١(بلغــة أھــل الطــائف

 بیتــین يیــصف أجــود العــسل فــي تــشبیھھ لرضــاب محبوبتــھ ممــا أحــدث توازیــا بــین كــلا اللــونین فــ

ر" صھباء: " یعني بقولھوقد ،وصھباءمتتابعین؛ بین صفراء  ي ،الخمـ مالتـ ي المعجـ ذلك فـ سرت بـ  ، فـ

ال ا كــالعلموقـ م لھـ ة فیھــا اسـ و حنیفـ ا .)٢( أبـ أنعلمـ ي صـ" صــھباء " بـ ي شــعر أبـ ررت فـ  الھــذلي خرتكـ

ً وفي مواضع وسیاقات مختلفة    .  الأولعنمرارا

یثــھ عــن  حدي فــوذلــك ،مــن الــصفة المــشبھة" شــمطاء" جــاء علــى وزن فعــلاء ذكــره وممــا

اءحیث ،وصف إمرأة توالت علیھا الأحزان من فقد ابن تلو الآخر ن الأبنـ د مـ ي (  لایعیش لھا أحـ وھـ

 ، اللــوني لــذوائبھاوالتغیــر ، وصــفھ ھــذا معبــرا عــن التقــدم فــي العمــرفجــاء ،)التــي توصــف بــالمقلاة

  )٣(:یقول

ــــــمْطَاءِ  فَمَاوَجْـــــــدُ  تـَــــــتْ  العَـــــــوارِضِ  شـَ َ قْل َ    أ

 
ــــــمْ  بَنیِْھَــــــا  َ ــــ فَل ــ مَــــــانُ  ثِ یُبْ ھَــــــا الزَّ َ ھْــــــلاَ  ل َ   )٤(أ

وقد امتد ھذا الوزن في " فعلاء"جاء في بدایة النص على وزن " شمطاء" المرأة بــفوصف   

سل" صھباء" في وذلك ،ثنایا النص وذلك في أوصاف تتنافر مع الوصف الأول ر أو العـ ن الخمـ  ،عـ

رب . والفرس ن الحـ دیث عـ یاق الحـ ي سـ ا فـ رس-فالموصـوف ھنـ ي الفـ وة -  وأعنـ ى القـ ي معنـ اء فـ  جـ

ى ا صاروالاقتدار الذي قد یؤدي إلـ اةلانتـ ة الحیـ ا ، وإمكانیـ نرأة المـبینمـ ة الـ ي بدایـ اء وصـفھا فـ  ص جـ

رلةدلا" شمطاء"بــ ي العمـ سریع فـ دم الـ ى نھوأظـن ، على النھایة والتقـ دت علـ نص أكـ ة الـ ة أن بدایـ  ایـ

الي ،صلعد الفقد المتوا جاء على مظنة الاستحالة بفھو ،ھذا الابن الذي قتل في الحرب اءت فبالتـ  جـ

فالمرحلــة العمریــة للمــرأة . الأوصــاف الأخــرى فــي معنــاه المــبطن دالــة علــى الفقــد الحتمــي لامحالــة

  )٥(: في قولھوذلك ، النھایة أنھا لم تظفر سوى بفرسھ ولباسھفكانت ،تجعل البدیل مستحیلا

وا ــــــسَوَّ ــــــھِ  فـَــ یـْــ َ ــــــمَّ  عَل هِ  رَاحُـــــــــوا ثُـــ ــــــزِّ بـَــ ِ    ب

 
فَارُ  ضّـــــمَّ  قـَــــدْ  اءَ وَصَـــــھْبَ   ــــسِّ َھـَــــا الـ    صـُــــقْلاَ  ل

   

                                                             

 ).زرجن (:مادة، لسان العرب: انظر )١(

 .)صھب: (المصدر نفسھ، مادة:  انظر)٢(

 .٩٥٩ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٣(

 ).قلت: (، مادةلسان العرب: انظر، ھي التي فقدت بنیھا بعد ولادتھم مباشرة: أقلتت )٤(

 .٩٦١ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٥(



 

 

١٤٢

ھ فَارُ  "وقولـ سِّ ا" الـ دة معـ ام والحدیـ ام أو الزمـ ھ الزمـ صد بـ ون. قـ د یكـ صد وقـ ي خفــت قـ ا التـ  بھـ

ب :  بالصُقلویعني ، الذي ضُمِّرَ وھو ،من صقال الخیل" صُقلا: "وقولھ. )١(وضمرت من السفر الجنـ

َي نَــصْنَعھ : " فــي اللــسانوجــاء .)٢( وضــمر فیــھخفتــھ عــن كنایــة ،أي جنــب الفــرس ُلھ أ ویقــال نَــصْق

َــــفبــــالجِلالِ والعَ  َھا صَــــقَلْتُ  ،... الخیــــل والقیِـَـــام علیــــھ وھــــو صِــــقَالُ ل َضــــمرْتَھا وصَــــقَل ذا أ ِ  الناقــــةَ إ

یرھارت خفَّ خصرھا أو ضمفالتي  وكلاھما یؤدي للمعني ذاتھ)٣(...."السیرُ  ي سـ ت فـ د . خفـ  أدى لقـ

ھفيمن بدایة النص و" فعلاء"الوقوفُ على وزن  ا ، ثنایاه توازیا دلالیا بین ظاھر النص وباطنـ ل ممـ  جعـ

ز ى انتـصار ااتتتبعھا في النص یعني الوقوف على مرتكـ ة إلـ ي النھایـ ي أدت فـ ون القـصة التـ شاحب للـ  الـ

  . الموتثم ، الترقبثم ، انسحابھ على حالة الھلعي ف– إن صح التعبیر –

 على وزن فعیلجاء ما  : 

 ،لئــیم: " تعــددت فــي شــعر أبــي صــخر الھــذلي نحــوولقــد ،لــت علــى صــفة ثابتــة إذا دوذلــك

  : عبر عن اللؤم ودیموتھ في قولھفلقد ،"وردیع ،عمیم ،دمیث ،كریم ،ھضیم

نََّ  ــــــیمَ  إ ــ ــ ــ ــ ئــ َّ ِنْ  الل ــــــــقَ  وَإ ــ ــ ــ ــ َّ ــــــدٌ  تَخَل ــ ــ ــ ــ    عَائِــ

 
ــــــلاَذَةٍ   ــ ــ ــــــــنْ  لمَِــ ــ ـــ ھِ  مِ ــــــــشِّ ــ ــــــاوِلِ  غِــ ــ ــ   )٤(وَدّغَـــ

دغاول ،أي التخلق" الملاذة"ظاھر بعدم ذلك، و عنھ وإن ت أنھ اللؤم سجیة فیھ لاینفكأي     والـ

ن صفةوقد تكررت ھذه ال. الغش أو الذي لاخیر فیھ دالعزیز بـ ھ عبـ ي مدحـ ك فـ ر وذلـ  في موضـع آخـ

  )٥(:یقول وفیھ ،أسید

ــــــــي لا ــ ــ ــ ــــــیمِ  ینبغـ ــ ــ ــ ئـِــ َ َن للِ ــــــــصَاحِبَھُ  أ ــ ــ   یـُــ

 
ــــــــتَ   ــ ــ ــ ــ ــــــــیْسٍ  وَمَاخُلقِْــ ــ ــ ــ ــ ــــــادِ  لتَِنْحِــ ــ ــ ــ ــ ــ كَــ لْ ِ    وَإ

   
یموالشرخیر  ھنا یكشف عن ضدیة بین الوھو ر اللئـ ھ والآخـ ین ممدوحـ ك ، في مقابلتھ بـ  وذلـ

ا دلال د توازیـ امما یعـ ضاد المعیـ كلھ التـ وي شـ دوحنـ ة تخـص الممـ ین صـفات إیجابیـ رى ، بـ لبیھ وأخـ  سـ

ك ،للآخر وازيوذلـ ا التـ وم علیھـ ي یقـ ستویات التـ د المـ لال أحـ ن خـ دھا ، مـ ذي أحـ دلالي الـ ستوى الـ  المـ

اس التــضاد ى أسـ ى علـ ى ،یبنـ صف أنك ذلـومعنـ راد الــشاعر لـ یم "ة إیـ ي صــفة يفـ" اللئـ ت ھـ  آخــر البیـ

:  كــان وصــفھفقــد "عبــدالعزیز بــن خالــد بــن أســید " كــل الــصفات الــواردة فــي حــق الممــدوحتنــافر
                                                             

 .)سفر: (، مادةلسان العرب:  انظر)١(

 ).صقل: (المصدر نفسھ، مادة:  انظر)٢(

 ).صقل: (مصدر نفسھ، مادة ال)٣(

 .٩٣٠ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٤(

 .٩٤٣، صالمصدر نفسھ )٥(



 

 

١٤٣

ة – في نظري – ممما جعل اللؤ"  والكرم، والشجاعة،والبدر ،بالسراج"  صفة تنفي كل صـفة كریمـ

ة اليبالف ،جلیلـ ة تقتـ ي حالـ صفات فـ ل تلــك الـ ف كـ ع صـفة  تقـ ؤمابــل مـ ق توازاللـ ا ممــا یخلـ ذلك مــع یـ  كـ

د ،متلاك الا؛مفھومین آخرین یشكلان الضدیة كذلك ا ،والفقـ ا فكلاھمـ ة مـ ي منزلـ ر فـ ن الآخـ ل مـ  یجعـ

یس وازي مایعطي التوھذا ، من عدمھاالسیطرة ، والرفضالقبول ،من العلو والارتفاع ة لـ  بنیة عمیقـ

اظ بــل علــى مــس ى مــستوى الــشكل الظــاھري للألفـ ي تتــوزع حولھمــاىتوعلـ ولقــد نظــر .  المعــاني التـ

 أســمیھ ، تناســب البیــت مــع غیــرهإن: " مــن خــلال نظــرة مماثلــة إذ یقــولروبیــر لــوت إلــى التــوازي

بالعندما یرسم عنصر أسلوبي ثان بجوار العنصر الأو. توازیا ون مناسـ  ، معارضـاأو ، أو قبلھ ویكـ

ة الأو ، ناحیة المعنىمن وي یكون قریبا إلیھ من ناحیـ اء النحـ دث إذن. بنـ ن ،أتحـ وازيعـ ت المتـ .  البیـ

ةیھافأسمّ  ، تتجاوب من بیت لآخريأما الكلمات أو التراكیب الت ذه )١(...." كلمات متوازیـ ات فھـ  الكلمـ

ي ارض، الــذي یــتم فــي مــستویین؛ تعبیــري، ومعنــوي تجلـ  توازیــات متعــددة مــن ضــمنھا تــوازي التعـ

ات  ق بالكلمـ ب . والأصــواتیتعلـ وازي التركیـ ى بالعلاقـوتـ ة، وتــوازي اتالــذي یعنـ  الترابطیــة النحویـ

يدلالي ات ترادف:  یتمثل فـ ةعلاقـ ات دیـ صة، وعلاقـ ة خالـ ى أزواج ثلالیـ سة علـ ة مؤسـ ة، نائیـ  جوھریـ

د اص بجــنس واحـ سة علــى إضـاءة نــوع خـ ات دلالیــة مؤسـ صیر التــوازي . وعلاقـ ذه الحالــة یـ وفــي ھـ

ي ھـفوسیلة لوص ین فـ نس الكلیة بإبراز العنصرین المختلفـ رابط الجـ ات تـ ة، وعلاقـ د. )٢(ذه الكلیـ  ولقـ

صفة الواحـاوب عن ذلك التجنتج ین الـ دوح، وبـ ي دة، بین تلك الصفات المتواترة للممـ اءت فـ ي جـ  التـ

ً أدى إلــى تطھیــر ذات الممــدوح مــن تلــك الــصفة بخــتم الــنص بھــا عــن  نھایــة الــنص توازیــا فكریــا

صف ضافر الـ ى تـ اء إلـ ذا البنـ ضادة طریق نفیھا عنھ، لقد أدى ھـ صفة المتـ و الـ اه نحـ ة للاتجـ ات الإیجابیـ

   .سبق مع كل ما

  )٣(: الھذليصخر أبي قول ، الأبیات التي حظیت بتوافر صیغة فعیلومن

ــــــــعٌ  ـــ یْ ِ ــــــدْرٌ  رَب ــ ـــ ــــــــضَاءُ  وَبَ ـــ ــــــھِ  یُسْتَ ــ وَجْھِـــ ِ    ب

 
ــــــرِیْمُ   ــــــا كَـــ ثَـــ عٌ  النَّ ِ ــــــسْتَرْب ــــــدِ  كُـــــــــلَّ  مـُــ    حَاسِـــ

   
خْبَرْتَ بھ عما:  ھناوالنثا َ ء الرجل من حَسَ ن أ و سَيِّ َ ثا ،ن أ یح والنَّ ى القَبـ ق علـ لام یُطْلـ  في الكـ

قبح نَثاه َ ریم" جاءت صـفة فقد .)٤( یطلق على إشاعة الأخبار أي ذكرھاوكذلك ،والحَسن یقال ما أ " كـ

ع نلحظ ،" محتَمِلأي: " الشارح بقولھفسرھا" مستربع: " وقولھ،مضافة إلیھ وازي وقـ ي أن التـ  أول فـ

                                                             

ـــدالقادر ، الغزالـــي )١( ل ، )٢٠٠٣(عب ة التواص سانیات ونظری ا"الل سون نموذج ان یاكوب ، دار الحـــوار، "روم
 .٨٢، ص١ط، اللاذقیة

 .٨٣، صالمرجع نفسھ:انظر )٢(

 .٩٦٥ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري )٣(

 ).نثا: (، مادةلسان العرب:  انظر)٤(



 

 

١٤٤

ى العطـا" مكری"و ،"یعرب"البیت بین  رم بمعنـ ي ،ءمما یقرب التأویل على دلالة الكـ ةوھـ ة ترادفیـ  إذ ، دلالـ

درلیعني الربیع عند العرب الفـص ذي تـ ارك الـ ھ الثمـ و ، فیـ ى المطـروھـ ذلك بمعنـ دھم كـ د . )١( عنـ ذلك نجـ لـ

شطر الأ ي بدایــة الـ ین الكلمتــین فـ وازي بـ شطر الثــانيولالتـ ا ، وبدایــة الـ ممــا " لفعیـ" علــى وزن وكلاھمـ

  .  جمال التقسیم عند البدء في كل شطر– إلى جانب الترادف – بیت على الیضفى

 واســتواء ،ســبة ذو حــضور متــسع فــي شــعره وفیــھ الكثیــر مــن المفــاھیم كالمناالتوازي فــإذا

ة ،الأجزاء ینوالمزاوجـ ین المعنیـ ب ، بـ تلاؤم ،والترتیـ ة ،والـ ة ،والمقابلـ شاكل ،والموازنـ ذلك ،والتـ  وكـ

ودة النـصوص أوكمارا یتم من خلالھ الح معیعد یالذي ،التكرار ى جـ ى  علـ اعلـ ى إضـافة ، رداءتھـ  إلـ

  .)٢(أنھ سمة إیقاعیة وضرورة بنیویة في لغة الشعر

                                                             

 ).ربع: (المصدر نفسھ، مادة:  انظر)١(

شعري الحدیث، )٢٠١٣(موفق قاسم ، الخاتوني )٢( ي شعر " دلالة الإیقاع وإیقاع الدلالة في الخطاب اال راءة ف ق
 .١٧٧ص، دمشق، دار نینوى، "محمد محمد صابر عبید
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  الفصل الثالث

  البنیة الدلالیة في شعر أبي صخر الھذلي

  :التمھید

ة ذكر  ،علم الدلالة جزء من علم اللغـ ا یـ ستویاتھ كمـ ن مـ ستوى مـ المر. ر. ف"أو مـ ك " بـ وذلـ

سانیات ي اللـ ستوى فـ زء أو مـ ة جـ م الأصـوات، حینما افترض أن علم الدلالـ و، كعلـ م النحـ ون ، وعلـ كـ

بمجموعــة مــن العلامــات تتمثــل فــي الأصــوات " المعنــى"النظــام الاتــصالي عبــارة عــن ربــط رســالة 

شيء " -ة  أي اللغ–وھي كذلك . )١(ورموز النص الكتابي صال بـ ى اتـ ا علـ نظام اتصال یجعل شیئا مـ

ك ، )٢(..."من ناحیة أخرى، آخر؛ رسالة من ناحیة ومجموعة من العلامات أو الرموز لال تلـ فمن خـ

ة صال، الالماحة السریعة للغـ ا نظـام اتـ یة، بأنھـ ا الأساسـ ضح وظیفتھـ صال ، تتـ ي ایـ ى تبنـ درتھا علـ وقـ

لال ن خـ ي مـ ي تتعـ المعلن والمخفـ ا التـ ً ألفاظھـ را ر تعبیـ اني أكثـ ى معـ ى الظـاھري إلـ درة ، دى المعنـ وقـ

  .على الإفصاح

تكلم .. الوظیفة الأساسیة للغة ھي نقل الأفكار والمعلومات والمشاعر والأحاسیس"فــ من المـ

رد ...، إلى السامع أو القارئأو الكاتب  فاللسان ظاھرة اجتماعیة غیر مرتبطة بالفرد من حیث ھو فـ

ستعملونبل ھو مجموع من الدوال ھ المـ وم، )٣ (... یتواضـع علیـ ذا المفھـ ي بھـ یم " فھـ ظ القـ یلة لحفـ وسـ

وتــدوین ، ومكوناتــھ المادیــة والمعنویــة، للأمــة بكــل أبعــاده والتــراث الحــضاري، والآثــار التاریخیــة

مــن ، ونقلــھ مكتوبــا أو مــسموعا، ماتوصــل إلیــھ العقــل البــشري مــن اختراعــات فــي شــتى المجــالات

أثیر، ة إلى أخرىإنسان إلى آخر ومن أم راد ، فیحدث بذلك التأثر والتـ ین الأفـ ل والتواصـل بـ والتفاعـ

  .)٤("والأجیال والأمم 

ة ع اللغـ ل مـ ب التعامـ ق یجـ ا، من ھذا المنطلـ شاعرنا ومجتمعاتنـ ن مـ رة عـ ا الأداة المعبـ ، كونھـ

د ادات وتقالیـ ن مظـاھر وعـ أنھا أن تعطـي الطـابع الأم. بكل مافیھا مـ رات شـ ن تغیـ ا مـ ل مافیھـ ل وبكـ ثـ

  .وقیمھ الحضاریة، والتصور الدال لھذا المجتمع

                                                             

م الدلا، )١٩٩٢. (ر. ف، بــالمر: انظــر) ١( ةعل د.ل ار جدی ، دار المعرفــة، )صــبري إبــراھیم الــسید: ترجمــة(، إط
 .١٦ص، ، الإسكندریة

 .١٦ص: المرجع نفسھ) ٢(

ت، )١٩٩٠(عمــر، صــبور) ٣( ن ثاب سان ب وان ح لال دی ن خ ي م ة العرب م الدلال واھر عل ض ظ غیــر  رســالة، بع
 .١٤ص، ، الجزائر، جامعة الجزائر، منشورة

 .١٢ص، المرجع نفسھ) ٤(
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 ً علــم یأخــذ بالاعتبــار مــایلازم أداء الكــلام مــن عوامــل "، وعلــم الدلالــة كمــا أوضــحنا ســابقا

أو كمــا یقــول ، ومــاترمي إلیــھ مــن مــدلولات، مــن معــان ومــؤثرات فــي تحدیــد مــاترمز إلیــھ الألفــاظ

ةالملامح الثقافیة وا: (عبدالحمید محمد أبو سكین سیاق )لاجتماعیة للبیئة اللغویة المعنیـ ذا الـ ي ھـ ، وفـ

إنمــا تحتــوي علــى كــل ، على مــدلول الكلمــة فقــطلاتقتــصر دلالــة الكلمــة أن(میــشال زكریــا یــذكرنا 

لاتتــضمن دلالــة ، فــي الواقــع، وذلــك لأن الكلمــات، المعــاني التــي قــد تتخــذھا ضــمن الــسیاق اللغــوي

ا . رد فیھمطلقة بل تتخذ دلالتھا في السیاق الذي ت ا وبنیتھـ ة مفرداتھـ ة بدلالـ وترتبط أیضا دلالة الجملـ

  .)١(...."التركیبیة

ة ة اللغـ ددھا، إلا أن ثمة صعوبات تواجھ علم الدلالة من ناحیـ صعوبات یحـ ذه الـ المر" وھـ  "بـ

وفــي اللغــة ذاتھــا مــن جانــب الإشــارات والرســائل ، بالرســالة المــراد ایــصالھا وتحدیــدھا فیمــا یتعلــق

وقــد أورد كــذلك مــشكلة أخــرى تواجــھ علــم الدلالــة ذلــك أن المعــاني لاتتــسم ،  تبثھــاالمعقــدة التــي

  .)٢(لاعتمادھا على المتكلمین والسامعین والسیاق، بالاستقرار الدائم

ھ ، ولو أسھبنا في الحدیث عن علم الدلالة وفروعھ ت حولـ ي أجریـ ة التـ ات التاریخیـ والدراسـ

اریخيك( ة التـ م الدلالـ ذا ال، )علـ سفةوعلاقــة ھـ رى كالفلـ م بــالعلوم الأخـ نفس، علـ ر مــسار ، وعلــم الـ لتغیـ

ة  ا تجریبیـ ر منھـ ة أكثـ ة(البحث إلى دراسة لغویـ سره) أدبیـ ي وتفـ النص الأدبـ ى بـ ل طـي . تعنـ ن قبـ ولكـ

اور ، الحدیث عن ھذا العلم لابد من الإشارة إلى مجالات علم الدلالة دة محـ ي –الذي یتضمن عـ  وھـ

  .)٣(...."وأنواع المعنى، والإشارة، والفھم، لتصوراتوا، التسمیة: "-على سبیل الإجمال

ي  یاء فـ ى أشـ ز إلـ اة أو لاترمـ ي الحیـ ود فـ ا وجـ وعند الحدیث عن بعض الأسماء التي لیس لھـ

د "عفریت"أو " جني"ككلمة  – أي الحیاة الطبیعیة – الحیاة ا التحدیـ ذا ، فیصعب ھنـ ن ھـ الخروج مـ فـ

فبالتــالي تكــون . وعــالم آخــر خفــي، الحیــاة الواقعیــة ،المــأزق یكــون بــالتمییز بــین نــوعین مــن الحیــاة

اة ، عن طریق نوع من القیاس التسمیة ھنا ي الحیـ ودة فـ یاء موجـ سمیة لأشـ ن إعطـاء تـ ل مـ ا ننتقـ حینمـ

ممــا یعطــي دلــیلا علــى أن الكلمــات لیــست مجــرد أســماء ، إلــى إعطــاء أســماء لأشــیاء غیــر موجــودة

اتنا ك . )٤(لأشیاء تدخل في نطـاق ممارسـ ع ذلـ رتبط ومـ ي تـ ات التـ ى الكلمـ ا علـ صرنا انتباھنـ و قـ ا لـ فإننـ

صح ، وبأشیاء ندرجھا حولنا في الحیاة نلاتفـ بعـ ي الغالـ ز فـ ا ترمـ ة   أنھـ یاء مختلفـ ة أشـ ى مجموعـ إلـ

                                                             

 .١٥ص،  نفسھالمرجع) ١(

ة، )١٩٩٢. (ر. ف، بــالمر: انظــر)٢( م الدلال د.عل ار جدی ، دار المعرفــة، )صــبري إبــراھیم الــسید: ترجمــة(، إط
 ١٧الإسكندریة، ص

 .٣٧ص، )مرجع سابق(، علم الدلالة، بالمر. ر. ف) ٣(

 .٤٠ص، المرجع نفسھ، انظر) ٤(
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ً، الكراســي تظھــر فــي أشــكال وأحجــام مختلفــة "فعلــى ســبیل المثــال . بعــض الــشيء لكــن ماالــذي جــدا

  .)١("مرحاض ولاكرسي، لاأریكة، یجعل كل واحد منھا كرسیا

دة سبقونلاحظ مما انيَ عـ ا معـ ي طیاتھـ ا ،  أن كلَّ لفظة تحمل فـ ط فاصـل بینھـ ة خـ یس ثمـ ولـ

ة رتبط بالكلمـ سیاق أو الوصـف المـ ـ سوى مایوضـحھ الـ شار "فـ ردات المـ ین المفـ صل بـ ذي یفـ ط الـ الخـ

داخل، خط غیر واضـح، وتلك المشار إلیھا بأخرى،  بكلمة– في الغالب –إلیھا  اك تـ ون ھنـ د یكـ ، وقـ

  .)٢("لاجبلا ؟ أو متى یكون الجدول نھرا، فمتى یكون التل تلا

إن بعــض : "قــولھم، ومــن كثــرة الأقاویــل فــي ھــذا الــشأن، وممــا یخرجنــا مــن ھــذا المــأزق

ستخدم . وإن الأطفال یتعلمون بعضھا على أنھا نعوت، الكلمات بالفعل ترمز إلى أشیاء اقي فیـ أما البـ

تخدام الأ ن الاسـ ستمدة مـ ة مـ اسبطریقـ راض . سـ وھر افتـ و جـ ذا ھـ ل"وھـ م أن الكلمــة " راسـ ذي زعـ الـ

أي عــن طریــق ، فالكلمــات العیانیــة نتعلمھــا ظاھریــا. وكلمــة قاموســیة، كلمــة عیانیــة: "ذات نــوعین

تعــرف بــالنظر إلــى الكلمــات أن فــي حــین أن الكلمــات القاموســیة لابــد مــن . الإشــارة إلــى الأشــیاء

ة ات العیانیــة ت، العیانیـ ة مزعومــةومــن ثــم فللكلمـ دیث الــسابق یتعلــق  و.)٣("عریفــات ظاھریـ بــربط الحـ

ً الكلمات والأشیاء  رربطا ً،  مباشـ ویینا فة واللغـ بعض آراء الفلاسـ شار ، دون أن تعـرض لـ ھر مایـ وأشـ

فالعلامــة اللغویــة عنــده تتكــون مـــن دال : "ونظریتــھ العلامــة" دي سوســیر"إلیــھ فــي ھــذا الــسیاق 

ق صـورة صـوت"ومدلول و دقیـ ى نحـ ا علـ صور، یة؛ ھمـ ق ، وتـ سي متعلـ اط نفـ رتبط بربـ ا یـ ل منھمـ وكـ

دث ". بتداعي المعاني" بمعنى أن كلا من الأصوات التي نطلقھا والأشیاء التي توجد في الحیاة ونتحـ

ا سھا ، عنھـ و مــا–تعكـ ات تــصوریة- علــى نحـ دھما علــى ،  كیانـ شاردز فالعلامــة عنـ ا أوجــدن وریتـ أمـ

  :ھیئة المثلث

                                                             

 .٤١، صالمرجع نفسھ: انظر) ١(

 .٤١، صالمرجع نفسھ) ٢(

 .٤٤، صرجع نفسھالم) ٣(

 

 الفكرة أو الإشارة

 المشار إلیھ الرمز
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ھــو " المــشار إلیــھ"و، إلــخ... أي الكلمــة والجملــة، اللغــويبــالطبع ھــو العنــصر " فــالرمز"

ارة"في حین أن ، الشيء الموجود في عالم التطبیق رة أو الإشـ صور" الفكـ ي التـ ھ . ھـ ا تقولـ ا لمـ وطبقـ

أمــا الــصلة ). أي بــین اللغــة والحیــاة(النظریــة لیــست ھنــاك صــلة مباشــرة بــین الرمــز والمــشار إلیــھ 

إن ھــذه النظریــة تتجنــب . أي عــن طریــق تــصورات عقولنــا، ةفتكــون عــن طریــق الفكــرة أو الإشــار

سمیة  ن مــشكلات التـ را مـ ى أن تكــون –كثیـ ي حاجــة إلـ ست فـ ال إنھــا لیـ بیل المثـ صانیف؛ فعلــى سـ  التـ

صر ، وإنما ھي تصوریة حسب، طبیعیة أو كلیة صود بالعنـ ن المقـ اني"أما عـ داعي المعـ ق بتـ " المتعلـ

یر ھ دي سوسـ سي؛ ذ، الذي قال بـ صر نفـ و عنـ صورفھـ ي التـ ر فـ م نفكـ ي الإسـ ر فـ دما نفكـ ا عنـ ك أننـ ، لـ

درتنا ، والعكس بالعكس تنا(أي إن المعنى یتكون من قـ درتنا ) وممارسـ الآخر؛ قـ دھما بـ ط أحـ ى ربـ علـ

  .)١("الكرسي"تشیر إلى تصور " كرسي"على تذكر أن كلمة 

ھ أثر بـ ق ، لذا فإن الدلالة تتبع ھذا المجتمع المتغیر وتتـ صور العمیـ دث التـ د یحـ صور وقـ والتـ

ع " لذاك المعنى ودلالاتھ لذا" الظاھري"السطحي  ذا المجتمـ ة صـدى لھـ دلالاتھا المختلفـ تكون اللغة بـ

ة، بثقافتھ وفكره ن خـصائص اللغـ را مـ إن كثیـ ة ..ولھذا فـ ة عامـ ن خـصائص الثقافـ ضا مـ ي أیـ وإن ، ھـ

ة وال، أفضل سبیل إلى دراسة المعنى والدلالة رھو دراستھ من ناحیة علاقتھ بالثقافـ د عـرف. فكـ : وقـ

ر..... الثقافة بأنھا المعرفة المكتسبة اجتماعیا) واردجودیناف( ة : أما الفكـ واع مختلفـ ى أنـ شتمل علـ فیـ

ي نفس المعرفـ م الـ ال علـ ي مجـ ع فـ ن المـصطلحات ، من النشاط العقلي تقـ ة مـ الفكر مجموعـ صل بـ وتتـ

سان" الذاكرة"مثل  ارف الإنـ تدلال"و، التي ھي وعاء لكل معـ ات " الاسـ ل كعملیـ ا العقـ وم بھـ ة یقـ عقلیـ

  .)٢("كمحتوى عقلي" القضایا"، و"المفاھیم"و، الإنساني

ة ث الدلالیـ ي أصـلھ، ویعد المجاز كذلك وجھ آخر من وجوه المباحـ و فـ ر ، وھـ ھ غیـ د بـ ماأریـ

قــد أتــى علــى ، وأظــن أن ماذكرنــاه ســابقا، المعنــى الموضــوع لــھ فــي اللغــة ضــمن علاقــات متعــددة

وفیمــا یلــي عــرض ، نــب الدراســة المقترحــة حــول موضــوع الدلالــةإیــضاح كثیــر ممــا یتعلــق بجوا

ات. وتحلیل ضمن ھذا المنظور الدلالي ذه الجمالیـ دد ھـ ا أن نحـ د رأینـ لال  ولقـ ن خـ صل مـ ذا الفـ ي ھـ فـ

لال؛  ن خـ دلالي مـ ستوى الـ ى المـ ذلي علـ الحدیث عن الجمالیات في الأسلوب في شعر أبي صخر الھـ

وســوف نتنــاول كــلا منھــا بــشيء مــن ، والحقــول الدلالیــة، والانزیــاح الــدلالي، والتــضاد، التــرادف

  .التفصیل والتطبیق

                                                             

 .٤٧-٤٦، صالمرجع نفسھ: انظر) ١(

الدلالة الاجتماعیة واللغویة للعبارة من كتاب الفاخر في ضوء نظریة الحقول ). ١٩٩٥(سلیمان أحمد ، عطیة) ٢(
 .٩ص، القاھرة، زھراء الشروق، الدلالیة
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 : دلالة الترادف - ١

، )١(...."والتــرادف التتــابع. تــرادف الــشيء إذا اتبــع بعــضھ بعــضا"فــي المعنــى اللغــوي مــن 

د عدة، طرائقویقوم بتقدیم المعنى الواحد ب ى الواحـ ى المعنـ ة دالا علـ ث الدلالـ ، ویبقى المعنى من حیـ

الألفــاظ الدالــة علــى شــيء واحــد "فھــو بــشكل أدق ، ن اختلفــت الأبنیــة اللغویــة مــن حیــث الــشكلوإ

سط صـوره)٢("باعتبار واحد ي أبـ و فـ اه،  وھـ ق معنـ ف لفظـھ واتفـ ا اختلـ ر ، مـ ود لفظـین أو أكثـ أي وجـ

سھیدلان على المعنى سیف. نفـ ماء الـ ھ بأسـ ة لـ اء العربیـ ل علمـ ل،  ومثـ سام : مثـ د والحـ صارم والمھنـ الـ

رادف –) ھـ٣٩٥:ت(إلا أن ابن فارس ، )٣(ضیبوالق ر التـ رى- وھو ممن أنكـ دد   یـ ا یخـص تعـ أن مـ

صفات ل الـ ن قبیـ صفات . الأسماء بالنسبة للسیف ھو مـ ذه الـ ن ھـ ل صـفة مـ ل أن لكـ ي خلیـ رى حلمـ ویـ

شيء ، یختلف في معناه، عن الآخروفكل لفظ منھا . معنى یختلف عن الأخرى ھ لـ وإن عاد في دلالتـ

ونفالترا. واحد دة دف أن تكـ ة واحـ ا دلالـ ر لھـ ة أو أكثـ ددة، الكلمـ ي المتعـ ا ھـ ات ھنـ ون الكلمـ ا ، فتكـ أمـ

ن المـصطلح لا أن . )٤(المعنى فغیر متعدد أي أنھ یحوي دلالة واحدة ى مـ ونحن فیما سبق نبین المعنـ

 وســرد أقــوال العلمــاء فیھــا مــن حیــث – أي التــرادف –نغلــو فیــھ ونمــضي فــي طــرح ھــذه القــضیة 

إلا أننــا نــسعى جاھــدین ومــن خــلال شــعر أبــي صــخر الھــذلي؛ للوقــوف علــى ، الــرفضالقبــول أو 

رىنجاحومدى ، الدلالات التي قاد إلیھا الترادف ا دون أخـ ة مـ ار كلمـ اظ .  الشاعر في اختیـ ك الألفـ تلـ

ي بھ، التي ألفھا وأصبحت تشكل اللغة الخاصة  ب ولاتعنـ شكل قریـ دلالي بـ ى الـ ى المعنـ كونھا تقود إلـ

  .المطابقة

دھا  ات أكـ ومن جھة أخرى لابد من التذكیر بأن التطور الدلالي ظاھرة شائعة في جمیع اللغـ

وه وتطـوره، فاللغة كالكائن الحي، الدارسون شأتھ ونمـ ي ، تخضع لما یخضع في نـ دث فـ التطور یحـ فـ

وتغیــر المعنــى مــاھو إلا جانــب مــن جوانــب ھــذا ، جمیــع عناصــرھا؛ أصــواتھا وقواعــدھا ودلالاتھــا

ر عـصورھاو، التطور ة عبـ ستعملون اللغـ ذین یـ ببھ الـ ة سـ ن ، ھذا التطور الذي تشھده اللغـ ا مـ فانتقالھـ

زة . )٥(جیل إلى جیل یعد من العوامل التي سعت إلى تغیر المعنى وتطوره اظ میـ وھذا قد یعطي الألفـ

یاق ي أي سـ ا بینھــا فـ ادل فیمـ كلت فــي حـضورھا المعجــم ، التبـ د تكــون تطـورت أو شـ ا قـ خاصــة وأنھـ

ا وصـیاغتھا الخاص ل د بلورتھـ ي یریـ ادل "لشاعر أو الفكرة التـ ة للتبـ ى وقابلـ ددة المعنـ اظ متعـ ي ألفـ فھـ

                                                             

 ).ردف: (مادة: لسان العرب) ١(

ـــ٩١١ :ت(عبــدالرحمن جــلال الــدین ، الــسیوطي) ٢( ا، )ـھ ة وأنواعھ وم اللغ ي عل ر ف : تحقیــق (،١ ج،٣ط، المزھ
 .٤٠٢، ص)ت. د(، القاھرة، دار التراث، )علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل، محمد أحمد جاد المولى

 .١٦٤، صعمان، دار عمار، عجاز القرآنإالبیان في ، )ت.د(، صلاح عبدالفتاح الخالدي: انظر) ٣(

 .١٢٩ ص،الإسكندریة،  دار المعرفة،٢ ط،"دراسة لغویة معجمیة"الكلمة ، )ت.د(حلمي ، خلیل: انظر) ٤(

 .١٥-١٣، صبغداد، دار الحریة، الترادف في اللغة، )١٩٨٠( حاكم مالك، لعیبي: انظر) ٥(
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یاق ي أي سـ ا فـ ا بینھـ وع)١(...."فیمـ اظ نـ ذه الألفـ ري ھـ د یعتـ دلول،  وقـ ري المـ ذي یعتـ وض الـ ن الغمـ  مـ

وان ل الألـ ة، الذي مایلبث إلا أن یتحطم حینما تعمـ ھ، والعاطفـ ى إزالتـ ال علـ الي ی، والانفعـ دث وبالتـ حـ

ك  ا بتلـ رتبط إرتباطـا تامـ اظ تـ ذه الألفـ ث أن ھـ سیاق حیـ لال الـ ن خـ ة مـ اظ المترادفـ الفرق بین تلك الألفـ

ي – ومع تواجد الترادف –إلا أنھا . العناصر العاطفیة والتعبیریة والایحائیة ا فـ ادل بینھـ  لایمكن التبـ

  .)٢(سیاق ما إلا في حدود ضیقة

ن  ذلي عـ در المحتـ"لقد عبر أبو صـخر الھـ د/ وم القـ رة بلفظـھ " الفقـ اظ؛ مـ دة ألفـ لال عـ ن خـ مـ

ب، "بالرزء"ومرة یعبر عنھ ، "الموت"الصریح  رة، ومرة بالنوائـ ة  ومـ ن الله؛ والعزمـ ھ عَزْمـَةٌ مـ بأنـ

ً ، مــن عــزم وھــي الجِــدُّ " مــر یَعْــزِمُ عَزْمــا َ َراد ... ، عَــزَمَ علــى الأ وعَزْمَــةً واعْتَزَمَــھ واعْتَــزمَ علیــھ أ

َھ ھ دا جاء ھذا المعنى في أبیات متلاحقة ضم ولقد)٣(...."فِعْل ا ابنـ ي فیھـ ي یرثـ د ، ودن قصیدتھ التـ ولقـ

   )٤(:جاءت في أكثرھا في معنى نوائب الدھر یقول أبو صخر الھذلي

ــــــدْقٍ  ــــــمِّ صِــ و عَــ َ خٍ أ َ ــــــنْ أ ــــمْ مَــ ــ ــــــھُ وَكَــ    رُزِئْتُــ

   

رَائبِِ   ــــــرِیمِ الــــــــضَّ ــــــمْحٍ كَــ خٍ سَــ َ و ابــــــــن أ َ    أ

   
  )٥(:وقولھ

ً  نَائبَِــــــــاتُ فَــــــــلا  ــــا ــ ــــــرْجِعْنَ ھَالكَِــ ھْرِ یَــ ــــــدَّ    الــ

   

ــــــھ   ـــ ھْلِ َ ــــــى أ ـــ َ ھْرُ إل ــــــدَّ ـــ ــــــبِ وَال ـــ وَائِ ــــــمُّ النَّ ـــ    جَ

   
  )٦(:وقولھ

ــــــھِ المـَــــــوْتُ فیَغْـــــــدُو الفَتـَــــــى وَ      تَحْـــــــتَ رِدَائـِ

   

ــــدَرٍ مِــــــــنَ اللهِ وَاجِــــــــبِ   ــ ــــــنْ قَــ ــــــدَّ مِــ   وَلاَ بـُـ

  
  )٧(:وقولھ

ــــــوْتُ  ــــــا المـَــ مـَــ نَّ َ ــــیْنٌ أ ــ ــــــوْلاَ یَقـِــ ـَــ ــــــةوَل    عَزْمـَــ

   

ــــــــنَ   ــــــبِ مِــ ــ ــــــــوا للِمَحَاسِــ ــــــــى یُبْعَثُــ ــ    اللهِ حَتَّ

   
ى  ة علـ ا دالـ وت"نلحظ أن الألفاظ الواردة في الأبیات السابقة جاءت كلھـ یما، "المـ ا  لاسـ وانھـ

ة ة صـراحة، جاءت في ثنایا قصیدة رثائیـ ست ألفاظـا مترادفـ ا لیـ ي حقیقتھـ ي فـ ا بعـض ، وھـ إذ یتخللھـ

ى ، الفروق المعنویة ة علـ اءت دالـ سألة مایؤرقـلكنھا جـ ذه المـ ي ھـ ح فـ و یلـ ود، وھـ تحالة الخلـ ن اسـ ھ مـ
                                                             

 .٩٧، صالقاھرة، مكتبة الشباب، كمال محمد بشیر: ترجمة، دور الكلمة في اللغة )ت. د(ستیفن ، أولمان) ١(

 .٩٨-٩٧، صرجع نفسھالم: انظر) ٢(

 ).عزم: (مادة، لسان العرب، ابن منظور) ٣(

 .٩١٧، ص)مصدر سابق(، ٢ج، شرح أشعار الھذلیین: أبو سعید الحسن، السكري) ٤(

 .٩١٨، صالمصدر نفسھ) ٥(

 .٩١٨، صالمصدر نفسھ) ٦(

 .٩١٩، صالمصدر نفسھ) ٧(
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رة لمواجھة مصیبتھ وحفظ توازن نفسھ،  ن فكـ ر عـ رابط والمعبـ سیاق المتـ ھ الـ د لـ وت"الذي مھـ ، "المـ

ھ ، الفقدلإحاطة بأنني أتحدث عن القدر، من خلال ولابد من ا والذي عبر عنھ الله سبحانھ وتعالى بأنـ

ي  الى فـ ھ تعـ ورة المصیبة وذلك في قولـ دةسـ O  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q : مائـ

  lk  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  ̀   _  ̂    ]   \  [  ZN)١(. 

واه  ى لاسـ ذا المعنـ ى ھـ دل علـ سابقة تـ ات الـ ص "فجمیع الألفاظ التي جاءت في الأبیـ ة أي نـ إذ إن دلالـ

ائلھ ً لھ وإنما ھي محصلة مجمعة لكل وسـ ً مسبقا اریةشعري لیست معنى افتراضیا ة ،  الإشـ والمجازیـ

 وھــي بھــذا المفھــوم تكــون مترادفــة نحــو دلالــة ھــذا المعنــى )٢(...."وتكنیكــھ فــي التعبیــر والرمــز

   .ةأو غیر مباشرإشارةً مباشرة والإشارة إلیھ 

ى   ذلي عــن معنـ و صــخر الھـ ر أبـ ان"ویعبـ ا علــى " الإقامــة بالمكـ دل فــي مجملھـ دة ألفــاظ تـ بعـ

صباوذلك من خلال ع، المعنى المراد ام الـ ن أیـ ي عـ ھ الغزلـ ر ، دة ألفاظ جاءت ضـمن حدیثـ رة یعبـ فمـ

  )٣(:یقول الشاعر، "مقیم"و، "بأناخ"ومرة ، "نمیل"بالفعل 

ــــــا ــ ــ َھـَ ــــــابُ دُخُول ــ َنٍ نَھـَــ ــــــزْلا ــ ــــــــوتِ غِـــ   وَبُیـُــ

ــــــاخَ فَ  ــ ــ نـَ َ ــــــھُ أ ــ ــ ــــیْنِ مَكَانَــ ــ ــ ــــــیْبُ العَارِضَـــ ــ ــ    شَــ

ــــــــلُ وَ   ــ ــــــائلِ نَمِیْــ ــ ــ َصــ ــــــا بَالأ ــ ــ فْیَائِھَــ َ ــــــــي أ ــ     فـِـ

ــــــــنْ  ــــــكَ مِــ ــ ــ ِ ــــــا ب ــ ــــــیمٍ  لاَمَرْحَبًــ ــ ــــــازِلِ مُقـِـ ــ   نَــ

ا ى، وقد وظف أبوصخر الھذلي ألفاظا بعینھـ ى معنـ ت علـ ر"أو " الكِبـَر" دلـ ي العمـ دم فـ " التقـ

  )٤(:یقول الشاعر" غشاوة البصر"و" اشتكاء المفاصل"و" فتور العظم"، و"الشیب" ذكره وذلك عند

بَى ــــــــصِّ ــ اتِ الــ ــذًّ ــ ــ ــ ــ ــــــــى للِــ ــ ــ َ قِل ِ ــــــا ب ــ ــ   جَاوَرْتَنَــ

ــــدَ عَــــــــیْشٍ  ــ ــــــیْشٍ بَعْــ ــــــیِّنوَشُــــــــخُوصٍ عَــ ــ َ    ل

ــــــسُحْبَةٍ  ــ ــ ِ ــــــــشَىوب وَادَ وَ تَغْــ ــــــــسَّ ــــــشْوَةٍ  الــ ــ   غِـــ

  

ــــذَارٍ   ــ ــ ــ ــ ــ قْــ َ ذَى وَأ َ ــــــامِلِ وَأ ــ ــ ــ ــ ــــیْبٍ شَــ ــ ــ ــ ــ ــ   وَشَــ

ــــــمٍ  ــ ــــــــورِ عَظــ تُــ ُ ــــــــلِ  وَف ــــتِكَاءِ مَفَاصِــ ــ ــ   وَاشــ

ــــــاذِلِ  ــــــنْ رَفیِْــــــــق خَــ ــــدِمْتُكَ مِــ ــ ــــــاليِ عَــ    مَــ

 
  

                                                             

 ).١٠٦(سورة المائدة، الآیة ) ١(

 .٣٤، صالقاھرة، مؤسسة مختار، ١ط، الدلالةإنتاج ، )ت.د( صلاح، فضل) ٢(

 .٩٢٧، ص٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٣(

 .٩٢٨ -٩٢٧، صالمصدر نفسھ )٤(



 

 

١٥٣

  :دلالة التضاد - ٢

ع لال تتبـ ن خـ ھ مـ اج دلالتـ لوبیة تتجلى شعریة النص وإنتـ ى وأثر بعـض الظـواھر الأسـ ا علـ ھـ

رى، النص ذاتھ بنائیا ودلالیا من جھة ة أخـ ن جھـ ي مـ ى المتلقـ لوبیة ، وعلـ ى الأسـ ذه البنـ ن ھـ ة ومـ بنی
ھ، التضاد ھ بأنـ ي معجمـ فھ ابن منظور فـ ي الخـلاف: "الذي عرَّ اض، یعنـ سواد ضـد البیـ وت ، فالـ والمـ

یطوذكر الفیروزآبادي في ق. )١("إذا جاء ھذا ذھب ذاك، واللیل ضد النھار، ضد الحیاة ھ المحـ : اموسـ

ه خالفھ"   .)٢("فھما متضادّان، ضادَّ

اء ، عنھ في الدرس البلاغي، الذي یدل على التضاد، وقد اختلف المصطلح المستخدم فقد جـ

ویــأتي أیــضا بمعنــى . )٣(الاتفــاق: والتطــابق، الــذي یــرد بمعنــى المــساواة والمطابقــة، بمعنــى الطبــاق

وبینطابق فلان بین: الجمع بین الشیئین؛ یقولون" ل.  ثـ ك فقیـ ر ذلـ ي غیـ تعمل فـ م اسـ ر : ثـ طـابق البعیـ

  .)٤(..."في سیره؛ إذا وضع رجلھ موضعَ یده وھو راجع إلى الجمع بین الشیئین

روقد أشار  ن جعف ة ب ن قدام ھ عـ یاق حدیثـ ي سـ ضاد فـ ى التـ افؤ" إلـ د " التكـ ده یُعـ ضاد عنـ فالتـ

و أن یـصف الـ، ومن المعاني التكافؤ: "تكافؤًا؛ وذلك حین یقول یئًا أووھـ ھ شاعر شـ تكلم فیـ ھ ویـ ، یذمـ

ابلین. فیأتي بمعنیین متكافئین، أي معنى كان ذا الموضـع أي متقـ ي ھـ افئین فـ ولي متكـ ، والذي أرید بقـ

  .)٥("إما جھة المصادرة أو السلب والإیجاب أو غیرھما من أقسام التقابل

غ الأســلوب باعتبــاره أحــد صــی، وقــد جــاء التــضاد عنــد حــازم القرطــاجني مرتبطًــا بــالمتلقي  

  . )٦(التعبیریة

اد المعاصـرین   ال ، وقد تحدث عن ھذه الظاھرة الأسلوبیة بعض النقـ ال كمـ بیل المثـ ى سـ نھم علـ مـ

د، ازدیاد درجة التضاد"أبو دیب الذي یرى أنَّ  ى تولیـ ادرٌ علـ ر ثم البلوغ إلى التضاد المطلق قـ ة أكبـ  طاقـ

ّد الشعریة في الصورة ، ولذلك. من الشعریة   .)٧("اللغة ھو التضاد لا المشابھةوفي فإن مول
  

                                                             

 )ضدد: (مادة، لسان العرب،  ابن منظور)١(

ادي)٢( وب،  الفیروز آبـ دین یعقـ د الـ ـ٨١٧: ت (مجـ اموس المحیط، ) ھـ ادة ، )١٩٣٥(، )م. د(، )ن. د(، ٤ط، الق مـ
 ).ضدد(

 .)طبق: (مادة، لسان العرب، ابن منظور:  انظر)٣(

صناعتین، ) ھـــ٣٩٥: ت( أبــو ھــلال، العــسكري: انظــر) ٤( اب ال ، دار الكتــب العلمیــة، مفیــد قمیحــة: تحقیــق، كت
 .٣٣٩ص، )١٩٨١(، ١ط، بیروت

 ١٤٨ - ١٤٧ص، )١٩٧٨(، القاھرة، مكتبة الخانجي، )كمال مصطفى، تحقیق(، ٣ط، نقد الشعر، قدامة، جعفرابن  )٥(

ة: تحقیق(، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، )ـھ٦٨٤: ت( حازم، القرطاجني:  انظر)٦( ن الخوجـ ، )محمد الحبیب ابـ
 .٤٥ص، )١٩٨١(، بیروت، دار الغرب الإسلامي

 ٤٧ص، بیروت، مؤسسة الأبحاث العربیة، في الشعریة، )١٩٨٧ (كمال،  أبو دیب)٧(



 

 

١٥٤

ومــن خــلال ماســبق یتــضح أن التــضاد عنــد المحــدثین مــن النقــاد یكمــن فــي وجــود لفظــین 

ضادین، یختلفان نطقا ویتضادان معنى . وھو عند القدماء ضمن مفھوم اللفظ المستعمل في معنین متـ

ع ل والواسـ شكل الكامـ اء بالـ ل العلمـ ن قبـ اقش مـ م تنـ ا إلا أن، وھي ظاھرة لـ یئا عنھـ ر شـ ان ذكـ  – أولمـ

ة   حیث یرى-وذلك ضمن حدیثھ عن اللفظ الواحد ذي المدلولات العدیدة ضادة للكلمـ أن المعاني المتـ

  .)١(...."الواحدة قد تعیش جنبا إلى جنب لقرون طویلة بدون إحداث أي إزعاج أو مضایقة

ان ، أبي صخر الھذليفقد استُخدمَ بشكل كبیر عند شاعرنا ، ببنیتھ الأسلوبیة، أما التضاد وكـ

ضھا یبویھ، في معظمھ قائمًا على الإتیان بالكلمة ونقیـ سیمات سـ ن تقـ اني مـ سم الثـ ا ضـمن القـ ، أي أنھـ

ین تلاف المعنیـ تلاف اللفظـین لاخـ ى اخـ نص علـ ھ. )٢(الذي یـ ة مقطوعاتـ اولقلـ وده فیھـ در وجـ د ،  فینـ وقـ

  .قمنا بدراستھاثم الأضداد، التي استُخدمت فیھا ھذه ، قمنا بإحصاء ھذه المواضع

  )٣(:یقول أبو صخر الھذلي

ــــــدِ  ــــــیُوفَ الھِنْــ ــــــأنَّ سُــ ــــــارَةً  تُخْفَــــــــضُ كــ     تَــ

  

ــــــعُ وَ   ــ ــــــارِبِ تُرْفَـــ ــ ــــــسْكَرِ المُتَقَـــ ــ ـــ ــــیْنَ العَ ــ ــ ـــ    بَ

   
شكلھ ، لقد احتوى ھذا البیت على لفظتین متضادتین سحاب وتـ وظفھما الشاعر في صـورة الـ

ھ المكلومــة أو إزاحــة مایــشعر بــھ مــن محــاولا مــن خــلال ھــذه الــصورة البحــث عــن الانتــصار لنفــس

ضادات؛ أي، كرب ن متـ شعر مـ ي ذات الـ تلج فـ ر عمـّا یخـ ة تعبـ ا اللغویـ ي بنیتھـ ت فـ ارة ، لذلك كانـ بعبـ

ق ذات ، أجلى ذي یعتنـ ضاد الـ اس للتـ و إلا انعكـ فإن التضاد في البینة اللغویة في النص الشعري ما ھـ

ب، الشاعر ا سـ ضادتا فیمـ ي تـ ین التـ دناھماولو عدنا إلى اللفظتـ ام ، )تُرْفـَعُ / تُخْفـَضُ : (ق لوجـ ا أمـ وكأننـ

التــي داخــل روح أبــي ) والحــسرة/ للرضــا (ھــي الواقــع صــورة ، صــور حربیــة ولقــاء بــین طــرفین

ي فقــد ابنــھ، صـخر الھــذلي ل الاعتــراض علــى ، كونــھ یبكـ ن ھــذا التــضاد لایمثـ زع الــذي یــنم عـ والجـ

  .لوحدة والأسى وإنما ھو تفجع وشعور با– والعیاذ با –الأقدار 

  )٤(:في قصیدتھ اللامیة وقال أبو صخر الھذلي كذلك

ــــــانيِ  ــ تَــ َ ــــــلْ أ ــ ــــــــحٌ بَــ ــــــــن ناصِــ ــــــحٍ  عَــ ــ    كَاشِــ

ــــــي  حْكَمَنـِـ َ ــــیْنَ أ ــ فَحـِـ َ ــــــلاَ فَتًــــــــىأ ــــــشِیْبُ فَــ    المَــ

 

ــــــاوِلِ   ــ قـَــ َ ــــــرِ أ ــ ــــــرَتْ وَزَغْـــ ــ ــــدَاوَةٍ ظَھـَــ ــ ــ عَـــ ِ    ب

 ِ ــــــازِليِ ــ ـــ ــــــــصَلَ بَ ـــ عْ َ ــــمٌ وَأ ــ ــ ـــ ــــــرٌ وَلاقَحْ ــ ـــ    غُمْ

سن حقیقة یبرز التضاد في البیتین   ي الـ ر فـ السابقین من خلال حدیثھ عن حلول الشیب والكبـ

بابھ ام شـ ھ أیـ شیب، ثم نجده یبدأ الحدیث عن مغامرتـ ن الـ دیث عـ ود للحـ م یعـ ن ، ثـ ا مـ سخر ھنـ ھ یـ وكأنـ
                                                             

 .١١٨، ص) سابقمرجع(، دور الكلمة في اللغة، ستیفن، أولمان) ١(

 .٧، صالقاھرة، مكتبة الثقافة الدینیة، ١ط، مدخل تعریف الأضداد، )٢٠٠٣(حسین ، نصار: انظر) ٢(

 .٩١٩ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٣(

 .٩٢٨ص، المصدر نفسھ) ٤(



 

 

١٥٥

ھ  ذم زمانـ ھ یـ ي تجعلـ ات التـ رى بعـض المفارقـ ھ یـ ر جعلـ ي العمـ ر فـ ف أن الكبـ الواقع الذي یعیشھ وكیـ

ـــسلوكیات التـــي یراھـــا ـــین فمـــن خـــلا، وبعـــض ال ـــدُوُّ " "وكاشـــح/ ناصـــح "ل التـــضاد ب والكاشـــحُ العَ

ة)١("المُبْغِضُ  ع ،  یبرز الشاعر صورة النمام من جھـ ساد المجتمـ ى فـ م علـ و یحكـ رى ھـ ة أخـ ن جھـ ومـ

ذه ، فلقد أصبح التروي والتعقل بعیدا عنھ، الذي حولھ ذوب ضـمن ھـ صرفاتمما جعل الناصـح یـ  التـ

فھــو یــرى أن ذلــك الفعــل ، ؤكــد حقیقــة صــراع الأجیــالونجــده مــن خــلال البیــت الثــاني ی. وینتھجھــا

ھ  اري –المشین لایصلح معھ إلا القوة والدفاع المستمیت إلا أنـ تفھام الإنكـ لال الاسـ ن خـ رر – ومـ  یقـ

صار دلالة زمانیة" المشیب"كبر سنھ بذكره یعطي  ول دون الانتـ ذي یحـ و ، تبدي العذر القاھر الـ وھـ

لال یجعل من، في الحقیقة بھذا الاستفھام ن خـ فَحـِیْنَ " دلالة الزمن دلالة تحیل إلى الماضي وذلك مـ َ أ

حْكَمَنيِ المَشِیْبُ  َ ل"أ ھ ، أي قبل ھذا لاوجود لمثل ھذا التعدي والتحامـ ك قولـ د ذلـ د یؤكـ / فـَلاَ فَتًـى "وقـ

 ِ عْصَلَ بَازِليِ َ ة والرأي الآخر یكمن فیما لو حملنا الاستفھام على . ھذا رأي" غُمْرٌ وَلاقَحْمٌ وَأ ھ دلالـ أنـ

رات ذه التغیـ ام ھـ وف أمـ ن الوقـ تمكن مـ دم الـ ال وعـ ضعف الحـ شاعر بـ ھ الـ . زمنیة حالیة یقر من خلالـ

ر  شاعر عبـ دة؛ ذات الـ ر ذات واحـ ین عبـ انین مختلفـ ي زمـ ضدیة فـ وفي المقابل كلھا تنحو إلى تأكید الـ

ف ، ھاستطاع الشاعر من خلالھا أن یعطي انطباعا عن الوجود من حول) والحاضر/ الماضي ( وكیـ

ة ن صـورتھ الأولیـ ا عـ ا. أن الإنسان حینما یكبر یعود غریبـ ا مـ ضا نوعـ ھ غامـ ا إلیـ دو ماذھبنـ د یبـ ، وقـ

فقــد صــرح الــشاعر بكلمــة ، لاســیما وأن التــضاد ھنــا یــأتي مبطنــا مــن خــلال دلالتــھ علــى الــزمن

ا و ماذكرنـ ى نحـ ت علـ اني للبیـ شطر الثـ لال الـ ن خـ ت مـ ن والأخرى فھمـ ا یكمـ الغموض ھنـ دما"، فـ  عنـ

ھ  "طب بالنسبة للمتلقيتطرح مشكلة الاختیار في التخا ل معـ ي أتعامـ ذا الخطـاب یجعلنـ وأنا كمتلقٍ لھـ

ام "أن  بمعنى، بھذا الاختیار الذي اخترتھ ضى المقـ دد بمقتـ ال(دلالة الصیغة اللسانیة تحـ ا –) الحـ  كمـ

للــساني أو إلا أن كــاتس یــرى أن تفــسیرات الجملــة تحــدد مــن خــلال المحــیط ا -ھــي عنــد بلومفیلــد 

ادي للغــة لاتتخلــھ صــعوبة التفــسیر، ویؤكــد كــل مــن كلــود وریمــون بــأن الاســتعمال العــ. الاجتمــاعي

دد وم ومحـ یاق معلـ ك ضـمن سـ سابقین ضـمن .)٢("ویكون ذلـ ین الـ ي البیتـ ة فـ ة الزمنیـ ت الدلالـ د كانـ  وقـ

ز یاق الاحــساس بــالكبر والعجـ زمن الماضــي بــشكل غیــر، والــضعف، سـ  والــذي أطـل بــدوره علــى الـ

   .مباشر

ل ، ولھ في إحدى قصائده الغزلیة ذي یتمثـ ع والـ ز المتبـ ن الرمـ صد مـ ا القـ ي آخرھـ التي بین فـ

والــذي ربمــا قــد دعــاه لھــذا ، والتــي تقنــع بھــا فــي ســرده لمــشاعره اتجــاه قبیلتــھ" عُلیــة"فــي المحبوبــة 

سببھم، الشيء موقف حل بھ ودة، أو موجدة وجدھا بـ ى العـ دعو إلـ و یـ نص وھـ ى الـ ھ أنھـ یھمإلا أنـ ،  إلـ

                                                             

 ).كشح: (مادة، )مصدر سابق(، لسان العرب، ابن منظور) ١(

ننو: ترجمة(، ١ط، م الدلالةعل، )١٩٩٧( ریمون،  لوبلون–كلود ، جرمان) ٢( ة )ر الھدى لوشـ شورات جامعـ ، منـ
 .٤٨-٤٧ص، بنغازي،  یونسقار



 

 

١٥٦

م ، وھو بذلك یقسم الخطاب على ذاتھ بشكل یحمل ضدیة بینھ سة ثـ إذ بدأ الخطاب بصورة غزلیة سلـ

لا الخطـابین . بدأ یدعو لھجر ھذه المحبوبة المخلفة والعودة إلى القبیلة د"وفي كـ ألا " المخاطـب واحـ

  )١(:والذي دل على الأمر قولھ. وھو ذات الشاعر نفسھ

ــــــدِ  ــ ــــــابُوا صَــ ــ ــــدُوٌ إذا غَــ ــ ــ ــــــــوا یقٌ إذَاعَــ قــ َ    ل

   

ُّھـُــــــــم  ــــــدِ  وَكُل ــ ــــــرُ زَاھـِ ــ ــــــا یـُــــــــرَى غَیـْ ــ   فیِمـَ

   
دا لھــذا التأویــل ت فــضحا جدیـ ضا یتخلــل البیـ و توظیفــ، وأیـ ین متــضادتین وھـ / عــدو "ھ للفظتـ

شاعر" لقوا/ غابوا "إضافة إلى ، "صدیق دھا الـ دة یجـ ك موجـ ھ ، فالدلالة العقلیة ھنا تؤكد أن ھنالـ لكنـ

ذا الخطـابیبقى وفیا تجاھھم رغم  لال ، كل مایراه تدل على ذلك الأسالیب التي تبناھا في ھـ ن خـ ومـ

حــسن الــتخلص الــذي انتقــل مــن خلالــھ إلــى خاتمــة الــنص أي مــن موضــوع الغــزل إلــى التعــریض 

  )٢(:بالقبیلة یقول

َ تَكُــــــــنْ  ــــــوِاكِ وَلا تْ سِــ ــــــدَّ ْسَ إنْ صّــ ــــأ ــ ــــــدِ     فَلاَتَــ ــ ــــــذُوبِ المَوَاعِــ ــ ت ٍ كَــ ــــــــلاَّ ــــــا لخَِــ ــ   جَنیِبًــ

ھ : فالدلالة العقلیة"  ا منـ ل لأجلھـ ة ینتقـ ة ذاتیـ دلول علاقـ دال والمـ ین الـ ل بـ د العقـ ة یجـ ھي دلالـ

 تنــساب مــن حــدیث الغــزل إلــى الھجــر – وإن كانــت متــسامحة – فالعاطفــة ھنــا متقلبــة )٣(...."إلیــھ

  )٤(:ولقد جاء في بیت یسبق ھذا قولھ .ثم القرب والملازمة، والابتعاد

ــــــوَابُ  ــ ــــــانَ ثَــ ــ ــــــوُدِّ  فكــ ــ ــــــا تَ الــ ــ ــــــا مِنْھَــ ــ ــــرْمًا    جَھُمًــ ــــدِ وَصُـــ ـــ ــــرٍ مُبَاعِ ـــ ــــرَ ھَجْ ـــ ً غَیْ ــــیلا ـــ    جَمِ

و ھ ھـ ن تنقطـع بإرادتـ سب ، مما یدلل على أن العلاقة باقیة لـ اول أن یكـ ا یحـ شاعر ھنـ ون الـ كـ

ة  ى القبیلـ نقم علـ ھ یـ ي جلعتـ النفس الرضا التام كي یجعل منھا قادرة على التعایش مع تلك التقلبات التـ

  .ونلحظ ھنا أن ثمة مشاركة بین كلتا الدلالتین الزمنیة والنفسیة. ثم یعود

ي–ویقول في إحدى قصائده  ضاد الخفـ ك التـ ى ذلـ ا علـ د فیھـ ھ ،  التي یؤكـ ضح معالمـ ذي تتـ الـ

صابي–من خلال الفكرة العقلیة لدیھ  ن التـ ین عـ ا رادعـ لام ویجعلھمـ شیب والإسـ ین الـ ،  حیث یربط بـ

  )٥(:وذلك في قولھ

یْبِ وَفـَــي  ــشَّ بَى عَـــنْ  وَالإسْـــلاَمِ الـ ــصِّ ـَــبِ الـ    طَل

   

ــــــمُ وَازِعُ   ــــمْ یَنْھَــــــھُ الحِلْ ــ َ لــــــبِّ إنْ ل ُّ ــــذِي ال    لـِـ

   

                                                             

 .٩٣٣ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ١(

  .٩٣٢، صالمصدر نفسھ) ٢(

رب ، )م١٩٨٥(عــادل ، فــاخوري) ٣( د الع ة عن م الدلال ة"عل سیمیاء الحدیث ع ال ة م ة مقارن دار ، ١ط، "دراس
 .٢٣ص، بیروت، الطلیعة

  .٩٣٢ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٤(

 .٩٣٤، صالمصدر نفسھ) ٥(



 

 

١٥٧

ففــي الــشیب ، وجعلھمــا ســترا ومانعــا عــن التــصابي، فلقــد قــرن الــشاعر الــشیب مــع الإســلام

ي ومن ناحیة أخرى یكمن التضاد، والصبى یكمن التضاد الجلي الواضح دین والتـ  من خلال دلالة الـ

ت. جعلھا الشاعر ضد الطیش والتصابي ذا البیـ ي ھـ ا فـ ع معانیھـ . ووجود ھذه الألفاظ ككل متقاربة مـ

، "الــشیب والإســلام"ویجلــي ھــذا الفھــم بــل ویؤكــده أن الدلالــة الزمنیــة تطــل علینــا مــن خــلال ذكــره 

ین – حسب ظني –وھما " الصبى"وكذلك  رة بـ شاعر متحیـ ھ ذات الـ ضح فیـ ذي تتـ ر الـ زان للعمـ  یرمـ

لام ربط" الماضي والحاضر"رتین زمنیتین فت شیب والإسـ شاعر الـ ك ، بینھما الـ بح لتلـ املا كـ ا عـ وھمـ

ا یخـص ، الرغبة التي قد تكون تساوره ل فیمـ ذكرى"على الأقـ ى ". الـ ى المعنـ دل علـ اظ تـ ون الألفـ وكـ

ى رى، بشكل طبیعي من جھة أولـ ة أخـ ن جھـ ھ مـ اس علیـ ق مااصـطلح النـ ن طریـ ذكر – )١(وعـ ا یـ  كمـ

دعو  ف–سقراط  د یـ ي قـ الفكرة التـ ظ بـ ة اللفـ ن علاقـ ستنبطة مـ ة مـ ك علاقـ ون ھنالـ ى أن یكـ من باب أولـ

ولـــیس بالـــضرورة أن تكـــون ھنالـــك مطابقـــة كاملـــة مـــابین اللفـــظ . إلیھـــا الـــشاعر أو یریـــد إیـــصالھا

ا، والمعنى ي یبثھـ اءات التـ لال الإیحـ ن خـ ي . وإنما مـ ا یعنـ اء ھنـ شتقة "فالإیحـ ة مـ ت لدلالـ الق الثابـ التعـ

ة ... انویة بالنسبة للدلالة الأساسوھي ث شوائیة، لیست ھذه الدلالة الثانویـ رد عـ ى إرادة فـ وم علـ ولاتقـ

ع . من الناس ل مجتمـ ي كـ ا –ففـ ان أو حقیقیـ یلا كـ ة– متخـ ا ولغـ ً دلالیـ ا یاء نظامـ ف الأشـ ى .  تؤلـ ویتجلـ

ــع ــذا المجتمـ ــل ھـ ــاء داخـ ــى توضـــیح، الإیحـ ــاجتھم إلـ ــھ دون حـ ــة إلیـ ــراد الإحالـ ــستطیع الأفـ ــذلك یـ  لـ

ل . )٢("تصرفھم ل یعمـ اه بـ ً لمعنـ ا ون مطابقـ ضرورة أن یكـ یس بالـ ظ لـ وحینما نذكر شیئا كھذا فلأن اللفـ

ة ة الماثلـ د لا الحقیقـ بیل التجریـ ى سـ ة ، على إحیاء صورتھ وإن كان علـ یاء المادیـ ن الأشـ لا مـ ولأن كـ

ـــة والحاضـــرة ـــسمعیة، الغائب ـــرات ال ـــسان، وكـــذلك المثی ـــا لتظـــ یـــستطیع الإن افر أن یستحـــضرھا وفق

إن الإنــسان قــد أوتــي قــوة حــسیة ترتــسم فیھــا صــورة "، الــدلالات المكونــة لــصورتھا الحقیقــة ككــل

نفس، الأمور الخارجیة ى الـ ا إلـ أدى عنھـ ا، وتتـ ساما ثابتـ ا ارتـ سم فیھـ س، فترتـ ن الحـ اب عـ م . وإن غـ ثـ

س ا أداه الحـ و مـ ى نحـ ور علـ نفس أمـ سمات فـ. ربما ارتسم بعد ذلك في الـ ي المرتـ ون ھـ ا أن تكـ ي فإمـ

د، الحس ى التجریـ رى، ولكنھا انقلبت عن ھیئاتھا المحسوسة إلـ ن جَنْبـَةٍ أخـ سمت مـ ون ارتـ . )٣("أو تكـ

ث ن حیـ ا مـ ا تمامـ ضد لھـ ى الـ تح علـ ا لتنفـ سعت آفاقھـ ددة اتـ دلولات متعـ شیب ذات مـ ت لفظـة الـ  لذا كانـ

صبى: "والمتمثلة في أسلوب النفي في قولھ" الزمن الماضي" ر ". عن طلب الـ ظ أن الأثـ سي نلحـ النفـ

ا ى نھایتھـ ا حتـ ي ، الذي صبغ القصیدة من أولھـ اءت فـ ي جـ ضدیة التـ لال الـ ن خـ ر مـ ذا الأثـ ضح ھـ واتـ

                                                             

ة والمعجم العربي، )١٩٨٩(داود ، غطاشة، حسین، لافي، عبدالقادر، أبو شریفة) ١( ر، ١ط، علم الدلال ، دار الفكـ
 .٢١ص، ، عمان

ة، تــودوروف) ٢( ، )١٩٩٦(، حلــب، مركــز الإنمــاء الحــضاري، )محمــد نــدیم خــشفة: ترجمــة(، ١ط، الأدب والدلال
 .٢٥-٢٤ص

ة،تأصیلیة، دراسة تاریخیة، النظریة والتطبیق"علم الدلالة العربي ، )١٩٩٦(فایز : الدایة) ٣( دار ، ٢ط، " نقدی
 .١٤، صدمشق، بیروت، الفكر
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نص  وحي بالتطـابق –البیت المذكور آنفا لتمیت حدیث الغزل في بدایة الـ ت لاتـ ت – وإن كانـ د دلـ  فقـ

ز وضـعف ن رفـض وعجـ نفس مـ افي الـ"إن ، على مافي الـ ة مـ ة دلالـ ة طبیعیـ ور فدلالـ ى الأمـ نفس علـ

ساني، ختلف لاالدال والمدلول علیھلای ر النفـ ظ والأثـ ھ وإن ، كما في الدلالة بین اللفـ دلول علیـ إن المـ فـ

  .)١(...."، كان غیر مختلف فإن الدال مختلف

  )٢(:قول أبي صخر الھذلي، ومن التضاد الذي یوحي بتلك الدلالة النفسیة

ـــــــذيمَــــــوْتٌ تَھــــــیمُ فَــــــلاَ      یُــــــرِیحُ مــــــن ال

   

ــــــــي وَلاَ   ــ ــــــیْشٌ  تُلاَقـِـ ــ ــ ــــــافعُِ عَــ ــ ــ ــــــلُ نَــ ــ ــ ــ     یُؤَمَّ

وإنمــا علینــا ألا ننكــرَ ، نلحــظ مــن خلالــھ لــیس فقــط تلــك الدلالــة النفــسیة التــي تغلــف البیــت   

وت، التداخلات الزمانیة كذلك معھا ھ للمـ ضخم ، حتى أن في أسلوب تقدیمـ ى تـ دل علـ یش مایـ ل العـ قبـ

وت  دم المـ ھ یقـ ك مماجعلـ ھ تلـ ي لحظتـ شھا فـ ي یعیـ اةالحالة النفسیة التـ ى الحیـ صور ، علـ ذا التـ ا بھـ وھمـ

، إذ إن الخطــاب ذاتــي، قــد تقــود إلــى أن الــشاعر فــي حیــز الحلــم لا الحقیقــة، یــشكلان نتیجــة واحــدة

ة وكذلك ب، استطاع الشاعر أن یصور فیھ الشخص المحب في أضعف حالاتھ اقض الحقیقـ خطاب ینـ

ضاد "ن الأساسیة إذ إ ولتي التـ ن مقـ م عـ ا الحلـ ر بھـ ي یعبـ ة التـ شة الطریقـ ى الدھـ ة علـ اقض لباعثـ والتنـ

ا: حقا ر عنھمـ و لایعبـ ـــ، فھـ ل ال ھ یجھـ دو وكأنـ ل یبـ ي ". لا"بـ ین الأضـداد وفـ ع بـ ي الجمـ رع فـ م یبـ ولكـ

ضھ. تمثیلھا في موضوع واحد ن العناصـر بنقیـ صرا مـ ضا عنـ ل أیـ را مایمثـ سعنا أن ، وكثیـ ث لایـ بحیـ

م  اقض –نعرف إن كان عنصر بعینھ من الحلـ ل متنـ ل لتأویـ شيء– قابـ لبي  بـ ابي أو سـ  مـضمون ایجـ

ر، من عالم بدائي یض للآخـ ضبط نقـ دھما بالـ  )٣(...."على عدد معین من الألفاظ التي لھا معنیان واحـ

یعبــر عــن شــيء كــامن فــي عــالم ، "وعــیش/ مــوت " الألفــاظ المتناقــضة فالــشاعر فــي تــصورنا بھــذه

ھ وذلك لوجو-فھو لن یرفض الحیاة رفضا یؤدي لطلب الموت مثلا ، الأحلام دین فیـ ة الـ  إلا -د حقیقـ

ً لــصناعة – المختمــر أصــلا فــي عــالم الحلــم عنــده –أننــي أراه قــد یتخــذ مــن ھــذا التــضاد   جــسرا

ب. المختلف ي، كونھ یخاطـب القلـ ر حقیقـ ي غیـ ي ذاتـ يء خفـ اھو إلا شـ وار مـ ة . إذا الحـ ع حالـ ق مـ یتفـ

یش: "وذكره، حیاةیستدعي ال" للموت" فذكره .الخفاء التي قد تتشابھ مع الحلم بشكل أو بآخر " ولاعـ

ھ ، الأولى حقیقة، یستدعي الموت ي نوازعـ وازن فـ ق التـ را لخلـ ون تعبیـ دى إلا أن تكـ رى لاتتعـ والأخـ

  .فھي سبب في تقریب الدلالة العقلیة التي تعني الموت، النفسیة

                                                             

 .١٥ص، المرجع نفسھ) ١(

  .٩٣٥ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٢(

سي، )١٩٨٠(موند فرویــد، ســیج) ٣( ل النف ي التحلی یس ف ، دار الطلیعــة، )جــورج طرابیــشي: ترجمــة(، ١ط، إبل
 .٨٤ص، بیروت
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  )١(:ویقول أبو صخر الھذلي في موضع آخر

ــــــــــــمَّ  َ ل َ یَالٌ أ َ ـــ ــ َوِّ  خـــــــ تَأ ُ ـــ ــ    بُ  طَـــــــــــارِقٌ مـــــ

ــــدَمَا ــ ــ ــــةَ بَعْـــ ــ ــ ـــ َ نَخْل ِ ِي ب ــــــحَاب ــ َصـــ ــــــدُوءًا وأ ــ ـــ    ھُ

 

ــــدَ مَا  ــ ــ ــیْمٍ بَعْــ ــ ــ ــ مِّ حَكِــ ُ ــــــــتُ لأِ ــــــــبُ نِمْــ     مُوصِــ

وْ كَـــــادَ بـَــــدَا َ جْمِ أ ــــنَّ   یَغْـــــرُبُ  لـِــــي سِـــــمَاكُ الـ

ال  ین الخیـ وم، كأن الشاعر ھنا یجمع من خلال الضدیة بـ ھ، والنـ ذي دل علیـ دائم الـ شوق الـ  الـ

عورمما جعل الشاعر یدخل ف" مُوصِبُ " شعور واللاشـ سمى بالـ اتین ، یما یـ ابین ھـ ون مـ د یكـ ھ قـ أي أنـ

ا ، من جھة أولى، لفظ شعوري" الحالتین؛ الیقظة أو النوم فالبتالي ھو في حالة شعور تامة إذ إن إنمـ

 ً ة ، وتبین الخبرة. ھو لفظ وصفي بحت یعتمد على إدراك حسي ذي طابع مباشر ویقیني جدا من جھـ

علــى ، بــل تمتــاز حالــة الــشعور. لایكــون شــعوریا دائمــا) كــالفكرة مــثلا(أن العنــصر النفــسي ، ثانیــة

ً ، العكــس فــالفكرة التــي تكــون شــعوریة الآن لاتظــل شــعوریة فــي . بأنھــا تــستمر لفتــرة قــصیرة جــدا

   .)٢(...."مع أنھا تستطیع أن تصبح شعوریة مرة ثانیة، اللحظة التالیة

يء الخ، إذا الشاعر ھو في إیحاء یقظة تامة د لأن مجـ ون إلا بعـ ال لایكـ وم"یـ ھ ، "النـ فمارؤیتـ

زمن " السِمَاكَ " لنجم د الـ ى تحدیـ ھ علـ د قدرتـ ذلك یفقـ ھ كـ ي جعلتـ سیة التـ ة النفـ أو "إلا إیحاء بتلك الدلالـ

، ...نجــم معــروف" وقــد یكــون فــي ذلــك دلالــة علــى زمــن الأوقــات الفــصلیة فالــسَمَّاك" كــاد یغــربُ 

و سِماكانِ رامح وأعزل والرامح لا نَؤْءَ لھ  نْـواءِ وھـ َ بِ الأ ن كواكـ مالِ والأعْـزَلُ مـ شَّ وھو إلى جھة الـ

عــزل مــع الفجــر یكــون فــي تَــشْرِین  َ ماكِ الأ ــوبِ وھمــا فــي بــرج المیــزان وطلــوعُ الــسِّ إلــى جھــة الجَنُ

ول َ دا "ثم إن التضاد بین كل من . )٣(...."الأ رب/ بـ ب " ویغـ ھ یترقـ ي جعلتـ ق التـ ة القلـ ى حالـ ة علـ دلالـ

سماء ً ثــم إن الخیـ، الـ ن عبثیــا صدق، ال لــم یكـ ة مــن الـ ة وفــي حالـ ل كــان حقیقـ ال . بـ / بــدا "وھــذه الأفعـ

وكذلك المكان إذ تحیلنا إلیھ فیتوجھ النظـر ، ھي في حقیقتھا ذات بعد دلالي یختص بالزمن" ویغرب

ل ، نحو السماء وبالتالي یكون التحدید لتلك الجھات ذي یمثـ ضاء الـ و الفـ وقد یكون في ذلك مدخلا نحـ

ع " موقع"فلقد ، لذھنیة للشاعرالحالة ا وق مـ ھ فـ ة بأنـ دد الجھـ ضاد وحـ ذا التـ لال ھـ ن خـ ددا مـ یئا محـ شـ

ذھن "بعض الجھات المحتملة إذ  إن للغة وسائل یفترض أنھا تعكس الأنساق المعرفیة التي یشتغل الـ

عــن طریــق اللغــة نــستخدم مجموعــة مــن ، حــین نریــد موقعــة شــیئا مــا، فــنحن. البــشري فــي حــدودھا

ن ، ...، وھذه العبارات تتضمن في بنیتھا تصورنا العام للفضاء". المُمَوقِعَة"العبارات  ر عـ ومما یعبـ

                                                             

 .٩٣٦ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ١(

 .٢٦، صبیروت، دار الشروق، )محمد عثمان نجاتي: ترجمة(، ٤ط، الأنا والھو) ت. د(سیجموند ، فروید) ٢(

 ).سمك: (مادة، لسان العرب، ابن منظور) ٣(
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، الفــضاء فــي اللغــة العربیــة ظــروف المكــان وحــروف الجــر وبعــض الأســماء الدالــة علــى الأمكنــة

  .)١(...."بالإضافة إلى حقل الأفعال الفضائیة

  )٢(:يوفي بعض أبیاتھ من نفس القصیدة یقول أبو صخر الھذل

ــــــدَ  ــــدَاؤُنا بَعْـــ ــ َصْـــ تَقـِــــــــي أ ــــــــو تَلْ ــــــاولـ    مَوْتنِـَــ

َظَـــــلَّ   ــــةً صَـــــوتيِ صَـــــدَىل ـَــــو كُنْـــــتُ رِمَّـ     وَل

 

رْضِ مَنْكـِــــبُ   َ    وَمـِــــنْ دُونِ رَمْـــــسَیْنَا مـِــــنَ الأ

ـَــــى صَـــــدَى  لـِــــصَوتِ     وّیَطْـــــرَبُ یَھـَــــشُّ  لیْل

/ موتنــا  "مــن خــلال تركیزنــا علــى، حینمــا نركــز علــى الدلالــة الفعلیــة والمنوطــة بالحــدث 

ي ، یعني أننا أمام ضدیة تكمن في عودة الحیاة" ویھش وت التـ د فرضـیة المـ شاعر بعـ ا الـ ي یتمناھـ التـ

ا علــى نفــسھ ین ، خلعھـ ك الدلالــة التــضادیة بـ ي فــي حقیقتھــا كمثــل تلـ إذ یجعــل  "وصــوت/ صــدى "ھـ

ھ- أي صدى صوتھا–ویجعلھ ، الحیاة تكمن بصوت لیلى اة إلیـ ودة الحیـ و ،  قدرة على عـ ي وھـ ا فـ ھنـ

ھوكذلك بالحالة النفسیة التي أنتجھا واقع التعلق ، كل تلك الدلالات المتضاربة یشي بالزمن . بمحبوبتـ

یعنــي أننــا بــصدد الحیــاة نفــسھا ، مــن حیــث دلالتــھ علــى الحیــاة" یھــش"وحــین نتحــدث عــن واقــع الفعــل 

ات-  أي الحدث –وتحققھا  ي الأبیـ ذكور فـ وت المـ د المـ ع لابعـ سیا،  على الواقـ ت الأول فالـ ة البیـ ن بدایـ ق مـ

دث ، فھناك نظریة تدعى نظریة الأفعال اللغویة، یخبر بھذا" ولو تلتقي" ث تحـ تین حیـ ات أوسـ أحد مقترحـ

  .)٣( ینجزأو الحدث الذي، والذي یقصد بھ النشاط، عن تحدید الفعل

ً فالــشاعر ھنــا یعبــر عــن نــزوح الحبیبــة  مــن ، ودنــوه، تبعًــا لھــذا النــزوح، فمــا یكــون بعــدا

ً حبوبةالم دار، )الشاعر( من الحبیب ، یغدو قربا ت الـ د كانـ لَ سـ، ولقـ سابق عامـ ت الـ ي البیـ دم فـ لب وھـ

اث للعلاقات المتأصلة والمتآ ب ولھـ ة تعـ ي حالـ شاعر فـ ر أن الـ ھ؛ إذ یظھـ شاعر ومحبوبتـ ین الـ صرة بـ

ة مــستمرة زوح بمحبوبتــھ، وتبعیـ دار دائمــة النـ شاعر، فالـ ذلك، والـ راب منھــا، تبعًــا لـ علــى ، دائــمُ الاقتـ

دائــم ، وتبعًــا لھــا، أیــضًا، ولكــن الــشاعر، والعــیس دائمــة الــصعود بالمحبوبــة. الــرغم مــن ابتعادھــا

ھ، من خلال بنیة البیت الشعري اللغویة، وھنا یظھر. الصعود شاعر بمحبوبتـ سك الـ دى ، مدى تمـ ومـ

  . أو أن یفارقھا، لدرجة أنھ لا یستطیع أن یبعدَ عنھا، في اللحظة ذاتھا، الحب الذي یكنّھ ویصرح بھ

  

                                                             

 .١١٦-١١٥، صالدار البیضاء، دار توبقال، ١ط، م الدلالة الحدیثةمدخل إلى عل، )٢٠٠٠(عبدالمجید ، جحفة) ١(
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  :الانزیاح الدلالي

ً مــن الانزیــاح یمثــل ً  التغییــرضــربا فاللغــة التــي یعبــر بھــا  فــي التعبیــر،  عــن الجدیــد، وبحثــا

ھ ة، الإنسان عن مكنوناتـ ن اجتماعیـ ھ مـ ب حیاتـ ف جوانـ ي مختلـ ستخدمھا فـ ة، ویـ ي ، وثقافیـ ي المعنـ ھـ

ھدون الإخلال بالأساس، الأول في التغییر والبحث عن الجدید وم علیـ ذي تقـ ي .  الـ ً فھـ صدر  إذا ن یـ مـ

اد زاحوفي لسان العرب ، الأفھام والرؤى، والتعبیر بھدف التأثیر على  التغییرعنھ زاح " من الابتعـ

د ً وانزاح ذھب وتباعـ ً وزیحانا ً وزیوحا ي ، )١("....الشيء یزیح زیحا ى المعجمـ ا لاأورد المعنـ ا أنـ وھنـ

ى ا أورده لأن ا، بقصده المطـابق للمعنـ اسوإنمـ ى الأسـ ن المعنـ د عـ و البعـ ا ھـ زوح ھنـ ارف ، لنـ والمتعـ

ھعلیھ إلى معنى آخر یفھم من طرق مختلفة ة . ، قد عني بھا الشاعر وقصد توظیفـ ل قبیلـ ى –فلكـ  علـ

، وكــذلك اللغــات المختلفــة،  ألفاظھــا وتعابیرھــا وأســالیبھا التــي تتمیــز بھــا عــن غیرھــا-ســبیل المثــال 

فھــو یزیــد اللغــة ثــراء ، المبــدع أو الفــرد أیــا كــان ھــذا الفــردفالانزیــاح الــذي یحدثــھ ، والمجتمعــات

ى : "وفي الاصطلاح یكون معنى الانزیاح. ومعاني، وامتدادا دلالات الوضـعیة الأولـ طابع یلتوي بالـ

شعر ، للكلمات ق الـ ي بمنطلـ ة ھـ ة ثانویـ ذف والإضـمار دلالات فنیـ ب والحـ المزج والتركیـ ویلد منھا بـ

دلالات ا ة الوضـعیةأھم وأولى من تلك الـ ة . )٢("للغویـ ى حالـ اس إلـ ة الأسـ ة الأولیـ ن الحالـ ھ مـ و نقلـ وھـ

 تجــسم تلــك الظــواھر – كمــا یــذكر المــسدي –فالظــاھرة النقدیــة الأدبیــة ، أخــرى مــن خــلال المبــدع

سان، والفن، واللغة، والمكونة من الإنسان، الثلاث م ، فالتي تختص بالإنسان یعني بھا علوم الإنـ كعلـ

ا الظـاھرة، النفس دلاليأمـ د الـ ي البعـ ل فـ وي المتمثـ دث اللغـ ي الحـ ل فـ ة فتتمثـ ة ،  الثانیـ والظـاھرة الثالثـ

وھــو إذ یقــرر ھــذه . )٣(تتمثــل فــي مــزیج متعــدد المنــابع مــن فلــسفة الجمــال ونظریــة الفنــون المقارنــة

إذا تحتــاج اللغــة أن ، كونــھ یــدعو إلــى نظریــة شــمولیة لدراســة الظــاھرة الإبداعیــة، الظــواھر الثلاثــة

د، إلیھا نظرة شمولیة من حیث معجم الشاعر المبدعینظر  ھ ، وكونھ یأتي بشيء جدیـ ن خلالـ دم مـ یھـ

ذي . النسق المألوف والمثالي ھ "أي أن المعنى یفھم من خلال السیاق الـ ى وجـ ة علـ ة الكلمـ دد دلالـ یحـ

دة رز دلالات جدیـ ة لتفـ ة المألوفـ ة المعجمیـ دودھا الدلالیـ ة حـ ات اللغـ د ، الدقة وبوساطتھ تتجاوز كلمـ قـ

ومعنــى ھــذا أن الانزیـــاح  )٤(...."أو اجتماعیــة، أو إیحائیـــة، أو نفــسیة، أو إضــافیة، تكــون مجازیــة

د، الدلالي یقوم على إنتاج الدلالة ازي البعیـ ى المجـ ي المعنـ ث فـ ر البحـ ى آخـ المعنى الأول ، أو بمعنـ فـ

ضي "یذكر المسدي أن ، وفیما یتصل بالحقیقة والمجاز. یقود للمعنى الثاني المراد ة یقتـ استعمال اللغـ

                                                             

 ).زیح: (مادة، لسان العرب، ابن منظور )١(

ث ا، )٢٠٠٧(دلخـــوش جـــار الله حـــسین ، دزه بـــي) ٢( یبویھالبح اب س ي كت دلالي ف ـــة، ١ط، ل ، عمـــان، دار دجل
 .٣٩٥ص
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ة بالوضـع الطــارئ  ة ودلالـ ي الدلالــة الحقیقیـ ة بالوضـع الأول وھـ اظ بــین دلالـ ً للألفـ ا صریفا مزدوجـ تـ

ة ة ومحوّلـ ة منقولـ د دلالـ ي تعـ ة التـ ة المجازیـ ددة ، وھي الدلالـ ة متعـ ا الدلالیـ ي وظیفتھـ ة فـ ات اللغـ فكلمـ

ً لموقعھــا مــن البنــى التركیبیــة ومــن وراء ذلــك ال موقــع موقــف یتخــذه المــتكلم مــن أدواتــھ الأبعــاد تبعــا

ھ ي دلالتـ ً فـ ا ة لا متناھیـ ل رصـید اللغـ ا یجعـ د )١(...."التعبیریة وھو مـ شاعر قـ ا افترضـنا أن الـ و أننـ  ولـ

دة، ینطلق من لغة عصره وبیئتھ صور واحـ الیب والـ رات والأسـ ل التعبیـ ت كـ ا . لكانـ رر ولكنھـ د تتكـ قـ

ة– في حقیقتھ –فأسلوب العصر ، لاتتوقف عن التطور الیب الفردیـ ن الأسـ ة مـ ل ،  مجموعـ ي عمـ التـ

ا . بعدد من الخصائص كالحقل الدلالي المحدد، الزمن على ترابطھا مما یجعل أسلوب العـصر أساسـ

شاعر. )٢(تنظیمیا تاریخیا ھ الـ ق منـ د ینطلـ ذي قـ اس الـ رین؛ الأسـ ى تطـویر ، وھذا یؤكد أمـ درة علـ والقـ

ھ . اللغة أو على الأقل الابتكار عن طریق الانزیاح د إلیـ ع یعمـ لوب متبـ دلالي أسـ اح الـ ا أن الانزیـ وبمـ

الیب – سواء بقصد أو غیره –الشاعر في توزیعھ لمعانیھ  ن الأسـ د مـ  فھذا یعني أننا نستحضر العدیـ

  : وستتعاقب تباعا فیما یلي، إلا أننا سنقف عند الانزیاح من جوانب محددة، البلاغیة في ھذا الجانب

  

  : الانزیاح المجازي

وزوالمجاز ن جـ ة مـ ي اللغـ ازَ الموضـعَ جُـ: " فـ قَ وجـ لكھ ، ...زْتُ الطریـ ھ وسـ ار فیـ ازَه سـ وجـ

نْفـَـذَه َ ازه أ جـ َ ھ وأ ھ وقطعـ فـ َّ ازَه خَل جـ َ جَزْتُــھ ، ...وأ َ ھ وأ ھ وقطعتـ فْتـ َّ ھ خَل جَزْتـ َ رت فیــھ وأ جُـزْت الموضـع سـ

نْفَذْتھ َ ً بمعنى جُزْتُھالموضعوجاوَزْت ، ...، أ ن)٣(...." جِوازا از مـ ي بالمجـ ین  ونعنـ ة رأي البلاغیـ  جھـ

ة: "والنقاد ى ، ماأرید بھ غیر الموضوع لھ في أصل اللغـ ذا الموضـع إلـ ن ھـ از مـ ن جـ أخوذ مـ و مـ وھـ

ھ ـاه إلیـ ھ. )٤("ھذا الموضع إذا تخطَّ ي بقولـ ھ القزوینـ ب: "وعرفـ رد ومركـ از مفـ و ، المجـ رد فھـ ا المفـ أمـ

صح ھ یـ ى وجـ ي اصــطلاح التخاطـب علـ ھ فـ ر ماوضـعت لـ ي غیـ ستعملة فـ ة المـ ة عــدم الكلمـ ع قرینـ  مـ

ة، إرادتھ ھ . )٥("فلابد من العلاقة لیخرج الغلط والكنایـ صاحة وبـ ل الفـ ھ دلیـ یق بأنـ ن رشـ ھ ابـ د عرفـ وقـ

إذا یتبــین مــن خــلال التعریــف معنــى الانتقــال والعبــور . )٦(بانــت اللغــة العربیــة عــن ســائر اللغــات

جــاني فــي أســرار ویوضــحھ الجر. وكمــا ورد فــي تعریــف القزوینــي فلابــد مــن قرینــة، والمجــاوزة

                                                             

 .٩٦ص، تونس، الدار التونسیة، )ط. د(، اللسانیات وأسسھا المعرفیة، )١٩٨٦(عبدالسلام ، المسدي) ١(

سانیة، )٢٠٠٣(فیلــي ، ســاندریس: انظــر) ٢( لوبیة ل ة أس و نظری دار ، )خالــد محمــود جمعــة: ترجمــة(، ١ط، نح
 .١٠٣ص، ، دمشق، الفكر

 ).جوز: (مادة، لسان العرب، ابن منظور) ٣(

اوي) ٤( وال، عكـ ام فـ وم البلاغة  ،)١٩٩٦ (إنعـ ي عل دیع"المعجم المفصل ف ان، الب اني، والبی دار ، ٢ ط،"والمع
 .٦٣٧، صبیروت، الكتب العلمیة

 .٦٣٨- ٦٣٧ص، المرجع نفسھ) ٥(

 .٦٣٧ص. المرجع نفسھ: انظر) ٦(



 

 

١٦٣

ي : "البلاغة بقولھ اني والأول فھـ ین الثـ كل كلمة أرید بھا ماوقعت لھ في وضـع واضـعھا لملاحظـة بـ

ن : وإن شئت قلت. مجاز ھ مـ الم توضـع لـ ى مـ ي وضـع الواضـع إلـ ھ فـ ت لـ ا ماوقعـ كل كلمة جزت بھـ

ھ ین أصـلھا الــذي وضـعت لـ ھ وبـ اتجوز بھــا إلیـ ین مـ ً لملاحظـة بـ ا وضــعا ستأنف فیھـ ر أن تـ ي وضــع غیـ  فـ

از ي مجـ ل للمعنــى )١ (...."واضـعھما فھـ ي تحیـ ن خــلال اللفظـة التـ ى مـ اح یتجلـ بق أن الانزیـ م ممــا سـ  ویفھـ

ددة ر علاقاتــھ المتعـ ات الممكنــة مــن ، الآخـر والمتحــول عبـ ي ھــذا الفـصل بــبعض العلاقـ وســوف نكتفــي فـ

 :للغــوي بنوعیــھوســوف یكــون حــدیثنا منــصبا علــى المجــاز ا، خــلال شــریحة الأبیــات المختــارة للدراســة

از المرســل یكــون فــي الإســناد بــین مــسند ومــسند "الــذي مبتعــدین عــن المجــاز العقلــي . عارةوالاســت، المجـ

ً كبیر. أي أننا نكتفي بالمجاز المفرد والمركب دون سواھما، )٢("إلیھ   . معتمدین على التأویل اعتمادا

  

 العلاقة الكلیة والجزئیة:  

از كلاَّ  وھي كون المعنى الأصلي للفظ" بیل المجـ ى سـ ھ علـ راد منـ ذي یـ ضا ، للمعنى الـ أو بعـ

ة ، وھي ذكره للكل یرید بھ الجزء،  وھو یقصد بذلك أن كلا العلاقتین عكس بعضھما)٣("لھ والجزئیـ

ال . بعكسھ وھو ذكره للجزء یرید بھ الكل الىقـ ل أي  )٤(O  E  D  C  BN : تعـ ر الكـ د ذكـ فلقـ

ا زئیةأما الج. الأصابع والمقصود ھنا الأنامل ق )٥(O  0  /  .N : لىففي قولھ تعـ د أطلـ  فلقـ

  )٧(:یقول أبو صخر الھذلي. )٦(والقصد أنھ أراده كلھ، بعض العتق وھو رقبتھ

ــــةِ إنْـــــــسَانُھَا غَـــــــرِقٌ  ـَــ ــــــي مُقْل    والطـــــــرف ُ فـ

   

ــــــوَادِ   ــــدَ أجْــ ــ َ بَعْــ ــــا ــ شَــ ــــــذْرِي رَشا ــــــاءِ تُــ المَــ ِ   ب

  
  .ینا تجود بكل أشكال البكاء قلیلة وكثیرهحیث صورھا ع" مقلة: "عبر الشاعر عن البكاء بقولھ 

 

                                                             

دنيدار ال، )محمود شاكر: تحقیق(، "في علم البیان"أسرار البلاغة ، ) ھـ٤٧٤: ت(عبدالقاھر ، الجرجاني) ١( ، مـ
 .٣٥٢ -٣٥١، ص)ت.د(، جدة

ة  ،)١٩٩٦(عبــدالرحمن حــسن حبنكــھ ، المیــداني) ٢( ة العربی سھا"البلاغ ا، أس ا، وعلومھ ، دارالقلــم، "وفنونھ
 .٢٢٢ص، ٢ج، ١ط، بیروت، الدار الشامیة، دمشق

 .٢٧٥، صالمرجع نفسھ) ٣(

 ).١٩ (الآیة البقرة، سورة) ٤(

 ).٩٢ (الآیة النساء، سورة) ٥(

 .٢٧٥، ص المرجع نفسھ:انظر) ٦(

 .٩٤٠ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٧(
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 علاقتھ المحلیة : 

ل بــھوھـي ذي یحـ ھ الـ ال باســم محلـ سمي الحـ الى،  أن تـ ھ تعـ اء فــي قولـ ا جـ ك كمـ فلیــدع : "وذلـ

یقــول أبــو صــخر  والمقــصود ألــسنتھم، )٢("یقولــون بــأفواھھم: "أو كمــا فــي قولــھ تعــالى، )١("نادیــھ

  )٣(:الھذلي

ــــــ ــ ــــــا الفَاسِــ ــ ــــدَ فیِْھَــ ــ ــ حَــ لْ َ ــــــسَدُواوأ ــ فْــ َ ُونَ وَأ    ق

   

ــــــیھَا  ــ ــــــتْ فَوَاشِــ ــ ــــــا فَخَافـَـ ــ ــــــارَ حَمَامُھَــ ــ    وَطَــ

   
ممــا دل علــى أن " فیھــا"مــع الجــار والمجــرور " ألحــد"وھنــا نلحــظ أن الــشاعر عبــر بلفــظ 

ر"الشاعر انزاح بھذا التعبیر عن اللفظ الصریح  ن الزبیـ دالله بـ ى ، "عبـ راد المعنـ ن إیـ ة مـ ة مانعـ لقرینـ

ا: "وذلك في قولھ، ن السیاقالأصلي والتي تتضح م ة، "خافت فواشیھا وطار حمامھـ ة المحلیـ ، لعلاقـ

ھ " ملتحدا"ومما ذكره عبدالجواد الطیب حول لفظ  ا إلیـ د ماذھبنـ كونھ أحد ألفاظ ھذیل المستعملة یؤكـ

ي  أ"حیث تعنـ أ، "الملجـ ة والملتجـ ي الإقامـ ذا یعنـ ذیل فھـ اظ ھـ ن ألفـ ا مـ ا أنھـ ھ ، فبمـ ي قولـ رت فـ د ذكـ وقـ

ى ، )٤( أي ملتجأ]٢٧: الكھف[ O   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×N : تعالى رى المعنـ ة أخـ ن جھـ وقد یكون مـ

ر  ن الزبیـ دالله بـ ال عبـ ن أمثـ ستبعده عـ ھ -الآخر الذي نـ و – رضـي الله عنـ ة ھـ ى الإقامـ د معنـ د یؤیـ  وقـ

ا"ي تطل من خلال القرینة التضادیة الت ال " خافت فواشیھا وطـار حمامھـ ة والرعـب والارتحـ فالإقامـ

  .بالمحل الحرام" الحال" واقع  عنینبئ

  

                                                             

ة، )١٩٩٩(عبــدالمتعال ، الــصعیدي: انظــر) ١( وم البلاغ ي عل اح ف یص المفت ضاح لتلخ ة الإی مكتبــة ، ٣ج، بغی
 .٨٧ص، القاھرة، الآداب

 .٢٥٤ص، )مرجع سابق(، جواھر البلاغة، السید أحمد، الھاشمي: انظر) ٢(

 .٩٥٥ص، ٢ج، )قمصدر ساب(، السكري) ٣(

راث، )ط. د ("لغة ھذیل"من لغات العرب ، عبدالجواد، الطیب: انظر) ٤( ، )ت.د(، ، )م، د(، المكتبة الأزھریة للتـ
، والتركیبــي، الــصوتي: وھــو كتــاب یتعــرض فیــھ الكاتــب للغــة ھــذیل مــن خــلال المــستویات الــثلاث. ٤٦٤ص

 .ھوذلك بشكل عام دون تخصیص لشاعر بعین. والدلالة، والصرف



 

 

١٦٥

  :الاستعاريالانزیاح 

ى  في غیر ماوضع لھ استعمال اللفظ"الاستعارة بأنھا وقد عرفت  لعلاقة المشابھة بین المعنـ

ى الأصـلي، المنقول عنھ والمعنى المستعمل فیھ ن إرادة المعنـ ي . )١("مع قرینة صـارفة عـ سبب فـ والـ

تعارة تعا" تسمیتھا بالاسـ م أن الاسـ تعارة الحقیقاعلـ ن الاسـ أخوذة مـ ة مـ ذا ، ةیـرة المجازیـ ب ھـ ا لقـ وإنمـ

النــوع مــن المجــاز بالاســتعارة أخــذا لھــا ممــا ذكرنــاه، لأن الواحــد مــن یــستعیر مــن غیــره رداء 

وھــذا الحكــم جــار فــي ... لیلبــسھ، ومثــل ھــذا لایقــع إلا مــن شخــصین بینھمــا معرفــة ومعاملــة، 

د  ستعیر أحـ ويالاستعارة المجازیة، فإنك لاتـ ارف المعنـ طة التعـ ر إلا بواسـ  )٢(...."اللفظـین للآخـ

ن  لقد بلغ الاھتمام رغم مـ ى الـ ا، وعلـ از علیھـ ة المجـ بھا إلى حد قصر فیھ بعض البلاغیین، دلالـ

ا  ھذا الاھتمام بالاستعارة، فإنھا ظلت عند ھؤلاء البلاغیین في مرتبة تالیة للتشبیھ، والبحث فیھـ

وى ھو امتداد للبحث في التشبیھ؛ ذلك ست سـ تعارة لیـ  أنھم اعتبروا الاستعارة قائمة علیھ؛ فالاسـ

ھ؛  د طرفیـ ذف أحـ اه "تشبیھ حـ ھ، إذ یتناسـ الغ فیـ شبیھ مبـ ھ تـ ھ، لكنـ رع عنـ ي فـ ا، وھـ و أصـل لھـ فھـ

المــتكلم، ویــدعي أن المــشبھ فــرد مــن أفــراد المــشبھ بــھ، وداخــل تحــت جنــسھ، ومــن ثــم یــستغني 

، كلمــة مــن بیئــة لغویــة معینــة إلــى بیئــة لغویــة أخــرىانتقــال " وكــذلك ھــي .)٣(" الأولبــالأخیر علــى

  .)٤(...."وعلاقتھا المشابھة دائما

تعارة  ل؛ فالاسـ رة النقـ لال فكـ ر "ولقد انصب اھتمامھم بھا من خـ ى غیـ ارة علـ ق العبـ تعلیـ

ة ل للإنابـ ة النقـ ى جھـ ة علـ ذي . )٥("ما وضعت لھ في أصل اللغـ ي الـ ب العقلـ ترطوا التناسـ د اشـ وقـ

ســتعارة؛ فــلا بــد مــن وجــود علاقــة عقلیــة مقبولــة تــربط بــین المــستعار یجمــع بــین طرفــي الا

  .والمستعار لھ

وصــنفوھا أقـــساما وتفریعــات كثیـــرة؛ ، دقــق البلاغیـــون النظــر فـــي أبنیــة الاســـتعارة"وقــد 

ود صـفة ، كالاستعارة المكنیة والتصریحیة ھ أو وجـ ھ بذاتـ ستعار منـ ود المـ ى وجـ ع إلـ وھو تقسیم راجـ

وھــو تقــسیم یعــود إلــى وجــود صــفة ترجــع إلــى ،  التجریدیــة والترشــیحیةوالاســتعارة، مــن صــفاتھ

                                                             

 .٢٥٨ص، )مرجع سابق(، ٣ج، جواھر البلاغة، السید أحمد، الھاشمي) ١(

 .١٠٤ص )مصدر سابق(، ١ج، الطراز، یحي بن حمزة، العلوي) ٢(

 .١٢٥، صالقاھرة، دار الفكر العربي، ٤ط، "رؤیة بلاغیة نقدیة"التعبیر البیاني ، )١٩٩٥(شفیع ،  السید)٣(

 .١٨٦ص، عمان، ١ط، دار المسیرة،  البلاغة العربیةمدخل إلى، )٢٠٠٧(یوسف ، أبو العدوس) ٤(

: تحقیق(، ٤ط، )ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(النكت في إعجاز القرآن ، ) ھـ٣٨٤: ت(أبو الحسن ،  الرماني)٥(
 .٨٥، ص)م١٩٩١(القاھرة ، دار المعارف، )محمد خلف الله أحمد؛ محمد زغلول سلام
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ــستعار منــــھ أو المــــستعار لــــھ ــذه التقــــسیمات أیــــضا التحقیقیــــة والتخیلیــــة، المـ والأصــــلیة ، ومــــن ھـ

  . )١(..."والتبعیة

ي ، وقد عنیت الدراسات الحدیثة بالاستعارة ا فـ دا ودورھـ ا جدیـ اني خلقـ وأثرھا في خلق المعـ

تعارة ، بيتشكیل النص الأد ات أن الاسـ ذه الدراسـ ان "وترى ھـ ضاه كلمتـ رن بمقتـ ي تقتـ ار معجمـ اختیـ

ارض  Collocationفي مركب لفظي  ى تعـ سجام –اقترانا دلالیا ینطـوي علـ دم انـ ي– أو عـ ،  منطقـ

ة  ة دلالیـ شة ، Semantic Devianceویتولد عنھ بالضرورة مفارقـ عورا بالدھـ ي شـ دى المتلقـ ر لـ تثیـ

ا والطرافة وتكمن علة ال ي بمخالفتھـ أة للمتلقـ ن مفاجـ ة مـ ة الدلالیـ ھ المفارقـ ا تحدثـ ة فیمـ شة والطرافـ دھـ

دة ، لابد أن تكون مناسبة –  وكما یرى أرسطو–ومع ذلك  .)٢("الاختیار المنطقي المتوقع ر بعیـ وغیـ

ان ن الأذھـ ة الــشعریة، عـ ب العناصـر ذات الفاعلیـ ال فــي طالـ ن الإیغـ د عـ ن البعـ ا لابــد مـ ي تألیفھـ ، وفـ

ألوف ك ألاتكونویعني بذل تعمال المـ ن الاسـ ل ، بعیدة عـ ة یجعـ ات غریبـ ن كلمـ ف مـ ي تؤلـ ارة التـ فالعبـ

زا، منھا ذات رطانة ون لغـ ى أن تكـ ا إلـ تعارات یحولھـ ار تأل، والإكثار من الاسـ داث فمعیـ و إحـ ا ھـ یفھـ

  )٣(:یقول أبو صخر الھذلي. الأثر في المتلقي

ــــــــحَّ  َ ل َ ــــاأ ــ ھرَجِیْفــ ــــــوَحْشَ حِــــــــسَّ ــــــرِبُ الــ     یُھْــ

  

ــــــاوِبِ كَلَ   ــ ـــ ــــــلِ المُتَجَ ــ ــــــوْمِ المَنْھَـــ ــ ــــةِ حَـــ ــ ــ ـــ    جَّ

     

ً "وقــد جــاء فــي لــسان العــرب المــراد بــالرجیف ھنــا صــوت الرعــد  فُ رَجْفــا الرعــد یَرْجـُـ

دُ  ً وذلك تَرَدُّ یفا ِ حابِ ھَدْھَدَتِھورَج ازي ، )٤(" في السَّ ف"فقد عبر عنھ الشاعر بمعناه المجـ ، "الرجـ

لالذي أفزع الوحش وجعلھا تھرب، وشبھھ بصو ى المنھـ ل علـ زاحم الإبـ ن . ت تـ اح عـ ا انزیـ فھنـ

زع،  سبب الفـ ب ویـ ري القلـ ذي یعتـ وف الـ ى الخـ دل علـ ذي یـ ازي، والـ ظ مجـ ى لفـ ي إلـ اللفظ الحقیقـ

فالشاعر استعار ھذا اللفظ كونھ یعبر عن الحالة التي یتمثلھا من فقد ابنھ داود، بتلك التي تكون 

د ســماع صــوت الرعــد د الكائنــات الأخــرى عنـ لا . عنـ ، "الرجیــف"المــدلولین؛ الأول الحقیقــي فكـ

أن " الرعد"والمدلول الثاني المجازي  ك بـ د وذلـ صوت والرعـ ین الـ ي بـ یجلي علاقة المشابھة التـ

  . كلا منھما یجلب الفزع

                                                             

ن ا، )١٩٩٨(رمــضان ،  صــادق)١( ر ب عر عم ارضش لوبیة: لف ة أس ، القــاھرة، الھیئــة المــصریة العامــة، دراس
 .١٨١ -١٨٠ص

 .٢١٦، صجدة، النادي الأدبي بجدة، دراسة أسلوبیة إحصائیة: في النص الأدبي، )١٩٩١(سعد،  مصلوح)٢(

 .٩٢١ص، ٢ج، )مصدر سابق(السكري،  )٣(

 ).رجف: (مادة، لسان العرب، ابن منظور) ٤(



 

 

١٦٧

ونــستطیع أن نظیــف أثــر العامــل النفــسي فــي تغیــر دلالات الألفــاظ وإنزیاحھــا عــن اللفــظ 

ا ر المجـ ى التعبیـ ة ، زيالصریح وابتعادھا عنھ إلـ ك لأن اللغـ یر –ذلـ ذكر سوسـ ا یـ ان– وكمـ ا جانبـ   لھـ

لام، عضوي: الأول" ة الكـ اء عملیـ ي أثنـ اني، یتمثل في حركات أعضاء النطق فـ سي: والثـ ل ، نفـ یتمثـ

ة الكــلام صاحب عملیـ ي تـ سیة التـ ات النفـ ي الانطباعـ ا عــن ، )١("فـ ان نائبـ د الرجفـ ي أن نجـ ن الطبیعـ فمـ

شعور ،  وحركةوترعد كونھ یؤثر في الوجود ككل صصوت ال وكذلك الإنسان الذي یعتریھ ذلك الـ

  .المخیف

  )٢(:وفي موضع آخر یقول أبو صخر الھذلي

ــــــاخَ فَ  ــ ــ نـَ َ ــــــھُ أ ــ ــ ــــیْنِ مَكَانَــ ــ ــ ــــــیْبُ العَارِضَـــ ــ ــ ــــــازِلِ      شَــ ــ ــــــیمٍ نَــ ــ ــــــنْ مُقـِـ ــ ــــــكَ مِــ ــ ــ ِ ــــــا ب ــ   لاَمَرْحَبـًـ

اخ"عبر الشاعر عن وضوح الشیب وظھوره في عارضیھ، من خلال اللفظ  ي "أنـ ، والتـ

ا  ن لھـ اجم فأنــاخ مـ ن خــلال المعـ تعمال محــدد مـ خ "اسـ ھ فتنــوَّ ختـ رَ فاســتناخ ونوَّ تُ البعیـ نَخـْـ َ وخ أ نـ

بركھـــا فبركـــت واســـتناخت بركـــت َ بـــلَ أ ِ نـــاخَ الإ َ أو " ظھـــر" فالمناســـب للـــشیب أن یقـــال )٣(..."وأ

للدلالــة علــى المرحلــة " أنــاخ"إلا أن الــشاعر اســتعار للــشیب والتقــدم فــي العمــر لفــظ " وضــح"

ذلك العمریة شیب وكـ ور الـ صاحب ظھـ ي تـ سیة التـ ة النفـ ین الحالـ ي تبـ شاعر والتـ ا الـ ر بھـ  التي یمـ

ـــ ي ل ى الحقیقـ ع المعنـ ب مـ اخ"تبدل الاھتمامات وقد یقال كذلك النضوج أو الثقل الذي یتناسـ ". أنـ

یب العارضـین ي شـ ال "... فالقرینة المانعة ھـ یْھِ قـ ن عارِضـَ شعر مـ ذ الـ خـ َ ال أ دُّ یقـ ارِضُ الخـَ والعـ

اه جانبــاهاللحیــ فْحتا خدّیــھ وقــولھم فــلان ...اني عارِضــا الوجــھ وعَرُوضـَـ نــسان صـَـ ِ وعارِضــةُ الإ

و )٤(...."خفیف العارِضَیْنِ یراد بھ خفة شعر عارضیھ ا ھـ  والتي أفادت الظھور والوضـوح، كمـ

ر تلاف والتغییـ ھ الاخـ ضح فیـ ي . الوجھ من صاحبھ بین ظاھر یتـ اذكره فـ م مـ اح یلائـ ذا الانزیـ وھـ

  )٥(:ص من قولھبدایة الن

ـــــــــلِ  ِ ــــــا بُكُـــــــــورَ مُزَای بى عَنَّـــ ــــــــصِّ ــــــرَ الـ    بَكَـــ

   

قَافـِــــــــلِ   ِ ــــــیسَ ب ـــ ــــــھ فَل ـــ ِ بَابُ ب ــــــشَّ ـــ ــــــلَ ال    عَجِـــ

    

                                                             

اظ، )٢٠١٣(یــز فرھــاد عز، ي الــدینیــمح) ١( ر دلالات الألف ي تغی سي ف ل النف ر العام مجلــة جامعــة كركــوك ، أث
 .١ص، ١عدد، ٨مج ، للدراسات الإنسانیة

 .٩٢٧، ص٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٢(

 ).نوخ( :مادة، )مصدر سابق(، لسان العرب، ابن منظور) ٣(

 ).عرض( :مادة، المصدر نفسھ) ٤(

 .٩٢٧، ص٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٥(



 

 

١٦٨

ال  ھ"فالأبیات التي تلت ھذا البیت حتى البیت المثـ یب العارضـین مكانـ اخ شـ ي ..." فأنـ ھـ

ورة الــدلالیون ضــر"التــي حــددت دلالــة الكلمــة والانزیــاح الاســتعاري الــذي حــدث، حیــث یؤكــد 

البحث في دلالة الكلمة داخل السیاق، لأن معنى الكلمة ھو مجمل السیاقات التي یمكن أن تنتمي 

ھ، )١(...."إلیھا صبى ویودعـ ي الـ ا یبكـ شاعر ھنـ ي أن الـ ون حاضـرا فـ م أن یكـ  لذا وجب على الفھـ

ة  و عنـ–وھذا البكاء علیھ یجلب معنى الشیب والكھولة، وقد أتى المفھوم مفھوم مخالفـ ا ھـ د  كمـ

زام–الأصولیین  ق الالتـ ن طریـ ى عـ ا أتـ الفھم ھنـ ا، فـ ر . )٢( دل علیھ البیت المذكور آنفـ أي أن ذكـ

سر اء والتحـ ي موضـوع البكـ شیب، وخاصـة فـ صوري أن . الصبى یستوجب ویلزم ذكر الـ ي تـ ففـ

ضار صـوره، أراد أن  ذكر واستحـ ة التـ ر فاعلیـ نص عبـ ة الـ ي مقدمـ صبا فـ ي الـ ا یبكـ الشاعر حینمـ

ن  تعاري بلفظـة یحدث مفاجأة مـ اح الاسـ لال الانزیـ اخ"خـ ق " أنـ ا خلـ وارد، ممـ ذا التـ ي یقطـع ھـ كـ

  .معنى البقاء والإقامة

                                                             

 .٢٣٨، ص)مصدر سابق(، علم الدلالة التطبیقي، ھادي، نھر) ١(

 .٤٠٤- ٤٠٣، صبیروت، دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفي، )١٩٨٢(جمال ، صلیبا: انظر) ٢(



 

 

١٦٩

  :الانزیاح من حیث الكنایة

صویر ائل التـ دى وسـ ذین ، حظیت الكنایة باھتمام البلاغیین القدامى بعدّھا إحـ ؤلاء الـ ن ھـ ومـ

لا أن یرید ا"اھتموا بھا عبد القاھر الجرجاني الذي قال إن معناھا  اني فـ ن المعـ ى مـ لمتكلم إثبات معنـ

ھ  ومئ بـ ود فیـ ي الوجـ ھ فـ ھ وردفـ و تالیـ ى ھـ ى معنـ یذكره باللفظ الموضوع لھ في اللغة ولكن یجيء إلـ

  .)١("ویجعلھ دلیلا علیھ، إلیھ

ى تم ، وبناءً على ھذا التعریف فإن الكنایة نوع من أنواع التعبیر غیر المباشر عن المعنـ إذ یـ

ى "نیین؛ من خلالھا الربط بین مع سامع إلـ ارئ أو الـ صل القـ م یـ المعنى أو الدلالة المباشرة الحقیقیة ثـ

شعوریة ، معنى المعنى أي الدلالة المتصلة وھي الأعمق والأبعد غورا فیما یتصل بسیاق التجربة الـ

  .)٢("والموقف

ة ة التبعیــة أو التلازمیـ ة ھــي علاقـ ي الكنایـ ر والمــراد فـ ین المعنیــین المباشـ ة بـ  وھــي، فالعلاقـ

ل از المرسـ وم أن "، تختلف عن العلاقة في صورة الاستعارة أو في صورة المجـ ن المعلـ ان مـ إذا كـ فـ

ین  ین المعنیـ ا بـ ل فیمـ تعارة تتمثـ ھ(علاقة الاسـ ستعار لـ ھ والمـ ستعار منـ شابھ) المـ ن تـ ات ، مـ وأن علاقـ

ان والمكــان ا حــول محــاور الكــم والغایــة والزمـ از المرســل تــدور فــي عمومھـ فــي فــإن العلاقــة ، المجـ

ل أو ذاك ذا القبیـ ن ھـ ست مـ اھر لیـ د القـ ارة عبـ دل عبـ ا تـ ة كمـ ین ، صورة الكنایـ ا بـ ى مـ د إلـ ي ترتـ إذ ھـ

 مـــن تــرادف أو تـــلازم فـــي واقـــع الحیــاة أو بـــالأحرى فـــي عـــرف – المباشـــر والمـــراد –المعنیــین 

  .)٣("الاستعمال اللغوي الراصد لھذا الواقع

تعارة والمجــ ن الاسـ ة عـ ر یمیــز الكنایـ ارق آخـ ة فـ لوثمـ واز إرادة المعنــى ، از المرسـ و جـ وھـ

ة ي الكنایـ ة ، الأصـلي فـ ا"فالكنایـ ة بلفظھـ افي إرادة الحقیقـ ین بجــواز . )٤("لا تنـ ول البلاغیـ ق أن قـ والحـ

از"إرادة المعنى الحقیقي في الكنایة قد  ي ، ترتب علیھ ترددھم في نسبة الكنایة صراحة إلى المجـ فھـ

وأریــد بــھ الدلالــة علــى ، اســتعملت فیمــا وضــعت لــھلأنھــا ،  مــن بــاب الحقیقــة– فــي رأي بعــضھم –

لأن جــواز إرادة المعنــى الأول مــع ،  لیــست حقیقــة ولا مجــازا– فــي رأي الآخــر –وھــي ، غیــره

المعنــى الثــاني فیھــا یمنــع فــي الوقــت ذاتــھ أن تكــون مــن قبیــل الحقیقــة التــي لا یــراد بھــا إلا المعنــى 
                                                             

اكر: تحقیق(، ٣ط، دلائل الإعجاز، )ھـ٤٧٤:ت(عبدالقاھر،  الجرجاني)١( دني، )محمود محمد شـ اھرة، دار المـ ، القـ
 .٦٦ص، )١٩٩٢(

لوب، )١٩٩٦ (فــایز،  الدایــة)٢( ات الأس ي: جمالی ي الأدب العرب ة ف صورة الفنی ، دمــشق، دار الفكــر المعاصــر، ال
 .١٤١ص، ٢ط، سوریا

 .٦٤ص، )م. د(، )ن. د(، في علم البیان، )ت. د(حسن ،  طبل)٣(

وم، )٦٢٦: ت(سراج الدین أبو یعقوب یوسف ،  السكاكي)٤( اح العل ة، مفت ب العلمیـ روتب، دار الكتـ ، )٢٠٠٠(، یـ
 .٤٠٣ص



 

 

١٧٠

ن قب، الأول ون مـ ذا كما یمنع في الوقت ذاتھ أن تكـ ھ دون إرادة ھـ ة فیـ ول القرینـ ذي تحـ از الـ ل المجـ یـ

  .)١( من باب الحقیقة تارة ومن باب المجاز تارة أخرى- في رأي ثالث–وھي ، المعنى

ا "وینبغي الإقرار بأن  ون فارقـ ي أن یكـ ھ لا ینبغـ دم إمكانـ ي أو عـ ى الحقیقـ ان إرادة المعنـ إمكـ

ین الأســلوبین  ا دامــت الخاصــیة لكــ) الكنایــة والمجــاز(بـ دةمـ وھــي التعبیــر بــاللفظ عــن ، ل منھمــا واحـ

از"لذلك فإن أسلوب الكنایة . )٢("معنى آخر غیر معناه الموضوع لھ ل ، ضرب من ضروب المجـ أجـ

ر ى المباشـ ى المعنـ ا علـ ي دلالتھـ ة فـ سلكَ الحقیقـ سلك مـ ى ، إن ألفاظ ھذا الأسلوب كثیرًا ما تـ ن یبقـ ولكـ

ولا تتــشكل أو ،  الكنائیــة التــي ینــبض بھــا الــسیاقبعــد ذلــك أن ھــذه الدلالــة اللفظیــة ھــي غیــر الدلالــة

  .)٣("تُدرك إلا عن طریق تمثلھ

د  ى الوضـوح بوصـفھ "أما عن معیار جودة الكنایة فإن البلاغیین قـ ا علـ زا لافتـ زوا تركیـ ركـ

اشــترط بعــض كمــا . )٤("مــرد فنیتھــا ومعیــار الحكــم بمــدى ســموھا أو انحطاطھــا فــي مــدارج البیــان

ر ارا آخـ و  البلاغیین معیـ ة ھـ ودة الكنایـ ب(لجـ رد ) التناسـ ذي تـ ى الـ ین المعنـ ا وبـ ة بینھـ ي الملاءمـ ویعنـ

  .)٥(فكلما زادت الملاءمة بین الكنایة والمعنى المراد علت مرتبتھا في البلاغة والإتقان، لتصویره

ة  ھ العلاقـ وم علیـ ذي تقـ اعي الـ رف الاجتمـ ومن الجدیر بالذكر أن البلاغیین قد میزوا في العـ

سود "العرف الخاص : أولھما: لكنائي بین نوعینفي التعبیر ا ي تـ د الخاصـة التـ ة التقالیـ وھو مجموعـ

ا ة بعینھـ ھ، في بیئة اجتماعیـ ي عـصر بعینـ ي ، أو فـ ت فـ ي تنبـ ة التـ الیب الكنائیـ ي أن الأسـ ن الطبیعـ ومـ

رف ھ، أحضان ھذا العـ ي نطاقـ ا إلا فـ ى معانیھـ دل علـ ھ لا تـ ي ظـلال معطیاتـ شأ فـ دود ، وتنـ ي حـ أي فـ

  .)٦("مكاني أو الزماني الذي ساد فیھالإطار ال

ي ، لا یرتبط بعصر زمني خاص"والآخر ھو العرف العام، وھو  ة فـ لبنائھ من عناصر ثابتـ

، ولا یخــتص بھــا عــصر دون عــصر، فــلا یــستأثر بھــا مجتمــع دون غیــره. ")٧("الإنــسان أو الطبیعــة

ا ى معانیھـ ة علـ ا تظـل دالـ ر عنھـ ابع ومن ثم فإن الصورة الكنائیة التي تعبـ ات وتتـ تلاف البیئـ ى اخـ  علـ

  .)٨("الصور
                                                             

 .٦٧ص، )مرجع سابق(، في علم البیان، حسن،  طبل)١(

 .١٢٢-١٢١ص، )مرجع سابق(، التعبیر البیاني، شفیع، السید) ٢(

 .٧١، ص)مرجع سابق(، في علم البیان، حسن،  طبل)٣(

 .٧٣ص،  المرجع نفسھ)٤(

 .٣٠٩-٣٠٨ص، )مصدر سابق(، دلائل الإعجاز، الجرجاني : انظر)٥(

 .٨٧ص، )مرجع سابق(، في علم البیان، حسن، بلط) ٦(

 .٨٩ص،  المرجع نفسھ)٧(

 .٧٨ص، المرجع نفسھ) ٨(
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ً ، وقد كثرت الكنایات في شعر أبي صخر الھذلي كثرةً لافتة وبأنواعھا كافة را ده فكثیـ ا نجـ  مـ

ر مباوالإمتلاء، أو في الرواء، المتمثلة في الرشاقةیعبر عن الصفات الجمالیة  ق غیـ ن طریـ ر ، عـ شـ

ً الكنایة   )١(:وذلك كقولھ، مستخدما

مَيثَــــــالِ  كَأمْ فَــــــسِرْبٌ     مُنْتَھَــــــى المُنَــــــىالــــــدُّ

  كَمَــوزِ  انِ الخَنَــقـِـصَارِ الخُطَــى شُــمٌّ شُــمُوسٌ عَــ

قَى  ـرَىالسُّ قـَافيِ حَائرٍِ غَـدِقِ الثَّ    فـِي كَبـَیْضِ النَّ

ــــــــرَى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــرِدِ الثَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاجِرٍ قَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    حَــ
  

جَى  ــــــدُّ ُـــــــفٍ ثقِـَــــــالُ یـُــــــضِئْنَ الـ    الحَقائـِــــــبِ  ل

ــتْخُ  ُ وَى ف كُــفِّ خَرَاعِــبِ خِــدَالُ الــشَّ َ   عِــذَابِ   الأ

ــــــــى ــ مَــ َّ ــــــــبِ الل ــ ــــــلَّ المَنَاسِــ ــ ــ ــــیْنَ طَــ ــ ــ ــ    یُحْبَــ

ــــــل  بَا مِیـ ــــــصَّ ــــھُ الـ تْـــ َ وّائبِِ جَل ــــــذَّ    طِـــــــوَالِ الـ
 

ي ، فقد كنى عن أوصاف الجمال التي یزخر بھا معجمھ الشعري ة التـ صفات المتوالیـ بتلك الـ

صویر ة التـ ى دقـ ت علـ ي دلـ سو، أشار إلیھا في عدد من التعابیر التـ ؤلاء النـ ن ھـ ر عـ ین عبـ ك حـ ة وذلـ

وه"...  وھي كما جاء في لسان العرب" بالدمى" اجُ ونحـ شة العـ َّـ صورة المُنَق ل الـ نَم وقیـ مْیَةُ الصَّ ، والدُّ

ا صورة فعَـمَّ بھـ ي الـ ةِ ، وقال كُراع ھـ مْیـ ع الدُّ ة وجمـ ا عربیـ رأة بھـ ن المـ ى عـ مْیـَةُ یكنـ ة الدُّ َ رأ ال للمـ ویقـ

ع ، )٢(...."دُمىً  ب مـ ا یتناسـ ك بمـ د ذلـ ھ وقد توالت الصفات بعـ سرب"قولـ ره " فـ ث ذكـ ن حیـ صار "مـ قـ

مــن حیــث دقــة التــصویر  بــدأ بــصفات تــدعو للقلــة وأرى أنــھ حینمــا، ممــا دل علــى الرشــاقة" الخطــا

ال، والرشاقة والخفة روز فقـ سم بالوضـوح والبـ لال صـفات تتـ ن خـ صورة مـ ك الـ دال : "بدأ یجلو تلـ خـ

رِجلان: من شوا "شوىوال "الشوى لاظأي أنھ. )٣("والشَّوى الیدانِ والـ ا غـ ال، مـ م قـ ف: "ثـ ـُتخُ الأكـ  "ف

الي، وھي في المعجم بعدة معان، جاء في شرح الدیوان أنھا من الرخوصة ي كالتـ ون : "وھـ اتم یكـ خـ

اتم ي الخـ ا، ....في الید والرجل بفص وغیر فص وقیل ھـ دم وطولھمـ ف والقـ ، ....والفـَتَخُ عَـرْض الكـ

ي المفاصـلوالفَتَخُ استرخاء المفاصل ولینُھا وعرْضُھا وقیل ھو ا ِّـین فـ َصـل ، ....لل َصـمعي وأ ال الأ قـ

ــین ــتخ اللـ ــھ. )٤("الفـ ــع اللیونـ ــف مـ ــي عَـــرْضَ الكـ ــھ یعنـ ــدي أنـ ــراجح لـ ــى ، والـ ــھ المعنـ ــك لإردافـ وذلـ

ا، "خراعب"بــ ى آخرھـ ا حتـ والى تباعـ صفات تتـ ك الـ د تلـ ات نجـ ا توضـح الأبیـ ي . ثم كمـ شاعر یكنـ فالـ

طوة الــشیب  وف أمــام سـ ن الألفــاظ للوقـ ل ذاك الــزخم مـ ة بــھبكـ ذلك ھــو یخاطـب نفــسھ مــن ، المحدقـ لـ

  ".الصورة الحالیة"محمد  خلال مقابلتھ لصورتھ الماضیة بصورة ابنھ

                                                             

 .٩١٦، ص٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ١(

 ).دمى: (مادة، )مصدر سابق(، لسان العرب: ابن منظور) ٢(

 ).شوا (:مادة، المصدر نفسھ) ٣(

 ).فتخ: (مادة، المصدر نفسھ) ٤(
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  )١(:في موضع آخر ویقول

   فَیَغْــــــدُو الفَتــــــى والمــــــوتُ تحــــــت رِدَائِــــــھِ 

   

ــــــدَر ٍ مِــــــــنَ اللهِ   ــــــنْ قَــ ــــــدَّ مِــ    وَاجِــــــــبِ  وَلابُــ

   
د ،  الشطر الثاني صراحة ذكره فيإنو" غیبیة القدر"یكني الشاعر ھاھنا عن  ى بعـ ھ أتـ كونـ

وال ھ الأحـ ب بـ سان فتتقلـ اة الإنـ ري حیـ ي تعتـ دھر التـ ھ . ذكر نائبات الـ ھ"فقولـ ذا " تحـت ردائـ یعطـي ھـ

ى  در"المعنـ د لات" الغیبــي للقـ ھ التــي قـ ال الإنــسانبــل وفجائیتـ ى العمیــق لتلــك . خطــر ببـ ذا كــان المعنـ لـ

اح –نا  كما أسلف–والتي دل علیھا " تحت ردائھ"العبارة  ي تجتـ دھر التـ ب الـ ن نوائـ دیث عـ  سیاق الحـ

شاعر، كل إنسان ذي أراده الـ ي الـ ائي والغیبـ ، لذا كان ذكر الموت حقیقة لایكسب الكنایة المعنى الفجـ

ھ: "لم یتم ذلك إلا من خلال قولھو ي " تحـت ردائـ ھ المتلقـ د یدركـ ذي قـ ق الـ ى العمیـ ا أوضـح المعنـ ممـ

  .بشيء من التروي والأناة

ة والسیاق ھنا ن جھـ ة مـ ة فردیـ ون لغویـ ل أن تكـ ة قبـ ث أن العملیـ ب حیـ ذا الجانـ د أوضـح ھـ  قـ

شكلان - أي أنھا عملیة إنتاجیة –المبدع  ا یـ ذلك فكلاھمـ د " ھي في الأساس تعتمد على المتلقي كـ أحـ

وم ، وركنا من أركان عملیات الاتصال والتواصل، أركان دائرة الحدث الكلامي فضلا عن أن المفھـ

ل ، إذ یمارس حقھ في قراءة النص وإدراك جمالیاتھ، یكتمل إلا بوجود المتلقيالتداولي للنص لا ولعـ

تلــك القــراءة تمثــل إبــداعا ثانیــا لأنــھ ســیبحث آنــذاك فــي منــاطق غیبیــة فــي المعنــى تعینــھ علــى فھــم 

دوال، معطیات النص ة وراء الـ ة القابعـ ات الدلالیـ ھ الإمكانـ ة . )٢("وتقدم لـ ات الكنائیـ والى الانزیاحـ وتتـ

  )٣(:ند أبي صخر الھذلي من خلال قولھع

حَــــى حِــــیْنَ رِعْــــتَ مُحَمَـــــدا َصْــــبَحْتَ تَلْ    وَأ

ةً  ــــتَ مـَــــــرَّ ـــ ــــدْ كُنْ ـــ قَ َ ُوا ل ــــال ــــم قـَــ ـــ ھُ نَّ َ ــــو أ ـــ َ    وَل

 

ــــــــبِ   ــ ــ الكَوَاعِــ ِ ــــــــوا ب ــ ــ نْ یُعْجَبـُـ َ ــــــحَابَھُ أ ــ ــ َصْـــ    وَأ

ــــوَابَ المُجَـــــــاوِبِ  ـــ ــــرْ جَ ـــ نْكِ ُ ــــمْ أ ـــ َ ــــتُ وَل    عَرَفْـــ

ول  ور بھــا حـ ددة یتمحـ ات متعـ ر إلتفاتـ ل عبـ و" فعـ د الخ" ماللـ م یعیـ وم، ثـ ھ أصــبح یلـ ب اطــكونـ

  .وذلك حینما استحضر الزمن وذكرى الشباب، لذاتھ وكأنھ ھو الملام

                                                             

 .٩١٨، ص٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ١(

وى، "أثر السیاق في تحدید دلالات النص"المعنى خارج النص ، )٢٠١١( فاطمة، الرشیدي) ٢( شق، دار نینـ ، دمـ
ً عن، ١٠١ص  .٨٨، صإربد، عالم الكتب الحدیث، ماوراء النص، )٢٠٠٨( محمد سالم، سعد الله: نقلا

 .٩١٦، ص٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٣(
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ي أبــو ك مــن خــلال أبیــات طویلــة أو ویكنـ ان عمیقــة متعــددة قــد یكــون ذلـ  صــخر الھــذلي لمعـ

  )١(:مثل قولھ مقطوعات بعینھا

ِلاَّ  ــــــوكَ إ ـــ ُ ــــــلاَ آل ــــــتُ فَـــ ـــ ــــــذيغُلبِْ ـــ َّ ــــــرَى ال ـــ     تَ

ــــــ  ــ ــ ــــــــى فَلـ ــــــذِيیْسَ المُعَنَّـــ ــ َّـــ ال ِ ــــــھُ ب ــ َیَھِیجُـــ    لا

ــــــذِيوَلاَ  ــ َّـــ ال ِ ــــــھُ ب ــ ُـــ ــــــا خَلیِل ــ ــ ــــــان یَومـً ــ ــ نْ بـ ِ    إ

ــــــذِيوَلاَ  ــ ــ َّ ال ِ ــــاب ــ ــ ــــدَ وَالبُكَــ ــ ــ ــــــسْتَكْرِهُ الوَجْــ ــ ــ ِ     ی

 

نْــــتَ صَــــانعُِ   َ ــــذي أ َّ مْــــرِ فَــــانْظُرْ مَاال َ    مِــــنَ الأ

وَاجِعُ  ــــــسَّ ِلاَّ الھَاتفِـَــــــاتُ الـ وقِ إ ــــــشَّ ـَــــــى الـ ل ِ    إ

بْ  ـــــــصَّ ـــــــي ال ــــولُ وَیُخْفِ ـــ ُ ــــازِعُ یَق ـــ َجَ ـــــــي ل نِّ ِ   رَ إ

ــــــھُ وَھْــــــوَ سَــــــامِعُ  َ ــــؤْوَى ل    یُرَائـِـــــي لكَِــــــيْ یـُـ

 
ر، وعن العجز، نجد أبا صخر الھذلي یكني ھنا عن الحسرة ، وعن التجاسر أمام غلبة الآخـ

  .في لغة أشبھ بلغة الملام، وذلك من خلال أسلوب الحوار الذي أداره مع قلبھ

  :)٢(بقولھ ، ملازمة العطر لمحبوبتھو، والتزین، وفي موضع آخر یكني عن التطھر

ــــدِھَا ــ ـــ ُ جِلْ ــــــشْوَة ـــ ــــــاءِ نَ ـــ ــــــو بالمَ ـــ َ ــــــبُ وَل ـــ    تطی

رَجٌ فــــي البَیْــــتِ یَــــشْفيِ مِــــنَ الجَــــوَى َ ھَــــا أ َ     ل

 

ــــــشْرُ   ــ ــ ــ ــــدُ وَالنَّ ــ ــ ــ تْ وَالقَلاَئِــ ــــــتحَمَّ ــ ــ َذَا مااسْــ    إ

تْرُ  ــــسِّ ـــ ــــمْ یُخْفِھَــــــا ال ـــ َ ــــدُ ل ــ ــــمْ تَبْ ـــ َ ذَا ل ِ ــــذٌ إ ــ ذَیْ َ    ل

   

  : صخر الھذليفي شعر أبي  الحقول الدلالیة

ا  رتبط دلالاتھـ ي تـ ات التـ وع الكلمـ دلالي مجمـ ل الـ ا -یقصد بالحقـ دد- معانیھـ ،  بموضـوع محـ

ذا الموضـوع، بحیث تجت انيمع كل المعاني تحت ھـ ك المعـ ھ تلـ درج تحتـ ي تنـ ال كلـ . )٣(صـنف أو مجـ

  . )٤("قطاع متكامل من المادة اللغویة یعبر عن مجال معین من الخبرة:" وھو حسبما یرى أولمان

ا ) trier(لقد قام الألماني ترایر  ى أنھـ اظ علـ لال النظـر للألفـ ن خـ ة مـ ول الدلالیـ بإیضاح فرضیة الحقـ

ة ول معجمیـ ة حقـ سلة لمجموعـ ة متسلـ ى مــستوى . مجموعـ ددا علـ ً محـ الا ات مجـ ذه المجموعـ تغطــي ھـ

و یتكـن ھذه الحقول سواء أكان معجمیا أموكل حقل م، )حقول التصورات(المفاھیم  صوریا فھـ ون  تـ

ھ، من وحدات متجاورة ر عنـ ي تعبـ ر ، وقد تلعب المفاھیم وتغیرھا على مستوى الكلمات التـ وأي تغیـ

بعــض النقــد لقیــت إلا أن ھــذه الفرضــیة . فــي ھــذه التــصورات یعطــي تغیــرا فــي تــصورات الآخــرین

                                                             

 .٩٣٥، صالمصدر نفسھ )١(

 .٩٥١مصدر نفسھ، صل ا)٢(

ة، )٢٠١١(أبــو زیــد نــواري ســعودي : انظــر) ٣( م الدلال ي عل رات ف ، إربــد، عــالم الكتــب الحــدیث، ١ط، محاض
 ١٨٠ص

 .٧٩ص، القاھرة، عالم الكتب، ٦ط، علم الدلالة، )٢٠٠٩(أحمد مختار ، عمر) ٤(



 

 

١٧٤

ى، والمفاھیم، لاسیما أنھا تركز على الجانب الفكري ة علـ ي اللغـ ؤثر فـ ي تـ ر ولاتھتم بالتغیرات التـ  مـ

  .)١(العصور

، ولكــي نــستطیع تحدیــد المعنــى لابــد لنـــا أن نفھــم مجموعــة الكلمــات المتــصلة بھــا دلالیـــا

ة . وعلاقتھا بھا داخل الحقل المعجمي د دراسـ ة عنـ ھ الكلمـ رد فیـ ذي تـ سیاق الـ ار الـ ي الاعتبـ ذ فـ ویؤخـ

و ینظم ھ فھـ ین كلماتـ ف بـ ا یؤلـ شاعر حینمـ ھ لأن الـ ن اغفالـ ث لایمكـ ة بحیـ یاق الحقول الدلالیـ ي سـ ا فـ ھـ

ین المعنى ، معـ ي كلمــات "فـ تكلم فـ صوغھ المـ ى یـ ضمیر حتـ ي الـ ً فـ نفس أو مكنونــا ي الـ اطرا فـ یظـل خـ

رین یختارھا وجمل وعبارات ینظمھا أو یؤلف بینھا لیحاول نقل فكرتھ من صدره ول الآخـ ى عقـ ، إلـ

ة المعنى الأصلي" وھذا مایمكن أن نطلق علیھ سیاقي، للكملـ ى الـ ا والمعنـ د ت. )٢("لھـ ة وقـ تص مقولـ خـ

ذه الفكــر أو بمــا یــسمى  احظ التــي أثارھــا حــول مــسألة اللفــظ والمعنــى ھـ رغــم " المعنــى الــسیاقي"الجـ

ى، ماكان من ظنون بعض الباحثین حولھا ى المعنـ ظ علـ ة . حیث فسروھا على أنھ یناصر اللفـ فالدلالـ

الدلالـــة علــى حقیقــة المعنــى تكــون ضــمن ســیاق معـــین تــتلاحم فیــھ الألفــاظ والمعــاني لتقــود إلــى 

  .)٣(المقصودة

د أن یوصـلھ ، وفي رأیي أن المجال الدلالي یفرض سیاقھ الموصل للمعنى الدلالي الذي یریـ

، دون أن یكــون ذلــك فــي ســیاق الحــدیث عــن الظــلال والحنــین" النخلــة"فــلا یمكــن أن أتحــدث عــن 

وي وكثیـ د . فوكذلك العطاء أو حتى الماضي الذي یجلي صورة الحضور التاریخي لھا بشكل قـ وقـ

   .یكون التفوق عند شاعر دون سواه یكون في تمھیده للمعنى الدلالي من خلال سیاق محكم ومدھش

ة  ا للدراسـ ي تعرضـت لھـ ي، وعند حدیثنا عن الحقول الدلالیة التـ ذا یعنـ ن  فھـ دث عـ ا نتحـ أننـ

، ألفــاظ القرابــة: قــد تعرضــت للدراســة بدایــة أربعینیــات القــرن الماضــي وشــملت. عــدد كبیــر منھــا

دین، والجمالیات، والأیدلوجیات، وألفاظ الحركة، والنبات، والألوان الم ، والـ ق بالعـ ا یتعلـ ر ممـ والكثیـ

  .)٤(من حولنا من موجودات وتصورات ومفاھیم

ھ لال لغتـ ن خـ شاعر مـ ى الـ ل ، حیث كان اھتمام الدراسات القدیمة والحدیثة علـ ي تمثـ ك التـ تلـ

شعري ھ الـ ة إلــ، معجمـ ضي بالنھایـ ھ ســوف تفـ اومعرفتـ اني التــي یتبناھـ شاف المعـ اللفظ عنــده ، ى اكتـ فـ

 . وبتلك العناصر المادیة المحسوسة أو المعنویة، یرتبط ارتباطا وثیقا بحیاتھ التي یعیشھا

                                                             

 .٥٥-٥٤ص، )مرجع سابق(، علم الدلالة، لوبلان، كلود وریمون، جرمان: انظر) ١(

ة ، بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریم"التطور الدلالي ، )١٩٨٥(عودة خلیل ، أبو عودة) ٢( دراسة دلالی
 .٦٩، صالأردن، المنار، ١ط، "مقارنة

 .٦٩، صالمرجع نفسھ: انظر) ٣(

 .٨٣-٧٩، ص)مرجع سابق(، علم الدلالة، أحمد مختار، عمر: انظر) ٤(



 

 

١٧٥

سیح الم الفـ ذا العـ ي ھـ ا فـ ول ، إن تصنیف الألفاظ یتعلق بكشف الأشیاء الموجودة من حولنـ یقـ

ن المھـ ":تشومسكي ةإن مـ اھیم الممكنـ صور للمفـ ي . )١("م وضـع تـ ة فـ ارة رغبـ ذه العبـ أني أرى بھـ وكـ

ا ة لفظـة مـ ھ دلالـ د تنتجـ ل ماقـ واء كـ دمت، التوسع واحتـ ي قـ صنیفات التـ مل التـ ل أشـ ة  ولعـ ول نظریـ حـ

  :تلك التي قامت على الأقسام الأربعة الرئیسیة، الحقول الدلالیة

 .الموجودات -١

 .الأحداث -٢

 .المجردات -٣

 .)٢(العلاقات -٤

فــذلك یعنــي أننــا بــصدد الحــدیث عــن عبــارات ، ربعــةوحینمــا نتحــدث عــن ھــذه الأقــسام الأ

ات ، متعددة تنضوي تحت كل قسم منھا ق العلاقـ ن طریـ بعض عـ بل وتتداخل ھذه العبارات بعضھا بـ

ردات ، والتضاد، والتضمین، كالترادف، المختلفة فعلى سبیل المثال لو قصرنا الحدیث ھنا عن المجـ

ولكــن تــدرك بالعقــل مثــل الحریــة ، ء لاتــرى بــالعینالكلمــات التــي تــشیر إلــى أشــیا"لوجــدنا أنھــا تلــك 

ا، والاشتراكیة رم وغیرھـ شجاعة والكـ ن ، والعبودیة والـ ستنبطة مـ ي مـ سانیة فھـ صفات الإنـ ا الـ وأھمھـ

  .)٣("سلوك الأفراد ولكنھا كمسمیات تشیر إلى مجردات

وتقــصي الــدلالات المتنوعــة التــي ، نــستطیع الولــوج إلــى بحثنــا الأســاس، مــن ھــذا المنطلــق

ددة تكتنزھا قصائد أبي صخر الھذلي اة، ضمن حقول متعـ وت والحیـ ل المـ دھر، حقـ ل الـ ل ، وحقـ وحقـ

  .والمرأة، والسحاب، الألوان

 حقل الموت والحیاة: 

ي أحــدھما  شاعر فـ ث الـ ا یبحـ اة -حینمـ وت والحیـ ذلك لأنــھ– أي المـ د عــن  فـ ى البعـ سعى إلـ  یـ

زء " الموت"إن ، الآخر شكل الجـ ھ تـ ي إلیـ ي تنتمـ ة التـ وھو حقل مجرد وغیبي تظل الكلمات المعجمیـ

فالحالــة . )٤(ومھمــة النقــد الكــشف عــن ھــذا الــوعي، الــذي یعنــي نقــصان الــوعي، الفــائض فــي الــنص

ود، النفسیة التي تصاحب فكرة الموت قد تكون شعوریة وقتیة ولكنھا لاتستمر د تعـ ا أوظـف ، وقـ وأنـ

                                                             

من كتاب الفاخر في ضوء نظریة الحقول .الدلالة الاجتماعیة واللغویة للعبارة، )١٩٩٥( عطیة سلیمان، أحمد) ١(
 .٩ص، القاھرة، زھراء الشروق، الدلالیة

 .١١ص، المرجع نفسھ: انظر) ٢(

 .٢٠، صالمرجع نفسھ) ٣(

 ٩، ص)م. د(، المجلس الأعلى للثقافة، التحلیل النفسي والأدب، )١٩٩٧( جان بیلمان، نویل: انظر) ٤(



 

 

١٧٦

 حــول العنــصر النفــسي وتــشبیھھ إیــاه – حینمــا تحــدث عــن الــشعور واللاشــعور -د ھنــا رؤیــة فرویــ

فھــي ،  كونھــا فكــرة مخیفــة فھــي ترددیــة أو فجائیــة أو مــسیطرة- مــثلا –ففكــرة المــوت ، بــالفكرة

م– وكما أوضح فروید –ولاشعوریة  شعوریة شكل دائـ یس بـ ن لـ عوریة ولكـ رة شـ ون الفكـ د ،  قد تكـ قـ

عوریة أي كا ون لاشـ عوریةتكـ ون شـ د تكـ ة وقـ ا مــن . منـ وت ظھورھـ رة المـ ذ فكـ صور تأخـ ذا التـ إذا بھـ

شاعر م الـ ي معجـ دوام فـ سب صـفة الـ ي ، خلال الألفاظ الدالة علیھا أو الموحیة بھا فتكتـ وانى فـ د تتـ وقـ

وقــد نلحــظ إیحــاءات المــوت مــن خــلال بعــض الألفــاظ . )١(وقــد تتــردد مــن وقــت لآخــر، الظھــور

  )٢(:ول أبو صخر الھذليیق، والسیاقات التي تظفر بھا

ــــدْقٍ  ــــمِّ صِـــ ـــ و عَ َ خٍ أ َ ــــنْ أ ـــ ــــمْ ِمِ ــــھُ وًكًـــ    رُزِئْتُـــ

   وَمـِــــنْ صَـــــاحِبٍ لـِــــيْ وَابـْــــنِ عَـــــمٍّ تَتـَــــابَعُوا

 

رَائبِِ   ــــــضَّ ـــ ــــــرِیمِ ال ــــــمْحٍ كَـــ ـــ خٍ سَ َ ــــــنِ أ ـــ و ابْ َ    أ

حْیـَــــــاءِ وَمـَــــــنْ ذَا مـِــــــنَ  َ ــــذَاھِبِ الأ ـــ ِ ـَــــــیْسَ ب    ل

ا/ رزئتھ "یصرح الشاعر ھنا من خلال لفظتي   وت" ءوالأحیـ ى المـ شطر ، إلـ ى بالـ ھ أتـ وكونـ

و ، فھو یؤكد إیمانھ ورضاه بالقدر واستسلامھ، الثاني في البیت الثاني بنفي الحدوث ي –وإنما ھـ  وفـ

ھ  اء ابنـ ي رثـ اء –ود داقصیدتھ ھذه فـ د لموضـوع الرثـ ھ دا یمھـ ي شخـصیة ابنـ دد فـ ر والمحـ ، ودالأكبـ

سیاق الریوقد تكون للغرض الشعري صلة في تحق ذا الـ ائي ق ھـ ر –ثـ ل – إن صـح التعبیـ ذي یجعـ  الـ

راھیم . أي أن الدال یصبح دالا على المعنى المراد، الألفاظ الرثائیة تتظافر مع المعنى ھب إبـ وقد أسـ

دلالتھافي الحدیث  – رحمھ الله –أنیس  ً عن صلة الألفاظ بـ اردا ن ، سـ صلة مـ ك الـ ایتعلق بتلـ وال مـ  أقـ

ظ ، رب على حد سواءعند الغرب والع ثینمحدالنقاد المتقدمین وال وقد توصل إلى أن الصلة بین اللفـ

، فــرق یتجلــى بینھمــا فــاللفظ یتطــورثمــة وإنمــا ، أنھــا طبیعیــة أو مكتــسبةبوالدلالــة لیــست مــن القــول 

، ویجب كذلك الأخذ بالظروف المحیطـة، ویتعرض لبعض التغیرات التي یكتسبھا من خلال التداول

  .)٣(كلم والسامعوالحالات النفسیة التي یتعرض لھا المت

ً فــي اســتدعاء  لرزیــة التــي فا" دلالــة المــوت"لــذا كــان الفقــد المفــاجيء عــاملا وظرفــا خاصــا

  .وكأنھ یعزي نفسھ بنفسھ، الذي حل بقرابتھ" الموت "یذكرھا أبو صخر ھي

                                                             

 .٢٦، ص)مرجع سابق(، الأنا والھو، سیجموند، فروید: انظر) ١(

 .٩١٧، ص٢ج، )مرجع سابق(، السكري) ٢(

 .٧١، صالقاھرة، مكتبة الأنجلو المصریة، ٥ط، دلالة الألفاظ، )١٩٨٤(إبراھیم ، أنیس: انظر) ٣(
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 حقل الألوان: 

نَ "جاء اللون في لسان العرب على أنھ  ـَوَّ نْتُھ فتَل َوَّ وَاد والحُمْرة ول يء ھیئةٌ كالسَّ لِّ شـ ـَوْنُ كـ  ول

وع  َّـوْنُ النـ روبُ والل ضُّ ـوانُ الـ لْ َ ھ والأ نـ َوَّ نَ ول ـَوَّ نَ ول ـَوَّ د تَل ـوَان وقـ لْ َ ع أ ره والجمـ ھ وبـین غیـ ما فَصَلَ بینـ

ــقٍ واحــد ُ بـُـتُ علــى خُل نٌ إذا كــان لا یَثْ ــوِّ َ ویفھــم مــن ســیاق التعریــف أنــھ یعنــي التبــدل  .)١("وفــلان مُتَل

دوالتعدد، والتحول ل ا، ویعـ صلة  حقـ سوسة المتـ دلولات المحـ ن المـ وان مـ ان –لألـ سمھا أولمـ ا قـ  - كمـ

سیمھفھي ة،  تتسم بالامتداد المتصل الذي تتعدد طرق تقـ تلاف اللغـ ا لاخـ ك تبعـ ة . )٢(وذلـ ا أن اللغـ وبمـ

ة، فبالتحدد ھذا التقسیم ة تالي ثمـ سیاقات اللغویـ ي الـ تعمالھ فـ ى واسـ ة المعنـ ك ، دور لعلاقـ ؤثر تلـ د تـ فقـ

ذا –رى سبما ن ح–الاختلافات   في تلك الرمزیة التي توحي بھا الألوان من لغة إلى أخرى وعلى ھـ

ف الدلالــة اس قــد تختلـ ق، الأسـ ن دلالات نفــسیة أو اجتماعیــة، وقــد تتوافـ ا تــوحي بــھ مـ أو ، وكــذلك مـ

 ولیــست علــى الــشيء اویة تمامــا فــي الدلالــةستــ مالكلمــات فــي لغــة الــشعر لیــست"، علمــا أن ثقافیــة

دلول) صراحة(و، )رتابة القول(تنفي ما ومنھا لھا،  واحدة) علامة( دال والمـ تح، المعادلة بین الـ  لتتفـ

اني الواضـحة ذلك. )٣(" طاقات فيوتتخلق،  دلالاتعلى ي المعـ  أن الدلالة قد تكون مركزیة تتمثل فـ

ك ى ذلـ شیة، في أذھان الناس قد اشتركوا في تحدید معانیھا وتعارفوا علـ ك الظـلال أو ھامـ ق بتلـ  تتعلـ

وینھم راد وتكـ ارب الأفـ ف بتجـ ھ. )٤(التي تختلـ صاحبة لـ ة المـ صورة الكلیـ ك الـ رتبط بتلـ ظ یـ  .أي أن اللفـ

اص"فعلى  ون خـ ون بلـ صبغة خاصـة وتتلـ ھ بـ صطبغ دلالتـ ارب تـ ن تجـ رء مـ اط ، قدر مایتاح للمـ وتحـ

سمیھ بالدلالـ. بظلال المعاني لایشركھ فیھا غیره من الناس ارب بمانـ ك التجـ ة وتصبح وقد شحنتھا تلـ

د. )٥("الھامشیة ي یریـ ا التـ وین دلالاتھـ ھ، إذا یحكم الشاعر معجمھ في تكـ لال تجاربـ ن خـ ساعده ، ومـ یـ

  .في ذلك تكوینھ النفسي والعوامل المؤثرة المحیطة بھ

وعبــر ،  عــدةموضــوعاتفمــن دلالات اللــون عنــد أبــي صــخر الھــذلي تلــك التــي تجلــت فــي 

س أو الأدوات أو ، فلألوانفي مدى دلالتھا على ا، ومتبانیة، ألفاظ متنوعة لال الملابـ ن خـ قد تكون مـ

عروسوف نقوم بتقسیمھا . السحاب أو الریح أو البحر أو ألفاظ الزینة وغیرھا ي شـ  وفق حضورھا فـ

علــى أن منھجنــا ســیكون تبیــان معنــى كــل كلمــة ضــمن ســیاقھا والبحــث فــي دلالتھــا دون .الــشاعر

  .لاتھوالبحث في تفصیأ في سرد معاني اللون الاسترسال

                                                             

 ).لون: (مادة، )مصدر سابق(، لسان العرب: ابن منظور) ١(

 .١٠٧، صعلم الدلالة، أحمد مختار، عمر: انظر) ٢(

 .١١٨، صالاسكندریة، منشاة المعارف، ١ط، "منظورات معاصرة"القول الشعري ، )١٩٩٥(رجاء ، عید) ٣(

 .١٠٧-١٠٦، ص)مرجع سابق(، دلالة الألفاظ، إبراھیم، أنیس: انظر) ٤(

 .١١٢ص، المرجع نفسھ) ٥(



 

 

١٧٨

  :اللون الأبیض

، والوضـــوح، رســخ اللــون الأبــیض فــي مخیلــة الــشاعر والمتلقــي علــى أنــھ لــون الجمــال

ولكنھــا قــد ، أو الــسحاب، وقــد تتنــوع دلالتــھ الجمالیــة حینمــا یخــتص الموضــوع بــالمرأة، والــصفاء

ر، تتحول من دلالة الجمال إلى دلالة الكھولة ي العمـ شاؤم، والتقدم فـ رفض، والتـ قوال، والـ ك ، قلـ وذلـ

ة . إذا اختص الموضوع بالشیب ریم حكایـ ورة مـ ي سـ الى فـ اذكره الله تعـ ر مـ وھو في دلالتھ على الكبـ

لاه، عن زكریا علیھ السلام ي عـ ل فـ ال جـ سُ : "حیث قـ ْ أ رَّ عَظْـمُ مِنِّـي وَاشْـتَعَلَ الـ نِّـي وَھَـنَ الْ ِ قـَالَ رَبِّ إ

ا ً دُعَائِكَ رَبِّ شَقیِّ ِ كُن ب َ مْ أ َ دائم  )١("شَیْبًا وَل ق الـ یش القلـ ھ یعـ سان ویجعلـ ب الإنـ شیب یریـ ى أن الـ دلالة علـ

   .والخوف المستمر

  )٢(:یقول الشاعر علقمة الفحل،  یقاربھ، أووقد جاء في الشعر الجاھلي بھذا المعنى

ــــــھُ  ــــــلَّ مَالــ و قَــ َ ــــــرْءِ أ    إذا شــــــــاب رأسُ المَــ

   

ــــــنَّ نَــــــــــصیبُ   ــ ھـِ ــــــــن وُدِّ ــــــھُ مــ ــ ـَ ــــــیْسَ ل ــ ـَ   فَل

   
ا .  من نعیم الشباب إلى الكھولةال یعیشھا المرءُ حالة انتقلتأكید وھذا  ق آثرنـ ومن ھذا المنطلـ

   .وتأثیرھا في الأسلوب دلالاتھ النفسیة دأ الحدیث عن اللون الأبیض متتبعینبأن ن

  :الشیب والكھولة -١

ابي صخر الھذلي لأ أبیات  فيالشیبلون وھو أول مایلفت النظر البیاض  ن یـصف فیھـ  زمـ

  )٣(:قولالشباب وعنفوانھ إذ ی

ــــــھُ  ـــ َ بَابِ وَخَال ــــــشَّ ـــ ــــــرْدَ ال ـــ ــــــسوا بُ ـــ ــــــإن یلب ـــ    ف

   

شْـــــــعَث   َ طْمـَــــــارِ أ َ ــــــي أ ــــدِ فـ   شـَــــــاحِبِ وَأغْتـَــ

ً وشَــحُبَ " والــشاحب ھنــا مــن شــحب    َوْنُــھ وجِــسْمُھ یَــشْحَبُ ویَــشْحُبُ بالــضم شُــحُوبا شَــحَبَ ل

و  َ و جُوعٍ أ َ و عَمَلٍ أ َ ال شـَحُبَ  ولم یُقَیِّد فسَفَرٍ شُحُوبةً تَغَیَّرَ من ھُزالٍ أ ل قـ سَبَب بـ ر بـ صحاح التغیـ ي الـ

رَ  ذا تغَیَّـ ِ لال )٤(...."جِسْمُھ إ ن خـ دھا مـ سب تحدیـ د تكتـ ة قـ ا مبھمـ ون ھنـ ة اللـ د أي أن دلالـ م یقیـ ھ لـ  وقولـ

ً "فالأشــعث مــن شــعث أي ، الــسیاق أو الكلمــة التــي ســبقتھا نــا تَــشْعِیثا َ تُھ أ ثْ ــد شــعَرُه واغْبَــرَّ وشَــعَّ بَّ َ تَل

عِثُ المُغْبرُّ  ھِنْ والشَّ عَرِ الحافُّ الذي لم یَدَّ سِ المُنْتَتِفُ الشَّ ْ غْبـَر ذِي ، ... الرأ َ شْـعَثَ أ َ ومنھ الحدیث رُبَّ أ

                                                             

 ).٤(آیة رقم  :سورة مریم) ١(

رح ، )١٩٩٣(حنــا نــصر ، الجتــي) ٢( ل ش ده الفح ن عب ة ب وان علق شنتمري"دی م ال دار الكتــاب ، ١ط، "الأعل
 .٢٥ص، بیروت، العربي

 .٩١٦، ص٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٣(

 ).شحب: (مادة، )مصدر سابق(، لسان العرب: ابن منظور) ٤(



 

 

١٧٩

ه بـَرَّ َ قْسَم على الله لأ َ ً )١(...."طِمْرَیْنِ لا یُؤْبھ لھ لو أ لال  إذا ن خـ ة مـ شباب والكھولـ ین الـ شاعر بـ ل الـ  قابـ

ل –إن صح التعبیر  –والنشاط ، الثیاب لیكسب صورة الشباب لون الزھو ي المقابـ ضح فـ  فبالتالي یتـ

ھ ون عنـ ذا اللـ شباب، إنطفاء ھـ ر الـ ا عمـ تص بھـ ي یخـ ضارة التـ وميء بالنـ ا یـ ھ ھنـ ي ، وكأنـ ون فـ ولاتكـ

  .غیره

كوفي موقف ثان یصف لنا أبو صخر الھذلي تبدل لون شعره   من السواد إلى البیاض، وذلـ

  )٢(:كقولھ، ھووانقطاع أیام الشباب والل، في سیاق حدیثھ عن العمر

ــــا َمَّـ َعْرَضـــــنَ ل مـًــــا شِـــــبْتُ فَأ     عَنِّـــــي تَعَزُّ

نَــى وَلاَ   یْبُ فًــلاَ مَامَــضى یُثْ     یُــشْتَرِىالــشَّ

 

ـَم نَعْبـَثْ خـِلاَسَ المُنَاھـِبِ      وَھَل سِوَانَا وَل

ومِ بَیــــعَ المُخَالـِـــبِ   َصْــــفِقَ عِنْــــدَ الــــسَّ   فَأ

رة، العمریجعل الشاعر ھنا من الشیب دلالة على التقدم في   سیة خطیـ ، وھو ھنا ذو دلالة نفـ

أس  إذ جعل الشاعر من حضور الشیب ى الیـ ة علـ اطمقابل الشباب الذي مـضى دلالـ اعد .والإحبـ  وسـ

دوع"وھو " بیع المخالب" :على تجلي ھذا قولھ اد )٣("المخـ و عـ ى لـ سر ویتمنـ شاعر یتحـ دنا الـ ذا وجـ  لـ

ً وقسلٌ الشیب تحوُّ "وذلك لأن ، شبابھ ً للإنسان زمني أكثر عمقا   . وتدرج نحو النھایة. )٤("وة ونفیا

تعالا" ذكر الشیب"ویكرر الشاعر في موقف آخر  ر اشـ ك ، ولكنھ یجعلھ في صـورة أكثـ وذلـ

  )٥(:في قولھ

الــــــصَّ  ِ ــــمْ یَــــــصِحْ ب ــ َ ذَ ل ِ    رْمِ بَیْنِــــــي وَبَیْنَھَــــــاوإ

ــــومَ بَعْـــــــدَما ـــ بَى الیَ ــــــصِّ ــــامِ الـ ـــ یَّ َ ــــاذُكِرَ أ ـــ    وَمَ

 

ــــــسْتَ   ــ ــ ــــــا مـُــ ــ ــ ــــــاحِمُ مِنْھـَــ ــ ــ سَـــ َ ــــــعُ أ ــ ــ   قلٌِّ وَوَاقـِــ

ـــــي المَفَـــــارِقِ شَـــــائعُِ  ــیْبٌ فِ سَ شَـــ ْ أ ـــــرَّ ـــــلاَ ال   عَ

ى . ولیس سواه" الشیب"یفرق بیني وبینھا ھو حیث یؤكد الشاعر أن الذي   شاعر أتـ وكون الـ

 علــى تمنیــھ لــو أن الفــراق تــم مــن خــلال - حــسب ظنــي –لیــدلل مــن خــلال الــسیاق  "أســاحم"بلفظــة 

و كون، لامن الشیب" غربان الشؤم" شیب"ھ لم یذكر السبب الأساس وھـ درج" الـ دأ یتـ ا بـ ظ ، إنمـ ونلحـ

ث رآن والأحادیـ ر ، أن الأبیض من الألوان المحببة التي ذكرت في القـ ة عبـ ا الیومیـ ي حیاتنـ ذلك فـ وكـ

  حــول الدلالــة لتكــون محــل تت" الــشیب"لكنــھ فــي ســیاق الحــدیث عــن ، اســتخدامنا لــبعض العبــارات

  : مدح الأسود إلا في إحدى حالتینفلم یأت ذم الأبیض و" ذم وتحقیر
                                                             

 ).شعث: (مادة، المصدر نفسھ) ١(

 .٩١٧، ص٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٢(

 ).خلب: (مادة، )مصدر سابق(، بلسان العر، ابن منظور) ٣(

، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، جمالیات اللون في مخیلة بشار بن برد، )١٩٨٠(عدنان محمود ، عبیدات) ٤(
 .٣٦٠ص، ، ٢ج، ٥٥مج 

 .٩٣٤ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٥(



 

 

١٨٠

 أو یكون السواد أجمل في ھذا الشيء، أن یكون البیاض متعلقا بشيء یحسن السواد فیھ.  

 یض وأ ودأو في مجال المنافرة بین شخـصین أبـ سان شـخص أسـ ى لـ ود، وعلـ ن الأ. سـ ول ذم فمـ

 .)١(...."البیاض في الشعر لأنھ یذكر بالقبر

لوفي معنى قریب مما سبق یذكر   ساد العقـ ى فـ درة علـ ذلك ، الشاعر كیف أن الشیب ذو قـ لـ

  )٢(:یقول أبو صخر الھذلي، جعل الشاعر منھ قوة تدمیریة قد تذھب العقل

ــــتِعَالِ  ــ ــ ــ اشْــ ِ ــــــكَ ب ــ ــ سِــ ْ ــــــوَادُ رَأ ــ ــ ــــــارَ سَــ ــ ــ نَــ َ    أ

ــــــــسِي ــــــلَ نَفْـــ ــ ـــ ــــــــي خَبْ ـــ یْبُ مِنِّ ــــــــشَّ ـــ رَادَ ال َ    أ

 

ــــــالِ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ یـَ الزِّ ِ ــــــبُ ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــكَ الحَبَائـِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وآذَنـَ

ــــــــضَا  ــــــرَ بَیـْــ ــ ــــــــسَى ذِكْـــ ـــ نْ َ ــــــالِ لاِ ــ   تِ الحِجَـــ

أو " التقــدم فــي العمــر"یقــود إلــى معنــى واحــد ، لفــي الأبیــات الــسابقة" الــشیب" لفــظ أتــى 

اؤل، والسعادة، الفرح"وبالتالي تبتعد معاني ، "الكھولة" شاؤم، "والتفـ اني التـ ا معـ ي مخیلتنـ ت فـ ، وتثبـ

د. والتمني، والحسرة شیب بـ اض الـ ة وبیـ واد اللمـ ین سـ ة بـ ضات حیث أنشأ الشاعر مفارقـ ره بیـ لیل ذكـ

دة  ".والبیاض/ السواد "وھي مفارقة أخرى بین ، الحجال ة واحـ نإن ھذا التوالي للشیب في دلالـ  مكـ

ة "للشاعر التمیز في التعبیر عنھ  فالقصیدة من حیث ھي عمل فني لیست إلا تشكیلا خاصا لمجموعـ

عریة ، لأن كل عبارة لغویة، وھو تكشیل خاص. من ألفاظ اللغة عریةسواء كانت شـ ر شـ د ، أم غیـ تعـ

لكــن خــصوصیة التــشكیل ھــي التــي تجعــل للتعبیــر الــشعري طابعــھ ، تــشكیلا لمجموعــة مــن الألفــاظ

ً مــایربط بــین الــشیب وأیــام الــصبا، والملاحــظ فــي طــابع أبــي صــخر الھــذلي أنــھ . )٣("الممیــز كثیــرا

شبیب بالنــساء ة المعنــى وإظھــار عمــق الأثــر ا. والتـ  فــسي المترتــبلنوھــذه طریقتــھ وطابعــھ فــي تجلیـ

  . على انتشار الشیب
  

 :المرأة البیضاء -٢

اظ دة ألفـ ي عـ ف، تجلت دلالات المرأة البیضاء فـ دة صـور ومواقـ ي عـ شاعر فـ ا الـ د وظفھـ . قـ

ة، تھ المتعددةاستطاع الشاعر من خلالھا أن یلفتنا إلى تجلیات ھذا اللون في مجالا ھ الممكنـ . وظروفـ

  )٤(: كإمريء القیس حینما قالوقد سبقھ الكثیر من الشعراء في ھذا الجانب

ــــــةٍ  ــ ــــــرُ مُفاضَـــ ــ ـــ ــــــــضَاءُ غَیْ ـــ ــــــةٌ بی ــ ـــ ــــــسَجَنْجَلِ     مُھَفھَف ــ ــ ــ ــ ةٌ كَالـ َ ــــــــــصقول ــ ــــــا مـَــ ــ ــ ــ   تَرائبُِھـَــ

                                                             

 .٢٠٨، صالقاھرة، عالم الكتب، ٢ط، اللغة واللون، )١٩٩٧(أحمد مختار ، عمر) ١(

 .٩٦٢ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٢(

 .٤٩، صالقاھرة، مكتبة غریب، ٤ط، التفسیر النفسي للأدب، )ت. د(عز الدین ، إسماعیل) ٣(

ب، التبریزي) ٤( ات العشر، الخطیـ ق(، ٢ط، شرح المعلق اوة: تحقیـ دین قبـ ر الـ ر، )فخـ شق، دار الفكـ ر ، دمـ دار الفكـ
 .٥٢ص، )٢٠٠٦(، بیروت، المعاصر



 

 

١٨١

ن ، لم یكتف امرؤ القیس بوصفھا بالبیاض فقط رى مـ ال الأخـ ات الجمـ اض مقومـ ى البیـ ل أضـاف إلـ بـ

سن اقة، صغر الـ ي حـ. )١(والرشـ اس فـ رط أسـ ھ شـ ي ولكنـ ده لایكفـ ون وحـ ة إذا اللـ رأة المنعمـ ضور المـ

دیثا. والمحببة للرجال دیما وحـ ي ، لذا نجده حاضرا بشكل كبیر في نتاج الشعراء ككل قـ د أبـ و عنـ وھـ

یقــول أبــو صــخر ، وســرد دلالات الزینــة والجمــال، صــخر الھــذلي یطــرد ضــمن موضــوع الأطــلال

  )٢(:الھذلي

ـــــذِي التُّـــــودِ  ِ ً ب َطـــــلاَلا    عَرَفْـــــتُ مـِــــنْ ھِنْـــــدَ أ

   

ــــــرًا وَجَ   ــــاقَفْـــ ــ ــ ــــــدِ  ارَاتِھـَ ــ خَاوِیـ ــــــیْضِ الرَّ ـــ ِ   الب

 - كمــا جــاء فــي اللــسان – أي البیــت الــسابق )٣(...."شــجر فــسر بــھ قــول أبــي صــخر: "والتــود ھنــا   

 ُ ة خْوَدَّ خْصَةُ الشابة: والرِّ ذكر . )٤(الرَّ شاعر یـ د أن الـ ث نجـ اض"حیـ ذكرھا " صـفة البیـ ارزة یـ ة بـ كعلامـ

ذاك الــزمن الماضــي ضح، فھنــد والمكــان، لـ رلاتتـ حتــى ھنــد لــم یمیزھــا ،  لھــم علامــة فكــل شــيء مقفـ

ساؤل ، الشاعر بشيء عن جاراتھا ى تـ ي إلـ ت المتلقـ د أن یلفـ ھ یریـ ارات وكأنـ ؤلاء الجـ ز ھـ و میـ ل ھـ بـ

ى  "البیض الرخاوید"فحینما قال " كیف ھي ھند من بین جاراتھا الناعمات؟: "ألا وھو، أكبر ا إلـ لفتنـ

ي ھذا التساؤل وكأنھ ألصق بجانب القفر صف ة التـ ة البیاض لیؤكد على ھذا التساؤل أو لصفاء العلاقـ

ھ. كانت بینھما ر بقولـ ذا :" فأسلوب الالتفات ھنا كما أوضحھ قدامة بن جعفـ شاعر آخـ ون الـ و أن یكـ ھـ

ھ، فكأنھ یعترضھ إما شك فیھ، في معنى ھ قولـ ببھ، أو ظن بأنَّ رادا یرد علیـ ن سـ سألھ عـ ائلا یـ ، أو سـ

ببھف، فیعود راجعا على ماقدمھ ھ، إما یؤكده أو یذكر سـ شك فیـ ل الـ سرد )٥ (...."أو یحـ ا یـ شاعر ھنـ  فالـ

  . فھو في حالة تذكر تطغى علیھ من أول القصیدة إلى آخرھا، ذكرى أطلال بائدة فقط

ذه  ل ھـ ھ كـ د تتظـافر فیـ یاق واحـ ي سـ ال فـ ویذكر الشاعر البیاض ضمن دلالات الزینة والجمـ

  )٦(:یقول أبو صخر الھذلي، الصفات لتؤكد على دلالة اللون لاأكثر

ــــشِینُھُ  ـــ ــــامٌ یَ ــــونِ شَـــ ـــ َّ ـــــــي الل ــــلاَ فِ   ھِجَــــــانٌ فَـــ

ــــةٌ  ـــ َ ــــسْكِ طَفْل ـــ المِ ِ ــــلُّ ب ـــ جَى تَغْتَ ــــدُّ ـــ ــــرَاجُ ال ـــ    سِ

 

ــــــرَبُ   ـــ ــــــسِیقَاتِ مُغْ ـــ ــــــشَى الغَ ـــ ــــــقٌ یَغْ   وَلاَ مَھَـــ

كْھَــــــــبُ  َ ــــــــونُ أ َّ ــــــالٌ وَلاَ الل ــــــلاَ ھِــــــــي مِتْفَــ   فَــ

ان: "فقولھ، للون الأبیضولو تتبعنا معاني تلك الألفاظ كلھا لوجدناھا تعني ا  رأة " ھجـ أي المـ

ساء : "البیضاء وھو في المعجم ال والنـ ل والرجـ ي الإبـ ھ فـ َعتقـ اض وأ سنُ البیـ َحـ یضُ وھو أ ِ الھِجان الب

                                                             

 .٥٣-٥٢، صمصدر نفسھال: انظر) ١(

 .٩٢٤ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٢(

 ).تود( :مادة، )مصدر سابق(، لسان العرب، ابن منظور) ٣(

 .٩٢٤ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري: انظر) ٤(

 .١٥٠، ص)مصدر سابق(، نقد الشعر، قدامة، ابن جعفر) ٥(

 .٩٣٦ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٦(



 

 

١٨٢

" ســراج الــدجى: "وقولــھ )٢("شــدة البیــاض: "والمھــق كــذلك، )١(...."ویقــال خِیــارُ كــلِّ شــيء ھِجانُــھ

راق و" تغتل بالمسك"و ة الاشـ نعمكلھا تعطي دلالـ دد والتـ ھ، التجـ ب: "وقولـ ون أكھـ ب  "ولا اللـ والأكھـ

بل"من الكھبة وھي  ِ لوان الإ َ ً في أ اءت  . وفي شرح الدیوان سواد في بیاض)٣("غُبرة مُشْرَبةٌ سوادا جـ

شامة ، تلك الألفاظ مجتمعة لتدلل على البیاض الخالص المشرق الصافي الذي لاتشوبھ شائبة حتى الـ

 یؤكــد صــفة البیــاض – حــسبما أرى –ولكــن الــشاعر ، لات الجمــالمــع أنھــا مــن دلا، غیــر موجــودة

  .الخالص لإفادة سبب التعلق بھا والتشبیب

 حقل السحاب والمطر: 

سوسثنائیة ھذا المعنى من تتبع نطلق في ن سوس واللامحـ سحابة ، المحـ شاعر الـ رى الـ د یـ فقـ

دیم وقد تكو، ویصفھا بالدیمة على أنھا بیضاء، ویصفھا بالبیاض كونھا بیضاء ن الـ ن فعلا بیضاء لكـ

سب ی وقد ذكر مح)٤(..".المطر الذي لیس فیھ رَعْد ولا برق ":ا ھيفي أصلھ دین محـ ي -ي الـ ن أبـ عـ

حینمــا نــاقش دلالــة مــصطلح المعنــى -ھــلال العــسكري حینمــا تنــاول الــدرس الــدلالي شــیئا مــن ذلــك 

ددھا ول، وتعـ ي دلا: "یقـ ذا الازدواج فـ ھ إلــى ھـ لال تنبـ ا ھـ ة أن أبـ ىوالحقیقـ ة مـصطلح المعنـ وذلــك ، لـ

اني: (حین قال راض معـ سام والأعـ موا الأجـ م سـ ى أنھـ ع، علـ ك توسـ ا ). إلا أن ذلـ ظ أن أبـ ن یلاحـ ولكـ

 المــصطلح فــي إطلاقــھ علــى اھــلال لــم یوضــح الكیفیــة الدلالیــة التــي علــى أساســھا توســع مــستخدمو

ة فــي تــصور أبــي قائمــ، ...المعنــى الــذھني وإطلاقــھ علــى المحــسوسات وربمــا تكــون مقولــة التوســع

رة صـریحة ة مباشـ ا ، ھلال على علاقة مجازیة قوامھا أن دلالة المعنى على الذھن ھي دلالـ ودلالتھـ

ولــذلك جــاز أن تطلــق ھــذه اللفظــة علــى مــدلولھا غیــر ، ...علــى مــافي الأعیــان دلالــة غیــر مباشــرة

لال ال. المباشر لصلتھ بمدلولھا المباشر ي ھـ ارة أبـ ھ عبـ اولعل ھذا التفسیر تدعمـ ول فیھـ ي یقـ د : (تـ وقـ

صد اء . )٥()"یكون معنى الكلام في اللغة ماتعلق بھ القـ ي جـ اظ التـ ف الألفـ سحاب بمختلـ د أن الـ ذا نجـ لـ

ویــصح أن أســمیھا ظــاھرة ، قــد تكــون محــسوسة وغیــر محــسوسة، یحمــل مــدلولات مختلفــة، علیھــا

ضھا د .حاضرة وغیبیة، وباطنة ر ونولیس ھذا القصد في كل الأبیات بل یتجلى في بعـ ول . الآخـ یقـ

  )٦(:أبو صخر الھذلي

                                                             

 ).ھجن: (مادة، )مصدر سابق(، عربلسان ال، ابن منظور) ١(

 .٩٣٦ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٢(

 ).كھب: (مادة، )مصدر سابق(، لسان العرب، ابن منظور) ٣(

 ).دیم: (مادة، )مصدر سابق(، لسان العرب، ابن منظور) ٤(

ة د"التحلیل الدلالي في الفروق في اللغة لأبي ھلال العسكري ، )٢٠٠١( ي الدینیمح، محسب) ٥( ي البنی راسة ف
 .٢١ -٢٠، صالمنیا، دار الھدى، "الدلالیة لمعجم العربیة

 .٩١٩، ص٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٦(



 

 

١٨٣

ــــــھُ  ــ ــ ـــ ــــــدَى دَاوودَ دَانٍ غَمَامُ ــ ــ ــــــقَى صَــ ــ ــ سْــ َ    فأ

ـــــھُ  َ بْل ُ  سَــــرَى وَغـــــدَتْ فـــــي البَحـــــرِ تَـــــضْرِبُ ق

ةٌ  ــــــــضْرَمِیَّ ــــــةٌ حَـــ ــ ــــــرَتْ مُزْنـَــ ــ سْـــ َ ــــــا فَأ ــ ـــ   ثَلاَثً

ــــــــوزُ  ــــــــرِيتَحُـــ ــ ــــــامِ وتَمْتَــ ــ ــ ــــــاتیِْجَ الغَمـَ ــ ــ    مَنَــ

ــــــشَاصَھُ  ــ ــ ــــــأنَّ نَــ ــ ــ ــــــا كَــ ــ ــ حَقْنَ مَحْبُوكًــ لْ َ ــأ ــ ــ ــ ــ    فَــ

 

  حُّ المَــــــاءَ مِــــــنْ كُــــــلِّ جَانِــــــبِ ھَــــــزِیمٌ یَــــــسُ  

ـــــــصَّ  ــــامَى ال ـــ ـــــــبنُعَ ــــا الجَنَائِ ـــ ً لرَِیَّ ــــا   بَا ھَیْجـــ

ئَـِــــــبِ  ــــدَ ثا ـــ ــــدَى بَعْ ـــ ــــبٌ طَـــــــلُّ النَّ ـــ ــــا ثَائِ ـــ ھَ َ   ل

ھَــــــا صَــــــرُّ حَالـِـــــبِ  ِ ــــمْ یُنْــــــدِبْ ب ــ َ   مَطَافیِــــــلَ ل

ـــــب ھَاضِـــــبِ  مَنَاكِ َ ـــــیضُ الأ ِ ـــــزْوَانَ ب ـــــنْ غَ   مِ

 
ذلي ي صـخر الھـ ة أبـ سحاب، في مرثیـ اظ الـ ى ألفـ ام، تتجلـ ریح، والمطـر، والغمـ شكلھا  والـ وتـ

صور ى الـ سحاب ألا . جمیعا في صورة من أبھـ اظ الـ ن ألفـ ا أول لفظـة مـ ت الأول تطـل علینـ ي البیـ ففـ

ھ" الغمام"وھي  ن خلالـ دأ یـصف المطـر مـ ام بـ ي صـخر للغمـ ر أبـ ب ذكـ ى جانـ ال، إلـ ا قـ ك حینمـ : وذلـ

ِّق ب" ھزیم یسح الماء من كل جانب" ھ صـوت ، المطروالھزیم ھنا السحاب المُتشق ذي یتخللـ وكذلك الـ

ا ، "بمزنة حضرمیة"ثم یعقب ھذا اللفظ . )١(الرعد ا أي أنھـ ت منھـ ي أتـ ة التـ ى الجھـ وكأنھ ھنا یلفتنا إلـ

وب ة الجنـ ذا أردف ، من ناحیـ سحاب لـ شكل الـ ر بتـ ذي یزخـ ان الـ ر المكـ ذلي یتخیـ ا صـخر الھـ أن أبـ وكـ

ل السحاب عامةٌ وق: "والمزن ھنا، "حضرمیة: "المزنة بقولھ ةٌ وقیـ ھ مُزْنـ یل السحاب ذو الماء واحدتـ

ذه  )٢(...."المُزْنَةُ السحابة البیضاء والجمع مُزْنٌ والبَرَدُ حَبُّ المـُزْنِ  ذلي بھـ و صـخر الھـ ف أبـ م یكتـ ولـ

ا والى تباعـ سحاب ووصـفھ تتـ ى الـ ود علـ ي تعـ دلالات التـ د الـ ن ، الألفاظ بل نجـ ف مـ شاعر كثـ أن الـ وكـ

ى الأول منھ: ألفاظ السحاب لأمرین یلا علـ ده قلـ ذي یجـ ما یخلق من خلالھ معادلا موضوعیا لبكائھ الـ

و صـخر . والآخر یتجلى من خلال معنى الرحمة المصاحبة للمطر، فقد ابنھ اول أبـ ك حـ ل ذلـ ن أجـ مـ

حتــى فــي البیتــین الأخیــرین فــي المقطوعــة حــاول . أن یغلــف كــل شــيء حولــھ بلــون البیــاض الھــذلي

دیوان الشاعر أن یوضح ھذه الدلالة من خلا رح الـ ل السحاب المتراخي على الجبال فكما جاء في شـ

المطر يء بـ سحاب الممتلـ ى، أن المحبوك ھنا ھو الـ نفس المعنـ ذلك بـ شاص كـ ظ النـ اء لفـ سبي ، وجـ وحـ

ا بأوصـاف لقد جاء أبو. غطى الجبال بكتل منھھنا أنھ المتراخي على الأرض قد  ذلي ھنـ  صـخر الھـ

  . ومرتخیة على الجبال تسوقھا الریح على مرآى منھلھذا السحاب تدل على أن السحابة ضخمة 

ع فــي ســیاق دلالــة الــسحاب والمطــر مــن خــلال الألفــاظ نــا حینمــا نجــد ھــذا التــوالي والتتــابإن

لنــشوء الــسحاب "والمعادلــة تمامــا " الــذكرى"حقــق لــدینا رؤیــة ذلــك التنــاغم مــابین یت، المبینــة آنفــا

صورة دافكما أنَّ "! رللمط"والمعادل تماما " وددا"، وبین "وتكرره ر لـ ً، راود تكـ ً، وغیابـا ً وحـضورا ا

ھنا موقــف موقــف أبــي صــخرالــذي بــدوره یعیــد الحیــاة لــلأرض لكــن كمــا الــسحاب، كــذلك المطــر، 

  . وفي ذلك تقصیر جلي، العاجز مع محاولتھ إعادة إحیاء صورة المیت لاالمیت نفسھ
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ك ، الة على جھتھ كذلكبألفاظ د، وصفٌ لھذا السحاب" بائیة"ولھ في قصیدة أخرى  ى ذلـ وعلاوة علـ

م ، یوظفھا في سیاق یوحي بتشكل صورة السحاب ن رسـ ا صـورة مـ دو وكأنھـ صورة تبـ ل الـ مما یجعـ

سماء ، فنان یدرك حقیقة مایقوم برسمھ و الـ ھ نحـ ي شاخـصا بعینیـ اما بقـ و أن رسـ ال –فلـ و الحـ ا ھـ  كمـ

أبي صـخر  داع–بـ ة وإبـ ل دقـ ایراه بكـ م مـ دناه یرسـ سحا،  لوجـ ذكر الـ ي صــخر فـ عر أبـ ي شـ رة فـ ب بكثـ

دا، یعطینا ذاك الانطباع عن شخصیتھ، الھذلي ا أبـ ون انعزالیـ ردا، فقد یكـ ذلك متمـ د أوضـحنا ، وكـ وقـ

رة" ماالأدب"یورد سارتر في كتابھ . في التعریف بھ شیئا عن ذلك ول، شیئا حول ھذه الفكـ د : "فیقـ قـ

ي ف فـ تعداد لایختلـ ن الاسـ دده ،  أصـلھترجع المواھب الفنیة كلھا إلى نوع مـ ا تحـ د –وإنمـ ا بعـ  – فیمـ

ى . )١("أحوال المرء وتربیتھ وصلتھ بعالمھ ة علـ اظ الدالـ والملاحظ أن أبا صخر إضافة إلى ھذه الألفـ

ھ، السحاب والمطر ن بیئتـ و صـخر ، یضفي علیھا كذلك دلالة لونیة مستوحاة من طبیعتھ ومـ ول أبـ یقـ

  )٢(:الھذلي

ــــھُ مِــــــنْ حَــــــضْرَمَوتَ مُرِ حَــــــدَتْ مُزْ  ــــــةٌ نَــ   بَّ

ــــــــتْ  ــ تْرِعَـــ ُ ــــاتِمَ أ ــ ــ ــ ــــــاهُ حَنَـــ ــ ــ ـــ ــــــودُ نُعَامَ ــ ــ ـــ ُ   تَق

مَاثَ  ـــــدِّ ـــــشُقُّ ال ـــــلِّ بـَــــاطِنٍ یَ ـــــنْ ك ـــــیْضَ مِ ِ     الب

 

ــــــبُ   ـــ ــــــدِرٌّ وَحَالِ ـــ ــــــا مُ ـــ ــــھُ مِنْھَ ــ ـــ َ ــــــجُوعٌ ل   ضَـــ

ــــــاكِبُ  ــــــحَمُ سَــ سْــ َ ــــــاءِ یَتْلــــــــوھُنَّ أ ــــــنَ المَــ   مِــ

ــــــــبُ  ـــ َوَاحِ وَاحِي ل ــــــالنَّ ــ ـــ ِ ُورٌ ب ــــــف ــ ـــ ــــھُ سُ ــ ــ    وَمِنْـــ

 
ـــي بـــضجوع أي ــة مـــن ك: "ویعن ــان ســـحابةٌ بَطِیئـ َرَبَّ بالمكـ حابُ أ ـــسَّ عَ ال ـــضَجَّ ــا وتَ ـــرة مائھـ ث

فــي لونــھ وھیئتــھ ، ومــن خــلال ھــذه الألفــاظ الدالــة علــى الــسحاب، )٣(...."ومَــضاجِعُ الغَیْــث مَــساقِطُھ

لال  ن خـ ث صـورة المطـر مـ ھ ـ تنبعـ در "وحركتـ ب/ مـ ول" وحالـ ھ یقـ ل: "وكأنـ وادي  "وطـل، وبـ والـ

مِثُ والنعام من نعم وھي  ر ریح  "...الدَّ ازل القمـ ن منـ ائمُ مـ عـ امُ والنَّ عـ با والنَّ تجيء بین الجنوب والصَّ

َربعة واردٌ  َربعة صادرٌ وأ تم وھـي)٤(...."ثمانیةُ كواكبَ أ حاب : "...  والحناتم من حنـ ل سـ حاب وقیـ سـ

ن الــسواد عنــدھم خــضرة َ  إذا لــم یــصف أبــو صــخر الــسحاب )٥(...."ســود والحَنــاتم سَــحائب ســود لأ

ین یعقد خلال ھذه الألفاظ التي بینا معناھا إلا لكي المتشكل والمتلون من ا بـ ي أرادھـ  تلك المقارنة التـ

ن ، السحاب على مختلف صور انصبابھ وبین ممدوحھ عبدالعزیز بن أسید الت مـ ي سـ وماالسیول التـ

فدلالــة ، أثــر المطــر والأودیــة والطرقــات التــي اســتبانت إلا دلالــة أخــرى علــى كثافــة وقــع المطــر

دیث . ودلالة المطر تستدعي الحیاة بكل صورھا، ي دلالة المطرالسحاب تستدع سیاق الحـ وبالتالي فـ

ر"في اللسانیات الأسلوبیة یطلق لفظ "عن السحاب والمطر یستوجب ھذا التصور فـــ سیاق الأكبـ " الـ
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ده" السیاق الأصغر"فظ لمقابلا ل ھ وبعـ ظ قبلـ ر ، الذي یدل على الجوار المباشر للفـ سیاق الأكبـ ا الـ وأمـ

أن  علــى، ھــو الــذي یتنــزل فیــھ اللفــظ بعــد الجــوار المباشــر كالجملــة أو الفقــرة أو الخطــاب جملــةف

فــي الأســلوبیة دلالــة نوعیــة تتمثــل فــي جملــة المعطیــات التــي تحــضر " الــسیاق الأكبــر"لمــصطلح 

وســیاق الألفــاظ الدالــة علــى . )١("القــاريء وھــو یتلقــى الــنص بموجــب مخزونــھ الثقــافي والاجتمــاعي

سكنھ السحاب ذي یـ ي الـ ان الجغرافـ ى المكـ ود إلـ ذلي یعـ ي صـخر الھـ  والمطر في الكثیر من قصائد أبـ

اء . وقبیلتھ دھر والرثـ ن الـ دیث عـ ي حـ ة فـ ا القبیلـ ت بھـ ي عرفـ شعریة التـ ن الموضـوعات الـ عوضـا عـ

ة، إلا أن لكل شاعر طریقتھ وتمیزه، والغزل والصعلكة ن جؤیـ اعدة ابـ  فیذكر أحمد كمال زكي أن سـ

  :التي مطلعھافي بائیتھ 

ــــبُ  ـــــرَتْ غَـــــضُوبُ وحَـــــبَّ مـَــــنْ یَتَحبَّـ   ھَجَ
 

ــــــشْعَبُ   ــ ــــــكَ تَــ ــ ــ ِ ی ــــــــوادٍ دُونَ وَلْ ــــــدَتْ عَــ ــ    وعَــ
 

رق والمطـر  فبعد مطلع القصیدة الغزلي، أنھ قسمھا إلى مواضیع شتى ى وصـف البـ ینتقل إلـ

ي شـ، ویذكر إضافة إلى تشابھ الموضوعات بینھم. )٢(والسحاب اة فـ تى أن شعرھم جاء مـصورا للحیـ

الطبیعــة التــي یــضطرب فیھــا الإنــسان مــع ، تحــدث عــن أھــم نــواحي الطبیعــة الكبــرى"جوانبھــا فلقــد 

  .)٣("غیره من الكائنات

دة  سابقة -وتتوالى دلالة المطر بعد ذلك من خلال ألفاظ متنوعة عـ ات الـ ة للأبیـ ي تابعـ  - وھـ

  )٤(:وذلك في قولھ" ولون، واسم مكان، فعل"مابین 

َــــــــى سِــــــــیفِ  ــــــرَّ عَل ــــــھِ فَجَــ ــــــرَاقِ فَفَرْشِــ     العِــ

ــــــھُ  ـُــ ـــــــــصَاقِ كِفَاف ِ ــــــودَ الب ـــ ــــــلاَ سُ ــــــا عَـــ ـــ َمَّ    فَل

 

ــــــاكِبِ   دْھَمَ سَـــ َ ــــأ ــ ـــ ِ ــــــــوسٍ ب ـُ َعْلاَمِ ذِي ق ــــأ ــ ــ   فـَ

ــــــارِبِ  ــــدُھْمٍ مَقَــ ــ ــ ِ ــــھُ ب ــ رَى مِنْــ ــــــذُّ ــــــبُ الــ   تُھِیــ

، "أدھــم"ثــم لفــظ اللــون . )٥(علــى الــسحاب فــي ســیره یــسیر ســیرا ضــعیفا" فجــر"دل الفعــل  

ن ، )٦(ھنا نواحیھوالمقصود بھا " كفافھ"وكذلك  دیث عـ یاق الحـ لقد وظف أبو صخر الھذلي ضـمن سـ

رة"السحاب والمطر والسیل ألفاظا دالة علیھ من خلال تظافر عدة حقول  صفة ، الصیغة المباشـ أو الـ
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زول المطـر، أو الفعل، أو الحركة، للون راء نـ اتج جـ ر النـ ى . وأقصد بالفعل ھنا الأثـ ذي طـال حتـ والـ

  )١(:ذلك في قولھالكائنات الحیة الأخرى و

ــــــــحَّ  َ ل َ ــــاأ ــ ھرَجِیْفــ ــــــسَّ ــــــوَحْشَ حـِـ ــــــرِبُ الــ     یُھْــ

   

ــــــاوِبِ   ــ ــــــلِ المُتَجَـــ ــ ــــــوْمِ المَنْھَــ ــ ــــةِ حَـــ ــ ــ ــ َجَّ    كَل

    

 حقل المرأة: 

زلأكثر مایلفتنا في شعر ساء،  أبي صخر الھذلي ھو موضـوع الغـ شبیب بالنـ ي ، والتـ ى فـ حتـ

ة أبــي صــخر الھــذلي بالنــساء مــن فلقــد تجلــت علاقــ، قــصائد المــدیح أو الرثــاء تكــون المقدمــة غزلیــة

ة، خلال أسماء مختلفة عدیدة ف متباینـ ي ، ومواقـ رأة فـ ود المـ ضاح دلالات وجـ ى إیـ ا إلـ عت جمیعھـ سـ

فمــرة نجــد الــشاعر یــصف ھــذه العلاقــة . وعلــى تحدیــد صــورھا الحیاتیــة، حیــاة أبــي صــخر الھــذلي

ھ صفھا بالمطـال وإخـلاف الم، بالذكرى الجمیلة التي رسخت في ذھنـ رة یـ دومـ ة . واعیـ ا علاقـ أي أنھـ

ونحــن ســنتناول المــرأة مــن خــلال . بالــشوق والكــره، بالرضــا والغــضب، مــشوبة بــالقرب والبعــد

  .ومن خلال حضورھا، مااستطاعت أن تصوره الأبیات

 ":المطلوبة"المرأة المحببة  -١

رة المفرطـة ك الكثـ سوا بتلـ ساء لیـ ذلي لنـ ان ، تعددت الأسماء في شعر أبي صخر الھـ ا كـ وإنمـ

االاسم ضد تمامـ رأة أو الـ ك المـ م ،  لما یصاحبھ من صفات وسیاق یوحي بدلالات العشق لتلـ أول اسـ فـ

  )٢(:وھي التي یذكرھا في بدایة قصیدتھ التي مطلعھا" ھند"من ھذه الأسماء 

ـــــذِي التُّـــــودِ  ِ ً ب َطـــــلاَلا    عَرَفْـــــتُ مـِــــنْ ھِنْـــــدَ أ

   

ــــــا  ــــــرًا وَجَارَاتِھَــ ــــدِ  قَفْــ ــ خَاوِیــ ــــــیْضِ الرَّ ــ ِ   الب

ت ، ون الحدیث عنھا ضمن سیاق الذكرىإذ یك   ي البیـ اد فـ وادي عـ ففي استطراده لوصـف الـ

ة ال والنعومـ ة . التاسع من القصیدة یصف ھذه المرأة بأوصاف الحسن والجمـ ك الدلالـ ى بتلـ ا أوحـ ممـ

دهالحسیة التي جع د تجریـ ة فبعـ اد لت منھا صـورة متحركـ م عـ ة الاسـ وى ھویـ يء سـ ل شـ ن كـ ا مـ  إیاھـ

رأة ، بالحسإلیھا بألفاظ مشبعة  ك المـ ن تلـ رب مـ اع القـ ي تعطـي انطبـ ة التـ مما لھ أثر في رصـد الدلالـ

وبــین تــصور  لقــد وقــف ابــن ســینا علــى الأبعــاد النفــسیة. وإن كــان الحــدیث عنھــا فــي ســیاق التــذكر

ة سان ، المجردات في النفس وحركة الصور الخارجیـ ا صـور  "...فالإنـ سم فیھـ سیة ترتـ وة حـ ي قـ أوتـ

ا، أدى عنھا إلى النفسوتت، الأمور الخارجیة ا ثابتـ ساما ثانیـ ا ارتـ س، فترتسم فیھـ ن الحـ اب عـ . وإن غـ

س ي . ثم ربما ارتسم بعد ذلك في النفس أمور على نحو ماأداه الحـ سمات فـ ي المرتـ ون ھـ ا أن تكـ فإمـ

ــس ــد، الحـ ــى التجریـ ــسوسة إلـ ــا المحـ ــن ھیئاتھـ ــت عـ ــا انقلبـ ــة ، ولكنھـ ــن جنبـ ــسمت مـ ــون ارتـ أو تكـ
                                                             

 .٩٢١، ص٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ١(

 .٩٢٤ص، المصدر نفسھ) ٢(
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ذكر وكأنھ یحلل )١(...."أخرى ة التـ ي حالـ شریة فـ نفس البـ ایعتري الـ ل ، مـ ي تستحـضر الماضـي بكـ فھـ

  . مافیھ؛ بشخوصھ والانفعالات والأصوات والتفاعلات المحسوسة

نوردھا ي سـ ات التـ ي الأبیـ وادي، إن أبا صخر فـ ى الـ اة علـ رد الملقـ ي التجـ ین دلالتـ وازي بـ ، یـ

 أوصــاف النعومــة –عــد المطــر  ب–التــي بــدأ یخلــع علیھــا " ھنــد"وبــین دلالــة الربیــع المتمثلــة فــي 

   )٢(:یقول في البیت التاسع ومایلیھ، والرشاقة والجمال

ــــــرَةٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ رْدَافِ عَبْھَ َ ــــــةِ الأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ یــــــدِ     دَارُ لمُرْتَجَّ ــــــى الرِّ َ ــــضْلٌ عَل ھَــــــا فـَـ َ ــــــلاَمِ ل    نُــــــورِ الظَّ

شوقة والحبیبــة  ك المــرأة المعـ ى تلـ ع الألفــاظ الواصـفة الدالــة علـ ین نتتبـ دھا تعرضــت ، حـ نجـ

ات، نیتھا الجسمیة في سیاق حسي طویللوصف ب ة أبیـ ذا الوصـف ثمانیـ ا  فلقد استغرق ھـ یـصف فیھـ

والى )٣(.أترابھالھا فضل على " عبھرة"الشاعر ھذه المرأة بعظم الخلق فھي  ة تتـ ات التالیـ ي الأبیـ  وفـ

  )٤(:یقول، التي یسعى إلیھا الشاعر" الكمال"دلالات أخرى تتعاضد مع فكرة 

ــــــا  ــ ــ ــــمِ رَیَّ ــ ــ ــــــاالمَعَاصِــ ــ ھَــ ُ خَل ــــــــوءٍ مُخَلْ ــ ُ    مَمْل

   

ــــــةٍ   ــ ــ َ ــــدَاءَ ھَیْكَل ــ ــ ــــــدِ غَیْــ ــ نٍ غِیــ ــــــدَّ ــ ــــــنْ بُــ ــ     مِــ

   
رة  رأة ضـمن إطـار فكـ ك المـ ي صـفات تلـ ھ یبنـ دلال"الملاحظ على أبي صخر أنـ نعم والـ  "التـ

ة " السیاق الأكبر"فــــ، فھو یسوق صفاتھا حول ھذا المعنى ككل اظ مجتمعـ ك الألفـ ل تلـ ھ كـ صب فیـ تـ

ھیجلوفھو سیاق ، والناعمة، منعمةلتظھر صفة المرأة ال ة لدیـ رأة المحببـ ا   صفات المـ ة تمامـ والمختلفـ

، "وطویلــة، ناعمــة"فھــذه المــرأة ، "لھــا فــضل علــى الریــد" كمــا ذكــر فــي قولــھ –عــن بــاقي أترابھــا 

  )٥(:ومنعمة إذ یقول

ــــــھُ دَمـَــــــــثٌ  ــ َّـ قـَــــــــوزٍ حَف ِ ــــــاقَ ب طَـــ ــــــي النِّ ـــ نِ    تَثْ

  

یْفِ مَ     نــــــضُودِ حَــــــازَتْ نَقَــــــاهُ رِیَــــــاحُ الــــــصَّ

   
علــى كثیــب مــن بعجزیتھــا یقــصد أنھــا منعمــة لدرجــة أنھــا تثنــي النطــاق إذا أرادت الجلــوس 

ھ"والنطاق ھنا ، الرمل ة تَنتَطِـق بـ َ رأ ت المـ ةٌ كانـ َن .. والنِّطاق شبھ إزارٍ فیھ تِكَّ و أ اطق وھـ ھ منـ وجمعـ

فل عنــد مُعانــاةِ تلــبس المــرأة ثوبھــا ثــم تــشد وســطھا بــشيء وترفــع وســط ثوبھــا وترســلھ علــى الأســ

شغال لئلا تَعْثُر في ذَیْلھا َ ل : وفي المحكم، الأ طھا بحبـ شد وسـ م تـ ة ثـ َ رأ سھ المـ وب تلبـ َّة أو ثـ ق النَّطاق شـ

َرض ســفل یَنْجَــرّ علــى الأ َ النِّطــاق والإزار الــذي ، ...ثــم ترســل الأعلــى علــى الأســفل إلــى الركبــة فالأ

                                                             

ر المعاصـر، دمشق، دار الفكر، ٢ط، "النظریة والتطبیق"علم الدلالة العربي ، )١٩٩٦(فایز، الدایة) ١( ، دار الفكـ
 .١٤ص، بیروت

 .٩٢٥ص، ٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٢(

 .٩٢٥ص، المصدر نفسھ:انظر) ٣(

 .٩٢٥ص، المصدر نفسھ) ٤(

 .٩٢٥ص، المصدر نفسھ) ٥(
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َو غیره اطِقةُ الخاصرة، ...یثنى والمِنْطَقُ ما جعل فیھ من خیط أ ي . )١("والنَّ ثم نجده یوظف الألوان فـ

صریح، فكمــا أنــھ وصــفھا بالبیــاض غیــر الــ، بعــض الألفــاظ الدالــة علیھــا إلــى جانــب ألفــاظ النعومــة

ل ، معنى قائم في فكر الواصـف" وسیاق الأبیات یدلل على ذلك فالوصف أخرىوصفھا بصفات  ینقـ

اتالمعنى إلى المستمع  ن ثمـ،  صـوتیةبتموجـ ستقبل؛ لأن ومـ ن المـ ي ذھـ ا فـ ى قائمـ ذا المعنـ ون ھـ ة یكـ

وإنمــا یــرتبط بعلــم الــنفس بــصفتھ صــورة ، الــصوت المنطــوق لاتــتحكم فیــھ القــوانین الــصوتیة فقــط

ازا. )٢("ذھنیة ة أو مجـ ا حقیقـ و ، لذا یكون الوصف لفظ یشي عن غائب إمـ ي ھـ اب الحقیقـ ون الغیـ ویكـ

ال یلشاعر لذلك نجد ا ،)٣(ماغاب فیھ الموصوف عن الأنظار ي مجـ اظ فـ ذه الألفـ ن ھـ ر مـ وظـف الكثیـ

لــذلك نجــد انــسیابا وتسلــسلا فــي حــشد " الــسیاق وافــق مقتــضى الغیــاب"ن ، فلربمــا نقــول إالغیــاب

  ."الناعمة والمنعمة"الأوصاف الدالة على المرأة 

  )٤(: في موضع آخریقول

ــــــرِدٍ خَرْعَــــــبٍ فِــــــي      كَعَــــــسِیبِ المَــــــوزِ مُطَّ

ــــــ لاَنِ مِــ ــــــذِرَتْ ثْ نْ حَــ ِ ــــــا إ تِھَـــ ــــــدَ غِرَّ و عِنْــ َ   أ

ــــــا ــ ــــــلِ رِیقَتُھَــ ــ حْــ ــــــاجَ النَّ ــ ــــــأنّ ذَوبَ مُجَــ ــ   كَــ

ــــمْ یَــــــصْحُ شَــــــارِبُھَا ــ َ    كالكَــــــأسِ مَارَكَــــــدتْ ل

 

   یَغْتَــــــالُ شَــــــمسَ وِشَــــــاحِ الكَــــــشْحِ مَمْــــــسُودِ  

ــــــدِ  ــ ــــــافِ وَالجِیــ ــ عْطَــ َ ــــــةُ الأ ــ بـَـ ــــفْرَاءُ طَیِّ ــ   صَـــ

ــــــوَافُ  ــ جْــ َ نُ أ ــــــــضَمَّ ــــــا تَــ ــ ــــــدِ ومَــ ــ واقیِْــ   )٥(الرَّ

ــــــــدَتْ  ــــــالَ إنْ نَفـِــ ــ ــــــدِيوَقـَــ ــ ــ ــــنَا زِیـ ــ ــ سََـــ    یاكا

ي ســیاق الحــدیث عــن المــرأة الناعمــة ینحــو أبــو صــخر الھــذلي بنــا إلــى درجــة الإلتحــام فــف 

اعم" فالجسم خرعب، والریق، اطراده ذكر ألفاظ النعومةفي وذلك ، والالتصاق ذوب ، "نـ ق كـ والریـ

د، تـ"العسل ذوب، والرواقیـ اظ، الـ ذه الألفـ أطیر الد، كل ھـ ى تـ آخر إلـ شكل أو بـ ن سعى بـ شيء مـ ة بـ لالـ

ور الشخـصیةالالخصوصیة التي تعطي الشاعر  ذه الأمـ ل ھـ ى ، حق في معرفة كـ ھ إلـ ي وصـلت بـ التـ

دا، درجة العمق ذلك ینفـ، فالریق وتشبیھھ إیاه بالعسل یعطي ھذا التصور الخاص جـ یاق ذُ وكـ ى سـ  إلـ

ذه ا، الدلالة الأكبر ألا وھو المرأة الناعمة والمحببة إلیھ لال ھـ ن خـ ا مـ رى تطـل علینـ ة أخـ رأة دلالـ لمـ

  :ألا وھي

                                                             

 ).نطق: (مادة، )مصدر سابق(، لسان العرب: ابن منظور) ١(

، إربد، عالم الكتب الحدیث، ١ط، التحولات الصوتیة والدلالیة في المباني الإفرادیة، )٢٠١٢(سعاد ، بسناسي) ٢(
 .١٢٥ص

 .١٢٦ص، المرجع نفسھ) ٣(

 .٩٢٦، ص٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٤(
ن شـَمْعِھ :والذوب )٥( ِّـص مـ ذي خُل و العَـسَل الـ ة وقیل ھـ بیاتِ النَّحْل من العَسَلِ خاصَّ َ ة وقیل ھو ما في أ ، العَسَل عامَّ

رْدَبَّة یُسَیَّع داخلھ بالقار "وھي، والرواقید من رقد ِ سفل كھیئة الإ َ د،دَنٌّ طویل الأ ع الرواقیـ ب،  والجمـ رَّ ال ، "معـ وقـ
ً :ابن درید َحسبھ عربیّا رُ ، وھو المكیال: بة من ردبوالارد،  لا أ و الآجُـرُّ الكبیـ اءُ خـزف ، والارْدَبَّة القرِْمِیدُ وھـ نـ ِ إ

 .)ردب(و، )رقد(، و)ذوب( :مادة، لسان العرب : انظر.مستطیل مقیَّر
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 :دلالة المرأة السلبیة  - أ

ر  ي انلحظ أن أبا صخر الھذلي في آخـ ا لاتفـ ا بأنھـ ي یحبھـ رأة التـ ذه المـ تھم ھـ سابق یـ نص الـ لـ

سابقة، بوعودھا ة الـ ق الدلالـ ن عمـ رى مـ ة أخـ ا دلالـ ذه ، مما أنتج لنـ ھ ھـ زت بـ ذي تمیـ ل الوصـف الـ فكـ

الغ الـ، وفریدة، المرأة؛ من صفات جمالیة اقد بـ ا علیھـ ي خلعھـ نص، شاعر فـ ر الـ ي آخـ ده فـ ن ، نجـ ومـ

رأة ك المـ نص لأوصـاف تلـ ن أول الـ نص ، بعد شد المتلقي مـ تم الـ ده یخـ إبرازنجـ سن بـ ة الحـ ي  دلالـ التـ

  )١(:قول الشاعری،  معنى قد یھدم كل ماقد تقدمتستبعد أي

ــــــدُنيِ ي وَتَجْحَـــ ــــــا وُدِّ ـــ ھَ َ ــــــفيِ ل ـــ ُصْ ــــــامَ أ ـــ یَ َ    أ

ــــــإنْ یَ  ــــــاقيِ كفــ ــــدُھَا البَــ ــ ــــــھكُــــــــن وَعْــ لـِـ وَّ َ    أ

 

ــــودِ   ــــدِیمِ الــــــوُدَّ مَكْنُـــ ــــمْ تَــــــرَى مِــــــن قَــ   وَكَــ

ــــــدِ   ــ ــ ــــــاتِ المَوَاعِیْــ ــ ــ ــــــا خِلاَبـَ ــ ــ لنـَ َ ــــدْ مَل ــ ــ ــ   فَقـَ

ةیستعید وفي موضع آخر نجده  ا الدلالـ ول  إیاھـ ةلعُ ( حـ ي )یَّـ رت التـ ذا ذكـ نص بھـ ي أول الـ  فـ

س، التي "سلیمى"لتنتھي بنا بــــ، الاسم سیاق الـ ن الـ د عـ یس ببعیـ یاق لـ ي ، ابقیصورھا في سـ ك فـ وذلـ

  )٢(:قولھ

ــــــا ـــ مَ ــــــا تَجَھُّ ـــ ــــــوُدِّ مِنْھَ ـــ ــــــوَاب ال ــــــانَ ثَـــ    فكـــ

ت سِــــــوَاكَ وَلاَتَكُــــــن نْ صَــــــدَّ ِ    فَــــــلاَ تَــــــأسَ إ

 

ــــدِ   ـــ ــــرٍ مُبَاعِ ــــرَ ھَجْـــ ـــ ــــیْلاً غَیْ ـــ ــــرْمَا جَمِ   وَصَـــ

تِ  ــــــــلاَّ ــــــا لخَِـــ ــ ـــ ــــــدِ جَنیِبً ــ ــــــذُوبِ المَوَاعِـــ ــ    كَـــ

شكوى، ووفي مقام آخر یصور أبو صخر الھذلي تلك العلاقة التي لیس منھا س  ى التعب والـ

  )٣(: للمعنویات متمثلة في القلب إذ یقولوذلك عبر مخاطبتھ

لاَ تَــــــــرَى ً َّجُــــــــوجِ أ ــــــبِ الل ــ ــــــتُ للقَلْ ــــــد قلــ    وقــ

لاً  ــــــوَّ ــ ــ رَاكَ مُنـَ َ ــــذَا لاَ أ ــ ــ ــــــالَ ھَـــ ــ ــــــدْ طَـــ ــ     وَقـَــ

 

عُ   ِ ــــاب ـــ ــــونِ تَ ـــ ــــیْسَ للِھُ ـــ َ نْ ل َ ـــــــى أ ھَ ــــلبِْتَ النُّ ـــ    سُ

ــــــعِ   ــ ــ ــــــــونَ رَائـ ــ ــــــتَ إنْ رَاعَ المُحِبُّـ ــ نْـــ َ   وَلاَ أ

  )٤(:إلى أن یقول 

ــــــھُ بَــــــــلِ  ــــــرُ الھَــــــــوَى وَمِطَالــ     الحُــــــــبُّ تَخْتیِــ

   

وَامِعُ   ــــــدَّ ـــ ؤُونُ ال ــــــشُّ ـــ ــــــاتٌ وَال ــــــوتٌ خُفَـــ   وَمَـــ

   
ــــر لكنــــھ فــــي ھــــذا الــــسیاق یعنــــي بــــھ الــــشاعر، والختــــر ھنــــا مــــن الغــــدر والخدیعــــة فَتُّ  التَّ

  .)٥(والاسترخاء

                                                             
 .٩٢٦، ص٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ١(

 .٩٣٢، صالمصدر نفسھ) ٢(

 .٩٣٥- ٩٣٤ص، المصدر نفسھ) ٣(

 .٩٣٥، صالمصدر نفسھ) ٤(

 ).ختر: (مادة، )مصدر سابق(، لسان العرب، ابن منظور:  انظر)٥(



 

 

١٩٠

وكأنــھ ، طــرفین فــي الآخــروكــل لفظــة ھــي دالــة علــى تلــك العلاقــة المــشوبة باحتكــام أحــد ال

  . أصبح مسیرا لما یریده الآخر

إذ إن ، ویقــول فــي صــور أخــرى یجــسد فیھــا تلــك العلاقــة المتــسمة بعــدم الاســتمرار والبقــاء

ھ  ى وِجْھتـ سفر إلـ ھ الـ ى بـ ر وانتھـ بیل مـ وازن ! المرأة والتلذذ بھا لایكون إلا كعابر سـ اول أن یـ د حـ لقـ

ھ فـ ین محبوبتـ نصالشاعر بین لذة الخمر وبـ ذا الـ ھ ، ي ھـ ا –ولكنـ ا عودنـ ي – كمـ أس فـ ى الیـ و إلـ  ینحـ

  )١(:تصویر كل علاقة یصفھا؛ یقول

ــــــزِلٍ  ــ ــ ــ ــ ــــدَاھُنَّ إلا كمَنْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــد إحــ ــ ــ ــ ــ    وَمَاعھـَـ

   

ــــفَرُ   ـــ ـــــــل سَ ـــــــى عَجَ َ ــــا عَل ـــ ــــھِ یَومً ـــ ِ ــــاخَ ب ـــ نَ َ    أ

   
دمھا  م یھـ لقد انصاع أبو صخر الھذلي لتصویر تلك العلاقة البائسة التي یبدأ في تصویرھا ثـ

فكأن الشاعر حینما یشرع في " الحلم"وقد یصح ھنا تسمیة ھذا السیاق بسیاق دلالة ، لنصفي آخر ا

ك ، وفي آخرھا یفیق، قول القصیدة یكون في حالة حلم ال تلـ صویر جمـ فیھدم كل ماقد كان منھ في تـ

  . أو العلاقة التي بینھما، المرأة

 : دلالة الزینة  - ب

نــة قــد ألفھــا الــسمع أو أنھــا أصــبحت مــن ثمــة تعبیــرات مركزیــة تقــود الــذھن إلــى معــان معی

ھــي التــي تمتلــك الــسلطة المباشــرة فــي توجیــھ "فھــذه التعبیــرات ، المخــزون الثقــافي العــام للإنــسان

، وإن تغیــر المعنــى النھــائي مــن صــورة إلــى أخــرى تبعــا للوحــدات الھامــشیة، المعنــى العــام للتعبیــر

 أبــي صــخر الموضــوع الأول فــي شــعرضــوع الغــزل ویعــد مو. )٢("ســواء أكانــت أفعــالا أم أســماء

ي ، الھذلي رأة وھـ د المـ ة عنـ ب الزینـ ة بجانـ دلالات المھتمـ ك الـ لذا كان لابد لشعره أن یظفر بتوافر تلـ

ت  ة عاشـ ات وھویـ صویر ثبـ ن تـ ھ مـ ازت بـ ا إمتـ ا لمـ شیر إلیھـ نحاول أن نـ لیست بتلك الكثرة إلا أننا سـ

  )٣(:یقول أبو صخر الھذلي، حتى عصرنا الحالي

ــــــ ــ ــــــــن الخَفـِـ ــــــامــ ــ ــــــاتِ كَلاَمُھــ ــ    رَاتِ الوازنــ

   

ــــزْرُ   ـــ ــــسْتَكْرَهٌ نَ ـــ ِ مُ ـــــــي ــــقوطَ الحَلْ ـــ ــــقَاطُ سُ ـــ   سِ

  
قوطھا ي سـ ي فـ اء كـصوت الحلـ ن الحیـ ة مـ ا ، یشبھ الشاعر صوتھا وھي كارھـ ي ھنـ ولایعنینـ

الي  شيء جمـ ع وكـ ك المجتمـ ي ذلـ زین فـ ود التـ ى وجـ ت علـ ي دلـ ي التـ ك الحلـ ایعنیني تلـ در مـ تشبیھھ بقـ

  .یلفت الانتباه

                                                             

 .٩٥١، ص٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ١(

اھلي ، )١٩٨٨( محمــد، العبــد) ٢( شعر الج ي ال ة ف داع الدلال لوبي"إب وي أس دخل لغ ، دار المعــارف، ١ط، "م
 .١١٠، صالقاھرة

 .٩٥٠، ص٢ج، )مصدر سابق(، السكري) ٣(



 

 

١٩١

  )١(:ل في موضع آخرویقو

تْ  ــــــــــصَّ ــ ـــ ــــــــنَّ غَ ــ ــ ـــ ھُ ُ ــــــــتْ خلاَخِل ــ ــ ذا عُطِفَـــ ِ    إ

   

ــــــارَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدَالٍ بجُمَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرْدِيّ خـِـ ــ ــ ــ ــ ــ    )٢(اتِ بَــ

   
ط ة فقـ ة الزینـ ي لایــضاح دلالـ ا لاتكفـ ل ھنـ ا یكــون ، وأظـن الخلاخـ ر حینمـ ضح أكثـ ل ھــي تتـ بـ

تــدل علــى تلــك  "، خــدالوغــصت، عطفــت: "، فكــل الأفعــالالبیــت معبــرا عــن معنــى الامــتلاء ككــل

ده ، دارة والامتلاءالاست ب إذا شـ ین المعجـ تدارة عـ ل اسـ ي تقابـ ا ھـ ابوربمـ رأةالاعجـ ذه المـ ل ھـ .  بمثـ

  )٣(:ویقول كذلك حین یصف منامھ وقد حلم بمن یھوى

ــــــ ــ ــــــادِي فـَــ ــ ــــــاتَ وِسَـــ ــ ــــــھُ دْغَمِيٌّ وَبـَــ ــ     یَزِینُـــ

   

بُ   ــــــــضَّ ــ ــ ــــــانُ المُخَــ ــ ــ ــ ــــــائرُِ دُرذٍ وَالبَنَــ ــ ــ ــ   جَبَــ

   
 ُ ،  المــزین وقــد ركــز علــى الــساعد الممتلــئ،يمـُـمــضى الــشاعر فــي وصــف ھــذا البیــات الحل

وشــارح الــدیوان ، إلا أن أبــا صــخر خــصھا بالــدر. )٤(فالجبــائر ھــي الإســورة مــن الــذھب أو الفــضة

ى بــذ سیاق الــذي یركــز علــى وصــف " مـَسَكٌ "كر معناھــا بھــذه الــصیغة اكتفـ وھــي ربمــا بعیــدة عــن الـ

ى ثم نجده یذكر الخضاب كنھایة لھذ، الساعد ومافیھ من الزینة ة وعلـ ا التتبع لدلالات الزینة المتقاربـ

 .ساعد واحد

                                                             

 .٩٦٣ص، المصدر نفسھ) ١(

را: جمارات) ٢( ة تجمیـ ر النخلـ ة، و جمـ حمة النخلـ ي شـ ارة وھـ اق كالجُمَّـ ا سـ ر، لھـ رت : من جمـ ا، وجمـ قطـع جُمارھـ
ا، انظـر ود: المرأة شعرھا جمعتھ وجعلتھ على قفاھـ ارالله محمـ م جـ ي القاسـ شري، أبـ ـ٥٣٨:ت(الزمخـ أساس ، )ھـ

روت١، ج١، ط)محمد باسل سود العیون: تحقیق(، البلاغة ب ا: ، بیـ ة، دار الكتـ ، ١٤٧-١٤٦م، ص١٩٩٨لعلمیـ
 ).جمر: (مادة

 .٩٣٧، صالمصدر نفسھ) ٣(

 ).جبر: (مادة، )مصدر سابق(، لسان العرب، ابن منظور: انظر) ٤(



 

 

  الفصل الرابع

  الصورة في شعر أبي صخر الھذليالتركیبیة وبنیة ال
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  الفصل الرابع

  الصورة في شعر أبي صخر الھذليالتركیبیة وبنیة ال
  

  : مفھوم الصورة الفنیة

ي شعر العربـ ي الـ ي، تعد الصورة الفنیة إحدى الثوابت البارزة فـ اعر وھـ اج شـ ز نتـ ي تمیـ  التـ

ا، عن شاعر آخر صیبھ منھـ ال، لذا كان لكل شاعر نـ ى الخیـ ا علـ ھ فیھـ ف إبداعـ ى ، ویتوقـ ھ علـ وقدرتـ

وعنــد البحــث فــي ھــذا الجانــب مــن الدراســة وجــدنا أن الــصورة الفنیــة تــدرس تحــت عــدة . التــصویر

ات ة، عنوانـ ي مــرة أدبیـ ة، أو شــعریة، فھـ ن خــلا، أو بیانیـ ث ینظـر إلیھــا مـ نھج المتبــع فكــل باحـ ل المـ

ات  ة والدراسـ ات الجامعیـ ا المكتبـ ج بھـ ي الطـرح تعـ في دراستھ ھو وثمة دراسات متنوعة ومتباینة فـ

ومــن ھــذه المفــاھیم مــایتعلق ، وھــي دراســات تحــتكم إلــى مفــاھیم وفكــر یتبنــاه الــدارس لھــا، النقدیــة

ا مــاینطلق مــن ومنھــ، ومنھــا مــاینطلق مــن الجانــب الــوظیفي، بدراســة الــصورة مــن ناحیــة نفــسیة

ل "وذلك كون . )١(المفھوم البلاغي ي كـ ا تعنـ ا كأنھـ ى مختلفـ سان معنـ ل إنـ ل لكـ شعریة تحمـ صورة الـ الـ

وتــشكیلھا ســواء فــي فكــر ، وأنماطھــا،  وینــسحب كــل ذلــك بالتــالي علــى كیفیــة دراســتھا)٢(...."شــيء

جمــي للجــذر وحــین نحــاول الــسعي وراء المعنــى المع. المبــدع أو الــنص المقــروء بالنــسبة للمتلقــي

وبالتــالي قــد ، وكــذلك الحــضور والغیــاب، والحقیقــة، یخــتلط بــین عــدة مفــاھیم كــالوھم" ر. و. ص"

ي شاعر والمتلقـ ن الـ ل مـ د كـ شكیلھا عنـ ا وتـ ث أبعادھـ ن حیـ د . تتعدد أنواع ھذه الصورة وتختلف مـ وقـ

رْتُ الــشيءَ "... أن الــصورة تــأتي بمعنــى " صــور"جــاء فــي مــادة  ر توھمــت صــورتَھ ف: تَــصَوَّ تــصوَّ

ماثیــلُ : التَّــصاوِیرُ  و.لــي ثیــر....التَّ َ الــصورة تَــرِدُ فــي كــلام العــرب علــى ظاھرھــا وعلــى : قــال ابــن الأ

ولقــد اھــتم نقادنــا القــدماء بالــصورة مــن ، )٣(...."وعلــى معنــى صــفتھ، معنــى حقیقــة الــشيء وھیئتــھ

احظ  ا فالجـ وم علیھـ ھ یقـ شعر جلـ ث أن الـ ـــ٢٥٥:ت(حیـ شعر) ھ ي الـ ول فـ ا : "یقـ شعر صـناعةوإنمـ ، الـ

ن النــسج ن التــصویر، وضـرب مـ نس مـ ي تقــدیم . )٤("وجـ ذھن والخیــال فـ ال الـ وم علــى إعمـ ھ یقـ أي أنـ

فلقــد أوضــح إحــسان عبــاس ، وھــذا التــصور قــدیم فــي الــشعر، الــصورة واستحــضار المعنــى المــراد

دا: "ذلك بقولھ یئا جدیـ صورة شـ صورة، لیست الـ ى الـ ائم علـ شعر قـ إن الـ وم، فـ ى الیـ د حتـ ذ أن وجـ . منـ

                                                             

 .٥ ص، غریبدار ،القاھرة ، الفنیة في شعر مسلم بن الولیدالصورة ،)٢٠٠٢ (عبدالله ،التطاوي: انظر) ١(

ة ،)١٩٩٢ (ریتا ،عوض) ٢( صیدة الجاھلبنی ة  الق یس"ی دى امرئ الق شعریة ل صورة ال روت ،٢ط ،"ال  دار ،بیـ
 .٣٩ ص،الآداب

 ).صور: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان ،منظور ،ابن) ٣(

 مـصطفى مطبعة ،)عبدالسلام ھارون: تحقیق( ،٢ط ،الحیوان ،)ھـ٢٥٥:ت( عثمان عمر بن بحر أبو ،الجاحظ) ٤(
 .١٣٢ص ،)١٩٦٥( ،٣ج ،البابي الحلبي



 

 

١٩٤

ر اعر لآخـ ن شـ دیم ، ولكن استخدام الصورة یختلف مـ شعر القـ ن الـ ف عـ دیث یختلـ شعر الحـ ا أن الـ كمـ

فعلمــاء البیــان حینمــا عملــوا علــى التفریــق بــین الحقیقــة والمجــاز كانــت . )١("فــي اســتخدامھ للــصورة

ھ ى ومفاھیمـ الم المعنـ ى عـ س إلـ الم الحـ ن عـ رة عـ دى الھجـ دیھم لاتتعـ ة لـ س، الصورة البلاغیـ  :أو العكـ

رد إلــى المحــسوس رة مــن المجـ ي صــیاغة المعنــى ، الھجـ درة علــى التخییــل فـ ى آخــر ھــي القـ أو بمعنـ

ي ساھم . الذي تمتد جسوره من المبدع إلى المتلقـ دوره یـ و بـ الي –وھـ ھ الجمـ لال إدراكـ ن خـ ي – مـ  فـ

التــي عمــل علــى تــصویرھا تــصویرا فنیــا تقتــرب فیــھ الــصورة مــن أن ، التفاعــل مــع تجربــة الــشاعر

  .)٢( من أشكال المجازتكون شكلا

  

                                                             

 .٢٣٠ ص،بیروت ، بیروت للطباعة والنشردار ،ر الشعفن ،)١٩٥٩ (إحسان ،عباس) ١(

 .٦ ص،)مرجع سابق( ، الفنیة في شعر مسلم بن الولیدالصورة ،عبدالله ،التطاوي: انظر) ٢(
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  :الصورة في النقد القدیم

وجـــنس مـــن ، وضـــرب مـــن النـــسج، فإنمـــا الـــشعر صـــناعة: "... باســـتعادتنا قـــول الجـــاحظ

ھ. )١("التصویر ن حولـ سوسة مـ یاء المحـ ، یتضح أن الصورة یتحكم بھا الفھم والإدراك الإنساني للأشـ

ركلیبث فیھا الشاعر من إحساسھ م، متحركة كانت أم ساكنة ھ المتحـ سكن بـ ساكن ، ایـ ھ الـ ث بـ أو یبعـ

ري ، وھنا یكمن الإبداع الذي تتجسد من خلالھ الصورة، منھا ن البحتـ وخیر مثال على ذلك ماكان مـ

صورة –مما یؤكد أن الشاعر ، في سینیتھ التي وصف بھا إیوان كسرى لال الـ ى – من خـ از علـ  ینمـ

  .غیره من الشعراء ویتفوق على أقرانھ

ــــ٣٣٧: ت(مــة بــن جعفــر أكــد ھــذا قداوقــد  " الــصورة" وفــي ســیاق حدیثــھ عــن المعــاني) ھـ

إذ كانــت المعــاني للــشعر بمنزلــة ، ولــھ أن یــتكلم منھــا فیمــا أحــب، فالمعــاني كلھــا معرضــة للــشاعر"

ـــة الجـــودة، والـــشعر منھـــا كالـــصورة، المـــادة الموضـــوعة لاكتابتـــھ فـــي معـــان ، والمھـــم بلـــوغ منزل

  .)٢("ردیئة

 -  بشكل غیر مباشر –لصائغ بعض الأسباب التي ینفي من خلالھا ولقد صاغ عبدالإلھ ا

وم أو  ى مفھـ ستحیل إلـ ل أن تـ ك قبـ زعم بعض الدارسین حول اغتراب الصورة عند العرب، وذلـ

ي  ي فـ د أو التراخـ ذا البعـ ذر لھـ دیم العـ أنھا تقـ ن شـ ي مـ وال التـ ض الأقـ فكرة قائمة معتمدا على بعـ

شغال الجھر بھا من حیث ھي مصطلح، فمن ھذه ا سبب الانـ شعر بـ ن الـ ر مـ لأسباب ضـیاع الكثیـ

باب  ذه الأسـ م ھـ دوین، إلا أن أھـ درة التـ لامیة، ونـ ات الإسـ ا –بالفتوحـ ي نظرنـ اذكره حــول – فـ  مـ

موقف الإسلام من الصورة، فلعبادة الأصنام صلة بالصورة بشكل كبیر أدى إلى الابتعاد عنھا، 

ن الإفت ھ أصـحابھا مـ ن وذلك لأن قضیة الأصـنام وماعلیـ لام عـ ى الإسـ ا نھـ ا والإعظـام لھـ ان بھـ تـ

ن  وس مـ ي النفـ ھ فـ التصویر، كذلك حكم الشعر فیما یصنعھ من الصور ویشكلھ من البدع ویوقعـ

بید أن ھذا یثیر الكثیر من التساؤلات الحائرة حول مخافة التصادم مع النص الدیني . )٣(المعاني

دی ع الحـ ذا مـ ال ھكـ ان الحـ سائدة، فكـ ة الـ ة الثقافـ ة أو مخالفـ ھ مخافـ شھاد بـ دم الاستـ شریف وعـ ث الـ

ولكــن الــصورة تبقــى بعیــدة عــن الحــس، فھــي ذھنیــة، وإن لاقــت الكثیــر مــن . الكــذب المتعمــد

                                                             

 .١٣٢ ص،)مصدر سابق( ،الحیوان ،الجاحظ) ١(

اجيمحمد عبدال: تحقیق( ، الشعرنقد ،) ھــ٣٣٧: ت( بن جعفر قدامة ،البغدادي) ٢( ةدار ،)منعم خفـ ب العلمیـ  ، الكتـ
 .٥٣ص ،بیروت

 الثقافي المركز ، البیضاءالدار ، الإبداعي الجاھلي والصورة الفنیةلخطابا ،)١٩٩٧ (عبدالإلھ ،الصائغ: انظر )٣(

 .١٤-١٣ ص،١ط ،العربي
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دة  صبح صـورة جدیـ ي، لتـ ل المرئـ ذا التمثیـ ن ھـ دھا عـ ال یبعـ صر الخیـ الإعجاب من المتلقي، فعنـ

ا ت منھـ ي انبثقـ صورة الفنیـ. منفصلة عن الصورة المحكیة التـ ن فالـ ا یكـ ي "ة ومھمـ صر أساسـ عنـ

مـــن عناصـــر الجمـــال التـــي تتوافـــق مـــع الإبـــداع الـــشعري الأصـــیل، وذلـــك مـــن حیـــث الـــشكل 

، ولقد ذكر عبدالقاھر الجرجاني في حدیثھ عن معنى )١("والمضمون، فھي طریقة تفكیر وتعبیر

از"الصورة في كتابھ  ول" دلائل الإعجـ و یقـ صور فھـ ذا التـ ن ھـ رب مـ یئا یقـ ا : "شـ م أن قولنـ واعلـ

ة الصور ا البینونـ ا رأینـ صارنا، فلمـ راه بأبـ ة؛ إنما ھو تمثیل وقیاس لما نعلمھ بعقولنا على الذي نـ

رس،  ن فـ رس مـ سان؛ وفـ ن إنـ سان مـ ین إنـ أن تبـ صورة، فكـ ة الـ ن جھـ ون مـ بین آحاد الأجناس تكـ

بخــــصوصیة تكــــون فــــي صــــورة ھــــذا لاتكــــون فــــي صــــورة ذاك، وكــــذلك كــــان الأمــــر فــــي 

ھ ، وھذه لیست الإ)٢(...."المصنوعات ي كتابـ شارة الوحیدة للجرجاني حول الصورة بل نجدھا فـ

ى ) أسرار البلاغة( ستجدة، علـ في أثناء حدیثھ عن الاستعارة المفیدة، فھي حقیقیة حینما تطـل مـ

ي : "غیر صفتھا الأصلیة، وذلك حینما قال ومن الفضیلة الجامعة فیھا أن تبرز ھذا البیان أبدا فـ

بلا، وت د صورة مستجدة تزید قدره نـ دة قـ د اللفظـة الواحـ ك لتجـ ضلا، وإنـ ضل فـ د الفـ ھ بعـ ب لـ وجـ

أن  ك المواضـع شـ ن تلـ د مـ ل واحـ ي كـ اكتسبت بھا فوائد، حتى تراھا مكررة في مواضع، ولھا فـ

 ولعلنــا نلــتمس ھنــا إشــارة لنــصرة المعنــى علــى اللفــظ، وربمــا نــتج ذلــك علــى أن )٣(...."مفــرد

ر، إشكالیة المعنى واللفظ تبقى ظاھریة لاتتعدى ذلك ى الآخـ دھما علـ ب أحـ ى تغلیـ ل إلـ أن تنتقـ ؛ بـ

وإن أقر الكثیر من أولئك النقاد بتقدیم المعنى على اللفظ فاستلب ھذا التقدیم والاھتمام والشیوع 

  .)٤(إلى ندرة استعمال مصطلح الصورة

ي  وم فـ ذي یقـ شاعر الـ داع الـ ى إبـ ر علـ در كبیـ د بقـ صورة تعتمـ وبھذا یقرر النقاد القدامى أن الـ

ھأساسھ عل ة لدیـ الم ، ى القدرة الخیالیـ ى عـ اه إلـ اوزا إیـ یش متجـ ھ المعـ ن واقعـ صائده مـ سج صـور قـ فینـ

                                                             

واسالصورة ،) ١٩٨٢ (ساسین ،عساف )١( ي ن داع أب ي إب سة ، الشعریة ونماذجھا ف ة للالمؤسـ ات  الجامعیـ دراسـ

 .١١٢ص، )م. د (،١ط ،والنشر

ل. عبــدالقاھر ،الجرجــاني )٢( ازدلائ مكتبــة : القــاھرة ،)محمــود محمــد شــاكر: تحقیــق( ،) ھـــ٤٧٤ أو-٤٧١( الإعج

 .٥٠٨ص ،)١٩٩٢( ،المدني

 دار ،القاھرة ، المدنيمكتبة ،)محمود محمد شاكر: تحقیق( ، البلاغةأسرار، )ھـ٤٧٤:ت( الجرجاني، عبدالقاھر)٣(

 .٤٢ ص،)ت. د( ،جدة ،دنيالم

صورة ،)١٩٩٤( موســى بــشرى ،صــالح: انظــر )٤( دیثال ي الح د العرب ي النق شعریة ف  المركــز الثقــافي ،١ط ، ال
 .٢٢صالعربي، بیروت، 
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دا  ا جدیـ یش واقعـ ھ یعـ و أنـ ا لـ ة كمـ ذه التجربـ ي ھـ ي أداة "جدید یدفع بالمتلقي إلى التأمل فـ صورة ھـ فالـ

  .)١("فاعلیتھ ونشاطھ، ومن خلالھا، ومادتھ المھمة التي یزاول بھا، سیلتھوو، الخیال

سنھما ! الجاحظ الجادوماموقف  شعر استحـ ن الـ ین مـ شیباني ببیتـ رو الـ ي عمـ اب أبـ اه إعجـ تجـ

أثیر، استحسانا شدیدا ن التـ الیین مـ ا خـ ھ یراھمـ صویر، إلا لأنـ ى التـ درة علـ احظ ینظـر ، والقـ ر الجـ ففكـ

ي دى المتلقـ ال لـ ارة الإنفعـ ى إثـ وم علـ لوب یقـ دیم ، للشعر نظرة تتسم بالفرادة في تقدیمھ ضـمن أسـ وتقـ

  .)٢(ینحسیة تقرب الشعر من الرسم والتلوریقة المعنى بط

شبھ  لال المـ ن خـ ة مـ صورة الفنیـ ى الـ ومع ذلك یرى المحدثون من النقاد أن القدماء وقفوا علـ

دالرحمن صرت عبـ ي : "والمشبھ بھ أي مایتعلق بعلم البیان، یقول نـ ة التـ ن المـصطلحات الموروثـ ومـ

فأحــسن ): "عیــار الــشعر(طباطبــا فــي كتابــھ یقــول ابــن . )٣("تقتــرب مــن مــدلول الــصورة علــم البیــان

ھ  ون صـاحبھ مثلـ ل صـاحبھ، ویكـ صاحبھ مثـ شبھ بـ ل مـ ون كـ التشبیھات إذا ماعكس لم ینتقص، بل یكـ

شبَّھا بــھ صــورة ومعنــى، وربمــا أشــبھ الــشيء الــشيءَ صــورة وخالفــھ معنــىً، وربمــا أشــبھھ معنــىً  مـ

ً لاحقیقةوخَالفَھ صورة، وربما قاربھ وداناه أو شامّھ وأشبھھ مجاز ا . )٤("ا ن طباطبـ ولاریب في أن ابـ

صد بقولــھ أي لفظــا، حیــث یخیــل للمتلقــي حینمــا یقــرأ بیتــا مــن الــشعر، أو لفظــة یتوقــف " صــورة: "قـ

عنــدھا، فتــسترعي اھتمامــھ، أو ذائقتــھ؛ فیجــدھا حاضــرة فــي ذھنــھ أو ممــا یحفظــھ؛ یخیــل إلیــھ ذلــك 

یھ ھذه الخواطر، كون المعنى یعبر عن ثقافة وفكر التشابھ، إلا أن المعنى قد یكون أبعد مما تملیھ عل

ارا  بالدرجة الأولى، وأحاسیس تسكن خلجات ذلك الشاعر، فلقد حدد ابن طباطبا لھذا الذي قلناه معیـ

شبیھ : "مھما، ینم عن فكر ناقد نافذ ومتزن، یقول ا تـ تج بھـ ي یحـ رب التـ عار العـ ي أشـ ك فـ ق لـ إذا اتفـ فـ

ة إذا لاتتلقاه بالقبول، أو حكایة تستغ د خبیئـ دم أن تجـ ك لاتعـ اه، فإنـ ن معنـ ر عـ ھ ونقـ ا، فابحـث عنـ ر بھـ

ھ ى تحتـ لام لامعنـ یس . )٥("أثرتھا عرفت فضل القوم بھا، وعلمت أنھم أدق طبعا من أن یلفظوا بكـ ولـ

ت " لفظا"القصد من قولنا  ھ البیـ ل مایحویـ ل لكـ ك الحـضور الكامـ أي الكلمة من القول، وإنما نعني ذلـ

ك الحـضورالشعري من معنى وصو ل ذلـ ارة لكـ اھي إلا إشـ سن، فمـ ذا الحـضور . رة ولفظ مستحـ وھـ

                                                             

صورة ،)ت. د( أحمــد جــابر ،عــصفور )١( ة ال ي" الفنی دي والبلاغ راث النق ي الت  ،القــاھرة ، المعــارفدار ،"ف
 .١٤ص

 .٢٨٣ – ٢٨٢ ص، نفسھالمرجع: انظر )٢(

صورة ،)١٩٨٢ (نــصرت ،عبــدالرحمن )٣( دیثال د الح وء النق ي ض اھلي ف شعر الج ي ال ة ف  مكتبــة ،٢ط ، الفنی
 .١٢ ص،عمان ،الأقصى

ار). ھــــ٣٢٢( أحمــد ابــن طباطبــا محمــد ،العلــوي )٤( شعرعی  دار الكتــب ،)عبــاس عبدالــستار: تحقیــق( ،١ط ، ال
 .١٧ص) ١٩٨٢(العلمیة، بیروت، 

 .١٧ ص،فسھ نالمصدر )٥(



 

 

١٩٨

یخلق طابع التأثر لدى المتلقي، فالصورة بما أنھا تعبیرعن نفسیة الشاعر فھي تحمل دلالاتٍ متنوعة 

لــذا قــد یتوافــق الــشعور مــع التعبیــر المثیــر . وذات بعــد نفــسي، تنتقــل مــن الــشاعر نفــسھ إلــى المتلقــي

سیة لدواخلنا، فكما أ ن المحاكاة تكون للطبیعة ومایشغلھا، فلاغرابة في أن العواطف، والإثارات النفـ

د  ول قـ ذلك القـ ف أو منظـر، فكـ ال أي موقـ الحزن حیـ شعور بـ اب، والـ شة، والإعجـ تتشابھ كذلك كالدھـ

ن  شاعر عـ سعى الـ ة، یـ صور متخیلـ یصور الصورة المرئیة بمحاكاتھا شعریا، فیتم إستثارة الشعور بـ

ا للتــأ ارة النفــسیة، التــي یحــدثھا فعــل التخیــل فــي نفــس "ثیر فــي المتلقــي طریقھـ فغایــة الــشعر ھــي الإثـ

د . )١("المتلقي یكولوجي لیجـ اس سـ ى أسـ طیة علـ رة الأرسـ تغل الفكـ أن "وھذا ماأكده الفارابي حینما اسـ

وإنما غایة الشعر تتمثل فیما یوحي بھ من وقفة سلوكیة، یدفع الشاعر إلیھا المتلقي، لابأقوال مباشرة 

بمعنى أن القصیدة تقدم لمخیلة . بأقاویل متخیلة، یكون بینھا وبین السلوك المرتجى علاقة نفسیة قویة

المتلقي مجموعة من الصور، تستدعي من ذاكرتھ طائفة من الخبرات المختزنة، تتجانس محتویاتھا 

  .)٢(..."الشعوریة والانفعالیة مع صور القصیدة

  

                                                             

 .٢٥-٢٤ ص،)مرجع سابق( ،"في التراث النقدي والبلاغي" الفنیة الصورة ، أحمدجابر ،عصفور )١(

 .٢٤ -٢٣ ص، نفسھالمرجع )٢(



 

 

١٩٩

  :الصورة في النقد الحدیث

دیث ي عـصرنا الحـ ي ، لقد تتابعت الدراسات حول الصورة الفنیة فـ اد فـ اھج النقـ ت منـ وتنوعـ

تھا صورة، دراسـ ة فــي دراســتھ للـ م یبتعــد عــن النظــرة القدیمـ فمیــدلتون مــاري یــرى أن ، فمــنھم مــن لـ

ولابــد أن نــضع فــي اعتبارنــا تنــوع الــصورة مــابین ، الــصورة مــصطلح یــشمل التــشبیھ والاســتعارة

ً مما شاع في النقد القدیم .)١(بصریة وسمعیة مٌ :"فھي، وھذا الرأي یقترب كثیرا ا رسـ في أبسط معانیھـ

دم ، إن الوصف والمجاز والتشبیھ یمكن أن تخلق صورة، قوامھ الكلمات ن أن تقـ أو أن الصورة یمكـ

ولكنھــا توصــل إلــى خیالنــا شــیئا أكثــر مــن ، إلینــا فــي عبــارة أو جملــة یغلــب عیھــا الوصــف المحــض

صر"  فھي)٢(...."قن للحقیقة الخارجیةانعكاس مت لال البـ ن خـ ل مـ سیة تنتقـ ة حـ ن تجربـ ر عـ ، كل تعبیـ

أي أن ھــذه الحــواس كلھــا أو بعــضھا ، فتنطبــع فیــھ، أو غیرھمــا مــن الحــواس إلــى الــذھن، أو الــسمع

تــدرك عناصــر التجربــة الخارجیــة فینقلھــا الــذھن إلــى الــشعور ثــم یعیــد إحیاءھــا أو اســترجاعھا بعــد 

ساس الأصـیل بھ الحسي بطریقة شأنھا تثیر فینا صدقغیاب المن ع ، )٣("وحیویة الإحـ ذا مـ ق ھـ ویتوافـ

ي(في كتابھ  )ریتشاردز(ماقد توصل إلیھ  د الأدبـ صورة) مبادىء النقـ ول الـ ة " حـ ن الأھمیـ د مـ فالمزیـ

والــذي یجعــل الــصورة ذات فاعلیــة لــیس ھــو وضــوحھا . قــد أعطــي دائمــا للــصفات الحــسیة للــصور

ویقــرب مــن ذلــك مــاذكره ، )٤("فتھا كحــادث ذھنــي لــھ ارتبــاط خــاص بالإحــساسكــصورة بقــدر صــ

زمن"حول الصورة بأنھا ) عزرا باوند( ن الـ ي لحظـة مـ ة فـ ة وعاطفیـ دة ذھنیـ ل عقـ ، ...ذلك الذي یمثـ

  .)٥("وأنھا توحید لأفكار متباینة

ي ن فـ ل الممكـ ل التراسـ ة وبھذا المعنى تسعى الصورة في تولید بنیة المعنى من خلال فعـ  لغـ

ول ، ھذا من جھة، الشاعر الصامتة لحظة التفكیر دلالات حـ ام الـ لال ازدحـ ن خـ رى مـ ة أخـ ن جھـ ومـ

ي  ستقبلا–الصور التي في ذھن المتلقـ ھ مـ ستھویھ- كونـ ھ أو یـ ا یقلقـ ایعبر عمـ د مـ و.  فیجـ ول برونـ : یقـ

                                                             

ة( ، الأدبنظریة ،)١٩٩١ (أوستن ،وورن ،رینیھ ،ولیك: انظر )١( ادل: ترجمـ لامة عـ ریدار ،)سـ اض ،خ المـ  ،الریـ
 .٢٥٦ص

 .٢١ص ،)م. د( ،وآخرون ،)أحمد نصیف الجنابي: ترجمة( ، الشعریةرةالصو ،)ت. د( ،سیسل ، لویسدي )٢(

افي )٣( ة ،)١٩٨٢( نعــیم ،الیـ ةمقدم صورة الفنی ة ال  ،دمــشق ، وزارة الثقافــة والإرشــاد القــوميمنــشورات ، لدراس
 .٤٥-٤٤ص

 .٢٥٥ ص،)مرجع سابق( ، الأدبنظریة: أوستن ،وورن ،رینیھ ،ولیك )٤(

 .٢٥٥ ص، نفسھالمرجع )٥(



 

 

٢٠٠

ھ" ذر معرفتـ ذلك .)١("الصورة ترمي إلى التعبیر عما یتعذر التعبیر عنھ وحتى إلى الكشف عما تتعـ  لـ

متعــددة ) رمــز(فكلمــة ، كــان لزامــا أن نجــد ھنــاك مــن یــدرس الــصورة مــن خــلال الإیحــاء والرمــز

ة"الاستعمالات  ا، تظھر في سیاقات جد متباینـ ة تمامـ أغراض مختلفـ ر. وبـ ي تظھـ ي  فھـ كاصـطلاح فـ

والعامــــل المــــشترك فــــي كــــل ھــــذه ... وعلــــم الإشــــارات، وعلــــم الدلالــــة، والریاضــــیات، المنطــــق

ال )٢("ات الدارجة ربما كان وجود شيء یمثل شیئا آخرالإستخدام ي حـ أتي فـ ى یـ تلاف المعنـ  وإن اخـ

وأمـــا فــي حالـــة تكرارھـــا ، فالـــصورة قــد تـــستدعى مجـــازا مــرة واحـــدة، تكــرار الرمـــز مــن عدمـــھ

إلا أنھــا تتعــدد فــي احتمــالات  .)٣(أو أســطوري، فــي نظــام رمــزي، واســتمرارھا فإنھــا تــصبح رمــزا

ً بحس سیحیة أو ، ب المتلقي وثقافتھ التي یتكيء علیھااستعمالھا رمزا دة المـ ل العقیـ ان یمثـ فلاأظـن ماكـ

رھم رب وغیـ ن العـ ا مـ الف لھـ دى المخـ ا لـ ون معلومـ ع ، غیرھا من العقائد یكـ صلوا مـ م یتـ ذین لـ ن الـ مـ

يأمیة (والتاریخ العربي یذكر لنا شخصیة؛ كشخصیة ، معتنقیھا د  )بن أبي الصلت الثقفـ ان قـ ذي كـ الـ

لــذا نجــد شــعره ، اعنــد أھــل الكتــاب وعلــى بعــض مــایخص الحقــائق الغــابرة والغیبیــةاطلــع علــى م

، فمــنھم مــن یقــول بنــصرانیتھ، یمتلــيءببعض ھــذه الأخبــار التــي اســتقاھا ممــا قــرأ أو ســمع أو شــاھد

 ً وكــل مــنھم لدیـــھ أدلتــھ حــول ھـــذه  .)٤(ومــنھم مـــن یجعلــھ مــن الحنفـــاء، ومــنھم مــن یجعلـــھ یھودیــا

ھلكن مایھ، الإدعاءات ون ، منا ھنا ھو اصطلاح الرمز على شيء من الأشیاء ودلالتھ علیـ و لایكـ فھـ

ھ ھ لدلالتـ ا ، كذلك إلا بحسب المتلقي الذي لا یستطیع التعرف على ھذا الرمز إلا من خلال إدراكـ ممـ

س، یجعلھ أكثر قربا وحضورا ن الحـ شاعر - أو بدرجة عالیة مـ سب الـ ك بحـ صورة - وذلـ سد الـ  لتتجـ

ً فتجعلھا، الرمزیة   . أكثر تعبیرا وتأثیرا

د  ة نجـ صورة الرمزیـ ز والـ ین الرمـ رق بـ ین نتطـرق للتفـ ي نوعیــة "وحـ یس فـ ا لـ ارق بینھمـ الفـ

د اء والتجریـ ن الإیحـ ى ، كل منھما بقدر ماھو في درجتھ مـ اوزه إلـ ع لیتجـ ن الواقـ دأ مـ ا یبـ فكلاھمـ

لرمــز وا، وكلاھمــا یعتمــد علــى مایلحظــھ الــشاعر مــن شــبھ بــین الــصورة وماتمثلــھ، مــاوراءه

صور الأخـرى)٥(...." بھومایوحي ن الـ ة ،  لذلك قد یسودھا الغموض أكثر مـ ى بدیھـ د علـ ا تعتمـ كونھـ

شعري ود الـ ا ، المتلقي الذي یشترك في إكسابھا تلك الاستمراریة في الوجـ ر یبقیھـ ر مباشـ شكل غیـ وبـ

رة فــن التعبیــر عــن الأفكــار والعواطــف لــیس بــصو"فالرمزیــة ھــي ، فــي مكانتھــا العالیــة مــن الحــس
                                                             

ل ،)١٩٨٤( میــشال جوزیــف ،شــریم )١( لوبیةدلی ات الأس  ، الجامعیــة للدراســات والنــشرالمؤســسة ،١ط ، الدراس
 .٧٩ص ،بیروت

 .٢٥٧ص ،)مرجع سابق( ، الأدبنظریة ،أوستن ، وورنرینیھ ،ولیك )٢(

 .٢٥٨ص ، نفسھالمرجع: انظر )٣(

 .٩-٨ص ،بیروت ، صادردار ،١ط ، أمیة بن أبي الصلتدیوان ،)١٩٩٨( جمیل سجیع ،الجبیلي: انظر )٤(

 .٣٣٢ ص،القاھرة ، المعارفدار ، والرمزیة في الشعر المعاصرالرمز ،)١٩٧٧(  فتوحمحمد ،أحمد )٥(



 

 

٢٠١

سوسة، مباشرة ي ، ولابتعریفھا بموازنات واضحة في صور محـ ا فـ ادة خلقھـ ا بإعـ ر عنھـ ا التعبیـ وإنمـ

  .)١("ذھن القاريء بوساطة رموز غامضة

ة أو ، وكما جاءت الصورة رمزیة ن رؤیـ سب أعـضائھ؛ مـ س بحـ ى الحـ جاءت كذلك دالة علـ

سیمفلقد استفاد النقاد من - كما بینا سابقا –أو ذوق ، أو لمس، سماع بب ،  علم النفس في ھذا التقـ وسـ

ى "ذلك لأن ، ودراسة ذات الشاعر، ذلك اھتمامھم بالجانب النفسي ائم علـ صورة قـ الأساس النفسي للـ

د سجم متحـ ارجي منـ ى موضـوع خـ ذا الموضـوع أن ، النزوع من داخل مضطرب إلـ ي ھـ والأصـل فـ

ھ تتحد، فالشاعر وھو ینظم شعره، یكون حسیا یمكن إدراكھ بإحدى الحواس ل منازعـ ھ كـ ي تجربتـ  فـ

ادرة  ال قـ ة بالانفعـ د مفعمـ صورة تولـ د الـ الداخلیة سواء أكانت آتیة من العقل أم من الحس وعندما تولـ

  .)٢("على بعثھ

ذھن دة الـ صورة ولیـ ى الـ داعیات تبقـ ذه التـ ل ھـ ن كـ اد ، وعلى الرغم مـ ة المعـ صورة الغائبـ والـ

 ً بــذلك الأســلوب الــذي ، بیھات المتعــددةتقــوم فــي مجملھــا علــى الإســتعارات والتــش، تــشكیلھا لغویــا

  .یستدعي الجمال والفن مستعینا بتلك الإیحاءات المحتملة في فكر الشاعر

  

                                                             

ة" النقد الحدیث في ،)٢٠١١ (نصرت ،عبدالرحمن )١( ة وأصولھا الفكری  ،١ط ،"دراسة في مذاھب نقدیة حدیث
 .١٥٢ص ،عمان ، جھینةدار

امالصورة ،)١٩٩٩ (عبدالقادر ،الرباعي )٢( ي تم سة ،٢ط ، الفنیة في شعر أب شرالمؤسـ ات والنـ ة للدراسـ  ، العربیـ
 .١٧٨-١٧٧ص ،بیروت



 

 

٢٠٢

  : في الأسلوب الصورة وأھمیتھابنیة

ي ، تكمن وظیفة الصورة الفنیة في ارتباطھا بتجربة الشاعر سیة التـ ة الحـ ك العلاقـ وبسبب تلـ

ھ ، التمثیل الحسي للتجربة الشعریة الكلیة "فبذلك یحسُنُ ، تنتقل من الشاعر إلى لغتھ شتمل علیـ ولما تـ

ؤ.)١("من مختلف الإحساسات والعواطف والأفكار الجزئیة ك یـ صورة  وخـلاف ذلـ ى ضـعف الـ دي إلـ

و ، تكون برھانیة عقلیة"الفنیة بأن  ذي ھـ سي الـ صویر الحـ ن التـ د مـ ى التجریـ رب إلـ اج أقـ لأن الاحتجـ

شعر ة الـ ن طبیعـ ص، مـ اج تـ م إن الاحتجـ ھثـ اء فیـ الم تــصاحبھ )٢(...."ریح لاإیحـ ساس مـ ة إحـ یس ثمـ  ولـ

ین، عاطفة توقظ لنا ھذه الصور ي المتلقـ أثیر فـ ك التـ ع ذلـ ا لیقـ تلط بھـ ة ، وتخـ صور دلالـ ذا التـ ي بھـ وھـ

إلا أن ، فقیمتھــا بوصــف الــصور ومزجھــا بالعاطفــة - فیمــا یقــرر أرســطو –علــى النبــوغ الــشعري 

ولردج( صیدة تــتح، یــرى خــلاف ذلــك) كـ ي تنامیھــافالقـ ولایعنــي ھــذا أن الــصورة ، كم بھــا العاطفــة فـ

  .)٣(دلیل النبوغ الأصیل بل ھي ناقلة لمختلف العواطف الشعریة

ال -ص في الن –ولایُسیر العاطفة  ا إلا الخیـ ة " ویوصلھا إلینـ صورة الأدبیـ اس الـ ال أسـ فالخیـ

  .)٤(...."اول العاطفةوھو مع ذلك ذو طرق شتى في تن، سامیا أو عادیا، مھما تكن درجتھ الفنیة

ة  ة أو الواقعیـ صفة التقریریـ ن الـ ھ عـ د بـ س تبتعـ ن الحـ ة مـ وھكذا تُكْسِبُ الصورة الشعر درجـ

ً لامزیة فیھ شعر. التي تجعل منھ نظما ة بالـ ضاعف المتعـ ال یـ ي أن الخیـ ك فـ شاعر ، ولاشـ ل الـ إذ ینتقـ

ر ى آخـ از إلـ ن مجـ رى، بوساطتھ مـ ى أخـ تعارة إلـ ن اسـ ذا، ومـ راء ھـ سبنا جـ ا یكـ ساس  ممـ وع الإحـ التنـ

ة  .)٥(والشعور بالبھجة والجمال صورة الفنیـ ق الـ ن طریـ ي عـ ي المتلقـ إذا یتضح مما سبق أن التأثیر فـ

شاعر ة الـ ي تجربـ داع والــذوق فـ ة الإبـ ى عملیـ ائم علـ صور الآخــر ، قـ ي تـ رر فـ ي تتكـ ك التجربــة التـ تلـ

صورة، واجتماعي،  على مایمتلكھ من تنوع ثقافيبناءً ، بمفاھیم عدة ل الـ ال جعـ ذا الخیـ ي ھـ ة فـ  ممكنـ

تــستدعي تلــك الــصور المتبادلــة والممكنــة فــي إطارھــا ، وإلــى المتلقــین، فھــي مــن الــشاعر. الممتــد

ا ، الحیاتي الواقعي ر حینمـ ل بكثیـ ا أجمـ ال یجعلھـ ن الخیـ سریعة لكـ ة والـ ن الومـضات الخاطفـ شيء مـ بـ

ارب التـ ن التجـ دد مـ ي بعـ ا الزمنـ ر خطھـ ر عبـ ة تمـ ن لحظـة فائتـ ستدعاة مـ دھا غموضـا تكون مـ ي تزیـ

رى  ة كبـ ن تجربـ ر عـ ا تعبـ ك "على الرغم من أنھـ ان ذلـ ل كـ ب بالتخییـ ة والتعجیـ ت الغرابـ ا اقترنـ وكلمـ
                                                             

 .٤١٩ ص،القاھرة ، مصرنھضة ،٦ط ، الأدبي الحدیثالنقد ،)٢٠٠٥( غنیمي محمد ،ھلال )١(

 .٤١٧ ص، نفسھالمرجع )٢(

 .٢٣ص ،)مرجع سابق( ، الشعریةالصورة ،سیسل ،دي لویس: انظر )٣(

 .٢٤٣ ص،القاھرة ، النھضة المصریةمكتبة ،١٠ط ، النقد الأدبيأصول ،)١٩٩٤ (أحمد ،لشایبا )٤(

ة ،) م١٩٩٤ (روبــرت ،ھولــب: انظــر )٥( ينظری  ،جــدة ، الأدبــيالنــادي ،)عــز الــدین إســماعیل: ترجمــة( ، التلق
 .١٨٣ص



 

 

٢٠٣

لأن الاســــتغراب والتعجــــب حركــــة للــــنفس إذا اقترنــــت بحركتھــــا الخیالیــــة قــــوي انفعالھــــا ، أبــــدع

ارجي)١(...."وتأثرھا الم الخـ ع العـ سجمة مـ اة المنـ ن خلالـ،  وبھذه المحاكـ ة مـ صور والمنبعثـ ون الـ ھ تكـ

اقترانــات توصــلھا  ولوجــود، ولغرابتھــا، لقلــة تكررھــا علــى العــین، فیھــا أجمــل مــن الأصــل وأبھــج

ائق  " وھذا الترابط والاتصال یجعلھا.)٢(بالعالم الخارجي ن الحقـ ز مـ وع متمیـ ة لإدراك نـ یلة حتمیـ وسـ

ة وتصبح المتعة التي تمنحھا، أو توصیلھ، التي تعجز اللغة العادیة عن إدراكھ  الصورة للمبدع قرینـ

  .)٣("الكشف والتعرف على جوانب خفیة من التجربة الإنسانیة

ي عــاطفي يء داخلـ ن شـ ر عـ ا تعبـ یلة تواصـلیة كونھـ صورة وسـ صبح الـ وم تـ ذا المفھـ أو ، وبھـ

ن قــضیة مــا تحتــاج فیھــا للرمــز أو ، وكــذلك عــن أحــداث تتحــد فیھــا البواعــث الممكنــة مــن نفــسیة، عـ

ا لأن . تكون ذلك الجسر الممتد من واقعھا الأساس إلى الخیاليل، أو اجتماعیة، تاریخیة ونقول خیالیـ

ً في إضفاء صفتي الجمال أو القبح على الأشیاء ایش. الشاعر ھنا یؤدي دورا د  وإن التعـ اة قـ ع الحیـ مـ

سیة ، لذلك كانت معبرة عن واقعھم، یكون سببا وراء تطور الصورة لدى الشعراء وعن تقلباتھم النفـ

 ممــا جعــل صــور امــريء القــیس أقــدر مــن ســواھا فــي اختزانھــا – یوســف الیوســف  كمــا یــرى–

وھــذا الملمــح مــن أھــم الملامــح التــي توضــح أھمیــة  .)٤(والتــأثیر فــي المتلقــي، الــشحنات العاطفیــة

د ، الصورة ي تعـ ا –فھـ ي أھمیتھـ د - فـ ا قـ ة مـ د صـورة ذھنیـ شاعر فیجـ ھ الـ ا یقلبـ صور حینمـ ألبوم الـ  كـ

درة .  أو یبتھج بسببھاتقرب من شعوره فیبكیھا ضوجا وقـ والعاطفة تذكي ھذا الشعور وتجعلھ أكثر نـ

د ، مما یؤكد أن الصورة خلاف ذلك لاتعد صورة إلا من خلال العاطفة، على التأثیر ون "فلابـ أن یكـ

ن  ي صـور أروع مـ ا فـ وة وتجلوھـ رارة والقـ ا الحـ الات؛ لتمنحھـ تصویرھا من خلال المشاعر والانفعـ

يإ، حقیقتھا وواقعھا ا ، ذ الوجدانات والمشاعر لاترى الأمور بالعین المجردة حتى تراھا كما ھـ وإنمـ

ّق ي  )٥(...."تراھا بعین الخیال المحل ساھم فـ دة تـ ور عـ ة أمـ ل ثمـ والخیال والعاطفة لایكفیان وحدھما بـ

 ً ة"تشكیل الصورة حتى تغدو عملا أدبیا رائعا ر، ینشأ عنھ تیار متدفق من الصور الذھنیـ ن الفكـ ، ومـ

أو وجــــدانیا ، ومــــن المعــــاني المتماســــكة تماســــكا عقلیــــا منطقیــــا، والوجــــدانات، مــــن العواطــــفو

  .)٦(...."عاطفیا
                                                             

 .٣٨١ ص،)مرجع سابق( ،"في التراث النقدي والبلاغي" الفنیة الصورة ، أحمدجابر ،عصفور )١(

 ٣٨١ ص،المرجع نفسھ: انظر )٢(

 .٣٨٣ ص، نفسھالمرجع )٣(

 .٣٢١ص ،بیروت ، الحقائقدار ،٤ ط ، في الشعر الجاھليمقالات ،)١٩٨٥ (یوسف ،الیوسف: انظر )٤(

شر الشركة ،١ ط ، الأدبیة في القرآن الكریمالصورة ،)١٩٩٥( الدین صلاح ،عبدالتواب )٥(  المصریة العالمیة للنـ
 .١٠ ص،القاھرة ،لونجمان

 ١٠ ص، نفسھالمرجع )٦(



 

 

٢٠٤

وفیمــا تقــدم یتبــین لنــا أن الــصورة تــشكلت بــسبب ثلاثــة أشــیاء اتحــدت فیمــا بینھــا مكونــة لنــا 

نفس، فالبیئة، مایسمى بالصورة ة، والـ صورة، واللغـ ة للـ ل الباعثـ ن العوامـ لا، )١(مـ ن خـ ي مـ ذا وھـ ل ھـ

ي –المفھوم تبین أنھا عبارة عن مجموعة علاقات بین ھذه الأشیاء تتحد  ة التـ ات اللغـ ي علاقـ  كما ھـ

شاعر  ا الـ ا –یخلقھـ ة لنـ ة مــن و مكونـ درات متباینـ ة وبقـ الیب متنوعـ ل بأسـ والم ككـ ن ھــذه العـ رة عـ معبـ

ن اللغـ، شاعر إلى آخر ة مـ ا اللغـ ت فیھـ ي تحولـ صوریة التـ ة الـ ا الأبنیـ ى وكذلك یخلق منھـ ة إلـ ة النثریـ

د، الشعریة ر وجدیـ د .)٢(في حیز خاص كفیل بتوصیل العواطف والتجارب بشكل آخـ دنا عنـ ذلك وجـ لـ

عره -أبي صخر الھذلي ذلك التنوع في العواطف  ا شـ تمل علیھـ ت – بحسب الأغراض التي اشـ  فكانـ

 الأمــاكن ثــم فــي، وفــق البیئــة المتنوعــة فــي حقیقتھــا فــي بــلاده أولا، لغتــھ تتجــاوب مــع ھــذا التنــوع

  .وقد كان ھذا سببا في دراسة الصورة لدیھ، الأخرى التي زارھا

  

                                                             

صورة ،)١٩٩١( إبراھیم عبدالعزیزمحمد ،شادي: انظر )١( دماء والمحدثین ال ین الق ة" ب ة نقدی  ،"دراسة بلاغی
 .٩-٨ ص،الدوحة ، السعادةمطبعة ،١ط

 .٤٥ ص،) سابقرجعم( ، الفنیة في شعر مسلم بن الولیدالصورة ،عبدالله ،التطاوي: انظر )٢(



 

 

٢٠٥

  : الصورة الفنیة في شعر أبي صخر الھذليموضوعات

ى بعــض المعــاني والأغــراض  د أبــي صــخر الھــذلي علـ ز موضــوعات الــصورة عنـ تتركـ

شكلا سماء، وتـ ة، والـ سیاسیة، والجغرافیـ ة، والـ ة الاجتماعیـ ة بالبیئـ سحاب، والمفاھیم المتعلقـ ت الـ

ً لتــصویر مــایراه ضــمن إحــساسھ بھــذا  وانبعــاث المطــر، أي أنــھ ینظــر إلــى الكــون عامــة ســاعیا

ة - فالمادة . الكون، مبینا مدى تفاعلھ معھ وتأثره بھ شيء أو علامـ ي الـ ة فـ ت صـفة ثابتـ  وإن كانـ

 ھــي عنــد الــشاعر ذات دلالات خاصــة تتعــدى –علــى شــيء تعــارف النــاس علــى شــكلھ ولونــھ 

لــذاك المعنــى المعجمــي إلــى كونھــا موضــوعا لــھ وظیفــة إنــسانیة یــشترك البــشر فیھــا إشــارتھا 

ھ، . )١(إحساسا وفعلا ل معـ ون والتفاعـ ولأن الشاعر یتمیز ویختلف عن بقیة البشر في النظـر للكـ

ً لذلك  واطر "فإن الصورة نظرا ن خـ ھ مـ ھ وقلبـ ي عقلـ سم فـ شاعر، ومایرتـ روح الـ ة لـ اة ذاتیـ محاكـ

ل وأحاسیس، إذ یقوم بت اور وتتفاعـ ي تتحـ شكیل ذلك الركام من الأحاسیس والأفعال والأفكار التـ

شاعر  سلح الـ أثناء عملیة الإبداع، ومن أجل أن تكون الصورة الشعریة ناضجة، فلابد من أن یتـ

بخبرات تأتیھ من ثقافاتھ وأسفاره، واطلاعھ واحتكاكھ، وخیالھ المبدع، وتكوینھ النفسي، وبنائھ 

 وإن أول مایطالعنــا فــي شــعر أبــي صــخر الھــذلي، ذلــك الانــسجام والاتــصال )٢(...."الاجتمــاعي

ؤلاء  ل ھـ ھ إزاء كـ ھ، وذاتـ ر، وممدوحیـ شكل كبیـ بالإنسان الذي احتك بھ وعایشھ وأولھم المرأة بـ

والعمــر الــذي تقلــب فیھــا بــات كــذلك حدیثــھ الــشاغل فــي مجمــل قــصائده، لھــذا لاعجــب إذا كــان 

ل  ن تنــوع یحتـ ھ مـ ا فیـ سان بمـ ن نظمــھ الإنـ د مـ صیب الأسـ ي شــعره، ویحظـى بنـ صورة فـ ؤرة الـ بـ

  .وذلك ماسنفرغ لھ فیما یأتي. وتصویره

  : الإنسان: أولا

  :المرأة  - أ

 ً حتــى إننــا لانجــده فــي الأغلــب إلا فــي ، انــشغل أبــو صــخر الھــذلي بــالمرأة انــشغالا كبیــرا

ر  المرأة عبـ ھ بـ صور علاقتـ و یـ دح، وھـ زل والمـ ا الغـ شعریة ھمـ ان غرضین من الأغراض الـ معـ

وارا  مكررة، قد نجدھا عند غیره من الشعراء، فھو یخبر عنھا خلیلة یعاتبھا، أو یجري معھا حـ

ذكر صـفاتھا  رأة بـ اعرنا المـ فیھ نوع من التلذذ بمایجري بینھما من وصل وھجر، ولقد صور شـ

ا،  من بیاض اللونالظاھرة نعم علیھـ ر التـ ي یخ، ومن أثـ سیة التـ ة النفـ ایتعلق بالحالـ ل مـ ذلك كـ ا وكـ لفھـ

                                                             

 .٣٠ ص،)مرجع سابق( ، الفنیة في شعر أبي تمامالصورة ،عبدالقادر ،الرباعي: رانظ )١(

شقمجلة ، الصورة الشعریة في شعر طرفة بن العبدموضوعات ،)٢٠٠٢( أحمد إسماعیل ،العالم )٢( ة دمـ  ، جامعـ
 .٨٨ص ،٢ ع ،١٨مج



 

 

٢٠٦

اھجرھا  ة أم حلمـ ھ الخاصـة . علیھ، سواء أكانت حقیقـ شعراء بلغتـ ة الـ ن بقیـ و صـخر عـ ز أبـ وتمیـ

ر –التي یتوافر فیھا التصویر، تلك اللغة التي اتصفت بأنھا لغة غزل أصیل، أو   إن صح التعبیـ

ة المواقــف– فــنحن نجــده یــصور المــرأة مــن خــلال العــرف الجمــالي الــسائد فــي ذلــك ،  الحمیمیــة لغـ

  )١(:زمن إذ یقولال

ــــــرَةٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ رْدَافِ عَبْھَ َ ــــــةِ الأ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ    دَارُ لمُِرْتَجَّ

  

ـــــلاَمِ   ــــدِ  نُـــــورِ الظَّ یـ ـَــــى الرِّ َھـَــــا فـَــــضْلٌ عَل    )٢(ل

  
ن ، )٣(أي عظیمة الخلق" عبْھرة"وھو یقصد بــ م مـ ا یفھـ ولیس بالضرورة أن تكون بدینة كمـ

لمقــصود أنھــا ذات فــرادة فــي كــل مــاھو مطلــوب مــن صــفات بــل قــد یكــون ا، المعنــى المعجمــي لھــا

د: "لذلك قال، والملامح الواضحة المتسعة، والجسم الممتليء، جمالیة كالطول ى الریـ ضل علـ " لھا فـ

  . أي تفوق ترائبھا في ذلك

  )٤(:كقولھ، وصف تلك المشاعر الممكنة بین عاشقین، ومن صور المرأة لدیھ

ي ــــــا وُدِّ ـــ ھَ َ ــــــفيِ ل ـــ ُصْ ــــــام َ أ ـــ یَ َ ــــدُنَيأ ــ ـــ     وَتَجْحَ

ــــــھِ  ــ لِ وَّ َ ــــــاقيِ كَأ ــــدُھَا البَــ ــ ــــــإن یَكُــــــــن وَعْــ    فَــ

 

ــــدِیمِ الــــــوُدِّ مَكْنُــــــودِ   ــــمْ تَــــــرَى مَــــــنْ قَــ    وَكَــ

ــــــدِ  ــ ــ ــــــاتِ المَوَاعِیـ ــ ــ ــــــا خِلاَبـَ ــ ــ نـَ ــــدْ مَللِْ ــ ــ   فَقـَــ

حتــى أصــبحت تعــرف ، فھــي دائمــة الجحــود، فالــشاعر ھنــا یبــدي موقفھــا مــن علاقتھــا معــھ 

ذلك ات: "وقولــھ، بـ ب" خلابـ دھا الأول)٥( الخــداعأي: مــن الخلـ ي ھــذا كعھـ ي مــستمرة فـ وكــذلك نــرى ،  فھـ

ا ي طلبھـ رة ، الشاعر مستمرا أیضا فـ ساحة الكبیـ ك المـ شكل تلـ ھ لایـ ة إلا أنـ د المفارقـ ت بتھدیـ سم البیـ وإن اتـ

 عنــد الــشعراء ظلــت فقــضیة إخــلاف الوعــد. مقارنــة بمــساحة الجمــال التــي وصــفھا بھــا فــي أول الــنص

عــب بــن زھیــر یــصور ھــذا المعنــى بأبیــات تباینــت فیھــا المــصادر التــي فھــذا ك، ملازمــة لكثیــر مــنھم

  )٦(:قولھ وذلك في، وطبیعي، وبین ماھو وھمي، استسقى منھا صوره بین ماھو ذاتي

ــــــةٌ  َّ    قــــــد سِــــــیطَ مــــــن دمِھــــــا لكنھــــــا خُل

ھَــــــا ِ    فمــــــا تــــــدُوم علــــــى حــــــالٍ تكــــــونُ ب

 

ــــــدیلُ   ــ ــ ــ ــــــــلافٌ وتبـ ــ ــ ــــــعٌ وإخـ ــ ــ ـــ ــــــعٌ وَوَلْ ــ ــ   فَجْـــ

ــــــ ــ ــ ــ ھــ ِ واب ــــــــي أثْ ــ ــ نُ فــ ــــــوَّ ــ ــ ــ ــــــا تَلــ ــ ــ ــ   االغُول كمــ

 
                                                             

 .٩٢٥ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )١(

ئْدُ : الرید )٢( رْبُ بالھمزالرِّ َي ، ھو رئِدُھایقال ، التِّ ر:أ ال كثیـ ز قـ م یھمـ ا لـ ال وربمـ ا قـ ز:  ترِْبُھـ م یھمـ سان : انظـر ،فلـ لـ
 ).رید: (مادة ،العرب

 .٩٢٥ص، ٢ج ،)سابق مصدر( ،السكري )٣(

 .٩٢٦ المصدر نفسھ، ص)٤(

 ).خلب: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان ،ابن منظور: انظر )٥(

د ،قمیحة )٦( وان ،)١٩٨٩ (مفیـ ن زدی ر كعب ب شوافدار ،١ط ،ھی اض ، الـ ةدار ،الریـ ات الحدیثـ دة ، المطبوعـ  ،جـ
 .١١٠ص



 

 

٢٠٧

ا، وإن اختلفت ھنا البواعث المؤدیة لھذا البوح ي كلیھمـ ن إلا أننا نلحظ أن المعنى یدور فـ  عـ

اشئ واحد،  ا وھجرھـ ي إنكارھـ ذبا فـ ، إذ أن المرأة بالنسبة لأبي صخر حیاة فائقة الجمال جعلتھ متذبـ

  . كما ھي كذلك عند كعب بن زھیر
  

ــذي زَعَمـَــت كَ بالوَصْـــلِ الـ ــسَّ ــت وماتَمـ   كانـ

ــــــــثلا ــ ــــــا مــ ــ ــ ــــــــوب ٍ لھــ ــ ــــــد عُرقــ ــ ــ    مواعیــ
   

ـــــــیلُ   ــ ـــ ــــــاءَ الغــراب ــ ــــــسِكُ المــ ــ ــــــا تُمــ ــ   إلا كمــ

ـــــــاطیلُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــواعیدُھا إلا الأبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ومامــ
 ج

  

ة  ة الحمیمـ دا أن العلاقـ ة مؤكـ صائده الغزلیـ ن قـ صیدة مـ ي قـ ى فـ ذا المعنـ و صـخر ھـ ویكرر أبـ

  )١(:یقول، وقد یكون مرة تدللا ومحبة، فقد یكون مرة أبدیا، تتعرض لھذا الھجر یوما ما

ــــــا ــــــا تَجَھُمًــ ــــــوُدِّ منھـ ــــــان ثَـــــــواب الـ    فكـ

ت سِـــــواكَ وَلاَتَكُـــــن نْ صَـــــدَّ ِ ْسَ إ ــأ    فَــــلاَ تَـــ

 

ــــدِ   ـــ ـــــــر ٍ مُبَاعِ ـــــــر ھََجْ ً غَیْ ــــیلا ـــ ــــرْمًا جَمِ    وَصُـــ

ــــــد ــ ــــــذُوبِ المَوَاعِـــ ــ تٍ كَـــ ــــــــلاَّ ــــــا لخَِـــ ــ   جَنیِبـًــ

اه   ا تجـ شعر بھـ سیة تـ وقد یكون ھذا الصدود من قبل المرأة المحبوبة لأسباب تتعلق بأمور نفـ

ا ، أو ھي للإطمئنان عن مدى محبتھ لھا، الرجل ا إلا أننـ أو لكي یبقى طلاّبا لھا لاھثا في البحث عنھـ

ً  ":نجده یقول ا ن جَنیِْبـ ة" ولاتكـ ذه العلاقـ ل ھـ ا لمثـ د  أي ملازمـ د فقـ ود والمواعیـ نقض العھـ سم بـ ي تتـ التـ

أبى أ، یجھل المرء حقیقة التعامل مع المرأة ھ تـ ن عزتـ ة ولكـ ة تامـ ین أو یكون على معرفـ ى رھـ ن یبقـ

  )٢(:لذلك یقول، ھذه العلاقة البئیسة

ــــــدِ     وَعَــــــدِّ إلــــــى قَــــــومٍ تَجِــــــیشُ صُــــــدُورُھُم ــ ــــــلَ الحَقَائـِــ ــ ــــــــونَ حَمْـــ ـُــ ــــــــشِّى لایُخْف نـِــ ِ    ب

ذي  "بنشى: "فقولھ، یقصد أن قلوبھم لاتغلي علیھ ولاتضمر الشر نش الـ ن الـ من نشش أي مـ

  .)٣(ھو صوت الماء عند الغلیان

ھ، لي ببعض ماتجنیھ الذكرى علیھویصرح أبو صخر الھذ ت ، والتعلق بمحبوبتـ ي مازالـ وھـ

شكو المـصاب ، لجأ الشاعر إلى مخاطبة قلبھ وقد أجرى معھ حوارا، تمتھن الصدود عنھ والابتعاد یـ

  )٤(:الذي یعانیھ قائلاً 
 

 

                                                             

 .٩٣٢ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )١(

 .٩٣٣ ص، نفسھالمصدر )٢(

 ).نشش( :مادة ،)مصدر سابق( ، لسان العرب:انظر )٣(

 .٩٣٤ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٤(



 

 

٢٠٨

 

َّجُــــــــوجِ ألاتَــــــــرَى وقــــــــد ــــــبِ الل ــــــتُ للقَلــ ــ لْ ُ    ق

ــــــدْ  ــ ــ لاً  وَقـَـ ــــــوَّ ــ ــ رَاكَ مُنَــ َ أ َ ــــــذا لا ــ ــ ــــــالَ ھــ ــ ــ    طَــ

ــــــ ــــــذيتَھِـــ ـــ ــــــن ال ـــ ــــــرِیحُ مِ ـــ ــــــوتٌ یُ ـــ    یْمُ فَلاَمَ
  

عُ   ِ ــــاب ـــ ــــونِ تَ ـــ ــــیْسَ للھُ ـــ َ ـــــــى أنْ ل ھَ ــــلبِتَ النُّ ـــ   سُ

ــــــعُ  ــ ــ ــــــــونَ رَائـِـ ــ ِن رَاعَ المُحِبـُـ ــــــتَ إ ــ ــ   وَلاَ أنــ

ــــــافعُِ   ــ ــــــلُ نَــ ــ ــــــیْشٌ یُؤَمَّــ ــ ــــــــي وَلاَ عَــ   )١(تُلاَقـِـ
 ج

  )٢(:إلى أن یقول

ــــھُ  ـــ ــــوَى وَمِطَال ـــ ــــرُ الھَ ـــ ـــــــبُّ تَخْتیِ ــــلِ الحُ ـــ    بَ

 

وَامِعُ  وَمَــــــوتٌ خُفَــــــاتٌ والــــــشُؤونُ      )٣( الــــــدَّ

  
ھ ، وھي كالأبیات التي سبقتھا في ھذا المعنى ا جعلـ فھو یصور ھذه المأساة التي حلت بھ ممـ

ً شــكواه إلیــھ لیعــود بعــد ذلــك فیقــرر حقیقــة الحــب، یمــضي لمخاطبــة قلبــھ التفتــر فــالتختیر ھنــا ، وباثــا

ي وصورة العاشـ، ومایصحبھ من نحول جسم ودموع، فھذا الإعیاءوالاعیاء،  واترة فـ شاحب متـ ق الـ

ھ"، لذا نجد الشاعر الشعر العربي ى ، شاخص البصر إلى العالم الماثل أمامـ ھ إلـ انظر بعینیـ ادرا مـ ونـ

ھ ل، أعماقـ ل إلــى المتخیـ اوز الماثـ ك یتجـ ن ذلـ در مـ ھ وتجاربــھ ، وأنـ ى مرئیاتـ سھ علـ ذ یقیـ ھ أخـ وإذا بلغـ

یاء، المعاشة ي أرى  إلا أ)٤(...."فأفسد كل شيء بالقیاس العقلي للأشـ رت  و-ننـ بق أن ذكـ ا سـ  أن -كمـ

أبا صخر الھذلي تمیز باستخداماتھ للتعبیر عن معانیھ بلغتھ الواضح اختلافھا عن غیره عبر صـیغھ 

ھ ا بعنایـ ده ینتقیھـ ھ. التي أجـ م بقولـ و یرسـ ھ ":فھـ وى ومطالـ ر الھـ ات"، "تختیـ وت خفـ شؤون "، "ومـ والـ

شیئا صورة تقابلیة مع زمن الحدث أعطت التراتبیة" الدوامع یئا فـ ك شـ ق المتھالـ صورة العاشـ ا ، لـ كمـ

  ".الحزن" مؤاتیة تعني ا بواعثھا الممكنة حتى تكون حالةھي الدموع التي تستدعیھ

ا صل بزینتھـ ذلك؛ مایتـ رأة كـ ھ المـ ا صـور بـ ا حــین ، وممـ صل بھیئتھـ ل مایتـ ا كـ ئنا قلنـ أو إن شـ

صورة ، من اتخاذ المسك والخضاب، تتزین ذه الـ ذه إلا أن الشاعر استحـضر ھـ ذكري لھـ یاق تـ ي سـ فـ

ا، المرأة سن، أسھب بعد ذلك في ذكر ماھو متعلق بزینتھـ ن صـفات حـ ھ مـ ً ، وماتتـصف بـ ببا ت سـ كانـ

  )٥(:یقول أبو صخر، في تعلقھ بھا

ــــــھُ  ــ ــــــدْغَمِيٌّ یَزِینُــ ــ ــــــادِي فـَـ ــ ــــــاتَ وِسَــ ــ    وَبــ

  

بُ   ــــــــــضَّ ــ ــــــانُ المُخَـــ ــ ــ ــ ــــــائرُِ دُرٍّ وَالبَنَـــ ــ ــ ــ ـــ   جَبَ

  
                                                             

 .٩٣٥ ص، نفسھالمصدر )١(

 .٩٣٥ ص، نفسھالمصدر )٢(

رال )٣( ــر والاســترخاء،   مــن ختــر ویعنــي:تختی فَتُّ ــر فَ التَّ َو غیــره، وتَخَتَّ سان: انظــرتَــرَ بدنُــھ مــن مــرض أ ربل  ، الع
 ).ختر: (مادة ،)مصدر سابق(

 .١٤٥ ص،القاھرة ،المعارف دار ، والبناء الشعريالصورة ،)ت. د( حسن محمد ،عبدالله )٤(

 ٩٣٧ص ،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٥(



 

 

٢٠٩

ر ، مرأة بھأو وصف ال، إضافة إلى ذكره اللون الأبیض ر كبیـ ن حـضور وأثـ ھ مـ ا لـ وذلك لمـ

ب – السابق ذكره –في مصاحبتھ مع لون الخضاب   مما یعطي الصورة نوعا من الوضوح والترتیـ

  )١(:كونھا ذھنیة خیالیة وذلك في قولھ، كما لو كانت حقیقة ماثلة، والتأنق في حضورھا

َّـــــونِ شـَــــامٌ یـَــــشِنُھُ     ھِجَـــــانٌ فـَــــلاَ فـِــــي الل

ـــــدُّ  ـــــةٌ سِـــــرَاجُ ال َ ـــــسْكِ طَفْل المِ ِ    جَى تَغْتَـــــلُّ ب

 

ــــــرَبُ   ــــــسِیقَاتِ مُغْــ ــــــقٌ یَغْــــــــشَى الغَــ   وَلاَ مَھَــ

ــــــــبُ  كْھَــ َ ــــــــونُ أ ــ َّ ــــــالٌ وَلاَ الل ــ ــــــــي مِتْفَــ   فَلاَھِــ

سك  ساعد والمـ تلاء الـ ذكر صـفة ، فزیادة على مظاھر الجمال والزینة؛ من امـ شاعر بـ اء الـ جـ

دجى، البیاض الخالص لھذه المرأة سراج الـ دت كـ ا غـ ى أنھـ سك ، حتـ ب المـ إن طیـ ك فـ ى ذلـ لاوة علـ عـ

والمــسك ، ونلحــظ أن الــشاعر قــرن صــورة القمــر، الــذي تــضعھ علــى جــسمھا وملابــسھا مــن الغالیــة

ر، الغالیة بعضھما مع بعض ور القمـ اھو نـ شار والوضـوح كمـ صورة صـفة الانتـ ة ، لیعطـي الـ ورائحـ

ن وذلك أنھ یعطینا ان، وقد وفق الشاعر في ذلك حینما قرن بینھما، المسك طباعا غایة في الأھمیة عـ

ي  ا مــن الشخـصیات التـ ي منظورنـ ا تجعلــھ فـ ي ربمـ ر –شخـصیتھ التـ تم بــالمرأة – إن صــح التعبیـ  تھـ

ر، ذات المكانة العالیة في مجتمعھا، الغنیة الجمیلة ، وكذلك تلوح فكرة اھتمامھ بالصغیرات في العمـ

  .كون الفتاة في مقتبل عمرھا تھتم بأمر زینتھا ومظھرھا ككل

ةو شدید ، مما صور بھ المرأة من الناحیة الجمالیـ ا الـ ى حیائھـ دل علـ ذي یـ ا الـ شیتھا وكلامھـ مـ

  )٢(:یقول، في أثناء تعرضھ لھا والحدیث إلیھا

وَى ــــشَّ ــــاءَ مَمكُـــــورة الـ َّـ ف َ جى ل ــــدُّ ــــراجُ الـ    سـ

ــــــا ــ ــــــاتِ كَلاَمُھـ ـــ ــــــرَاتِ الوازن ــــــن الخَفـِــ ـــ    م

 

مَةُ الكَـــــــشْحَیْنِ خَطْوَتُھـَــــــا شِـــــــبْرُ      )٣(مُھـَــــــضَّ

ِ مـُــــسْتَكْرَهٌ نـَــــزْرُ سِـــــقَ   ـــــي    )٤(اطُ سـُــــقوطَ الحَلْ

َّاء ":وقولھ  فلیة" لف ة وسـ ن أطـرف علویـ ھ مـ سم وامتلائـ ، یصف الشاعر محبوبتھ بارتواء الجـ

ساق، أي مستدیرة الساقین" ممكورة: "لذلك یقول شطر الأول  .)٥(وتعني كذلك مُرْتَوِیـَةُ الـ ظ أن الـ نلحـ

ة من البیت الأول اشتمل على صورة مكتنز صورھا بدقـ دأ یـ اني فبـ ة بالخصب والرواء أما الشطر الثـ

ك خطوتھــا، الخـصر لاوة علــى ذلـ بر: "وعـ شيء مــن " شـ ذه الــصورة بـ ساءل حــول ھـ ا نتـ وھــذا یجعلنـ

ا ، لكي نستبعد كل مایتعلق بالبدانة أو الضخامة في تلك المرأة، الإدراك الذھني فھو یرید أن یثبت لنـ

                                                             

 .٩٣٧ ص،سھ نفالمصدر )١(

 .٩٥٠ ص،٢ج ، نفسھالمصدر )٢(

ــاء )٣( َّ ُ لحــم الفَخــذین، انظــر یعنــي بــھ أنھــا إمــرأة :لف فَــف كثــرة َّ ، )لفــف: (لــسان العــرب، مــادة: ملتفــة الفخــذین، والل
وى  ).شوا( :مادةلسان العرب، :  انظر،یقصد بھا الأطراف: والشَّ

ُ الحیاء و من خفر:الخفرات )٤( ة  .)خفر: (لسان العرب، مادة:  انظر،الخَفَرُ بالتحریك شِدَّ

 ).مكر: (مادة ، نفسھالمصدر )٥(



 

 

٢١٠

م عن بقیة النساء الأخریات" كسراج الدجى"جعلھا تتضح أنھا إمرأة مكتملة الخلق والأنوثة  ، ومن ثـ

كینةوصفھا بالحیاء  دوء وسـ ي ھـ ي صـورھا فـ شیتھا التـ ل ، یتسم مع الخفة التي وصف بھا مـ ا جعـ ممـ

سكینة  ا للـ ذلك تبعـ اء وكـ دة الحیـ ن شـ ا مـ ة منھـ ى كراھـ حدیثھا وخروج كلامھا كذلك صعبا متقطعا علـ

  .التي تتغشاھا

  )١(:في صورة حیاء مطلق كما في قولھ،  المضیئة للمرأة حین مقدمھاوتتكرر ھذه الصورة

یرِ كَاعِــبٌ     مِــنَ القَاصِــرَاتِ الخَطْــوَ فــي الــسَّ

نْـــــــدَبَتْ  َ رُّ أ ــــذَّ ـــ ــــدْرُجُ ال ـــ ــــوْ تَ ـــ َ ةٌ ل ــــرَاحِیَّ ـــ    صُ

 

ــــسَامُھَا  مــــــانُ نـِـ جَى یَــــــرْوِي الظَّ   سِــــــرَاجُ الــــــدُّ

ــــــا ــ ــــــوْدٌعَمِیمٌ قَوَامُھَــ ــ ــــدِھَا خَــ ــ ــ ــ ــــــــى جِلْ ــ َ   )٢(عَل

رأةإضاف  ذه المـ ھ ھـ یش فیـ ذر ، ة إلى ماتقدم یلفتنا الشاعر إلى صورة التنعم الذي تعـ و أن الـ فلـ

ا رط نعومتھـ اض ومشى على جلدھا لأحدث ندبا فیھ من فـ ة بیـ ا طویلـ ك أنھـ ى ذلـ لاوة علـ شرتھا، عـ  بـ

نعم -" تدرج" لو -جعلت من رحلة الذر .تامة القوام والخلقو سد المـ ذا الجـ ل ھـ ى مثـ ة علـ رحلة طویلـ

كونھــا تخلــق ، ممایجعلھــا صــورة أقــرب للحــس والحــضور فــي ذھــن المتلقــي،  الخلــق والطــولالتــام

زمن، مفارقة بین لونین ك الـ ي ذلـ ي فـ شھا العربـ ي یعیـ یة التـ اة القاسـ ة الحیـ ین؛ طبیعـ ود ، وطبیعتـ ووجـ

  . مما یجعلھا مبھرة ومدھشة في تلقیھا وتخیلھا، مثل ھذه الصورة المنعمة فیھ

ي ومن الصورة التي أجاد  ق فـ صیب العاشـ ي تـ اك التـ فیھا شاعرنا استحضاره صورة الارتبـ

   )٣(:یقول في ذلك، وكذلك صورة العذول الذي یتحین الفرص للنیل منھ، أثناء لقاء محبوبتھ

ــــــوَةٍ  ــ ــ ــ خَلْ ِ ــــــا ب ــ ــ رَاھَــ َ َن أ ــــــــو إلا أ ــ ــــــا ھُــ ــ ــ    فَمَــ

ُـــــھ ُول ق َ ــــد جئْـــــتُ كَیْمـَــــا أ ــــذي قـ نَْـــــسَى الـ     وَا

تَلاََ  َ ــــــوَلاَ أ ــ ــ ــ ــ عَزِیمـَ ِ ــــــــي ب ــ ــ ــ رَتـِ ــــــــى عَثْ ــ ــ ــ    ةٍ فـَ
  

ــــــدَيَّ   ــ ــ َ ــــــرْفٌ ل ــ َعُــ ــــــــتُ لا بْھَــ ُ ــــــــرُ  وفَأ َ نُكْــ   لا

ــــــرُ  ھَا الخَمْــ ِ ــــــارِب ــــــــبَّ شَــ ُ ــــــا تَتَنَاسَــــــــى ل   كَمَــ

ـــیُنُ الخُـــزْرُ  عْ َ ـــضرَ الأ ـــى تَحْ ـــرِ حَتَّ مْ َ ـــنَ الأ    مِ
 ج

ھ، یصور الشاعر ماینتابھ من حالة نفسیة تتحكم بجل تفكیره ة، وحركتـ راء صـد المحبوبـ ، جـ

ھ ، لذاتھ ردد والتأنیب الداخليمما یجعلھ یعیش حال الارتباك والت ن یترصـد لـ د مـ ك یجـ ورغم كل ذلـ

  . تقیده وتتحكم في تصرفاتھ، لیجد نفسھ مكبلا بخیبة داخلیة وخارجیة، من العذال واللوام
  

                                                             

 .٩٥٤ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )١(

ابق( ، العربلسان ،ابن منظور: انظر ،والأبیض كذلك،  وھي تعني الخالص في النسب:یةصراح )٢(  ،)مـصدر سـ
 ).عمم: ( العرب، مادةلسان: طویلة تامة القوام والخلق، انظرأنھا أي  :، وعمیم)صرح: (مادة

 .٩٥٨ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٣(



 

 

٢١١

 : وخصومھم، ذات الممدوح وقومھ

وكمــا كــان الغــزل المحــرك الأســاس لموضــوع المــرأة، ووصــفھا بكــل ماتحملــھ ثقافــة 

ان الشاعر من معاني و ا، كـ ت انتباھھـ سھ ولفـ ي نفـ باغ الرضـا فـ ى إسـ ادرة علـ ب قـ صور، ورغائـ

ریض  ز للتعـ و المحفـ ذلك ھـ ھ، وكـ ید وقومـ ن أسـ ھ لابـ غرض المدح أیضا محركا أساسیا في مدحـ

ن . بخصومھم، أو خصوم الدولة الأمویة عامة دالعزیز بـ ى عبـ فلقد اقتصر أبو صخر الھذلي علـ

ا  ن أســید، وربمـ ن عبــدالله بـ د بـ ب  وكمــا–خالـ ر عبــدالجواد طیـ ر، والفــرزدق، – ذكـ  وجــود جریـ

ید  ي أسـ ھ لبنـ ھ بمدائحـ ي صـخر یتوجـ ن أبـ ل مـ ة، جعـ والأخطل في دنیا الشعر وفي بلاط بني أمیـ

إلا أننا نرى أبا صخر الھذلي لم یمدح بني أسید إلا بسبب حبھ المكان . )١(ویخصھم دون سواھم

ج ن شـ ة مـ صفة عامـ ة بـ عره، والطبیعـ ي شـ ره فـ ذه الذي تردد ذكـ ل ھـ سل، وكـ ر للعـ ر ومطـر وذكـ

ھ بأســفاره  رب عنـ ان الــذي اغتـ ع المكـ ذلي یتوحــد مـ ن أبــي صـخر الھـ ت مـ د تكــون جعلـ ور قـ الأمـ

اء  ي أثنـ روان فـ ن مـ دالملك بـ ھ بعبـ وتركھ الوطن، والذي یعزز ھذا الرأي لدینا ماذكره حول لقائـ

ج ضة الحـ د . )٢(قدومھ لأداء فریـ ن أن یؤكـ ذلي مـ ي صـخر الھـ د لأبـ ان لابـ ذا كـ ولاء لـ ذا الـ ى ھـ علـ

المتأصل في نفسھ للمكان، ولبني أمیة، بأن یمدح أمراءھم، ویخصھم بشعره تأكیدا لمحبتھم، ثم 

 . لعدائھ للزبیریین

فمــن الــصور التــي مــدح بھــا عبــدالعزیز بــن أســید، تلــك التــي یــصفھ فیھــا بالــسراج، 

یمة را ول والبدر المنیر، والكریم الذي یجزل العطاء، وتلك عادة متأصـلة وشـ ھ، یقـ خة فیـ سـ

  )٣(:في ذلك

ــــھِ  ـــ ِ ــــضَاءُ ب ــــدْرٍ یُسْتَـــ ـــ ــــرَاجٍ وَبَ ـــــــى سِـــ ادِ    إل ــــــوَّ ــ ــــــرُوفِ عَــ ــ ــــــالِ وَالمَعْــ ــ مِ وَالمَــ ــــــالحُلْ ــ ــ ِ    ب

ي  الكرم والتغنـ ادة بـ ن الإشـ د مـ وھو في طریقتھ ھذه كغیره من الشعراء ممن سبقھ، فلابـ

سع،  ذ یتـ ة أخـ ي أمیـ صر بنـ ي عـ سبب ضـرورات بھ، كعادة الشعراء الجاھلیین، إلا أنھ فـ ك بـ وذلـ

صوري – وقد یكون ذلك )٤(..الحیاة العربیة الجدیدة وماتستلزمھ من مال ي تـ د – فـ ودا عنـ  موجـ

شــاعرنا لكنــھ لــیس مبتــذلا، وكأنــھ یواصــل الــسفر فــي كــل حــین لكــسب نــوال الخلیفــة، فمدائحــھ 
                                                             

و ،)١٩٨١ (عبــدالجواد ،الطیــب )١( ذليأب خر الھ وھــو كتــاب . ١٥ ص،طــرابلس ، جامعــة الفــاتحمنــشورات ، ص
شرح أو  عره بالـ اول شـ ي تنـ ع فـ ك توسـ ون ھنالـ شعریة دون أن یكـ ذلي وبأغراضـھ الـ ي صـخر الھـ شعر أبـ یعرف بـ

 .التحلیل

 ٩ ص،سھ نفالمرجع )٢(

 .٩٤٢ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٣(

 .١٢٠ ص ،مصر ، المعارفدار ،٨ط ، والتجدید في الشعر الأمويالتطور ،)ت. د (شوقي ،ضیف: انظر )٤(



 

 

٢١٢

فــاق اقتــصرت علــى عبــدالعزیز ابــن أســید وابنــھ خالــدٍ، ممــا جعلــھ بعیــد الاشــتباه عــن مظنــة الن

والتــزیین والخــداع والمبالغــة، دون أن یكــسب مدحــھ ألــوان الــصنعة التــي یھــرع إلیھــا الــشعراء 

صفة . )١(كثیرا لتغطیة النقص الذي قد یشوب عاطفتھم وإحساسھم ید بـ ھو ینتقل من مدح ابن أسـ

دام والــشجاعة، وكــذلك الأنــس،  ة بعــضھا وراء بعــض كالبیــان، والإقـ رم إلــى صــفات متلاحقـ الكـ

  )٢(:والندامة

ــــــھِ  ــ خُطْبَتـِـ ِ ــــــشْفَى ب ــ رِ یُسْتَــ ِ ــــاب ــ ــ ــــــنُ المَنَــ ــ   زَیْــ

   

ارُ وَالنَّـــــــادِي  ــــــدَّ نْ رَكِبـُــــــوا وَالـ ِ   وّالخَیـْــــــلُ إ

   
فالــشاعر ھنــا یــضفي علــى ، وھــي صــورة متكــررة فــي الــشعر العربــي القــدیم فــي معظمــھ

. وصــدیق، وودود، وشــجاع، فھــو فــصیح، ممدوحــھ كــل الــصفات التــي تمكنــھ مــن الزعامــة والقیــادة

ن ، حتى أصبح كالشفاء بالنسبة للناس د مـ ھ یریـ ي وكأنـ ة المتلقـ ي مخیلـ شاعر حـضوره فـ ولقد كثف الـ

  . دوحھ إلى درجة المثالمخلال ھذا الحضور أن یرتقي بم

  

                                                             

 .١٤٣ ص، الفنیة في شعر مسلم بن الولیدالصورة عبدالله، ،التطاوي: انظر )١(

 .٩٤٤ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٢(



 

 

٢١٣

   :الطبیعة من حولھ -٢

تتجلــى صــور الطبیعــة فــي شــعر أبــي صــخر الھــذلي مــن خــلال تــأثره بمــا حولــھ مــن 

حــدث فــي نفــسھ بعــض التجــاوب اتجاھھــا، فینــتج عــن ذلــك ظــواھر كونیــة، أو تقلبــات زمنیــة، ت

ا  زمن، وأھلھـ ل الـ ر بفعـ دیار تتغیـ سھا، فالـ ذات نفـ رفض للواقع، والتغیر الذي ینتاب المكان أو الـ

ـــت لاتـــضمحل ً بات ـــات، وصـــورا ـــین وراءھـــم ذكری ـــا مخلف ـــون عنھ ـــسحاب . یرتحل ـــذلك جـــاء ال ل

 ً ً رمزیــا ً اللحظــات التــي یبعــث مــن خلالــھ الــشاعر" للحیــاة"والمطــر معــادلا  ذكریاتــھ، مــستعیدا

قــضاھا فــي ھــذا المكــان أو ذاك، ویتحــسس الــشخوص وملامــح الــذي یمــوت بھــذه الــصور التــي 

  . یغلب علیھا الخوف من الفقد ذاتھ

اینبغي أن نتحــدث عنــھ فــي ھــذا الجانــب ھــو وكــل مایمــت إلیــھ بــصلة مــن " موضــوع المطــر "أول مـ

اح، أو بعید؛ سحاب قریب یول، أو ریـ اء.أو سـ ي موضـوع الرثـ سر ،  ففـ زن والتحـ ضمن الحـ ذي یتـ الـ

ھ أن على ذلك المیت، أو بشكل أقرب بكاؤ اول بـ زيه الذي یحـ ةیعـ نفس المكلومـ ك ،  الـ شبھ بتلـ ات یـ بـ

ة  ة الحركـ رحوالأمطار التي تبعث في الطبیعـ ون الفـ ا لـ ددة منھـ ألوان متعـ صطبغ بـ وف، تـ أو ، أو الخـ

  )١(:یقول أبو صخر الھذلي في مرثیتھ، الدھشة

ــــــھُ  َــ یْلُ قَبْل ــــــسَّ ــــــكُ الـ ــــمْ یـَـ ــ ـَ ً ل ــــــارا ــــــلُ قَفـَـ عَالـِــــــبِ    یُمِیـْ ــــــابُ الثَّ ــــــا فیِْھـَــــــا جِبـَ ھـَ ِ َضَّـــــــرَّ ب     أ

  )٢(:إلى قولھ

ھُ  ً یُھْــــــرِبُ الــــــوَحْشَ حِــــــسَّ ــــا ــــــحَّ رَجِیْفــ َ ل َ   أ

  

ــــــاوِبِ   ــــــلِ المُتَجَــ ــــــوْمِ المَنْھَــ ــــــةِ حَــ ــ ُجَّ     كَل

صامتة     ة الـ ون تدب الحركة في صورة المطر كأن الطبیعـ ك الكـ ى تحریـ سعى إلـ ا تـ ن حولنـ مـ

ً ، والتأثیر فیھ ا ر ھلعـ صورة أكثـ ل الـ ذي جعـ سي الـ ل النفـ ى العامـ ھ –إضـافة إلـ د ابنـ ى فقـ ھ علـ  – كھلعـ

  .ورغبتھ في البكاء وأكثر بللا كحاجتھ

ى الأطـلال"ومن موضوعات الصورة لدیھ  وف علـ ا" الوقـ ذكره بأھلھـ ي تـ ك الأطـلال التـ ، تلـ

  )٣(:یقول، ى عامل الزمن على إحداث فجوة مابینھ وبینھنوسع، وبصویحباتھ ممن فارقھن

ــــن جُمْـــــلَ فـَــــالمُرْتَمَى قَفْـــــرُ    عَفـَــــا سَـــــرِفٌ مـ

ــــــھِ  ــــــلاَفَ قَطِینـِـ قْــــــــوَى خـِـ َ ــــــىً أ ــــــفُ مِنَــ    فَخَیْــ

ــــــالغَمْرُ   ــــــاتِ فـَــ ــ نیَِّـ ــــــارُ الثَّ دْبـَــ ُ ــــــشِعْبٌ فَأ ـــ     فَ

ــــالحِجْرُ  ــــةَ فَـــ ـــ َ ــــنْ جَمِیل ـــ ــــشٌ مِ ــــــةُ وَحْـــ    فَمكَّ

                                                             

 .٩٢١ المصدر نفسھ، ص)١(

 .٩٢١ ص، نفسھالمصدر )٢(

 .٩٥٠ المصدر نفسھ، ص)٣(



 

 

٢١٤

اول  ي حـ اوكذلك الریح التـ تلھام حركتھـ ي اسـ شاعر فـ رب، الـ ساكن الخـ ان الـ ي المكـ ا فـ ، وبثھـ

دیار، والفضاء، یرید بذلك تعمیق صورة الفراق یط، والفناء من ھذه الـ اء محـ و فنـ ي أصـلھ ھـ ذي فـ  الـ

  )١(:یقول، فیمن رحلوا یجعلھ أكثر تفكرا، بھ

دْرَجَـــــــتْ  َ یـَــــــاحُ وَأ َجَـــــــتْ فیِْھـَــــــا الرِّ   إذا اعْتَل

   

ُمَامُھَــــــا عَــــــشِیَّا جَــــــرَى فـِـــــي      جَانبَِیْھَــــــا ق

   
ً فــ، جعــل ممــاھو للقلــب صــفة للــریح َعْجــا َعَجَــھ ل َّعِجُ الھَــوى المُحْــرِقُ یقــال ھَــوًى لاعِــجٌ ول اللا

رْبُ آلمـَھ َعَجَھ الضَّ حْرَقَھ ول َ یئا .)٢(مُحْـرِقٍ وكُـلُّ ، أ د شـ ت لاتجـ ل وقـ ي كـ ریح فـ ذه الـ ل ھـ ي ، جعـ ط ھـ فقـ

  .ھارا وعشیا یوحي بقتامة الكون والسكونفدورانھا ن، إیحاء بالخراب والارتحال

  

                                                             

 .٩٦٤ ص، نفسھالمصدر )١(

 .) لعج ):مادة ، العربلسان: انظر )٢(



 

 

٢١٥

  )١(: روافد الصورة الفنیة-٣

ا الــشاعر ن خلالھـ ي ینطلــق مـ ا تلــك التـ ي بھـ ك المعتقــدات، ونعنـ سلمات، تلـ والمبــاديء ، والمـ

ر، وكذلك القدرة الإبداعیة والذاتیة، والمثل صیب الأكبـ ا النـ ى ، والمؤثرات النفسیة التي لھـ ي تتجلـ فھـ

  . فبھ تتحرك البواعث الأخرى سلبا وإیجابا، عر من خلال العامل النفسيفیھا إبداعات الشا

 : الرافد الدیني -أ

لامي دین الإسـ اني الـ شربوا معـ ذین تـ شعراء المخـضرمین الـ یس ، ونعلم أن أبا صخر من الـ لـ

ات ، كغیره من الشعراء الذین لانلتمس في شعرھم ذلك التأثر سواء بالإشارة في عرض بیت من أبیـ

عرھم اأ، شـ د ذاتھـ ة بحـ صیدة قائمـ ي قـ عرف. و فـ ي شـ ة فـ اني الدینیـ ذه المعـ ت ھـ د تجلـ ، ة أســالیبدَّ بعـ هلقـ

ة، كالدعاء ب المقدسـ مائھا، أو استحضار الكتـ عره بأسـ ي شـ ضمینھا فـ ترجاع ، وتـ ق الاسـ ن طریـ أو عـ

  )٢(:ودفي إشارة إلى ابنھ دایقول . والتصبر

ــــدِهِ  ــ ــ فَقْـــ ِ ــــــــي ب ــــــــي إذْ بَلاَنـِــ ــ لْتُ مَلیِْكـ َ ــــأ ــ ــ    سَـــ

ــــــوْنِ  ــــــةٍ ثَنَــ طَعْنَــ ِ رِي ب ْ ــــأ ــ مْتُ ثَــ ــــــدَّ ــــدْ قَــ ــ    ي وَقــ

ُـــــــــوا ل ــــــانِ وَعُجِّ ــــــانَ الجِنـَــ ــــــتُ رَیْحَـــ ـــ لْ    فَعُجِّ

ــــــبِ   ومِ بــــــینَ المَقَانِ یْــــــدِي الــــــرُّ َ أ ِ ــــاةً ب    )٣(وَفَــ

قـِــــلاَسٍ مـِــــنَ الجَـــــوْفِ ثَاعِـــــبِ  ِ    )٤(تَجِـــــیْشُ ب

ــــاھِبِ  ــــــارِ شَـــ ارٍ مِــــــنَ النَّ   )٥(زَمَــــــازِیمَ فَــــــوَّ

الف ، ة الحسرة على من فقدهفالشاعر ھنا یدعو على نفسھ من شد ا تخـ بعض إنھـ وقد یقول الـ

روم،  لایدعو الإنسان على نفسھإذالشرع  لاد الـ و ، لكنھ ھو اشترطھا أن تكون في سبیل الله في بـ فھـ

  . ود قتیلا كي لایذوق مرارة فقده لدابطعنة تردیھ" وثنوه"یتمنى لو أنھ كان معھ لحظتھا 

                                                             

د ،)٢٠٠٢(الحلــو، ســلوى :  انظــر)١( سیةنق ة النف ن الوجھ ة م ن خفاج عر اب ي ش ة ف صورة الفنی  أطروحــة ، ال
 .١٨ص ، حلبجامعة ، منشورةغیر دكتوراة

 .٩٢٣ ص،٢ج ،)ابقمصدر س( ،السكري )٢(

: لــسان العــرب، مــادة: انظــر. جماعــة مــن الفرســان والخیــل، أو الخیــل مــابین الثلاثــین إلــى الأربعــین:  المقانــب)٣(
 ).قنب(

د، انظـر:من قلس، والقلس القذف، وبرح قلاّس:  القلاس)٤( ادة: أي یقذف بالزبـ رب، مـ سان العـ س: (لـ ب)قلـ : ، وثاعـ
 ).ثعب: (لسان العرب، مادة: أي تفجر، انظر

 ).زمم: (لسان العرب، مادة: صوت النار ولھبھا، انظر:  زمازیم)٥(



 

 

٢١٦

  )١(:فھو یقولیات التي تلیھا، لأمنیة معھ إلى الأبوقد امتدت ھذه ا

نـِــــــي نَّ ِ قـَــــــى المَنَایـَــــــا وَإ َلْ نْ ا َ ــــدْ خِفْـــــــتُ أ    وَقـَــ

ُّلاً  ــــنَف ــ ــــــدُوِّ تـَــ ــــــاعِنْ فـِــــــــي العَـــ طَـــ ُ ــــــا أ ــ َمَّـ    وَل

ةٍ  ــــــشَدَّ ــ ــ ـــ ِ ــــــــسلمِِینَ ب ــ ـــ ــــــــفْ وَرَاءَ المُ ــ عْطِـــ َ    وَأ

ـــــــبِ   ــــامَ الجَوَالِ ـــ ــــنْ وَافَـــــــى حِمَ ـــ عُ مَ ِ ــــاب ـــ تَ َ    )٢(ل

ــــــارِبِ  ــ ُضَــ ھُ وَأ َ ــــــضْل ــ ــــــــي فَــ بْغِــ َ ــــــــى اللهِ أ ــ َ ل ِ    إ

ــــــرٍ مُجِــــــلٍ مِــــــنَ العَــــــیْشِ ذَاھـِـــــبِ  ِ َــــــى دُب    عَل

أن دانجد أن الرغبة في الجھاد في سبیل الله ممتدة حتى نھایـ ھ داود، وكـ ي ابنـ ھ فـ ود ة مرثیتـ

دیني ذا الرافــد الـ دوة فــي ھـ ان القـ اة فــي نظـره أصــغر، كـ ل الحیـ ون للبقــاء فقــد جعـ ر مــن أن تكـ ، وأحقـ

  )٣(: تأثره بالقرآن الكریم وذلك في قولھ وقد تجلى العامل الدیني في شعره في.أمنیة

َمُوا  رَائرُِ فَــــــاعْل نْ سَــــــوْفَ تُخْتًبَــــــرُ الــــــسَّ َ ــــــةٍ وَزَلاَزِلِ    أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلُ مَخَافَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ِ قَبْــ
  

  )٤(:فیما یتعلق بالأمانة وحفظ الأسرار، یخص جانب النصح لدیھ مافیوقال أیضا 

ــــــا   ــ ــ تَھَــ لْ ــــــةً حُمِّ ــ ــ مَانَــ َ َنَّ أ ــــأ ــ ــ ــ ــ ِ ــــمْ ب ــ ــ ــ ــ َ   وَاعْل

   

ــــــــلِ فَحَمَ   ــ ــ ــــــاسِ ذَاتُ مَثَاقـِـ ــ ــ ــ ــ ــــــا للِنَّ ــ ــ ــ تَھَــ    لْ

  
صورة متتا ب الله بـ ي ومن الحس الدیني لدیھ نجده یحلف بكتـ ك فـ ات وذلـ ي بعـض الأبیـ ة فـ لیـ

  )٥(:قولھ

ــــــ ــ فْـــ َ ــــــوْرَاةِ حَل ــ ِ وَالتَّـــ ــــا ــ ــ ـــ ِ ً تُ ب ــــــدا ــ    مُجْتَھِـــ

ــــــسَةٍ  ــ ــــــــى خُــــــــوصٍ مُخَیَّ َ ــــــبٍ عَل    وَرَبِّ رَكْــ

ــــرِهِ  ـــ قْـــــــصَى وَزَائِ َ ــــسْجِدِ الأ ـــ ــــورِ وَالمَ ـــ    وَالطُّ

  

ــــــرَمِ والنــــــــورِ   ــــــانِ وَالحَــ رْكَــ َ ــــــتِ وَالأ    وَالبَیْــ

ــــــمِ  َــ ــــــلِ وَالقَل نْجِیــ ِ ــــــوَامِرَ وَالإ    )٦( عُــــــــوجٍ ضَــ

یْمـَــــانِ مـِــــنْ قـَــــسَمِ  َ    ھَـــــلْ بَعْـــــدَ ذَا لـِــــذَوِي الأ

 
   

  ":الوجداني"الرافد  -ب

ساسھ ، ومن الروافد المھمة التي تغذي عملیة الإبداع الوجدان الذاتي فالشاعر ینطلق من إحـ

ال، وتفاعلھ بھا، شیاء التي حولھبالأ ي بعـض ، فینتج عن ذلك ردود أفعـ ا الغـرض فـ صائد یحكمھـ وقـ

ؤثرات المحیطـة  ع المـ ات وجمیـ ا الأبیـ الأحیان من رثاء أو غزل على وفق المعاني التي تشتمل علیھـ

                                                             

 .٩٢٣ ص، نفسھالمصدر )١(

 ).جلب: (لسان العرب، مادة: أي جوالب القدر، انظر:  الجوالب)٢(

 .٩٣٠ ص، نفسھالمصدر )٣(

 .٩٣٠ ص، نفسھالمصدر )٤(

 .٩٧٠ ص، نفسھالمصدر )٥(

 )خیس: (لسان العرب، مادة: نھا خیست للنحر، انظرھي الإبل التي لم تسرح، ولك:  مخیسة)٦(



 

 

٢١٧

شافلو أخذنا مثلا ، یة الإبداعیةملبالشاعر تساھم بشكل مباشر أو غیر مباشر في الع ق بـ عریة ما یتعلـ

أن یــصف كــل ، وكــذلك اســتجابات فطریــة، وكیــف اســتطاع بمــا یملكــھ مــن أدوات،  القــیسامــرئ

وءة، من طبیعة صامتة أو صائتة، ماحولھ تطاع أن ، وكذلك من مشاعر ظـاھرة أو مخبـ د اسـ ده قـ نجـ

 فھــو یعبــر عــن ذاتیــة مطلقــة – وإن تــأثر بمــن ســبقھ –یرســم طریقــة خاصــة بــھ ولمــن جــاء بعــده 

زلا، ووجدان خاص ي الغـ ة فـ صائد ذات بھجـ ا قـ ن خلالھمـ ت مـ ل ، والوصـف، نبثقـ ل والخیـ ي اللیـ وفـ

  )١(:والسیول یقول أبو صخر الھذلي

ــــذِكْرِھَا ــ ـــــــــي لـِــ ِ ب ــــــاحُ قَلْ ــــــرَتْ یَرْتـَــ ذَا ذُكـِــ ِ ــھُ القَطْـــــرُ    إ ـــ َ ل َّ ُورُ بَل ـــــصْف ــتَفَضَ العُ ـــ ــا انْ ـــ     كَمَ

ھ ا ساسھ وذاتـ ا إحـ صور فیھـ ة یـ ن الطبیعـ شاعر صـورة مـ ذا الطـائر یستجلبُ الـ دت كھـ ي غـ لتـ

ل فكمثلھ حینما یتذكر محبوبتھ یبدأ ، إن أحس بالمطر وانتعاشھ إلا وبدأ یتفاعل وینشط الذي ما یتفاعـ

  فكیف بلقائھا؟ ، مع الاسم

ة  ھ الإبداعیـ ن قدراتـ اض مـ ومن الأبیات الشعریة التي تجلت فیھا ذاتیة شاعرنا ووجدانھ الفیـ

  )٢(:قولھ،  مثالا في التسامح وإبداء المودةفیجعل من ذاتھ، صوب المواقف والحوادث

ــــى القَــــذَى  َ غْــــضِي مِــــنْ رِجَــــالٍ عَل ــــي لأَُ نِّ ِ   وِإ

ــــــةٍ  ــــــرَ رَھْبـَــ ــــیْھِمِ غَیـْــ ــ ــــــا فـِــ ــــــاءً وَبُقْیـَــ     حَیـَــ

زَاھـِــــــدِ   ِ ـــــــي ب ـَــــــیْسَ عَنِّ ــــنْ ل ـــ ــــدُ عَمَّ ـــ زْھَ َ     وَأ

عَاھـُــــــدِ   ــــدَ التَّ ـــ ــــوا المِیْثَـــــــاقَ بَعْ ــــو نَكَثُـــ ـــ َ   وَل
ة القوإن كان الرافد القبلي في ى لحمـ و علـ افظ ھـ ھ یحـ ث أنـ ن حیـ ات أوضـح مـ ذه الأبیـ ة  ھـ بیلـ

  . ھ ھذا الموقف یجعلھ ذاتي النزعة والرأيینوتقارب أبنائھا، لكنھ في تب
  

  : الرافد النفسي-ج

ود ا یخـص الوجـ اھیم المحیطـة فیمـ بعض المفـ دھر، ونقصد بھ التأثر بـ شیب، والـ ذلك ، والـ وكـ

اه الكثیـ رة تجـ داتالعاطفة المتأججة والمتحیـ ف والمعتقـ ن المواقـ ذا ، ر مـ ي ھـ صیب فـ ذلك نـ رأة كـ وللمـ

ا دھا وعھودھـ ذه . الجانب لاسیما فیما یتعلق بمسألة الاشتیاق إلیھا والتذمر من نقضھا لمواعیـ ل ھـ وكـ

زمن الماضـي  ز الـ ا –الصور قد تكون في حیـ ضاء وقتھـ د انقـ زمن – أي بعـ ي الـ ون فـ د تكـ ا قـ  أو أنھـ

أتي –یر  إن صح التعب-) الحلمي(المستقبلي  ل أن یـ  فكوننا نفكر بالتقدم في العمر واشتعال الشیب قبـ

سیة ة نفـ ن وجھـ ى الحاضـر مـ ن الماضـي إلـ ذه ، فخط سیر النص یكون مـ ان النظـر لھـ و كـ ھ لـ ا لـ خلافـ

شریة النفس البـ صور بعــد حـضورھا واســتحكامھا بـ اھیم والـ رب مــاتكون صـورا حلمیــة فھــي أقـ، المفـ

د تعـ"فــ رالحلم كالیقظة سواء بسواء قـ یس غیـ ان لـ ار أو معـ ي صـور وأفكـ رة فـ یاء كثیـ ھ أشـ ، رض فیـ
                                                             

 .٩٥٧ ص، نفسھالمصدر )١(

 .٩٣٣ص ، نفسھالمصدر )٢(



 

 

٢١٨

ة  صور اللفظیـ ار الـ اطة أثـ ذاكرة"وھو مایعني في الراجح أنھا تحضر بوسـ ي الـ د أن " المحفوظـة فـ بیـ

صور سلك الـ سلك مـ ي تـ ذه العناصـر التـ  )١(...."الذي یمیز الحلم حقیقة على الرغم من ذلك إنما ھو ھـ

شیبومن ھنا نجد الباعث الحقیقي لكثیر ل ، خاصـة  من الصور المتعلقة بمعان مأساویة كالـ ھ دلیـ وأنـ

انيبَ الكِ  ك المعـ ل تلـ ا كـ صب فیھـ ي تـ ة التـ سألة ، ر والزوال أو الموت الذي یظـل النھایـ ق بمـ ده یتعلـ نجـ

سان ، الخوف وف للإنـ ھ –ونحن نرى أن ظھور ھذه الاحتمالات یمثل مصدر خـ ّم بـ شعور مـُسَل  – كـ

دین ، بعدوكذلك في حالة أنھا لم تتحقق  ى الوالـ وف علـ دة الخـ ى شـ وھذه الحالة الأخیرة قد تنطبق علـ

ین ، أو على الإنسان نفسھ، أو الأبناء، مثلا شتركة بـ العواطف المـ ایختص بـ ى مـ ق علـ ومثل ھذا ینطبـ

ھ–حبیبین  ن عدمـ ا مـ ق مابینھمـ ین أن یتحقـ ى - كعاطفة خوف تتأرجح بـ د إلـ ا بعـ شعور فیمـ رجم الـ  لیتـ

ك المعــا اصـور تتعلــق بكــل تلـ ن خــلال الــزمن ، ني التــي جــرت بینھمـ ) كمــاض(أو فیمــا یتعلــق بھــا مـ

  . تسعى إلیھ اللغة بأن یتحقق) كمستقبل(أو ، تسعى اللغة لاستحضاره

یقإلا أن الشعر كذلك یسیر وفق قواعد أربع تدفع الشعراء  ن رشـ ا ابـ ا بینھـ ي كمـ ھ وھـ : لقولـ

ذار ، والشكرفمع الرغبة یكون المدح ، الرغبة والرھبة والطرب والغضب" ومع الرھبة یكون الاعتـ

ومــع الغــضب یكــون الھجــاء والتوعــد ، ومــع الطــرب یكــون الــشوق ورقــة النــسیب، والاســتعطاف

  .)٢("والعتاب الموجع

 ً د أ–ا یتعلق بالعامل النفسي في إبداع الشاعر مموسوف نحصر بعضا ھ  ولابـ د أھمیتـ ن نؤكـ

افي الشعر عامة ة لحـ صور نتیجـ اني والـ شكل المعـ شري إذ تتـ س البـ ددة تتناسـب والحـ ر ، لات متعـ عبـ

  .مواقف قد یكون لھا الأثر السلبي أو الإیجابي

ن البواعـث؛ برز مایمیز شعراء ھذیل عامة، وأباوأ وع مـ ذا النـ ي ھـ ذلي خاصـة فـ  صخر الھـ

شیب زل، وشــكوى الــدھر، الـ غ لاســیما وأنــھ المحفــز ، والغـ شیب لــھ الأثــر الأبلـ إلا أن الحــدیث عــن الـ

یــستطیع مــن خلالــھ مقابلــة " اســترجاع زمنــي"، وكأنــھ جیــة عنــد الــشعراء بــصفة عامــةیــة الإنتاملللع

  .زمانین في شخصیة واحدة

                                                             

سیر ،)ت. د (ســیجموند ،فرویــد )١( لامتف : وانظــر ،٨٥ص ، المعــارفدار ،)مــصطفى صــفوان: ترجمــة( ، الأح
ةأ ، الصورة الفنیة في شعر ابن خفاجة من الوجھة النفسیةنقد ،)٢٠٠٢( سلوى ،الحلو وراةطروحـ ر  دكتـ  غیـ

 ١٨ص ، حلبجامعة ،منشورة

اء ،)ت. د( محمـــد علـــي بـــشرى ،الخطیــب )٢( لامالرث اھلي وصدرالإس شعر الج ي ال  ،بغـــداد ، بغـــدادجامعـــة ، ف
 .١١٠ص



 

 

٢١٩

 الشیب : 

 ً ــــا مـَــ ــــــا شِـــــــبْتُ عَنِّـــــــي تَعَزُّ َمَّـ َعْرَضْـــــــنَ ل   فَأ

ـــــشْتَرَى یْبُ یُ ـــــشَّ نَـــــى ولاَ ال    فَـــــلاَ مَامَـــــضَى یُثْ

 

وَاھِبِ   ــــذَّ لیـَــــاليِ الـ َّ    وَھَـــــلْ لـِــــيَ ذَنْـــــبٌ فـِــــي ال

َصْـــــ  ومِ بَیـْــــعَ المُخَالـِـــــبِ فَأ ــــسَّ    )١(فِقَ عِنْـــــدَ الـ

 
ً الشیب كضیف ألم بھ   )٢(:یقول الشاعر مخاطبا

ــــــھُ  ــ ــ ــــــینِ مَكَانَــ ــ ــ ــــــیْبُ العَارِضَــ ــ ــ ــــــاخَ شَــ ــ ــ نَــ َ    فَأ

   

ــــــازِلِ   ــ ــــیْمٍ نـَ ــ ــ ــــــــن مُقـِ ــــــكَ مـ ـــ ِ ــــــا ب ــ    لاَمَرْحَبـَ

  
ً ثقیل، لافكاك  ضھ ضـیفا،  منھوھو یصوره ھنا ضیفا  ،لذا ھو یؤكد معنى الضیافة لكنھ یرفـ

  .)٣(كرفض لحقیقة حیاتیة ھي تعني دنو الأجل

ــــــلاَ فَتَــــــــىً  ــــــشِیْبُ فـَـ ــــــي المَــ حْكَمَنـِـ َ ــــیْنَ أ ــ فَحـِـ َ    أ

   

ــــــازِليِ  ـــ عْــــــــصَلَ بَ َ ــــمٌ وَأ ــ ــــــرٌ وَلا قَحْـــ    )٤(غُمْــ

ابیصور الشاعر ھنا كیف أصبح بفعل المـ    ره، ولایھـ شى أمـ ھ لایخـ ت . شیب، وكأنـ ذا البیـ بھـ

ستطیع رد ف، یرید أن یرمي على الدھر ھذا الاختلاف ھ لایـ وم ولكنـ قد أصبح مروة للناس تقدح كل یـ

  )٥(:وفي وصفھ للشیب وكیف تخور القوى معھ. ذلك عن نفسھ بسبب الشیب وضیاع القوة

بَى ــــــــصِّ ــ اتِ الــ ــذًّ ــ ــ ــ ــ ــــــــى للِــ ــ ــ َ قِل ِ ــــــا ب ــ ــ    جَاوَرْتَنَــ

ــــــیِّن ــ َ ــــــیْشٍ ل ــــدَ عَــ ــ ــــــیْشٍ بَعْــ    وَشُــــــــخُوصٍ عَــ

 

ــــــامِلِ   ــ ــ ــ ــ ــــیْبٍ شَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذَارٍ وَشَــ ــ ــ ــ ــ ــ قْــ َ ذَى وَأ َ    وَأ

ــــــــورِ عَ  تُــ ُ ــــــــلِ وَف ــــتِكَاءِ مَفَاصِــ ــ ــ ــــــمٍ وَاشــ ــ    ظــ

  ھر   :شكوى الدَّ

افي الدھر والشكوى حضوریشكل  ل موضـوع ،  شعر الھذلیین حـضورا لافتـ ي كـ ده فـ إذ نجـ

دھر . المراثي أم المدائحفي الغزل أم في یطرق سواء أكان  ة الـ شاعر لفاعلیـ ن "لقد فطن الـ د عـ فابتعـ

شف عــن رؤیتــھ الداخلیــة للــزمن مــن خــلال واختــار لنفــسھ الأســلوب الإیحــائي لیقــوم بالكــ، المباشــرة

                                                             

 .٩١٧ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )١(

 .٩٢٧ ص، نفسھالمصدر )٢(

 .٩٢٨ ص، نفسھالمصدر )٣(

تدَّ قال للرجل المُعْوَجِّ السی: الأعصل)٤( َعْـصَلَ اشـ َعْصَلُ وعَصِلَ نابـُھ وأ ازل. اق أ سده، انظـر: وبـ شقق جـ ن تـ و مـ : ھـ
 ).بزل(، )عصل: (لسان العرب مادة

 .٩٢٨ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٥(
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ا )١(...."إدراكھ لھ وأحاسیسھ بھ د فیھـ ة یجـ  وھذه الرؤیة تتجلى في كثیر من المعاني وبأسالیب مختلفـ

  )٢(:یقول أبو صخر الھذلي، وتأثیره فیھ، الشاعر مبتغاه في صوغ فكرتھ تجاه الدھر

ھْرِ یُــــ  ً فَــــلا نَائبَِــــاتُ الــــدَّ    رْجِعْنَ ھَالكَِــــا

   

وَائـِــــبِ   ھْرُ جَـــــمُّ النَّ ــــدَّ ھْلـِــــھ وَالـ َ ـَــــى أ    إل

   
ھ یعلم الھذلي حقیقة الدھر وأنھ ھ، لایبقیـ ي أحوالـ دة متقلبٌ فـ ال واحـ ى حـ دھر ، علـ ان الـ ذا كـ لـ

  . مؤرقا لھ یجد فیھ القوة الخفیة النافذة

ذكرھم سلى بـ و ، وفي صورة تشخیصیة یصور الشاعر الدھر شخصا یذكر الأموات ویتـ وھـ

ه ذكــرضــمن أكثــر مــن حــضور، یتجلــى أحــدھما فــي " المــوت"جعــل ذكــر الــدھر ھنــا فــي حقیقتــھ ی

  )٣(:یقول، یودي بحیاتھالآخر حین و المیت، شخصلل

ھْرَ ذِكْـــــرُهُ  ــــدَّ ـــــرَحَ الـ ـَــــنْ یَبْ خٍ ل َ ـــــرَاقُ أ    فِ

  

ــــدَ العُمْــــــرُ   و یَنْفـَ َ مُنـِــــي مَاعِـــــشْتُ أ   یُھَیِّ

  
ھ ال، یطول الحدیث عن الباعث النفسي ستتر تحتـ ث تـ ي حیـ شعریة التـ داعات الـ ن الإبـ ر مـ كثیـ

ة، أنتجھا أبو صخر الھذلي شعور، فھو باعث حقیقي یساھم في شحذ القریحـ داعي الـ ھ ، وتـ ا یجعلـ ممـ

  . والصورة على حد سواء، دفاقا حتى استیفاء المعنى

  

  :أنواع الصورة في شعره

دھا  ي یعتمـ ادة التـ ق المـ ا وفـ شعریة أنواعـ صورة الـ سیم الـ ي دأب الدارسون على تقـ شاعر فـ الـ

ذلــك بكــل تقــسیماتھا مــن الــصورة البــصریة، والبــصریة و، فمنھــا الــصورة الحــسیة. نــسیج صــوره

ساكنة، ةیكالحر صریة الـ صورة البـ ة، والـ صریة اللونیـ صورة البـ سمعیة، والـ صورة الـ ة، والـ ، والذوقیـ

ى ، والشمیة ى الغنـ ع علـ ذي طبـ ذلي الـ ي صـخر الھـ عر أبـ ي شـ صور فـ ن الـ واع مـ ذه الأنـ ت ھـ وقد تجلـ

وفــي الــصفحات التالیــة نحــاول أن نكتنــھ حــضور ھــذه الأنــواع فــي شــعره . لفنــي والتنــوع الأســلوبيا

  .بادئین بالحدیث عن الصورة الحسیة

 : الصورة الحسیة  -  أ

واس لال الحـ ن خـ ا مـ ى إدراك ماحولھـ د علـ ي تعتمـ صورة التـ ت ، ونعني بھا تلك الـ واء كانـ سـ

علــى خمــس حــواس وھــي كالتــالي بحــسب مــن الأمــور المحــسوسة أو الوجدانیــة ومــدار الحــس قــائم 
                                                             

ة ،)٢٠٠٤( خلیـــل محمــد ،الخلایلــة )١( ذلیینبنائی د الھ شعریة عن ة ال  ،إربـــد ، الكتــب الحــدیثعـــالم ،١ط ، اللغ
 .١٦٣ص

 .٩١٨ ص،٢ج ،)صدر سابقم( ،السكري )٢(

 .٩٥٢ المصدر نفسھ، ص)٣(
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ذوق، السمع، البصر: قوتھا شم، الـ س، الـ ي  .)١(اللمـ د فـ صورة تعتمـ ون الـ ب كـ ذا الترتیـ ت ھـ د ارتأیـ وقـ

ا واس تباعـ اقي الحـ أتي ببـ ي تـ شاھدة التـ المرأة، أساسھا على المـ رب، فـ ّـب، والحـ اخ المتقل ئ والمنـ ، ینبـ

صر ا بقیــة الحــواس إلا أ، عنھا جمیعــاالبـ صریة تبقــى وقــد تــشترك فیھـ الأقــدر علــى ھــي ن الرؤیــة البـ

للــشعور الــداخلي الــذي یــسھم فــي ابتكــار الــصورة  وصــف الــشاخص والحــدث بــشكل أكثــر إثــارة

  . وتجدیدھا عما ھو مشاھد

ذلــك أن المــرأة ، ولقــد وجــدنا فــي شــعر أبــي صــخر الھــذلي مــا یقــرب مــن ذلــك الوصــف

أو فــي عــدم ، التــي تنتابــھ فــي حــال تــذكرھاأو الحالــة النفــسیة ، أو التــي بــصحبة أترابھــا، المتخیلــة

ة، ملاقاتھا صفة عامـ ي صـوره بـ شھا، وجدناھا حاضـرة فـ د عایـ ة قـ ت واقعیـ ي كانـ ك التـ واء تلـ أو ، سـ

دینا  .أو الأحلام، التي یصوغھا في حدیث التذكر سیة لـ صورة الحـ سیم للـ ى التقـ ق أتـ ذا المنطلـ ن ھـ ومـ

  :على النحو التالي

 :ل منویندرج تحتھا ك: الصورة البصریة -١

 .الصورة البصریة الحركیة

 .الصورة البصریة الساكنة

 .الصورة البصریة اللونیة

وان –ي التي فالصورة البصریة ھ ن العنـ صر– كما یتبین مـ ة البـ تص بحاسـ ا ، تخـ ر عمـ فتعبـ

اد ، فالتشكیل الفني ھو الذي یُظْھِرُ الھیئات في المقام الأول: "یراه الإنسان ویبصره بھا ر الأبعـ فیظھـ

ة .)٢("جام والمساحات والألوان لكل مایدرك بحاسة البصروالأح ذه الحاسـ ن ھـ شاعر عـ ر الـ د عبـ  ولقـ

ً لایخلو من تنوع ً لافتا ھ، تعبیرا ستبعد منـ ذا ولا یـ ھ ، ولاغرابة في ھـ ى كونـ ود إلـ ك یعـ ي ذلـ سبب فـ والـ

صر ، من شعراء الغزل والمدح وھما غرضان غلبا على مجمل قصائده ون للبـ ن أن یكـ د مـ ان لابـ فكـ

ي شــعره ورهحـض واس فـ ة الحـ ن بــین بقیـ رز مـ ة، الأبـ ن جھـ ذا مـ ود ذلــك ، ھـ رى یعـ ة أخـ  –ومــن جھـ

صریة–حسبما نرى  صورة البـ م الـ ي رسـ تمكن فـ ذا الـ ت ھـ دة رجحـ ل عـ ا،  إلى عوامـ ل معھـ ، والتفاعـ

  :ومن ھذه العوامل، والشعور بھا

 .ودیانوال، حیث الجبال الشاھقة، البیئة الجغرافیة التي یسكن فیھا الشاعر وقبیلتھ  . أ 

 . ووفرة الأمطار، المناخ الذي یغلب علیھ تشكل السحاب  . ب 

                                                             

صورة ،) ھـــ١٤٢٥( محمــد غــانم زیــد ،الجھنــي: انظــر )١( ضلیات ال ي المف ة ف وعاتھا " الفنی ا وموض أنماطھ
 .٢٠٣ ص، المنورةالمدینة ، الإسلامیةالجامعة ،١ط ،"ومصادرھا وسماتھا الفنیة

 .٢٠٣ ص،)مرجع سابق( ،یات الفنیة في المفضلالصورة ، محمد غانمزید ،الجھني )٢(
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  .في حس الشاعر المرھف مما شحذ لدیھ قدرتھ على التصویر البصري تأثیر البیئة والمناخ  . ج 

وفـــي مایخـــصھا مـــن ، ولـــذلك نجـــد الحـــضور الأول للـــصورة البـــصریة یتمثـــل فـــي المـــرأة

ا) حلمیا(أو طیفا ) حقیقة(أوصاف جمالیة متعلقة بحضورھا ككل جسمانیا  ق بزینتھـ ا یتعلـ م ، أو ممـ ثـ

شیب، ممدوحھ الأسدي تجلت الصورة البصریة في أول . وكذلك في حدیثھ عن ذاتھ في معرض الـ فـ

  :أقسام الصورة البصریة

 :الصورة البصریة الحركیة  )أ (

ا ا وتراكیبھـ ى أجزائھـ ة علـ ا  .)١(وھي كل صورة بصریة غلبت الحركـ ة فیھـ ت الحركـ وتوزعـ

تج ، والھدوء من عدمھ،  عدمھاحسب السرعة من ل المنـ ن قبـ ا مـ ا لافتـ ا تجاوبـ ي أنتجتھـ ا التـ وبواعثھـ

 ً ، أو عــدم استحــسان لھــا، أو دھــشة، لھــا حیــث الحركــة التــي یترتــب علیھــا إصــدار الأحكــام إعجابــا

دوفالشاعر  رأة، أو عـ شیة المـ ع مـ رسكما تجاوب مـ سحاب،  الفـ ا ، أو الـ ي ثنایـ شر فـ ین ینتـ رق حـ والبـ

تج صـورة – حین الإعجاب –كل تلك المشاھدة كفیلة ، الحال بالنسبة للسیولوكما ، السحاب أن تنـ  بـ

ال ن جمـ ایراه مـ ا ، شعریة فنیة تكاد تكون ترجمة لذلك الاحساس المنبھر بكل مـ دافع لھـ ون الـ د یكـ وقـ

ل صـورة ، القوة النزوعیة والشوقیة": القوة المحركة التي ھي ي التخیـ وھي القوة التي إذا ارتسمت فـ

ك، بةمطلو ى التحریـ ً منھا حملت تلك القوة علـ عبتین؛ .)٢("أو مھْربا ا شـ ً أن لھـ دا ینا مؤكـ ن سـ ابع ابـ  وتـ

  )٤(:یقول أبو صخر الھذلي. )٣(وغضبیة للغلبة، شھوانیة تطلب اللذة

ــــــھُ  ــ ــــــدَى دَاوُود َ دَانٍ غَمَامُــ ــ ــــــقَى صَــ ــ سَْــ    فَا

َــــھُ   بْل ُ    سَـــرَى وغَــــدَت فــــي البَحْـــرِ تَــــضْرِبُ ق

ــــــــرَ   سْــ َ ــــــا فَأ ــ ــ ــــــــضْرَمِیَّةٌ ثَلاَثً ــــــةٌ حَــ ــ    تْ مُزْنَــ

ــــــــرِي ــــــامِ وَتَمتَــ ــ ــــــاتیِحُ الغَمَــ ــ ــــــــوزُ مَنَــ     تَحُــ
  

ــــــبِ     ھَــــــزِیمٌ یَــــــسُحُّ المَــــــاءَ مِــــــنْ كُــــــلِّ جَانِ

بَا ھَیْجَــــــا لرَِیَّــــــا الجَنَائـِـــــبِ    )٥(نُعَــــــامَى الــــــصَّ

ــــدَ ثَائِــــــبِ  ــــــدَى بَعْــ ــــبٌ طَــــــلُّ النَّ ھَــــــا ثَائـِـ َ   )٦(ل

ــــبِ  ـــــرُّ حَالـ ھـَــــا صِ ِ ـــــدِبْ ب ــــم یُنْ ـــــلَ لـ   )٧(مَطَافیِ
 ج

وكمــا أوضــحنا فــإن أبــا صــخر الھــذلي شــاعر ینتمــي إلــى بیئــة ملیئــة بالحركــة والــصور 

شعاب، حیث السحاب والمطر، الطبیعیة ة والـ ي ، وجریان الأودیـ ة أو ھـ ي صـورة طبیعیـ اھو ذا فـ فھـ

                                                             

 .٢٠٤ ص، نفسھالمرجع )١(

ن ،)١٩٨٢( مــلا حــسن ،وعثمــان ، خیــر حــسنمحمــد ،عرقــسوسي )٢( سانیةاب نفس الإن ینا وال  مؤســسة ،١ط ، س
 .١٢٣ ص،الرسالة

 .١٢٣ ص، نفسھالمرجع:  انظر)٣(

 .٩١٩ص ،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٤(

 .٩١٩ ص،ھالمصدر نفس: انظر ،أي ریح الجنوب: جنائب )٥(

 ).ثوب: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر ، ثوب أي راجعمن :ثائب )٦(

 .٩١٩ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري: انظر. أي منابع الماء: حالب )٧(
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ذه ، مستوحاة من الطبیعیة یسقط علیھا ماأثقل كاھلھ من حزن شدید على فقد ابنھ ن ھـ ل مـ وكأنھ یجعـ

صابھالسحب الم ن الأرض. اطرة معادلا رمزیا لعینیھ اللتین لاتسعفانھ في مـ داني مـ ام الـ أن الغمـ ، فكـ

ھ، المصاحب لصوت الرعود على مرآى من الشاعر ا یخفیـ ا لمـ ى محركـ ت ، أتـ ي الوقـ ھ فـ ا لـ ومطمئنـ

بــلُّ الریــاح : ھنــا" النعــامى"و. نفــسھ َ نھــا أ َ َســماء ریــح الجنــوب لأ ُعــالى مــن أ عــامى بالــضم علــى ف النُّ

 َ ك المطـر، إضافة إلى ذلك أنھا ریاح باردة. )١("رْطَبُھاوأ ي تحریـ عت فـ ث ، سـ ا یبحـ شاعر ھنـ أن الـ وكـ

اوب ذا ، عما یطفيء ذلك الحزن من خلال رسم صورة تتوالى فیھا الحركة وتتنـ لء ھـ ن مـ لیبحـث عـ

واء ورضـا الأولالفراغ في المقام د المق.  ارتـ ت بعـ سحاب والمطـر أتـ ون صـورة الـ ة، وكـ ة الغزلیـ دمـ

اعتمــدت الكلمــات الدالــة فیھــا علــى ، نــرى أن الــصورة ھنــا كانــت خیالیــة، ودتحــسر علــى فقــد داوال

فالتخییــل والمحاكــاة ھمــا حقیقــة ، الإیحــاء واستحــضار الخــواطر والمعــاني المترتبــة علــى صــیاغتھا

داع ، لأن المطلب الأساس فیھ ھو التأثیر في المتلقي، الشعر ق بإبـ ا تتعلـ ذب ھنـ صدق والكـ سألة الـ ومـ

ود أصـلا، لشاعرا ر موجـ ا غیـ ع ربمـ ن واقـ الي عـ ي . لأن مبتغاه التعبیر الخیـ اني فـ دى الجرجـ د أبـ ولقـ

ً صــنعة الــشعر قائمــة علــى " أعــذب الــشعر أكذبــھ"تعاطفــھ فــي مــسألة  حدیثــھ عــن التخییــل جــاعلا

ا، والتخییل، الاتساع اج صـوره واختراعھـ ي إنتـ دع فـ بیلھ ویبـ المغترف ، فبذلك یجد الشاعر سـ و كـ فھـ

ى  .)٢(یر لاینقطعمن غد زع إلـ ھ یفـ ي جعلتـ ة التـ سیة القلقـ شاعر النفـ ة الـ ع حالـ ب مـ ا یتناسـ وأجد ھذا ممـ

ویــرى فیھــا التوحــد والالھــام الــذي قــد ، ومتــواترة فــي ســماء بــلاده، أقــرب صــورة قریبــة مــن خیالــھ

سل روحــھ المكلومــة سعفھ فــي غـ ة مرتبطــة بالإحــساس. یـ ك أن الــصورة الذھنیـ د عبــرت فــي ، ذلـ ولقـ

صل ، لبصري عن موقفھ النفسي الذي عمل بدوره على استدعائھاشكلھا ا ة لاتنفـ ي صـورة متخیلـ فھـ

  . وإلا لكانت ذھنیة صرفة، عنھا الحركة

  )٣(:ومن الصور الحسیة الحركیة التي برع في تصویرھا أبو صخر الھذلي قولھ

ــــــا ھـَ ِ ــــــدالعزیز ب ــــــى عبـ ادِ     وَالمُرسِـــــــمُون إلـ ــــــرَّ ُــ ــــفْعٍ وف ــ ــــــتَّى ومــــــــن شَــ ــــــا وَشــ   ي مَعًــ

اء  یبین الشاعر من خلالھا مكانة وم أثنـ ال القـ ة حـ ي صـورة حركیـ ذلك یـصف فـ ابن أسید وكـ

ھ والقــدوم إلیــھ وا؛ معــا أو أشــتاتا، زیارتـ فالــشاعر ، أو أقــل مــن ذلــك، فھــو یــستقبلھم علــى أي حــال أتـ

ن ولایصرفھم كذلك فھو لایمنع من یأتیھ، یصور كیف كان ھذا الأمیر في كرمھ واستقبالھ للناس  عـ

ره . لذا كان من الطبیعي مجیئھم على ھذه الحال، بابھ صفة دون غیـ ذه الـ رده بھـ وكأن الشاعر ھنا یفـ
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ثــم إنھــا تــضفي طــابع ، كونــھ قطعھــم علــى أحــوال عــدة تنــدد بــالآخر وتمیــز الأمیــر، مــن النــاس

  .الاستمراریة في الارتحال إلى بابھ والقدوم إلیھ

ھوفي قصیدة أخرى رسم أبو صخر الھذلي صور ب حالـ ھ، ة العاشق في تقلـ ة حیلتـ ي قلـ ، وفـ

  )١(:وذلك حین قال

ــــــــرا ـــ ــــــا تَنَكَ ــ ـــ َمَّ ــــمَیْھَا فَل ــ ــ ـــ رَسْ ِ ــــــتُ ب ــ    وَقَفْـــ

ـــــبّ شـــــاھِدٌ  الحُ ِ بْتُ ب ــذَّ نْ كَـــ ِ مْعِ إ ــدَّ ـــ ـــــي ال    وَفِ

 

   صـــــدَفْتُ وَعَیْنـِــــي دَمْعُھـَــــا سَـــــرِبٌ ھَمْــــــرُ   

ــــــــدرُ   نَ البـ ــــیَّ ــ ـــ ــــــا بَ خْفيِ كَمـَــ ُ ــــاأ ــ ـــ ــــیّنُ مَ ــ ـــ   یُبَ

ینیحاول الشاعر في ھذه ا  ل بـ ة والتنقـ ج بالحركـ ي تعـ صورة التـ وف لـ ال الوقـ ات، حـ ، والالتفـ

ر  ة مـ ات قدیمـ سھ ذكریـ ي نفـ ار فـ ذي أثـ ي الـ ف الطللـ سبب الموقـ وانھمار الدمع الذي قد انصب صبا بـ

ً دمعــھ بــالمنھمر، بھــا ً صَــبُّ الــدمع والمــاء والمطــر "والھَمْــرُ ، واصــفا وھَمَــرَ المــاءَ والــدمعَ ، ... صــبا

فْعَةُ من المطروغیره یَھْمِرُه ھَ  ً صَبَّھ والھَمْرَة الدُّ ذا ، )٢("....مْرا ستخدم ھـ وفي ظننا أن الشاعر حین یـ

ھ المطـري " ھمر"الوصف المكثف للدمع من خلال كلمة  ن معجمـ ر –كأنھ ینطلق مـ  إن صـح التعبیـ

ذه الأطـلال،  الذي طالما أتحفنا بھ في وصف السحاب والمطر– ، في مسعىً منھ لبث الحركة في ھـ

  )٣(: الزیادة في مد الحركة إلى المشھد الطللي لذا نجده یقولأو

ــــــینِ  ــ ـــ یبَ ِ ــــــیْن الحَب ــ ـــ ــــــنْ بَ ــ ــــمْ یَكُـــ ــ ــ ــ َ ٌ  إذا ل ة    رِدَّ

   

ــرِ شّـــيءٍ   ـــوَى ذِكـ ــذّكْرُ سَ ـــضّى دَرَسَ الـ     قـَــدْ مّ

   
اة ، فنجده یقرر النھایة التي ھي كذلك في حال الارتحال یھم حیـ ھ علـ ا تملیـ ة بمـ راق الأحبـ وفـ

أو ربمــا تلــك الفــرص الاجتماعیــة التــي تجعــل مــن العاشــقین نــصیبا ،  والكــلأالتنقــل وراء العــشب

  . وكذلك انصباب الدمع فترة ثم یكف لامحالة، كذلك فورة الشعور. لآخرین منفصلین عنھما

 :الصورة البصریة الساكنة  ) ب (

ة أو أن "  ن الحركـ ت مـ ا خلـ صر لكنھـ ة البـ ى حاسـ ا علـ وھي كل صورة اعتمدت في أجزائھـ

   )٥(: قال أبو صخر الھذلي.)٤("مرادة فیھاالحركة لیست 

ــــدَمَا ــــدَاوُود بَعْــ ــــدْ ھَــــــاجَنيِ طَیْــــــفٌ لـِـ    وَقـَـ

ــــــةٌ  ــ ـــ ــــــــيَّ عَمَایَ ـــ تِ َ ــــــتْ مُقل ــ ـــ غَمَّ َ ــــــتُ أ ــ ـــ لْ ُ    فَق

 

ــــــــبِ   ــــــاتُ الكَواكِــ ــ َّتْ تَالیَِــ ــتَقَل ــ ــ ــ ــــــتْ فَاسْــ ــ   دَنَــ

ــــــــبِ  ــــــرَ عَاتِ ــــــارَقْتَنيِ غَیْــ ــــدْ فَــ ــ ــــــتُ وَقَــ ــ ثْ ِ ب َ   ل
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ي"و" دنت"لألفاظ الدالة علیھا  الأبیات حركة من خلال اھذهقارئ قد یرى  ت مقلتـ إلا " أغمـ

اكنة صریة سـ ا صـورة بـ ي حقیقتھـ ة ، أنھا فـ سماء مراقبـ ي الـ شاخص فـ زم الـ ة إذا لـ ا الحركـ ضح فیھـ تتـ

حیــث ، إلا أن الــشاعر ھنــا یــصور مــن خــلال الطیــف وحــشة الفقــد والــشعور بــھ، تحركھــا ودورانھــا

 وقولــھ .والتأمــل، لھــا دلالــة علــى الانطــواءالتــي جع، والكواكــب، إلا ھــذا الطیــف، لاأنــیس ولاقریــب

ة "أغمَّت مقلتيَّ عِمایة" ن الرؤیـ ھ مـ دمع منعتـ ة الـ ل .)١(أي أنَّ ظلمـ زل بـ م ینـ دمع لـ ضح أن الـ   ظـلویتـ

ھویق یسكن يء حولـ ل شـ ین ككـ ة العـ ب علیھـ، بع في حدقـ ذكر یغلـ ة تـ ي حالـ اءت فـ صورة جـ م إن الـ  اثـ

ھ، ورة ساكنةجعل من الص" ھاجني: "فقولھ، اشتیاق الأب لابنھ ة فیـ رد ومـضة لاحركـ ، فالطیف مجـ

ة تخیلیــة یــستحثھا الحــزن المتــشعب فــي صــدر الــشاعر فحــضور الطیــف ھنــا أتــى مــضادا للیــل ، حالـ

ھ، والغیاب ھ مابداخلـ ضيء بـ شاعر أن یـ ھ، یحاول الـ ن حولـ ون مـ ضيءُ الكـ م یـ شاعر ، ثـ ذا دأب الـ وھـ

ع الطیــف دیم مـ م، القـ ي زمــن الحلـ ھ فـ سجل وقائعــھ، یتناولـ ي یعبرھــا، ویـ اكن التـ ة التــي ، والأمـ والحالـ

وكــذلك فــي زمــن الــشباب ، والنــوم، فھــو متعــدد الزیــارات فــي حــالات الیقظــة، یكــون فیھــا الــشاعر

ا هلذا نجد .)٢(وكذلك في النوم، وفي وقت السحر، والشیخوخة ي فیمـ ل ھـ ھ بـ ة فیـ  ذا حركة غیر لازمـ

، لــشاعر لافــي حقیقتھــا البــصریةوعلیــھ فــإن الــصورة حركیــة ســاكنة فــي إحــساس ا، حولــھ لاأكثــر

ن " نٍ مـ یَّ فالشاعر حینما یستخدم الكلمات الحسیة بشتى أنواعھا لایقصد أن یمثل بھا صورة لحشد معـ

شعوریة، المحسوسات ھ الـ ھ دلالتـ یَّن لـ ي معـ صور ذھنـ ل تـ ذا )٣(...."بل الحقیقة أنھ یقصد بھا تمثیـ  وھـ

ي –فھم  قیقةشأن الكثیر من الشعراء سواء في حالة التذكر أو الح ق داخلـ ن قلـ  وإن كانوا یعبرون عـ

ون– ا ینظمـ صدیة فیمـ ن القـ د مـ ان لابـ ذلك كـ .  لایصدفون عن المتلقي بل یشركونھ في ھذه التجربة لـ

، فالــشاعر یــستمد مرجعیــات قــصیدتھ مــن أنــساق ثقافیــة مختلفــة تعكــس وعــي ھــذه الــذات الــشاعرة

وتتكــيء علــى معاینــات فكریــة وفنیــة ، قــيوبالتــالي ھــي كــذلك تحمــل صــفة الــشراكة بینــھ وبــین المتل

ومــن أجــل ذلــك كــان لابــد للــشاعر أن یستمــسك بقــصدیة یــستطیع مــن خلالھــا النفــاذ لــرؤى ، وثقافیــة

  .)٤(شعره بصورة لاتخلو من العمق والجدة

 :الصورة البصریة اللونیة  ) ج (

ــداه، وھـــي  ـــى ماعـ ــون عل ـــا اللـ ـــب فیھ ــي یتغل ـــصورة التـ ــن ال ـــر مـ ــین الكثی فنجـــده موزعـــا بـ

بحالمو ال أو القـ ي معــرض الجمـ واء كــان فـ ودات سـ شعر أبــي ، جـ اء قراءتنــا لـ ي أثنـ م نجــد فـ إلا أننــا لـ
                                                             

 ٩١٨ص ،المصدر نفسھ: انظر )١(

ف ،)٢٠٠٦ (ھــاني ،نــصر الله: انظـر )٢( ري طی دیث" البحت د الح ي ضوء النق  ، للكتــاب العــالميجــدارا ،١ط ،"ف
 .٩٦-٩٥ص ،إربد ، الكتب الحدیثعالم ،عمان

 .٦٢ ص،القاھرة ، غریبمكتبة ،٤ط ، النفسي للأدبالتفسیر ،)ت. د( الدین عز ،إسماعیل )٣(

یةمجلة ، الشعریة في فكر الجاحظالقصدیة ،)٢٠١١( عبدالحمید جمال ،السوداني: انظر )٤( ة الأساسـ  ، كلیة التربیـ
 .١٢ ص،٦٩ع ، المستنصریةالجامعة



 

 

٢٢٦

اب ، صخر الھذلي مایتعلق بالقبح اللوني إلا ماجاء مصاحبا للصورة اللونیة الدالة على الجمال من بـ

صورة، النفي شاعر، والتأكید على جمالیة الـ س الـ ي نفـ ھ فـ ى مكانتـ م علـ ھ ب، ثـ بس بإھتمامـ د یلـ ون وقـ لـ

ـــر –دون غیـــره  ـــولا كـــذلك– إن صـــح التعبی ـــھ مقب ـــون لدی ـــى المتلقـــي فیجعـــل الل ـــد تعـــددت .  عل وق

صوره شاعر أن یـ ب الـ ون وأحـ روب ، مواضیعھا في كل مالھ لـ ن حـ اس مـ ین النـ دث بـ ا یحـ واء فیمـ سـ

فموضــوعات ، وكــذلك فیمــا یتعلــق بــألوان الطبیعــة، أو الغبــار، أو الــسیوف، فیتــضح فیھــا لــون الــدم

، والمطــر، والبــرق، وفــي صــورة الــسحاب، لونیــة عنــد شــاعرنا تتعلــق بــالمرأة خاصــةالــصورة ال

  )١(:یقول أبو صخر الھذلي، وتتناوب بعد ذلك فیما یتعلق بالبحر والأشجار

ــــــةٌ حَـــــــــضْرَمِیَّةٌ  ــــــرَتْ مُزْنـَــ سْـــ َ ــــــا فَأ ـــ    ثَلاَثً

ــــــــرِي ــــــامِ وَتَمتـَ ــ ــــــاتیِحُ الغَمـَ ــ    تَحُـــــــــوزُ مَنـَ
  

ــــدَى بَ   ـــ ــــلُّ النَّ ــــبٌ طَـــ ـــ ــــا ثَائِ ھَـــ َ ــــبِ ل ـــ ــــدَ ثَائِ ـــ   عْ

ھـَــــا صِـــــرُّ حَالــــــبِ  ِ ــــم یُنْــــــدِبْ ب ــــلَ لـ   مَطَافیِـ
 ج

ھ، یصور الشاعر في البیتین الریح وھي تجمع السحاب جنبا إلى جنـب اتیج: وقولـ أي أن :منـ

سالصغار منالمطافیل كذلك و، تُنتِجُ السحابَ وتَمْریھ حتى یَخْرج قِطْرَهُ الریح  حب تمـ سُّ ریح  الـ حھ الـ

ً حتى یصبح متماسكا ممتل ا اء ئـ ھ،  المطـربمـ شاصھ: وقولـ حابھ: نـ دى أي سـ ذي بـ ن  والـ ب مـ ھ مناكـ كأنـ

ضاء، عروان ھ أصـبحت بیـ رة ، أي أن جوانبـ ل أو كثـ ى الجبـ سحاب علـ زول الـ ن نـ ا مـ ذلك إمـ ي كـ وھـ

والتــي تعنــي ، تعنــي كــل تلــك المعــاني" الأھاضــب"لأن قولــھ  الــضباب أو المطــرة الدائمــة العظیمــة

ون ل كلـ ون الجبـ ایر للـ ون مغـ ود لـ ى وجـ شاھدة حتـ ي صـورة مـ ھ وھـ ى علیـ ان وتراخـ م المكـ یض عـ  أبـ

ذیل ا بــلاد ھـ ة التــي تمیــزت بھـ وم تمثــل الطبیعـ اھقة، الیـ راكم یلــتحم معھــا، مــن جبــال شـ ، وســحاب متـ

  .وقلما تنفك ھذه الصورة اللونیة المفعمة بالنشاط والحیویة والغرابة في نفس الوقت

 الــشاعر یــصور لنــا حــال قــول ومــن الــصور اللونیــة والتــي نستــشف منھــا حركــة واضــحة

  )٢(:إلى الھجر والصدودمن الوصل علاقتھ بمحبوبتھ وكیف تبدلت 

عْرَضَــــــتْ  َ َن بَانَـــــــتْ سِــــــوَاكَ وَأ تَجْــــــزَعُ أ َ    أ

جَى ــــةِ الــــدُّ َ یْل َ دْمِ فـِـــي ل ُ    صُــــدُودَ القـِـــلاَصِ الأ

 

ــــــفِ عَنْــــــكَ الحَبَائـِـــــبُ   ــــدْ صَــــــدَّ بَعْــــــدَ الإلْ    وَقـَـ

ــــمْ یَــــــسْرُ  ــ َ ـــــــطِّ ل ُ ــــــكَ سَــــــارِبُ عَــــــنْ الخَــ َ    بْ ل

ل  بـ ِ ُـوص الفَتیَِّــة مــن الإ ً لطـول قوائمھــا، والقَل ُوصــا د ســمیت قَل : والأدم تعنــي. )٣(وقیــل كــذلك قـ

دْمٌ  ُ ع أ اء والجمـ دْمـ َ لِ البیاض الشدید یقال بعیر آدَم وناقة أ ِ ب ِ دْمة في الإ ُ لال  .)٤(والأ ن خـ ا مـ صورھا ھنـ یـ

ة. الضدیة في اللون وفي العلاقة ا فتیـ د جعلھـ ضاء، فقـ ة ، بیـ ذه الناقـ ة بھـ ذه العلاقـ شبیھ ھـ ى تـ ً إلـ دا عامـ

                                                             

 .٩١٩ص ،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )١(

 .٩٤٦ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٢(

 ).قلص: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )٣(

 ).أدم: (مادة ،المصدر نفسھ: نظرا )٤(



 

 

٢٢٧

اربة، لكي یلفتنا إلى لونھا الذي في بیاضھ یجعلھا ظاھرة واضحة لاتشوبھا شائبة ستخفیة ولاسـ ، لامـ

  . )١(والمستتر، والظاھر، تعني الذاھب" سارب ":وقولھ

صدود ضادة، وتوظیفھ لھا ھنا مع الـ وان المتـ ة ال، والألـ ین الحالـ ا نتبـ ت یجعلنـ ي لحقـ سیة التـ نفـ

ھ ي روحـ ة فـ شعور بالخیبـ ة والـ سواد والكآبـ ن، بالشاعر مما كثف لون الـ م تكـ ا لـ دت وكأنھـ ذلك بـ ، إذ لـ

  .في لیلة ظلماء  فجأةاختفت

  )٢(:قولھ، ومن الصور اللونیة لدى أبي صخر الھذلي

ــــــــتْ  ــ تْرِعَــ ُ ــــاتِمَ أ ــ ــ ــ ــــــاهُ حَنَــ ــ ــ ــــــودُ نُعَامَــ ــ ــ ــ ُ    تَق

ــیْضَ مِــنْ كُــلِّ  ِ مَاثَ الب    بَــاطِنٍ بَــاطِنٍ یَــشُقُّ الــدِّ

 

ــــــاكِبُ    ــــــحَمُ سَــ سْــ َ ــــــــوھُنَّ أ ُ ــــــاءِ یَتْل ــــــنَ المَــ    مِــ

ــــــــبُ  ـــ َوَاحِ وَاحِي ل ــــــالنَّ ــ ـــ ِ ُورٌ ب ــــــف ــ ـــ ــــھُ سُ ــ ــ    وَمِنْـــ

باوقیل ، وكما مر بنا النعامى ھي من ریاح الجنوب  صَّ وب والـ ین الجنـ يء بـ ح تجـ ي ریـ ، )٣(ھـ

ود، ھنا ھي السحب" الحناتم"والذي یظھر من السیاق أن  ي سـُحبٌ سـ ل ھـ دھم و، وقیـ سواد عنـ لأن الـ

   )٤(:یقول أبو ذؤیب الھذلي، خضرة كذلك

ــــــةٍ  ـــ ــــــرِ لیل ــــــلَّ آخـــ ــــــروٍ كـــ ـــ مَّ عم ُ ــــــقى أ ـــ   سَ

  

ــــــیجُ   ــ ــ ــ ــــــاؤُھنَّ ثَجـ ــ ــ ــ ــــــحْمٌ مـ ــ ــ ــ ــــــاتمُ سـُ ــ ــ ــ    حنـ

   
ة، أي الأرض السھلة اللینة" الدماث: "وقولھ الت الأودیـ ذلك ، شقتھا ھذه السحابة حتى سـ وكـ

دة  .)٥(كل ناحیة منھ استبانت ا فھو حینما أراد وصـف شـ ي لونھـ ة فـ ا متباینـ سحابة جعلھـ ذه الـ یض ھـ فـ

ود سواد والبیــاض، الأسـ ون الأولــى مــابین الـ وداء، فقــد تكـ د ذلــك ســحابة سـ جعلتــھ یركــز ، فتبعتھــا بعـ

ً علــى فعلھــا فــي الأرض ونلحــظ كیــف أن الــصورة لدیــھ اقترنــت بلــونین متــضادین  ً كبیــرا تركیــزا

ین ة بـ دخل لغـرض المقارنـ ا أن یـ ن خلالھمـ شاعر مـ ةاستطاع الـ صورة اللونیـ ذه الـ رم ،  ھـ صورة الكـ لـ

ید ن أسـ یض ابـ سحابة الحـضرمیة بفـ ن الـ ي حـ، الذي قارن من خلالھ ھذا الفیض العمیم مـ و فـ سن وھـ

ل . مایریده من عطاء ھذا الأمیرتخلصھ ھذا ومدحھ أبدى حاجتھ و ى أن العطـاء ككـ ح إلـ ھ یلمـ أو كأنـ

ي وإشارت، لیس من عندك وإنما ھو من عند الله سبحانھ وتعالى ل المطـر فـ ى فعـ ھ للسماء وتأكیده علـ

ریض  ذا التعـ ة ھـ ر –الأرض وسفور السیول منھ یعطي إمكانیـ ن– إن صـح التعبیـ ذكیر إن أمكـ   والتـ

  ".التبریر"
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٢٢٨

وفــي خطــاب آخــر یعلــو فیــھ صــوت المــدح نجــد الھــذلي یعتمــد الألــوان إلــى جانــب الحریــر 

  )١(:لكیقول في ذ، والنجوم في رسم الصورة التي یرى بھا الممدوحین

ــــــھٍ  وْجُــ َ ــــــاجَ أ ً وَدِیْبـَ ــــدَامَا قْـــ َ ـــــــیْضُ أ ِ ــــمُ الب ــ   ھـُ

ـــــرَكٍ  ـــــي كُـــــلِّ مَعْ ـــــوْتِ فِ ــمُ فَـــــضَلاَتُ المَ ـــ    ھُ

 

َّـــــــتْ رِھَامُھـَــــــا  ذَا الجَـــــــوْزَاءُ قَل ِ    )٢(وَغَیـْــــــثٌ إ

ــــــا ــ ــــــیْضُ جِمَامُھـَ ــــــارٌ تَفـِــ ــ نْھـَ َ ــــــرٌ وَأ    )٣(وَبَحْـــ

ث ،دیباج: "حركة في بعض ألفاظ البیتین كقولھلنا الوقد تتراءى    ر، وغیـ اروبحـ إلا " ، وأنھـ

ـــ، جد اللون ھو الفاعل الأول في حركتھاأننا ن ى ب و اكتفـ دام"فلـ یض الأقـ ي ، "بـ ون فـ ذا اللـ ار ھـ ا أثـ لمـ

سامع نعم ذھن الـ وى صـفة التـ ر، سـ ة الحریـ وھھم بنعومـ بھ وجـ ا شـ ھ حینمـ ي ، ولكنـ ث فـ رمھم بالغیـ وكـ

الــصغیر القَطْــر والجمــع رِھَــمٌ المطــر الــضعیف : لأن الرھــام تعنــي، مواســم القحــط أو نــدرة المطــر

ك .)٤(ورِھامٌ  ر المھلـ ن الغزیـ لأرض مـ ع لـ ل أنفـ ون المطـر القلیـ ذا كـ یھم بھـ ھ یعنـ وز أنـ د یجـ ین ، وقـ وحـ

ا ى مرتادیھمـ یض علـ ي تفـ ار التـ ذه! شبھم كذلك بالبحار والأنھـ ھ ھـ ي طریقتـ ون ففـ ن اللـ دل عـ ین عـ  حـ

، یستــشعر ھــذه الألــوان مــن خلالھــاجعــل المتلقــي ، بــذكر ھــذه الألفــاظ الدالــة علــى موجــودات كونیــة

ة ا الممكنـ صورة بتجلیاتھـ دوح، ویستحضر الـ ذا الممـ شاعر أراد تعظـیم ھـ ون الـ ي ، كـ ت المتلقـ أن یلفـ بـ

  )٥(:ویقول في موضع آخر.معنیین أرادھما؛ الكرم، والمُلكإلى 

ــــــھُ  ــــــكُ مَوْجَــ ــ لْ ُ ــــــرُ الف ــــــمٍ لاَ یَعْبُــ ــ ــــــــى دَائِ َ   عَل

   

  ُ عْـــــدَاءَ وَالل َ    جَـــــجُ الخُـــــضْرُ وَمـَــــنْ دُوننِـَــــا الأ

طھ ، یذكر الشاعر اللون الأخضر    ھ أو توسـ اء أي كثرتـ ة المـ ي لجـ ل یعنـ وھو لایعنیھ حقیقة بـ

تدت خـضرتھ ، فیھ بعیدا عن الناس سواد إذا اشـ ھ الـ شبھون بـ ا یـ و ممـ مما جعلھ في عینیھ أخـضر وھـ

، رور الفلــكلــذا نجــده ینفــي عــن ھــذا البحــر مــ، وعظمــت كمــا مــر بنــا فــي حنــاتم أنھــا ســحابة ســوداء

د أن  أي أنھ ینآى بالحبیبة وبنفسھ في مكان، وكذلك الرقباء من الناس ن لأحـ ر لایمكـ ن البحـ بناحیة مـ

رِ : "... وقولھ اللجج تعني، یراھما فیھ ُـجُّ البحـ وادي جانبـُھ ول ُـجُّ الـ ةُ البَحْر حیث لا یـُدْرَكُ قَعْـرُه ول ُجَّ ل

ــجُّ البحــرِ المــاءُ الكثیــر الــذي ُ ، فنفیــھ ھنــا لعــدم مــرور الفلــك، )٦( ...." لا یـُـرَى طرَفــاهعُرْضُــھ قــال ول

ون ، ولاالموج ولاالأعداء شوبھا أي لـ ي لایـ ر التـ ة البحـ و زرقـ دلیل على إمكانیة اللون الواحد ألا وھـ

  .مما أعدم الحركة كلیا ھنا، آخر
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٢٢٩

النــار  ســواد شــعره ب الــشیب علــىأغــاروفــي صــورة لونیــة أخــرى یــصور الــشاعر كیــف 

ر ، ھا بالھروبیراسارع من یي المشتعلة الت ة أمـ ین فداحـ صویر أن یبـ ذا التـ لال ھـ ن خـ وكأنھ یرید مـ

شة –لھ   إن استسلم–الشیب وكیف یجعل من المرء  اني الوحـ یس، وحیدا یعـ ى الأنـ ً إلـ را ث ، مفتقـ حیـ

  )١(:یقول

ــــتِعَالِ  ــ ــ اشْـــ ِ ــــــكَ ب ــ سِـــ ْ ــــــوَادُ رَأ ــ ــــــارَ سَـــ ــ نـَــ َ   أ

ــــــــسِي ــــــلَ نَفْــ ــ ــــــــي خَبْــ ــ یْبُ مِنِّ ــــــــشَّ رِادَ الــ َ    أ

 

ــــــالِ وَآذَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ یـَـ الزِّ ِ ــــــبُ ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــكَ الحَبَائـِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نُــ

ــــــالِ  ــ ــ ــــــــضَاتِ الحِجَــ ــ ــــــرَ بَیْــ ــ ــ ــــــــسَى ذِكْــ نْـــ َ    لأِ

ھنـــا لكـــي یؤكـــد ھـــذا الأمـــر، فالخبـــل فـــي المعجـــم ھـــو الفـــالج، وفـــساد " بالخَبْـــل"وقـــد أتـــى  

فالــشیب قــد یكــون فــي حكــم الغیــر الانكفــاء علــى الــذات والمحاســبة والتفكــر . )٢(الأعــضاء، والعقــل

ھ فــي أول عمــره، فالــشیب ھنــا كــان فــي صــورتھ كالنــار الحارقــة التــي خــلاف مــا كــان الإنــسان علیــ

والآخــر لایجــد فــي ھــذه الــصورة . تجعــل مــن صــاحبھ كمــن فقــد جنتــھ وبقیــت خاویــة علــى عروشــھا

ـــي  ـــضادین ف ـــة ومت ـــي الغای ـــوازیین ف ـــذلك كـــان الھـــروب ذي اتجـــاھین مت ـــشاحب، ل ـــون ال ســـوى الل

ضاد . الشعور؛ داخلي وخارجي ذا التـ ي ھـ سر "...والسبب فـ أ یتحـ ھ لایفتـ شیبُ رأسـ ط المـ ن خـ ، أن مـ

ھ  ا أنـ وة، كمـ ن قـ ھ مـ ایتفجرون بـ ى مـ شباب علـ سد الـ ھ، ویحـ على الشباب، ویذكر أیامھ، ویتمنى عودتـ

سھ ى نفـ یض إلـ ا بغـ دة كلھـ أمور عـ ھ بـ ي وجدانـ رتبط فـ ھ یـ سوء لأنـ ذكره بـ أ یـ : یكره المشیب، فھو لایفتـ

متع بھــا الــشباب، وھــو یفــرض علیــھ قیــودا فــي فھــو یقطــع علیــھ طریــق الاســتمتاع بالحیــاة كمــا یــست

و  ل فھـ و الأجـ رب دنـ ھ وقـ ي وعیـ رتبط فـ شیب یـ إن المـ ذلك فـ ھ، كـ اس فیـ د النـ السلوك، ووقارا ھو أزھـ

  .)٣(...."یرى فیھ نذیر المنیة

ً اللون في مدح آل محرّقٍ  ومن جمیل قولھ   )٤(:قولھذاكرا

ــــــا ــ ــ ــ َھـَـ ــــــةُ حَبْل ــ ــ ــ ــــــدْنيِ المَنیَِّـ ــ ــ ــ ــ ِّ ِلاَّ تُقَل ــــإ ــ ــ ــ ــ    فـَ

   

ھْبِ نَــــــ   یَّــــــةِ الــــــصُّ ِ الجَنَاب ِ َى ب    زُرْھُمْ عَجَــــــال

 
ا  ة مبینـ ى مكـ ة إلـ ن تھامـ وا مـ ذین انتقلـ رق الـ ن آل محـ ھ مـ تیاقھ لجیرانـ شاعر اشـ صور الـ یـ

والــصھبة ھــي الــشقرة فــي " بالجنابیــة الــصھب: "ھیئــة الإبــل التــي ســیأتي علیھــا ولونھــا فیقــول

ــرة ــى الحمـ ــضارب إلـ ــاض الـ ــشعر أو البیـ ــل. الـ ھَبُ :وقیـ صْـــ َ ــشدید  الأ ــیس بـ ــذي لـ ــل الـ بـ ِ ــن الإ  مـ

                                                             

 .٩٦٣ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )١(

 ).خبل: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )٢(

ضیة ،)ت. د (فاطمــة ،محجــوب )٣( ي ق شعر العرب ي ال زمن ف شیب" ال شباب والم  ، المعــارفدار ،٨ ص،"ال
 .القاھرة

 .٩٦٣ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٤(



 

 

٢٣٠

ھَبُ ، ...البیاض َصـْ و أ رة فھـ ھ حُمـْ ِن خالطتـ إ یضُ فـ بـ َ ل الأ بـ ِ ن الإ ُ مـ رف )١(....والآدَم ن أشـ ي مـ  وھـ

روس أن اج العـ ة: "الإبل عند العرب وبھا كانوا یتفاءلون، ولقد جاء في تـ ھَبُ محركـ صَّ ـَوْنُ : الـ ل

ھَبُ  صْــ َ عَر، والأ قْرَةٍ فــي الــشَّ ُــ و ش َ رَةٍ أ عِ : حُمْــ ِ اضِ ب شَدِیدٍ البَیَــ ِــ یْسَ ب َــ ِــيّ . یــرٌ ل عْرَاب َ : وقــال ابــنُ الأ

ُولُ  ـِلِ : العَرَبُ تَق ب ِ ائِرِ الإ شْرِیفھا عَلـَى سـَ لـَى تـَ ِ ي ذَلـِك إ ذْھَبُون فـ ا، یـَ دْمُھـَ ُ ھَا وأ ھْبُ لِ صـُ ِ ب ِ ُرَیْشُ الإ . ق

قـَوْلھِم ِ حُوا ذَلـِكَ ب وْضـَ َ ُوھ َـ: وقد أ ا فجعَل ھَا وحُمْرُھـَ ھْبُ ـِل صـُ ب ِ رُ الإ ً خَیـْ شا ُرَیـْ نَّ ق َ ا أ ـِل، كَمـَ ب ِ رَ الإ  ا خیـْ

دَھُم اسِ عِنـْـ رُ النَّــ ـِـل: وقیــل. خَیـْـ ب ِ ھَبُ مــن الإ َصـْـ رَّ : الأ نْ یَحْمـَـ َ وَ أ ٌ وَھـُـ رَة ھ حُمـْـ َّــذِي یُخــالِطُ بیاضـَـ ال

ـُھ جْوَاف َ یَضَّ أ وَبَرِ وتَبـْ ـَى الـ عْل َ دیره، . )٢("أ ھ وتقـ دوح، وإجلالـ ة الممـ ضاح مكانـ ى لإیـ ا أتـ اللون ھنـ فـ

ى وذلك لأن دل علـ ك یـ رى، وذلـ وان الأخـ ن ذوات الألـ ا مـ ى غیرھـ ضل علـ ل تفـ ن الإبـ  الصھب مـ

ة ة والمكانـ ام والمنزلـ اة المقـ ا مراعـ ت فیھـ ى . روح الشاعر الراقیة التي تجلـ ة علـ ي الدلالـ و فـ وھـ

رة إلى حمـ صریة . ھذا لایفتأ یستعمل اللون من بیاض إلى خضرة فـ ى صـوره البـ ضفي علـ ا یـ ممـ

  .بھ دون سائر الشعراء الھذلیینفي ھذا الملمح الذي یختص 
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اج ،)ھـ١٢٠٥ (ي بن محمد بن عبدالرزاق الحسینمحمد ،الزبیدي )٢( اموست روس من جواھر الق ، دار ٣ ج، الع
 .٢١٩ ص،)ت. د(، )م. د(الھدایة، 



 

 

٢٣١

  :الصورة السمعیة -٢

سمع ة الـ ى حاسـ ز علـ صوت ، وھي التي تركـ ى الـ دل علـ ل لفظـة تـ ي كـ ضح فـ ً وتتـ  مستحـضرا

ھالنغم، جمالیات  ل إلیـ ل یحیـ لٍّ متكامـ صورة لكـ ضح الـ ھ، فتتـ زء منـ ب ، أو لجـ د یجلـ صوت قـ سن الـ فحـ

د طـائر، ى معبرا عن صھیل خیلأو أت، أو جزءا منھا، صورة تلك المرأة الجمیلة الحسناء ، أو تغریـ

  )١(:یقول، قد أثار في نفس الشاعر بعض مایكنھ

ــــحَّ  َ ل َ ھرَ  أ    جِیْفــــا یُھْــــرِبُ الــــوَحْشَ حِــــسَّ

  

ــــــاوِبِ    ــــــلِ المُتَجَــ ــــــوْمِ المَنْھَــ ــــــةِ حَــ ــ َجَّ    كَل

   
یخبــر عــن ھلــع الوحــوش بــسبب صــوت الرعــد الــذي قــد یــسمع شــیئا فــشیئا مــن بــین ركــام 

وقاكب بعضھ السحاب المتر سماء ،  بعـضفـ اء الـ ي أنحـ شاره فـ ي انتـ دثھا فـ ي یحـ ة التـ ى الرجفـ أو علـ

د یجعلھ أكثر إحداثا للھلع والخوف كونھ غیر ثابت ان واحـ ي مكـ ل ، فـ صوت الإبـ ا بـ بھھ ھنـ ھ شـ وكونـ

وه وانخفاضـھ ي علـ صوت فـ ستوى الـ ذلك ، حینما تجتمع على منھل الماء یعطي ذلك التباین في مـ وكـ

ذه ، كقلوب الوحوش القلقة من صوتھ، لاستقراریعطي انطباع عدم ا رب ھـ ذي یقـ ا الـ وكالشاعر تمامـ

  . فأصبح في ھلعٍ دائم، الصورة من فاجعتھ التي ألمت بھ

  )٢(:ومن الصور السمعیة لدى أبي صخر الھذلي قولھ

نَّـــــــھُ  َ یْقَنْـــــــتُ أ َ ــــوتيِ وَأ ـــ ـَــــــھُ صَ ــــتُ ل ـــ ــــاذِبِ     رَفَعْ ــــرُ كَـــ ـــ ــــھُ غَیْ ـــ َ ــــمٍ خَال ــــلُ نَجْـــ ـــ زَامِ َ    أ

، وھــذا البیــت مــن ویحــاول أن یخفــي ألمــھ تحــت صــوت رعــوده، یــصوت الــشاعر للــسحاب

ً ، ودمرثیتــھ فــي ابنــھ دا  إن أرعــد –یــسعى مــن خلالــھ  وفیــھ یجعــل الــشاعر الــسحاب معــادلا رمزیــا

شري،  غسل ذلك الكمد جراء فقده لابنھ-وأمطر ل صـوت بـ اء كـ د ، واخفـ ا للرعـ ھ ھنـ ث أن مناداتـ حیـ

ھوبدء تشكلات السحب بم ا ابنـ وى بھـ ي ثـ سقي الأرض التـ أن یـ ذلك ، ثابة استرحام یطلبھ من الله بـ وكـ

ھ ة، قلبھ المفطـور علیـ واب مغلقـ انین أبـ لا المكـ دبت، وكـ ي أجـ الأرض التـ بھ بـ ا أشـ ت . وكلاھمـ ذا كانـ لـ

تجابة؛ ســواء  صوت ینتظــر اسـ اداة إخراجــا لـ ـــأالمنـ ستحیل ك ان النــداء لمـ ب مرجــو  ل، أم"وددا"ـكـ قریـ

  ". رحمة الله"یتمثل في 

عریة  صة شـ ي قـ اذكره فـ ة مـ ة الجبلیـ ن الطبیعـ شاعر مـ تلھمھا الـ ومن الصور السمعیة التي اسـ

  )٣(:یقول، نیتراشقھا فریقان متحاربایصف فیھا صوت النبال 
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 .٩٦٤ المصدر نفسھ، ص)٢(

 .٩٦٠ ص، نفسھالمصدر )٣(



 

 

٢٣٢

ھُم ــــثَّ ــ ــــــةِ حَـــ ــ ــــــوْضَ المَنیَِّـ وْا حَـــ َ ــــــا رَأ ـــ َمَّ    فَل

ُوفِھِمْ  ــــینَ صـُــــف بـْــــلِ بـ ــــتِلاَفَ النَّ    تَخَـــــالُ اخـ

 

  َ ــــذْلاَ وَقَــــــالَ اضْــــــرِبُوا لاَأ ــــمْ عَــ كُــ َ    سْــــــمَعَنَّ ل

ــــــلاَ  ــــنَھُمْ نَحْـــ ــ ـــ ــــــتْ بَیْ ـــ َ قْبَل َ و أ َ ــــــرَت أ ـــ دْبَ َ   إذَا أ

وھي صورة مستوحاة من ھذه الحیاة القاسیة التي جعلتھم ممن یھتم باشتیار العسل وصـعود  

ستمر ، الجبال من أجل الحصول علیھ ھ المـ ل فطنینـ وھذه الصورة في حركتھا تتحدد في صوت النحـ

تلاحم، ولایكل، لایتوقف دة الـ ى شـ دلل علـ ا یـ ریقین ممـ رة ، كھذه النبال التي باتت تتراسل بین الفـ وكثـ

  .ودیمومة الجلبة الناتجة عن قرع السلاح بالسلاح، القتل

ة  ة غزلیـ ي مقدمـ ن –ومن الصور السمعیة لدیھ قولھ فـ د بـ دح خالـ ي مـ صیدة فـ ة لقـ ي بدایـ  وھـ

ید  ن أسـ د بـ ن خالـ دالله بـ ا سـ–عبدالعزیز بن عبـ صور فیھـ ل  یـ ھ كـ م بـ ذي یلـ ھ الـ ف محبوبتـ ن طیـ قمھ مـ

  )١(:لیلة

قَامِ  ــــــسَّ ــ ـــ ل ِّ ــــوْمٍ ل ــ ــ ــــــا لقَِـــ ــ ـــ َلا یَ ــــــاوِدِ أ ــ ـــ    المُعَ

  

ــــــدِ   ــــــةَ عَامـِــ ـــ ــــــنْ رُقَیَّ ً مـِــ ــــا ــ ـــ ً وَطَیْف ــــا ــ    نُكَاســـ

  )٢(:إلى قولھ   

ـَــــةٍ  یْل َ ــمَّ ل ــةٍ ثُـــ ـــ َ یْل َ ـــــنْ ل ـــــضَتْ مِ ـــــد مَ ــمْ ق ـــ   وَكَ

   

ــــسُقْمِي عَوَائـِـــــدِي  ــــكِ یَسْتَــــــشْفيِ لـِـ جْلـِـ َ   مِــــــنْ أ

داءٍ یؤكد ا   ة نـ بق أن ثمـ اودهلشاعر من خلال ماسـ قم یعـ راء سـ ذي ،  جـ ھ الـ ف محبوبتـ ن طیـ ومـ

شاعر . لزیارتھ استجابة ھذا النداء من خلال عواده الذین توافدوا اتضحت، یرافق ھذا السقم وكأن الـ

ا شفي بھـ وده ویستـ ن تعـ ي مـ دھا ھـ ح ، بھذا النداء لایرید إسماع القریب بل یریـ م یفلـ ئھم لـ رار مجیـ فتكـ

د، .أو التغزل بھا، ي نسیانھاحتى ف ا تعانـ ل كونھـ ذا الفعـ إلا أن ، إلا أنھ صورھا وكأنھا مرغمة في ھـ

راه، من عنادھا یتولد القطع ع الإكـ ي . فكأنھ یرید أن یبین لنا أن ھذا أیسر مالدیھا مـ صور التـ ن الـ ومـ

،  یكــون الــضرب بالــسیوفأصــواتتركیــزه علــى ، عبــر فیھــا الــشاعر عــن النغمــة النمطیــة للحــرب

  )٣(: الآذان یقول الشاعرمُّ صِ وماینتج عنھ من صلیل یُ 

ــھم ــوق روسـ ــیض مـــن فـ    بـــضرب یطـــاطي البـ
   

  )٤(إذا أكرھــــت فــــیھم ســــمعت لھــــا قــــصلا 

وكأنــھ ینــسب الرأفــة والتــروي ، فكأنــھ جعــل الــصورة النمطیــة ھنــا مقلوبــة رأســا علــى عقــب   

  .لى الانصیاع لأمرھالیوحي لنا بقوة المقاتلین التي ترغم كل من حولھا ع، للجماد

                                                             

 ٩٦٥ ص، نفسھالمصدر )١(

 .٩٦٥ص ، نفسھالمصدر )٢(

 .٩٦٠ ص، نفسھالمصدر )٣(

و)٤( صل ھـ ـاع:  القـ ال قطَّ صَّ یف قاصـل ومِقْـصَل وقـ شيء، وسـ صل قطـع الـ ل القـ سان: انظـر. القطـع، وقیـ ربل  ، الع
 ).قصل: (مادة



 

 

٢٣٣

  )١(:ومن صوره السمعیة في القصیدة نفسھا قولھ

ــــوْقَ ضَــــــاحِي قَمِیــــــصِھِ     وَنَــــــضْخَ دِمَــــــاءٍ فـَـ

   

جْلاَ   كْــــــلَ وَالــــــرَّ ــــیْھِمْ تَجْمَــــــعُ الثَّ ــ َ ل ِ   فَقَامَــــــتْ إ

صوتحواھاتحمل الكلمات التي     ن ،  البیت على دلالة الـ تجابة مـ دوث اسـ ن حـ د مـ ان لابـ إذ كـ

ھ، النَّضْخ ھو شدّة فور الماء في جَیَشانھ" نضخ "ففي قولھ، لسمعخلال حاسة ا ، وانفجاره من یَنْبوعـ

و فھو نَضْخ لى علْ ِ اء، وكذلك ما كان من سُفْل إ اخة تَجیش بالمـ الى، وعین نضَّ ھ تعـ ي قولـ ا : "وفـ فیھمـ

اختان َي فوُارتان )٢("عینان نضَّ   . یغلب على فوران الماء صوت لھ جرس.)٣(أ

وة فھذه الصور ي القـ ة الدمویة أحدثت عند ھذه المرأة ردة فعل مشابھة لھا بنفس الحـضور فـ

  .)٤("وارجلاه، واثكلاه: "فبدأت تصدر صوتھا مولولةً ، والانفعال

  )٥(:ومن صوره السمعیة قولھ

ــــــةٍ  َ یْل َ ھَــــــا كُــــــلَّ ل ِ ارٍ ب    سِــــــوَى عَــــــزْفَ سُــــــمَّ

   

َــــــدَى الــــــشَّرْبِ   ــــونِ الفَارِسِــــــيِّ ل یـُـ ُ    كَعَـــــزْفِ ق

   
زف ،  المتسامرونافالسمر لابد فیھ من أحادیث یتجاذبھ، صورة ملیئة بدلالات الصوت والعـ

وم ، ھنا یفضي إلى دلالة الغناء والأنس ؤلاء القـ وھو ھنا یكني عن الریاح التي أصبحت بدیلة عن ھـ

ً للریاح، الذین ارتحلوا عن مكانھم ؤلاء نھ حینما كنى عن ھـ إ:قول، نفأصبح المكان في غیابھم ملعبا

ة، جیرتھم وقربھ منھمعلى  بھذه الصورة ، دلَّ القوم وأنسھم في الأیام الخوالي ة إیجابیـ ل  دلالـ إذ جعـ

  . حضورا یتسم بالسرور والفرح– التي طالما كانت في موقف الأطلال ذات دلالة سلبیة –للریح 

  

 : الصورة الذوقیة - ٢

ة الث، تعتمد في مجملھا على حاسة الذوق ي المرتبـ أتي فـ د تـ ي وقـ ة فـ صورة اللونیـ د الـ ة بعـ انیـ

لاوة، شعر أبي صخر الھذلي سل حـ ذاق العـ ة بمـ ق المحبوبـ شبیھ ریـ ي ، إذ لابد من تـ ا وارد فـ وكلاھمـ

رأة اربھا. شعره؛ العسل والمـ ي شـ ا فـ ھ وتأثیرھـ ي بعـض أبیاتـ ر فـ ر الخمـ ك ذكـ ى ذلـ ك ، إضـافة إلـ وذلـ

قومــھ الاشــتغال عــض فالمكــان فــرض علــى ب. فــي شــعره یؤكــد حــضور الــصورة الذوقیــة المــستمرة

ھ " باشتیار العسل" ا جعلـ ا ممـ ثم مالتلك المناطق من احتضان للسحاب المتشكل دوما على قمم جبالھـ

                                                             

 .٩٦١ ص، نفسھالمصدر )١(

 ).٦٦: (آیة ، الرحمنسورة )٢(

 .)نضخ( :مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان : انظر)٣(

 .٩٦١ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري: انظر )٤(

 .٩٧٠ص ، نفسھالمصدر )٥(



 

 

٢٣٤

ة – بإذن الله –علامة على إمكانیة دوام نزول المطر  ة ممثلـ صورة الذوقیـ  واستمراریة توارد ھذه الـ

  )١(: فمن ھذه الصور قولھ.كصورة ربیعیة مشرقة تدل على التفرد والملازمة، في الخمر والعسل

ــــــا  ــــــلِ رِیقَتُھـَــ حْـــ ــــــاجِ النَّ َن ذَوْبَ مُجَـــ ــــــأ    كَـــ

ــــصْحُ شَــــــارِبُھَا  ــــمْ یـَـ ـَ ْسِ مَارَكَــــــدَتْ ل    كَالكَـــــا

ــــــدِ   ــ وَاقیِْــ ــــــوَافُ الرَّ ــ جْــ َ نُ أ ــــــــضَمَّ ــــــا تَــ ــ   وَمَــ

ــــــدِي  ــ ــــنَا زِیـ ــ ــــــدَتْ یَاكَاسَـــ نْ نَفـِــ ِ ــــــالَ إ    وَقـَــ

ل ، مةھو العسل عا: فالذوب، یشبھ الشاعر ریق محبوبتھ بالعسل وت النحـ افي بیـ و مـ وقیل ھـ

نــاءُ خــزف  وولــم یكتــف بھــذا بــل زاد علــى ذلــك بتــشبیھھا بمــا ھــو فــي الرواقیــد .)٢(خاصــة ِ ُــود إ الراق

رْدَبَّة یُسَیَّع داخلھ بالقار والجمع الرواقید وقیل ھي. مستطیل مقیَّر ِ سفل كھیئة الإ َ    .)٣(دَنٌّ طویل الأ

وذلــك ، وأنھــا عــصیة منیعــة، لاوة الریــق أولاوھــذا التــشبیھ یعطــي دلالات متعــددة علــى حــ

  . )٤(لتشبیھھ ریقھا بما تتضمنھ بیوت النحل والرواقید كذلك

ِي فـِــــي المَنَــــــامِ مـَــــعَ المُنَــــــى شْــنَبُ غَـرِیضُ     فبـَــــاتَ شَــــــرَاب َ َّمَــى یـَشْفيِ جَــوَى الحُـزْنِ أ     الل

ى .)٥(مطـر الطـريماء ال: والغریض، یشبھ الشاعر ھنا ریق محبوبتھ بغریض اللمى  : واللمـ

ا، قیل عنھ السمرة في الشفة م فیھـ ة اللحـ ق، وقیل خفتھا وقلـ رودة الریـ ل بـ ة  .)٦(وقیـ اء ورقـ شنب مـ والـ

ك تأتي ھذه الصورة صورة مقبولة .)٧(وعذوبة على الأسنان ت خـلاف ذلـ م وإلا لكانـ ، في مجال الحلـ

   .)٨(حیاتیة أو مشھد قام بھ فعلا" حقیقة"أي أن عرضھا كـــ

ــــــ ھَاكَــ ِ ــــاب ــ ــــــنْ رُضَــ ــــــا مِــ ھَــ ِ نیَاب َ ــــــــى أ َ َن عَل    أ

یْــــــلِ جَیْبَھَــــــا َّ ــــــدَى مِــــــنْ آخِــــــرِ الل    وَبَــــــلَّ النَّ

یئَةً  ِ ــــب ــ ــــــرَاسَ سَــ ــــــنْ قَــ ــــــلٍ مِــ ــــةَ نَحْــ ــ    مُجَاجَــ

  

ــــمْ یَــــصْدَعِ الفَجْــــرُ   َ عْرَى وَل   وَقَــــدْ دَنَــــتِ الــــشِّ

قَلَ الھـَــــدَفُ الھِــــــدْرُ   ــتَثْ ــ ذَا اسْتَوسَـــــنَتْ وَاسْــ ِ    إ

ــــــ ـــ ــــــسٍ یَ ـــ ــــــشَاھِقَةٍ جَلْ ـــ ِ ــــــرُ ب ــــــا الغُفْـــ ـــ ھَ ِ   زِلُّ ب

 
ھ ، وھذه الصورة كغیرھا من صوره الذوقیة ق محبوبتـ ن ریـ شاعر مـ ل الـ ث یجعـ زا"حیـ " رمـ

اع، فھو لم یكتف بوصفھ بالحلاوة، یتغنى بھ في كل قصائده داوة، أو الوضـوح، أو الالتمـ ل ، أو النـ بـ

لفالقر، فھي في مكان بارد وشاھق، وصعب المنال، جعلھ زیادة على ذلك ممنعا و الجبـ ل ھـ ، اس قیـ

                                                             

 .٩٢٦ ص، نفسھالمصدر )١(

 ).ذوب: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )٢(

ً والإردبة ،)رقد: (مادة ،المصدر نفسھ: انظر )٣( : انظـر.  مكیال ضخم لأھل مصر قیل یضم أربعة وعشرین صاعا
 ).دبر: (مادة ، العر بلسان

 .٩٣٦ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٤(

 ).غرض( :مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )٥(

 ).لما: (مادة ،المصدر نفسھ: انظر )٦(

 ).شنب: (مادة ،المصدر نفسھ: انظر )٧(

 .٩٥١ص ،٢ج ،) سابقمصدر (،السكري )٨(



 

 

٢٣٥

رة. )١(وقیل ھضبات شدیدة البرد في جبال أزد السراة سبیئة الخمـ ر. )٢(والـ ة: والغفـ د الأرویـ أي  .)٣(ولـ

ر الوعول راض وھجـ ن إعـ ن طـول أو مـ ا مـ ي . فیزل بھا أي أنھ لایستطیع الوصول إلیھـ ع فـ د جمـ فقـ

ین الطعــم  صورة بـ ذه الـ سل(ھـ صوت ا) العـ شاب والـ ا الـ ي یقــوم بھـ ة التـ ي ندائــھ والحركـ ل فـ لــذي یتمثـ

  .المرتفع یاكاسنا زیدي

 : الصورة الشمیة - ٣

ا زل بھـ رأة والتغـ ع حـضور المـ ذلي مـ ي صـخر الھـ شاعر ، تحضر الشمیة عند أبـ إذ یـصف الـ

وتــأثیره ، أفــي الــشاعرتــأثیره أو عــن طریــق وصــف ، وذلــك بــذكر اســمھ صــراحة، عطــر محبوبتــھ

   )٤(:ومن ھذه الصور قولھ، علیھ

جَى تَ  ــــــدُّ ـَــــــةٌ سِـــــــرَاجُ الـ المـِــــــسْكِ طِفْل ِ    غْتـَــــــلُّ ب

   

ــــــبُ   كْھـَـ َ َّـــــــونُ أ ــــــالٌ وَلاَ الل قـَ ــــــيَ مِثْ ــــــلاَ ھـِ   فـَ

   
ماوصــفھ للمــسك الــذي تــشتریھ ھــذه المحبوبــھ مــن الفئــة الغالیــة إلا كونــھ اشــتم ھــذا المــسك 

اض صـورة ، ومیزه من غیره من الأصناف سك والبیـ سراج والمـ ن الـ ة مـ صفات مجتمعـ لقد كونت الـ

  . ة المسك فیھ طاغیة حیث أنھ الملفت إلیھاكانت دلال، مشعة

  )٥(:ومن الصور الشمیة قولھ

ــــــھُ  ــ ــ ــــــدِغْمِيُّ یَزِیْنُــ ــ ــ ــــــادِي فَــ ــ ــ ــــــاتَ وِسَــ ــ ــ    وَبَــ

  

بُ   ــــــــضَّ ــ ــ ــــــانُ المُخَــ ــ ــ ــ ــــــائرُِ دُرٍّ وَالبَنَــ ــ ــ ــ   جَبَــ

ي ، وذلك یتضمن دلالة التعلق والاحتواء، جعل المسك لصیقا بساعدھا    كمثل ھذه الجبائر التـ

  . الصورة ھنا تعني الاستحكام المطلقف، تلتف حول الساعد

  )٦(:أیضاومن الصور الشمیة 

ــــــدُو ــ ــــیْنَ یَغْــ ــ ــ ــــــھُ حـِـ ــ ــــــسْكُ مِنْــ ــ ــــــــوحُ المِــ ــ ُ    یَف

   

ــــــالِ   ــ ــــــرَ خَــ ــ ــــــةَ غَیْــ ــ ــ اھِرِیَّ ــــــــشي الزَّ    )٧(وَیَمْــ

   
دوح ذا الممـ ھ و، یجعل الشاعر المسك مصاحبا لھـ ع قولـ ان مـ ذا الفوحـ ا أعطـى ھـ دو"ربمـ " یغـ

دوهمعنى دیمومة التطیب وأنھا لصی ى غـ ى ، قة بھ لاتتغیر من رواحھ حتـ ل إلـ ذا التأویـ ضي ھـ د یفـ وقـ

                                                             

 ).قرس: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )١(

 ).سبأ: (مادة ،صدر نفسھالم: انظر )٢(

 ).غفر: (مادة ،المصدر نفسھ: انظر )٣(

 .٩٣٧ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٤(

 .٩٣٧ ص، نفسھالمصدر )٥(

 .٩٣٧ المصدر نفسھ، ص)٦(

 ).زھر: (لسان العرب، مادة: التبختر، انظر:  الزاھریة)٧(



 

 

٢٣٦

ا  ھ دومـ لازم ممدوحـ ذي یـ صائده –العطاء الـ ل قـ ي كـ ا فـ رب– كمـ ي القـ ذا یعنـ صافحة ،  فھـ ا المـ وربمـ

  . أو العطاء، كذلك

  )١(:قولھ یضاح الصورة الشمیةا الشاعر في إومن الألفاظ التي ساقھ

ُ جِ  ــــــشْوَة ـــ ــــــاءِ نَ ـــ المَ ِ ــــــو ب ـــ َ ــــــبُ وَل ـــ ــــدِھَاتَطِیْ ــ ـــ    لْ

ـــــوَى ـــــن الجَ ـــــشْفيِ مِ ـــــتِ یَ ـــــي البَیْ رَجٌ فِ َ ـــــا أ ھَ َ    ل

ــــــشْرُ   ــ ــ ـــ ــــدُ وَالنَّ ــ ــ ــ ـــ تْ وَالقَلاَئِ ــــتَحَمَّ ــ ــ ــ ـــ   إذا مَااسْ

تْرُ   ــــسِّ ـــ ــــا ال ـــ ــــمْ یُخْفِھَ ـــ َ ــــدُ ل ـــ ــــمْ تَبْ ـــ َ ذَا ل ِ ــــذٌ إ ـــ ذِی َ   ل

ة ة الطیبـ شوة"، تتظافر كل من الكلمات التالیة لإثبات الرائحـ شر"و، "النـ ا " أرج"و، "النـ فكلھـ

 تــدل علیھــا وبھــا زكیــةفھــي ذات رائحــة ، طیَّــب ولــو بالمــاءتفھــو یجعلھــا ت .)٢(یح الطیبــةالــرِّ تثبــت 

  . ليّ  الحِ سَ اوِ سَ أو وَ حاجة إلى الطیوب، قد میزتھا دون ، تعرف

 :الصورة اللمسیة -٤

سكلّ  ة اللمـ سیة،  صورة اعتمدت في بنائھا على حاسـ ي لمـ ذلي  فھـ ي صـخر الھـ عر أبـ ي شـ فـ

لھ، لا في بیتین من شعرهلم تتضح تقریبا إقلیل منھا و   )٣(:ا قولھمأوَّ

ــــــسْتُھَا ــ ذَا مَامَسَــ ِ ــــــدِي إ ــ ــــــدِيَّ تَنْــ ــ ــــادُ یَــ ــ ــ    تَكَــ

   

طْرَافِھَــــــا الــــــوَرَقُ الخُــــــضْرُ   َ ــــيْ أ ــــــتُ فـِـ ِ    وَتُنْب

   
رح ، ذكر المحقق لدیوان الھذلیین شیئا حول ھذا البیت ي شـ ي فـ وذلك بخصوص الإشارة التـ

سكري، ونالبیت یروى للمجن التي تزعم أن، السكري رح الـ ى شـ ة علـ ارة ، أو أنھ زیادة مقحمـ أو إشـ

اة )٤(.منھ صدر للحیـ ي مـ رأة فھـ ذه المـ ھ ھـ ، یصور فیھ أبو صخر مدى الخصب والرواء الذي تتمتع بـ

و ســبب لل ذي ھـ اء الـ سھا، ویأو للمـ دى لمجــرد لمـ داه تنـ اة، فیـ احیـ ي أطرافھـ شر الربیــع فـ اد ینتـ ممــا ، كـ

ا لـ ضح معالمھـ ة تتـ ة روحیـ ھیفضى إلى دلالـ ن محبوبتـ رب مـ ا یقـ شاعر حینمـ ود ، دى الـ صد الـ و یقـ فھـ

  . وكل مایعطي الحیاة معناھا الحقیقي بأن تكون حیاة فعلا، والسكینة والارتیاح والطمأنینة

                                                             

 .٩٥١ ص، نفسھالمصدر )١(

سان: انظـر )٢( ربل ابق( ، الع و زیــدقــال ،)نــشا: (مــادة ،)مــصدر سـ ة طیبــة كانــت أو خبیثــة:  أبـ . النــشا حــدة الرائحـ
  ).أرج( ،)نشر(

  .٩٥٧ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٣(

 .٩٥٧ ص نفسھ، المصدر: انظر) ٤(



 

 

٢٣٧

 :الصورة البیانیة -ب

رة ، بالجانب البلاغي وھي الصور التي تتصل  ا كثیـ وفي شعر أبي صخر الھذلي أنماط منھـ

، وبــث الحیــاة فیمــا لاحیــاة فیــھ، والــصورة القائمــة علــى التــشخیص، ارةوالاســتع، كالتــشبیھ بأنواعــھ

ر، ولاروح ى آخـ ى معنـ نم علـ ى یـ ى والمعنـ ى معنـ صي . والكنایة التي تدلُّ علـ ة نستقـ ي الفقِـَر التالیـ وفـ

  . وتأثیرھا في جمالیات الأسلوب، ھذه الوجوه من الصور البیانیة في شعره

 : الصورة التشبیھیة - ١

 فــي صــفة أو - المــشبھ والمــشبھ بــھ –اشــتراك الــشیئین "علــى  تقــوموھــي الــصورة التــي  

رة، ...أكثر ات كثیـ ن جھـ دة أو مـ وع  )١( ...."أو صفة الشيء بما قاربھ وشاكلھ من جھة واحـ ذا النـ وھـ

والــسبب فــي ذلــك أن التــشبیھ ، ولطــف فكــرة، مــن الــصور یحتــاج إلــى إدراكــھ إلــى قــدر مــن التأمــل

 والمقــصود مــن .)٢("ضیھ الــسیاق وتراعــي فیــھ ثقافــة العامــةیقتــ، صــورة بــسیطة لوجــھ شــبھ بــسیط

ادة التشبیھ إدراك العلاقة التي یوحي بھا ویومىء إلیھا مع الوقوف على جمالیات دى إجـ  التشكیل ومـ

  )٣(:یقول، ومن تشبیھات أبي صخر الھذلي فیما یتعلق بصورة السحاب. الشاعر فیھ

ــــــھُ  ــ ــــــدَى دَاوُود َ دَانٍ غَمَامـُـ ــ ــــــقَى صَــ ــ سَْــ    فَا

َــــھُ  بْل ُ    سَـــرَى وغَــــدَت فــــي البَحْـــرِ تَــــضْرِبُ ق

ــــــةٌ حَـــــــــضْرَمِیَّةٌ   ــــــرَتْ مُزْنـَــ سْـــ َ ــــــا فَأ ـــ    ثَلاَثً

ــــــــرِي ــــــامِ وَتَمتَــ ــ ــــــاتیِحُ الغَمَــ ــ ــــــــوزُ مَنَــ    تَحُــ

ــــــشَاصَھُ  ــ ــ َنَّ نِ ــــأ ــ ــ ً كَــ ــــا ــ ــ حَقْنَ محْبُوكَــ لْ َ ــأ ــ ــ ــ   فَــ

ــــــارَةً  ــــدِ تُخْفـَــــــضُ تـَ ــــــیُوفَ الھٍنْـــ َن سـُ    كَـــــــأ
  

ــ  ــ   بِ ھَـــــــزِیمٌ یـَــــــسُحُّ المـَــــــاءَ مـِــــــنْ كُـــــــلِّ جَانـِــ

ــــــا الجَنَائِــــــبِ   بَا ھَیْجَــــــا لرَِیَّ   )٤(نُعَــــــامَى الــــــصَّ

ـــــــبِ  ــــدَ ثَائِ ـــ ــــدَى بَعْ ـــ ــــلُّ النَّ ــــبٌ طَـــ ـــ ــــا ثَائِ ـــ ھَ َ   )٥(ل

ھَــــــا صِــــــرُّ حَالــــــبِ  ِ   )٦(مَطَافیِــــــلَ لــــــم یُنْــــــدِبْ ب

ــــــــبِ  ھَاضِــ َ ــــــیْضُ الأ ــ ــ ِ ــــــرْوَانَ ب ــ ــــــبُ عَــ ــ   مَنَاكِــ

ــــــارِبِ  ــ ــ ــــــسْكَرِ المُتَقـَـ ــ ــ ــــیْنَ العَــ ــ ــ ــ ــــــعُ بـَـ ــ ــ    وتُرْفـَـ
  ج

سحابشبھ الشاعر البرق ھنا بس ى ، یوف الھند التي تخفض وترتفع من بین خلل الـ ة علـ دلالـ

  .وقد تمطر جراء ھذا الاحتدام وتسارع البرق فیھا، البریق واللمعان اللذین توالیا في ھذه السحابة

                                                             

 .٢٩٦ ص،الریاض ، الرفاعيدار ،جدة ، المنارةدار ،٣ط ، البلاغة العربیةمعجم ،)١٩٨٨ (طبانة ،بدوي )١(

ة" الخزاعي  التشبیھیة في شعر دعبلالصورة ،)٢٠١٠( علي  محمدسعد ،التمیمي )٢( ة تحلیلی  ،"دراسة بلاغی
 .٢ص، ٦٣ الجامعة المستنصریة، ع انیة، كلیة التربیة الإنسمجلة

 .٩١٩ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٣(

 .٩١٩ ص،المصدر نفسھ: انظر ،ریح الجنوب وھي مع الصبا: جنائب )٤(

 ).ثوب( :مادة ، العربلسان: نظرا ، ثوب أي راجعمن :ثائب )٥(

 .٩١٩ ص،المصدر نفسھ: انظر ،أي تمسح: تمتري). حلب: (مادة ، العربلسان: انظر ، منابع الماءأي :حالب )٦(



 

 

٢٣٨

  )١(:ومن صوره التشبیھیة المتعلقة بالغزل قولھ

ــــــــثٌ  ــــــھُ دَمـَ ــ َّـ ــــــوْزٍ حَف ــ قـَ ِ ــــــاقَ ب طَـــ نـِــــــــي النِّ    تُثْ

ــــــيْ خَرْعَــــــبٍ كَعَــــــسِ   ــــــرِدٍ فِ    یْبِ المَــــــوْزِ مُطَّ

یْفِ مَنْــــــضُودِ      حَــــــازَتْ نَقَــــــاهُ رِیَــــــاحُ الــــــصَّ

   یَغْتَــــــالُ شَــــــمْسَ وِشَــــــاحَ الكَــــــشْحِ مَمْــــــسُودِ  

نــةُ القَــصَبِ الطویلــةُ : الخرعــب ھنــا تعنــي یِّ َّ  .)٢(وقیــل البیــضاء وكــذلك الرقیقــة، الجارِیــةُ الل

وزلذا شبھھا  والعسیب ھنا یقصد بھ أنھا طویلة تامة سیب المـ ا طُـولاً ، بعـ شةِ ظاھرُھـ یـ ، والعَـسِیبُ الرِّ

ٌ من النخل مستقیمة دقیقة یُكْشَطُ  ور  .)٣(خُوصـُھا والعَسِیبُ كذلك جَرِیدَة ة الظھـ وحي بدلالـ ك یـ ل ذلـ وكـ

ھ أراد أن یـصف  .)٤(أملس مدمج: وممسود، وكأنھ یغتال خصرھا حتى یضیق عنھ، والوضوح وكأنـ

  . استواء جسدھا

  )٥(:یقولشبھ فیھا نفسھ بالھدف الذي یرمى، تي ومن قصائده ال

ــــــــي ــــــرَعُ مَرْوَتِ ــــــــصُنيِ وَتَقْــ ُ ــــبَحْتُ تَنْق ــ َصْــ لـِــــــي    أ ِ ــــعَابَكَ وَاب ــــبْ شِـــ ـــ ــــمْ یَرْعَ ـَــ ً وَل ــــرا    بَطَـــ

ار" المروة"یشبھ نفسھ بــ  ا النـ دح منھـ ي تقـ سھ  .)٦(وھي الحجارة البیضاء الصلبھ التـ شبھ نفـ فـ

شدة صــلابتھ إذا إزدراه الآ ا لـ ربھـ ل، خـ ستثیره، أو بقــول، أو آذاه بفعـ یج غــضبھ یـ ذلك یــشبھ ، ویھـ وكـ

ة بالغیــث فكرمــھ كغیــث ھــذه ، ویجعــل مــن عــدوه كالبیــد المقفــرة المُمْحلــة، نفــسھ ھنــا بالــسحابة المــدرَّ

ذا ، فھو یذكّر الآخر بكرمھ علیھ، السحابة الذي یروي ھذه الأرض العطشى افي ھـ ذي ینـ ھ الـ وعطائـ

  .الجزاء وتلك المعاملة

  )٧(: قولھومن الصور التشبیھیة

ــــــةٍ  ــ وْلِ مُدْمَجَــ ــــــــشَّ ــــــقِ الــ ــ ــــــسْرَةٍ كَفَنیِْــ ــ جَــ ِ    ب

   

ــــادِ   ـــ ــــانِ وَخَّ ـــ ــــجِ العَ ـــ ــــلِ عِلْ ـــ ــــرٍ مِثْ و دَوْسَـــ َ    أ

ة والقــوة   ى الفخامـ ي تــدل علـ صفات التـ ل الـ ى علیھــا بكـ ي أتـ ھ والناقــة التـ شاعر راحلتـ شبھ الـ یـ

ا  م عطایـ ع حجـ ب مـ ى تتناسـ ة ضـخمة والمتانة والصبر على التحمل حتـ ن ناقـ د مـ ذي لابـ ید الـ ن أسـ ابـ

سیر، تستطیع حمل عطایاه ي المـ ا فـ ع ذنبھـ ھ، فمرة شبھھا بالناقة الضخمة التي ترفـ سرة أي : فقولـ بجـ

ي : كفنیق: وقولھ .)٨(وناقة جَسْرَة أي طویلة ضَخْمَةٌ ، ناقة ماضیة ة فـ عْمـ ھ النَّ فَنُّق كلـ ُناقُ والتَّ الفَنَقُ والف
                                                             

 .٩٢٥ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )١(

 ).خرعب: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )٢(

 ).عسب: (مادة ،المصدر نفسھ: انظر )٣(

 .٩٢٥ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،ريالسك )٤(

 .٩٢٩ ص، نفسھالمصدر )٥(

 ).مرا: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )٦(

 .٩٤٥ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٧(

 ).جسر: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )٨(



 

 

٢٣٩

نَ  فَنُّق التَّ مالعیش والتَّ َحِیمةً سمینة، عُّ ُنُق إذا كانت فَتیَِّة ل ضخمة، وقال بعضھم ناقة ف ُنُـق الفَتیِـّة الـ  .)١(والف

أو التــي خــف لبنھــا ، جــاءت فــي المعجــم بعــدة معــان؛ منھــا الناقــة التــي ترفــع ذنبھــا" شــول" :وقولــھ

اح، وارتفع ضرعھا ذنبھا للقـ شول بـ ي تـ ذلك التـ ا، وكـ ا بظھورھـ ت بطونھـ ي لحقـ ل التـ ي وقیـ، وقیـ ل ھـ

أراد بھــا المعنــى الأخیــر كــون كــل الــصفات التــي ســبقتھا تــدل علــى والــذي یظھــر أنــھ  .)٢(العاســر

أي الناقـــة " دوْســـر: "وفـــي قولـــھ، فالـــسیاق یقـــرب ھـــذا المعنـــى ویـــستبعد غیـــره، الـــضخامة والقـــوة

ة ر. )٣(العظیمـ ةٌ ولابكـ سنَّ ي منتـصف عمرھــا لامـ ي فـ ة التـ وان الناقـ ذا التخییـ .)٤(والعـ ول إن ھـ ر فــي أقـ

ضخامة الصفات وتشبیھھ وة، ناقتھ بھا مابین الـ ابین العظـم، والفتـ ط، ومـ اھو إلا  والتوسـ ر مـ ي العمـ فـ

بطن شكل مـ یفرة العطـاء بـ ھ شـ رر علیـ ي ویمـ ن المتلقـ اءت صـورة ، لكي ینقل صورتھا إلى ذھـ و جـ فلـ

راد ا الناقة عادیة لاتحمل كل ھذا الزخم من صفات القوة والعظم دوح مـ دى الممـ ضح لـ شاعر لما اتـ لـ

  . ومبتغاه

  )٥(:ومن صوره التشبیھیة قولھ

ــــــدٌ  دَیْنـِــــــــيِّ مَاجِـــ ــــــلُ الرُّ ـــ ــــــا مِثْ َھـَــ    فـَــــــــشَبَّ ل

   

ــــــزْلاَ   ـــ ــــــشِیْرَتِھِ جَ ـــ ــــــي عَ ـــ ــــــرَاهُ فِ ـــ ــــرِیْمٌ تَ ــ    كَـــ

   
فكانــت ، شــبھ ابــن ھــذه المــرأة مثــل الــرمح الردینــي فــي اســتوائھ وقوتــھ ومثولــھ بــین قومــھ

بٌ ، الصورة لاتعني فقط أن یكون كالرمح مشابھة ھ محبـ ل أنـ ربٌ ، بـ دید، ومقـ شورة ورأي سـ ، وذو مـ

ھ  ن صـفات –وتجعل منـ ھ مـ ا اتـصف بـ ول– وبمـ ى والمحمـ الرمح المقتنـ سلاح ،  كـ ا كالـ ئنا قلنـ وإن شـ

  . بالنسبة للإنسان

  

                                                             

 ).فنق: (مادة ،المصدر نفسھ: انظر )١(

 ).شول: (مادة ،المصدر نفسھ: انظر )٢(

 ).دوسر: (مادة ،المصدر نفسھ: انظر )٣(

 ).عون: (مادة ،المصدر نفسھ: انظر )٤(

 .٩٦٤ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٥(



 

 

٢٤٠

 : الصورة الاستعاریة - ٢

نقــل العبــارة مــن موضــع اســتعمالھا فــي أصــل اللغــة إلــى  "والاســتعارة عنــد العــسكري ھــي

ةتعلیق العبارة على غیر ما وضعت لھ في "؛ وھي )١("غیره ل للإنابـ ة النقـ ى جھـ ة علـ . )٢("أصل اللغـ

ود علاقــة عقلیــة  د مــن وجـ تعارة؛ فــلا بـ ین طرفــي الاسـ ذي یجمــع بـ ب العقلــي الـ د اشــترطوا التناسـ وقـ

شبھ/ وھي تقوم على أساس ثلاثة أركان المستعار لھ  .مقبولة تربط بین المستعار والمستعار لھ ، المـ

ستعا ھ والمـ ھ/ ر منـ شبھ بـ ستعار، المـ ظ المـ ا، واللفـ ذف لطرفیھـ ذكر والحـ لال الـ ن خـ ا مـ دد نوعھـ . ویحـ

  . ومكنیة، وعلى ھذا ثمة نوعان من الاستعارة؛ تصریحیة

 :ولكــي نحــدد ماھیــة ھــذین النــوعین لابــد لنــا مــن التعریــف بھمــا؛ فالاســتعارة المكنیــة وھــي

ز إلیــھ بمــا یــدل علیــھ مــن خصائــصھ أو وكنــي عنــھ أو رمــ، ماحــذف المــستعار منــھ أي المــشبھ بــھ"

ھ(وفي ھذه الحال لابد أن یكون المشبھ . صفاتھ ذكورا  )المستعار لـ الطبع –مـ صورة– بـ ي الـ  ...." فـ

ي، )٣( ة فھـ ھ المكنیـ اھي علیـ س مـ ى عكـ ي علـ صریحیة فھـ تعارة التـ ا  ":أما الاسـ ظ ) صـرح(مـ ا بلفـ فیھـ

  .)٤( ")شبھالم(بینما حذف المستعار لھ ) المشبھ بھ(المستعار منھ 

  )٥(:یقول أبو صخر الھذلي

ـَــــــةٍ   فْنـَــــــانَ غِیْل َ ـــــــصَلْتِ الخَـــــــدِّ أ ِ ــــدَنَّ     یَنُـــــــوشُ ب ــ ــ ــــــاوِدِ  فَــ ــ ــــــــصِھَا المُتَقَــ ــــــــي عِیْــ    تْ دَوَانـِـ

وھــو یــصور كثافــة ، أي یتنــاول" ینــوش: "اســتعار الــشاعر لخــصلات شــعر محبوبتــھ قولــھ

شجرة ا، شعرھا ونعومتھ وحیویتھ بعض كـ ةواتصالھ ببعضھ الـ تعارة المكنیـ بیل الإسـ ى سـ ، لأراك علـ

  ".ینوش الخد: "حیث كنى بشيء من صفاتھ وھو قولھ

  )٦(:وفي أحد أبیات القصیدة ذاتھا یقول أبو صخر الھذلي

ــــدُورُھُمْ   ـــ ــــیْشُ صُ ــــوْمٍ تَجِـــ ـــ ـــــــى قَ َ ل ِ ــــدِّ إ ـــ    وَعَ

   

ــــــدِ   ــ ـــ ــــــلَ الحَقَائِ ــ ـــ ــــــــونَ حَمْ ـــ ُ َ یُخْف ىَ لا ــــــــشِّ ـــ نِ ِ    ب

   
ي" نشش"من " بنِشِّى: "لیان بقولھلقد استعار الشاعر ھنا صوت الغ ي تعنـ اءُ أي  وھـ نـَشَّ المـ

ي  ذَت فـ خـ َ ذا أ ِ رُ تـَنِشُّ إ ذلك الخَمـ و الصبِّ وكـ َ یان أ َ تَ عند الغل ظھر لھ صوت عند الغلیان ونَشَّشَ صَوَّ

                                                             

 .٢٥٩ ص،) سابقصدرم( ،الصناعتین ، ھلالأبو ،العسكري )١(

 .٨٥ ص،)مصدر سابق( ،)ثلاث رسائل في إعجاز القرآن( في إعجاز القرآن النكت ،الرماني )٢(

 .٨٧ص ،)م. د( ، للطباعة والنشرالمنارة ،١ط ، بین البلاغة والنقدالصورة ،)١٩٨٤(بسام  أحمد ،ساعي )٣(

 .٨٨ ص، نفسھالمرجع )٤(

 .٩٣٢ص ،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٥(

 .٩٣٣ص ، نفسھالمصدر )٦(



 

 

٢٤١

و  .)١(الغلیان شى"حیث حذف المشبھ بھ القدور وأبقى شیئا من لوازمھ وھـ تعارة " بنـ بیل الإسـ ى سـ علـ

ـــ ، ور لنا الشاعر من خلال ھذه القصیدة الرمزیة عن العلاقة التي تجمعھ بقبیلتھیص، المكنیة فھي ك

یَّة" َ وف ، التي على ماكان منھا مقبولة ولو كانت العلاقة سلبیة" عُل ا لا الخـ ن یربطـھ بھـ فالحب ھو مـ

  . والرھبة

یــصور لنــا أبــو صــخر الھــذلي مــدى ، وفــي صــورة اســتعاریة مكــرورة فــي الــشعر العربــي 

لانــسجام والعلاقــة الحمیمــة بینــھ وبــین محبوبتــھ التــي تبقــى وتــستمر علــى حبھــا لــھ مــابقى الواشــون ا

  )٢(:وذلك في قولھ، بعیدین عنھا

رْمِ بَیْنـِـــــي وَبَیْنَھَــــــا الــــــصَّ ِ ــــمْ یَــــــصِحْ ب ــ َ ذْ ل ِ    وَإ

  

ــــــعُ   ــ ــ ــ ــــــسْتَقلٌِ وَوَاقِ ــ ــ ــــــا مُــ ــ ــ ــــــاحِمُ مِنْھَــ ــ ــ سَــ َ    أ

  
 جمــع أســحم وھــو "أســاحم: "وذلــك فــي قولــھ، بالغربــان یــشبھ الــشاعر ھنــا العــواذل والوشــاة

ھالأسود، فقد ھ بقولـ ى عنـ ھ وكنـ شبھ بـ م یـَصِحْ : " حذف المـ ذیر  "لـ ودا فنـ ن موجـ م یكـ صوت لـ ون الـ فكـ

ؤم، الشؤم بعیدا ذیر شـ ون نـ راب أن یكـ تَ ، ولكن العادة جرت في صورة الغـ إذا صـاحَ وصَـوَّ ت فـ حلـ

احظ، المصیبة ا أوضـح الجـ وانولیس كل غراب غرابَ بین ـ مثلمـ ھ الحیـ ي كتابـ دیث ،  فـ دأ الحـ د بـ فقـ

ین، فیما یتعلق بقصة ابني آدم، عنھ بشيء من المدح ال، ثم انتھى بالحدیث عن غراب البـ ل : "فقـ وكـ

سھ، إذا أرادوا بھ الشؤم، غراب فقد یقال لھ غراب البین ین نفـ ا غـراب البـ ھ غـراب صـغیر، أمـ ا . فإنـ وإنمـ

شاعر )٣(...." منازلھم إذا بانوا عنھالسقوطھا في مواضع، قیل لكل غراب غراب البین ز الـ ان تركیـ ذا كـ  لـ

  .  وإن اتخذوه بشكل عام مصدرا للتشاؤم– حسب ظني –على المعنى السلبي للغراب 

 

                                                             

 ).نشش( :مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )١(

 .٩٣٤ص ،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٢(

رو أبو ،الجاحظ )٣( ان عمـ وان ،)٢٥٥: ت( عثمـ ق( ،٣ج ،٢ط ،الحی ارون: تحقیـ سلام ھـ ة ،)عبدالـ  مـصطفى مطبعـ
 .٤٣١ص ،مصر ،البابي الحلبي



 

 

٢٤٢

  :الصورة التشخیصیة - ٣

شریة، وتحصل باقتران كلمتین" ى خاصـیة بـ ي ، إحداھما تشیر إلـ اد أو حـ ى جمـ رى إلـ والأخـ

سانوعلى ذلك فھي تضفي الص. )١("أو مجرد یس بإنـ ا لـ ول . فات والخصائص الإنسانیة على مـ فتتحـ

ال امن خلال الألفاظ الدالة على ذلك فیم، من صورة جامدة إلى صورة مفعمة بالحركة  یخص الأفعـ

   )٢(:ومن ذلك قول الشاعر، والصفات

ـــــرَى ُ الثَّ ـــــالحَزْمِ ظَـــــاھِرَة ِ    فَمـَــــا رَوضَـــــةٌ ب

ــــــا ـــ ــــــدَى وَعَرَارُھَ ـــ ــــــا النَّ ـــ ــــــجُّ خُزَامَاھَ ـــ    یَمُ

 

ــــــارِدِ   ـــ بَ َ ــــــدَ الأ ـــ وِ بَعْ لْ ــــدَّ ــ ـــ ــــــاءَ ال ــــــا نِجَـــ تْھَـــ َ   وَل

ھـَــــــا جَـــــــرْسُ وَارِدِ  ِ ــــمْ یـُــــــؤْثرِْ ب ـَــ یـَــــــاءَ ل عَلْ ِ    ب

ى   م حتـ ت الوسـ رة وقـ د مـ رة بعـ سابقة روضـة أصـابھا المطـر مـ یصور الشاعر في الأبیات الـ

كل قطـرات نـ، رویت ى شـ ھ علـ ن وفرتـ اء مـ جُّ المـ دى مما جعل نبت الخزامى والعرار یبدو وكأنھ یمـ

تعاري، تتعلق بھ أو تتقاطر منھ ا: "وذلك من خلال المركَّب الاسـ دى وعرارھـ ا النـ ج خزامھـ د " یمـ فقـ

اء، خرج الشاعر بالخزام من عالم النبات إلى أفق آخر ھ المـ ن خلالـ ج مـ ً یمـ ا ، أفق الإنسان فمنحھ فمـ

  . وھي صورة مشرقة تشعر بالحیاة والجمال، دلالة على الإرتواء والخصب

  )٣(:ستعاراتھ التشخیصیة قولھومن جمیل ا

ــــــــلِ  ِ ــــــا بُكُــــــــورَ مُزَای ــ بَى عَنَّ ــــــرَ الــــــــصِّ    بَكَــ

ــــــا ـــ وَاھُمَ ــــــي مَثْ ـــ ــــــتُ فِ ً وَتُرِكْـــ ــــا ــ ــــــا مَعـــ    بَانَـــ

ــــــشَاشَةٍ  ــ ــ ـــ بَ ِ ــــــا ب ــ ــ ــــفَاءٍ فَارقَـــ ــ ــ ــ ــــــوَا صَـــ ــ ــ خَـــ َ    أ

  

ــــــلِ   ـــ قَافِ ِ ــــــیْسَ ب ـــ َ ــــھِ فَل ــ ـــ ِ بَابُ ب ــــــشَّ ـــ ــــــلَ ال    عَجِـــ

ــــــلِ  ــ ــ اكِــ ــــــاءَ الثَّ ــ ــ ــــــا بُكَــ ــ ــ ــــــــي خِلاَفَھُمَــ ــ بْكِــ َ   أ

ــــــ ــ ــ ــــــنْ عَیْ ــ ـــ ــــــشَوْرَةٍ مِ ــ ــ ِ ــــــلِ وَب ــ   شِنَا وَفَوَاضِـــ

 
تــدور الاســتعارة التشخیــصیة فــي جعــل الــصبى والــشباب رفیقــین كانــا قــد اجتمعــا عنــده ثــم 

يء، افترقا اع، وتركاه خالیا من كل شـ شاشة والمتـ ن البـ ى مـ ھ ، حتـ ثلان لـ ا یمـ رفیقین كانـ صیرھما كـ فـ

ي وفقرا من كل ما، وكل ذلك لیجعل الصورة أكثر شحوبا. السرور والنشاط والحیاة یبھج ویرغِّـب فـ

  . الحیاة وملذاتھا

  )٤(:یقول فیھا، قصیدة غزلیة ومن جمیل استعاراتھ ماذكره في بدایة

بُ  َوَّ ــــأ ــ ــ ــ ــ ــــــارِقٌ مُتَــ ــ ــ ــ ــــــالٌ طَــ ــ ــ ــ ــــــمَّ خَیَــ ــ ــ ــ ــ َ ل َ    أ

   

ــــــــبُ   ــــــــتُ مُوصِــ ــــدَ مَانِمْــ ــ ــ ــیْمٍ بَعْــ ــ ــ ــ مِّ حَكِــ ُ    لأِ

   
                                                             

 .٢١٦ ص،)مرجع سابق( ،دراسة أسلوبیة إحصائیة:  النص الأدبيفي ،سعد ،مصلوح )١(

 .٩٣٢ص ،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٢(

 .٩٢٧ص ، نفسھالمصدر )٣(

 .٩٣٥ ص، نفسھالمصدر )٤(



 

 

٢٤٣

یــھ وھــو یقــصد بــھ الطیــف الــذي یــراوده ویتكــرر عل، جعــل الــشاعر ھنــا الخیــال ممّــن یــزور

َي نــزل بــھ :بالزیــارة وألــم أي ً ، "...أ ــمَّ بــھ زارَه غِبّــا َ ــمَّ والــتَمَّ نــزل وأل َ ل َ ــمَّ بــھ وأ َ  فالمعــاودة ھنــا .)١("ول

ھ ، والإلمام أكسب الطیف صفةُ الحضور والغیاب ف وكأنـ ل الطیـ ا جعـ ارة ممـ وأسبغ علیھ طـابع الزیـ

ن ذ تج عـ ا نـ ا لمـ ف عنھـ ةالمحبوبھ ذاتُھا التي لو انفصلت فكرة الطیـ ك حركـ ف ، لـ رك للطیـ ي المحـ فھـ

ف(تلوح ھنا أمارات الأنا المتعالیة من قبل الشاعر التي تجعل من ، بینما الآخر یغط في نومھ / الطیـ

 .الذي یقبل ویتودد، الزائر) الأنثى

  )٢(:ومن صوره التشخیصیة قولھ 

ــــــــوعَ دَارُهُ  ـــ ــــــلُ الجُ ــ ــــتَوَاتٍ تَقْتُـــ ــ ــ ــــــــو شَـــ خُـــ َ   أ

   

ــــاءِ   ـــ ــــیْقُ الفنَِ َضـــ ــــاءَ لا ـــ ــــنْ جَ ـــ ــــرُ لمَِ ـــ     وَلاَوَعْ

وع    ذا الجـ ل ھـ وم بقتـ ن تقـ دار مـ ن الـ ذل،  حیث یجعل الشاعر مـ رم والبـ ى الكـ ة علـ ا دلالـ ، وھنـ

والھم كالھم وأحـ ف أشـ رة ، ففیھا متسع للأضیاف على مختلـ وع بكثـ ل الجـ ن یقتـ اوة كمـ ذه الحفـ ي بھـ فھـ

  .ولاصعوبة، فلاضیق مكاني ولانفسي ھنا، وإكرامھ للمحتاجین، عطائھ

  )٣(:صور التشخیصیة لدیھ قولھومن أجمل ال

ھْرِ بَیْنـِــــــي وَبَیْنَھـَــــــا  ــــــدَّ   عَجِبـْــــــتُ لـِــــــسَعْي الـ

   

ھْرُ   ــــــدَّ ــــا انقـَــــــضَى مَابَیْنَنـَــــــا سَـــــــكَنَ الـ ـــ َمَّ    فَل

   
كن   ا سـ ضى مابینھمـ ا انقـ ع الوصـل فحینمـ ا لمنـ سعى بینھمـ اذلا یـ دھر عـ ن الـ شاعر مـ یجعل الـ

عیھ ذاك ف عــن سـ ت . وتوقـ ى ھــذا البیـ ن بــري علـ ھویعلــق ابـ سان العــرب بقولـ َن ، : "...فــي لـ معنــاه أ

ى الھَجْـر  لـ ِ ادَ إ ن الوَصْـل وعـ ا مـ ا بینھمـ فساد الوصل فلما انقضَى مـ ِ ھْرَ كان یَسْعَى بینھ وبینھا في إ الدَّ

ا ھ ، سَكَنَ الدھرُ عنھمـ ك فیـ وع ذلـ ً لوقـ ازا دھْر مجـ ى الـ لـ ِ لَ إ سَبَ الفعـ اةِ فنـ ذلك سَـعْيَ الوُشـ د بـ ا یریـ نمـ ِ وإ

ً على عوا لى الزمانوجَرْیا ِ   .)٤("....ئد الناس في نسبة الحوادث إ
  

                                                             

 ).لمم: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان:  منظورابن )١(

 .٩٥٢ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٢(

 .٩٥٨ ص، نفسھالمصدر )٣(

ن جاء )٤( ھ عـ ي حدیثـ ن منظـور فـ ن ابـ تطرادا مـ ث( الشرح السابق للبیت عن ابن بري اسـ ي ):رمـ ات وھـ ن الكلمـ  مـ
 ).رمث: (مادة ، العربلسان: انظر ،ا شجرة من الحمض تشبھ الغضوتعني ،الواردة في النص



 

 

٢٤٤

 :الصورة الكنائیة - ٤

ا مــر بنــا فــي  فــالمتكلم قــد یریــد ،  حــول الكنایــة ممــا ذكــره الجرجــاني- الفــصل الثالــث –وكمـ

ذي وضـع اللفظ الـ ة إثبات معنى من المعاني فلا یذكره بـ ي اللغـ ھ فـ ون ، لـ ر یكـ ظ آخـ ى لفـ ل یفطـن إلـ بـ

وھذا التعریف لایجعلھا فقط ضمن إطـار الإرداف أو  .)١(یجعلھ دلیلا علیھو، فیومئ بھ إلیھ، ردفا لھ

ب  ي قوالـ ا فـ القوالب والتعبیرات القدیمة التي تجعلھا مقیدة أو محددة لایمكن الابتكار أو التطویر فیھـ

صور ، مستحدثة معبرة ن الـ اح مـ ره بالمتـ ى وتمریـ بل یجعلھا أكثر اتساعا وقدرة على استیعاب المعنـ

ا صـورا"فــــــ. الممكنة اني وإخراجھـ سیم المعـ ى تجـ ة ھي تمتاز بقدرتھا علـ اة والحركـ ضة بالحیـ ، نابـ

 لھــا علــى غیرھــا مــن الــصور مزیَّــةوأبــرز ، فمــن أھــم خصائــصھا تفخــیم المعنــى فــي نفــس المتلقــي

يء ل شـ ن ، البلاغیة أنھا الوسیلة الوحیدة التي تیسر للمرء أن یقول كـ اء عـ الرمز والإیحـ ر بـ وأن یعبـ

  .)٢("دون أن یكون محرجا أو ملوما، مایجول في خاطرهكل 

  )٣(:ومن كنایات أبي صخر الھذلي قولھ

ــــــةُ  ــ ــــــةٌ دَمِیْثَـــ ــ ــ ــــــابِ عَمِیْمَــ ــ ــ یـَ ــــــتَ الثِّ ــ ــــــبُ      مَاتَحْـــ ةِ ثَیِّـ كْـــــــرُ المَجَـــــــسَّ ِ    ھَـــــــضِیْمُ الحَـــــــشَا ب

اءت ع ذلك جـ ھ لـ ة لدیـ ن صـفات محببـ ة عـ ى یكني الشاعر ھنا من خلال ھذه الألفاظ المتتالیـ لـ

ین، )٦(وبالطول، )٥(واللیونة والرخاوة، )٤(حیث وصفھا بالسھولة، ھذا الترتیب ر ، )٧(ولطف الجنبـ وبكـ

ي وصـف  .)٨(المجسة أي كأنھا بكر وھي ثیب وھي بالتالي تجعل من الشاعر یصل بھذه الصفات التـ

ة الحــس ھ إلــى درجـ ا محبوبتـ ى، بھـ صل بــھ إلـ ور حــسیة لاتـ ةً عــن أمـ ا كنایـ ل الكنایــة ھنـ  درجــة وتجعـ

  . الحكم بالخلوة

  )٩(:ومن جمیل كنایات أبي صخر الھذلي قولھ

نْــــــسَانُھَا غَــــــرِقٌ   ِ ــــةِ إ ــ َ ــــــرفُ فــــــي مُقْل    وَالطَّ

   

ــــــوَادِ   جْــ َ ــــدَ أ ــ ً بَعْــ ــــا ــ ــــــذْرِي رَشَاشــ ــــــاءِ تُــ المَــ ِ   ب

   
                                                             

اكر: تحقیق( ،٣ط ، الإعجازدلائل ،) ھـ٤٧٤: ت(عبدالقاھر ،الجرجاني: انظر )١( د شـ ود محمـ دنيدار ،)محمـ  ، المـ
 .٦٦ص ،)١٩٩٢( ،القاھرة

شوقیات الصورة ،)١٩٨٧( أحمد حسن ،ھندم )٢( ي ال ا ،مضمونھا" الفنیة ف يوبناؤھ ة ،" الفن وراةأطروحـ   دكتـ
 .٢٤٤ ص،بیروت ، القدیس یوسفجامعة ،ورة منشغیر

 .٩٣٨ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٣(

 ).دمث: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان ،ابن منظور: انظر )٤(

 ٩٣٨ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري: انظر )٥(

 ).ھضم: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )٦(

 ٩٣٨ ص،)مصدر سابق( ،السكري: انظر )٧(

 .٩٣٨ ص،المصدر نفسھ: انظر )٨(

 .٩٤٠ ص، نفسھالمصدر )٩(



 

 

٢٤٥

ائي ، یكني عن كثرة الدمع أو تكرار البكاء و البكـ ذا الجـ ي ھـ ى فـ ل غرقـ ین ككـ ل العـ ا یجعـ ممـ

زین  ر  إن صـح ا–الحـ دة–لتعبیـ الات عـ ى حـ المطر علـ ود بـ ي تجـ سحب التـ ا كالـ ل عینیھـ رة ،  فجعـ فمـ

رة " تجود" ا"ومـ ي، "رشاشـ ود تعنـ ن جـ أجواد مـ ل صـاحب ، : "...فـ ع جَـوْد مثـ د والجمـ و جائـ وبـَلَ فھـ

نُ الجَـوْد غزیــز ً ومطــر جَــوْد بـَـیِّ والــرش ھــو المطــر  )١( ...."وصَـحْب وجــادھم المطــر یَجُــودھم جَـوْدا

ي .  أرشاشوالجمع، القلیل سیة التـ ة النفـ یدلل أبو صخر من خلال ھذه الكنایة بدوام البكاء على الحالـ

 ً َ أو مُفَارقا ذكر، تسیطر على المحب كونھ یكون مُفارِقا ل التـ ا فعـ ذا ، یتجلى من خلالھـ ز لھـ و المحفـ فھـ

  !البكاء في حالتیھ؛ الساكنة والجاھشة

  )٢(:ومن الصور الكنائیة لدى الشاعر قولھ

ــــــــولاَ  َ َّتْ عَجُــــــــوزُكُمْ وَل ــــتُرِق ــ ــــــرَیْشٌ لاَسْــ ــ ُ ُطْبـَــــيْ رَحَاھَـــــا احْتزَِامُھـَــــا    ق ـَــــى ق    وَطَـــــالَ عَل

ـُریش ي ق ر فـ ل الأمـ ولا أن الله جعـ ، یصور الشاعر ھنا مدى الذل الذي سیلحق بمھجوه ھذا لـ

و ، وقد یكون مرسلا على القبیلة ككل أو المسلمین عامة، فھو یجوز أنھ یقصد بھذا الھجاء الفرد وھـ

، حــرف امتنــاع لامتنــاع" لــولا"، ولــذا جعلھــا قرینــة العــز، بھــذه الكنایــة یبــین مــدى محبتــھ لقــریش

  .لوجودھا امتنع وجود ھذا الذل

  )٣(:وفي صورة كنائیة أخرى یصور لنا الشاعر إمرأة تعددت زیجاتھا بقولھ 

ــــــبابھا  ــــــد لبــــــــست حتــــــــى تــــــــولى شــ ــــــده بعــــــــلا    وقــ    إذا مــــــــات بعــــــــل بــــــــدلت بعــ

وكذلك ربما تتجلى من ، على فعل الزواج المتكرر" لبست"كني من خلال الفعل فھو ی
لاعلى " الولد"خلال ھذه الصورة الرغبة الجامحة لدیھا في ھذا الفعل من أجل الحصول على 

O  0 : تعالىقال . الجنس ذاتھ   /.  -  ,   +   *  )  ('    &  %  $   #  "  !
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، "الرفث: "وكذلك بالألفاظ السابقة الأخرى" لباس"نھا بقولھ اھسبحانھ وتعالى عبر عن الجماع ھ
                                                             

 ).جود: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان:  منظورابن )١(

 .٩٥٦ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٢(

 .٩٥٩ ص، نفسھالمصدر )٣(

 ).١٨٧ (الآیة البقرة، سورة) ٤(



 

 

٢٤٦

حیث استعار للنكاح مایكون سترا وغطاء للفظ " لبست" الشاعر عبر عن ھذه العلاقة بقولھ نجد أن
والقرآن أرشدنا ، والسبب لا لكونھ مستقبحا بل لأنھ مما یستر ویرجى تغطیتھ. لذكره ینبو السمع

  .لمثل ھذه التعبیرات والحرص على اتباع منھجھ في التعبیر عنھا

ن جمیــل كنایاتــھ وذلــك لأســباب یــذكرھا ، ور فیھــا قلــة وصــل المحبوبــة لــھ تلــك التــي یــصومـ

  )١(:یقول، بالبیت

ذا وَنَــــى ِ نُــــونِ إ    فَــــلاَ خَیْــــرَ فِــــي وَصْــــلِ الظَّ

   

ــــــسْرُ   ــ ــ ــــــا القَــ ــ ــ ھَــ ُ ــــــلَ یُنْزِل ــ ــ یْــ َ ةٍ یَال ــــــذَّ ــ ــ ــ َ    وَلاَ ل

   
دم و، فھذه الأسباب ھي بالتأكید التي جعلت مابینھما یحول إلى العـ و قـ سر ھـ سر، والقـ انین القـ

ت ،  وكذلك العادات والتقالید– و الحمد – التي منھا مایتعلق بأمور الدین )٢("الغلبة والقھر" م ینعـ ثـ

ھ  لال قولـ ك مــن خـ ضعیف وذلـ ل الـ سھ بالرجـ ون"نفـ و قلیــل  "الظنـ َ ضعیف أ ل الـ فــالعرب تـصف الرجـ

صبح وكلاھمـ" باللذة"لقائھا ووصلھا  وعن" بالظنون"لذا نجده یكني عن نفسھ . )٣(الحیلة بالظَنُون ا یـ

ً أمام ھذین التضادین؛ الضعف والقھر   .بعیدا

  )٤(:ومن الكنایات التي دلت على الصبغة الحضاریة والحیاة المنعمة عند ممدوحھ قولھ

ــــــــتْ  ــ ــ ــ ــ مَّ َ ــــــیھِنَّ أ ــ ــ ــ ــ ــــــقَطَتْ حَوَاشِــ ــ ــ ــ ــ ذَا ســ ِ    إ

ــــــعُوھَا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وسَـــ َ ــــــائِكُونَ وَأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ َرَقَّ الحَ    أ

ــــــدُو ــــیْنَ یَغْـــ ــ ــــــھُ حـِــ ــــــسْكُ مِنْـــ ـُــــــــوحُ المـِــ    یَف

  

ــــــــصَّ   ــ ــ ــ ــ ــ ــــدَامٍ مُخَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــال بأقْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عَــ   رَةِ النِّ

ــــــوَالِ   ــ ــ ــ ــــــــولٍ طُــ ــ ــ ــ ُ ــــــمَّ بُھْل ــ ــ ــ ــ شَّ َ ــــــلِّ أ ــ ــ ــ    لكُِــ

ــــــالِ  ــ ــــــرَ خَـــ ــ ــ ــــــةَ غَیـْ ــ ــ اھِرِیَّـ ــــــــشي الزَّ   وَیَمْـــ

 
ث  ن حیـ ھ مـ اس ممدوحـ ة بلبـ كل الألفاظ ھنا تظافرت لتشكیل تلك الصورة الحـضاریة المتعلقـ

ة كلھا شكل، وكذلك مایتعلق بمشیة ابن أسید والمسك الذي یفوح منھ، البرود وكیفیة صناعتھا ت كنایـ

  .عن معنى عام یوحي بالنعمة والغنى

  )٥(:وفي نفس القصیدة یطالعنا معنى تجلت فیھ شاعریة أبي صخر وھو قولھ

ــــــا ــ ــ ــــــــبَّ ذَكَـــ ــ ــــــــونٍ  وشـَــ ــ رَةٍ زَبـُــ ــــــذَكَّ ــ ــ    مـُــ

ــــــــصْبٍ  ــ ــ عَــ ِ ِلاَّ ب ــــــتْ إ ــ ــ ــ بَــ َ ــــــتْ أ ــ ــ ــ    إذَا امْتُرِیَــ

ــــــا ــــــسْفَعُھُمْ ذَكَاھَـــ ــــیْنَ یـَــ ــ ــــــكُ حـِــ ــــمْ یـَــ ــ ـَــ    فَل

ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــنْ حِیـَــ ــ ــ ــ ــــــحُ عَـــ ــ ــ ــ ــ َّـ ق َ ــــاةٍ تَل ــ ــ ــ ــ   الِ عَفَرْنـَــ

ــــــالِ   ــ ــ ــ ــ ـــ جَ ــــــجُ الرِّ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــا مُھَ ــ ــ ــ ــ ـــ ھَ ِ    وَدَرُّ حِلاَب

ــــــاليِ ـــ ــــــاصِ صَ ـــ عْیَ َ ــــــوَى الأ ـــ ــــــا سِ ـــ وْجُھِھَ َ    لأِ

                                                             

 .٩٥٨ص ،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )١(

 ).قسر: (مادة ،)صدر سابقم( ، العربلسان ، منظورابن )٢(

 ).ظنن: (مادة ،المصدر نفسھ: انظر )٣(

 .٩٦٤ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٤(

 .٩٦٤ ص، نفسھالمصدر )٥(



 

 

٢٤٧

لال ن خـ ن یكني الشاعر مـ اظ عـ ذه الألفـ ارة" ھـ ر أ" الإمـ ف ذكـ د كثـ ة فقـ وة والمنعـ وصـاف القـ

دثوالخشونة، حتى وي،  یقارب مابین الشخصیة والحـ ي قـ ا شـخص فتـ راد لھـ ارة یـ ي ، فالإمـ ك فـ وذلـ

باب الفَتــاء"شــبَّ "قولــھ  َولادٌ "ویقــال ، والحداثــةُ ، مــن الــشَّ ذا شَــبَّ لھــا أ ِ ً إ َولادا ُلانــةُ أ شَــبَّتْ ف َ  متوقــد )١("أ

ــقِ : قــد أتــى مــن مــذكرة أي" ذكــا"وذلــك فــي قولــھ ، )٢(ذكــي ٌ مُتَــشَبّھةٌ بالجَمَــلِ فــي الخَلْ رَة ، وناقــة مـُـذَكَّ

 ً ُ وغَیْرُھــا فھــي مـُـذْكِرٌ ولــدت ذَكَــرا ة َ ذْكَــرَتِ المــرأ َ زبنــت الناقــة إذا ضــربت ، مــن الــدفع: وزبــون. )٣(وأ

ــدُ وقیــل الغلــیظ الــشدید" عفرنــاة"و. )٤(بثفنــات رجلیھــا عنــد الحلــب والعَفَرْنــى ، ...العُفْــرُ الــشجاع الجَلْ

سَدُ  َ نى سمي بذلك لشدتھ، الأ َي شدیدة، وھو فَعَلْ ً أ یضا َ ٌ عَفَرْنى أ بْوة َ ة، ول َي قویـ اة أ ل . )٥("وناقة عَفَرنـ كـ

أشــبھ اثنــین اف وماتحملــھ مــن دلالات اســتطاع الــشاعر مــن خلالھــا أن یقابــل بھــا بــین ھــذه الأوصــ

دین وة ، والعیصي ابن أسید، "الإمارة و/الناقة : "مایكونان بالنِّ ى القـ ة علـ الذي یتصف بالصفات الدالـ

ھ، والمنعة ادت لـ ذلك انقـ ره، لـ ى غیـ ن . واستعـصت علـ ال مـ القوة وقتـ ا بـ تطاع الحـصول علیھـ د اسـ فلقـ

ال .)٦("ناقة مَرِيٌّ غزیرة اللبن"أي " إذا امْتُرِیَتْ ": لذلك یقول، مھ علیھایزاح ج الرجـ  ودرّ حِلابھا مھـ

  .أي الحصول علیھا إلا سوى بالملاقاة والقوة، فلایكن حلبھا"

   )٧(:ومن الصور الكنائیة عند أبي صخر قولھ 

ــــــاجِمَةً  ــــــاءَ سَــ ــــــسَاقَى المــ ــــــونٍ تَــ ــــــنْ عُیـُـ ــــــــوبٍ     وَمِــ ـــ ُ ل ُ ــــــنْ ق ــ ـــ ــــــادِ وَمَ ــ ـــ كْبَ َ ــــــــضَاتٍ وَأ ـــ    مَرِیْ

ى تحیُّــزه فــي حدقــة العــین وغمرھــا، وانھمــاره، صـور الــشاعر منظــر غــزارة الــدمع ، أو حتـ

ة العطش ً كان محفزا للبكاء، صور ھذا المنظر بمن یتساقى الماء من شدَّ   .كما ھو الفقد تماما

  )٨(:قولھ، استخدم فیھا الشاعر أسلوب الكنایة ومن الصور التي

شْــــفِ  َ ــــي قَــــدِ ابْتَــــرَىوَأ الیَــــأسِ مِنِّ ِ دِیــــــعَ ھُیَامُھَــــــا    ي جَــــوَىً ب    عِظَــــــامِي كَمَــــــا یَبْــــــرِي الرَّ

  

                                                             

 ).شبب: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان ،ابن منظور: انظر )١(

 ).ذكا: (مادة ،المصدر نفسھ: انظر )٢(

 ).رمذك: (مادة ،المصدر نفسھ: انظر )٣(

 ).زبن: (مادة ،المصدر نفسھ: ظران )٤(

 ).عفر: (مادة ، نفسھالمصدر )٥(

 ).مرا: (مادة ، نفسھالمصدر )٦(

 .٩٤١ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٧(

 .٩٥٤ المصدر نفسھ، ص)٨(



 

 

٢٤٨

ً ، والقــوة: فالبُرایَــة، أي أھزلــھ، "ابتــرى: "ویقــصد بقولــھ  .)١(ھزلــھ: بَــرَاه الــسفَر یَبْرِیــھِ بَرْیــا

و الــصریع ع ھنــا ھـ كْس، الوَصَــبِ و، والردیـ داع الــنُّ رُّ ي عــن م. )٢(والـ ھ"وصــوف یكنـ وكیــف أنــھ " حالـ

  . أصبح ھزیلا تعبا صریعا جراء ھذا الھیام بتلك المرأة

ة سیس ،  وقد جعل المبرد الكنایة في ثلاثة أضرب؛ التعمیة والتغطیـ ظ الخـ ن اللفـ ة عـ والرغبـ

ن ، والتفخیم والتعظیم، المفحش إلى مایدل على معناه من غیره ال یوضـحھ فمـ ضرب مثـ ام بـ ل قـ ولكـ

  : الجعديقول النابغة  الأول

ــــــم ــ ــــــد عَلـِـ ــ ــــــمِھا وقــ ــ ــــــــر اسْــ ــــــــي بغیْــ    أكنــ

   

ــــتِمِ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلِّ مُكْتـَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاتِ كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    الله خَفیَِّـ

ھ   ریم وأمـ ن مـ سیح ابـ صلاة (وعلى الضرب الثاني كما جاء في قولھ تعالى عن المـ ا الـ علیھمـ

  .)٣(أي أنھما یقضیان الحاجة". كانا یأكلان الطعام "):والسلام

سیمات ذه التقـ ل ھـ ي نبـ، وحینما نتعرض لمثـ لفنا -ینفلكـ ا أسـ سیماتھا – وكمـ ي تقـ ة فـ  أن الكنایـ

ة ن النظـرة القدیمـ رج عـ احثین لاتخـ ً ، الجامدة جعلت منھا سمةً محددة في نظر بعض البـ ا ي خلافـ وھـ

راد، لما جاء في دراسات متعددة أشمل من ھذا التحدید ى المـ ، ویفھم من خلالھا عند استعمالھا المعنـ

ً أو خاصا بلغة دون غیرھا ون ، وإن كان معقدا فالثقافة تلعب دورا مھما ً في احتواء ھذا الأسلوب كـ

  . الجانب التعبیري ھو الأقدر على فھم المعنى المراد

واء د سـ ى حـ واء علـ ى الارتـ نعم وعلـ ى التـ ، یقول أبو صخر الھذلي في صورة كنائیة دالة علـ

  )٤(:وذلك في قولھ

ــــــدّبّتْ  نْـــ ّ رُّ أ ــــــذَّ ـــ ــــــدْرُجُ ال ــــــو تَـــ ـــ َ ةٌ ل ــــــرَاحِیَّ    صُـــ

  

ــــــــى جِ   َ ــــــا عَل ــــیْمٌ قَوَامُھَــ ــ ــــدِھَا خُــــــــودٌ عَمِــ ــ ــ   لْ

   
دبت" محبوبتھ بــفقد كنى لفرط نعومةِ  ذر أنـ ة  "لو تدرّج الـ ات الحیـ ن الكائنـ ایمكن مـ أخف مـ فـ

ً  ثم إنھ، التي لاتشكل في خفتھا ولافي حجمھا ثقلا؛ جعلھا تؤثر في جسد محبوبتھ ضادا دث تـ ین أحـ  بـ

ذا ، ا حمراء على ھذا الجسد الأبیضوھذا الذرُّ الذي قد یحدث ندوب، "جسدھابیاضِ " فالندوب من ھـ

ً من فعل ثقل ل " صـراحیة" فھو لم یأت بالبیاض مقدما .الذر لوني أكثر من أن یكون أثرا ن أجـ إلا مـ

  ".إحمرار الجلد"أن یلفتنا إلى أن الأثر 
  

                                                             

 ).برى: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )١(

 ).ردع: (مادة ، نفسھالمصدر )٢(

ة" في القرآن الكریم الكنایة ،)٢٠١٤(مضان  أحمد فتحي رني،الحیا: انظر )٣( ا البلاغی  ،"موضوعاتھا ودلالاتھ
 .٢٩ ص،عمان ، غیداء للنشردار ،١ط

 .٩٥٤ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٤(



 

 

٢٤٩

 : الصورة الرمزیة - ٥

ان، یذكر النقاد أن الرمزیة وجدت قبل بودلیر ق والرومـ ذه وذلك أن الإغریـ تخدموا ھـ د اسـ  قـ

ر يء آخـ ن أي شـ ر مـ ة أكثـ ت دینیـ ا كانـ ، الصور في جذور فلسفتھم اللاھوتیة أكثر من الأدب بل ربمـ

داثیوتعد الأسطورة المادة الأولى للرمز لأن التعبیر  لال الأحـ ن خـ ق مـ ي ، تحقـ سیات التـ أىوالحـ  تنـ

لنقــاد العــرب القــدماء حــول وربمــا مــاذكره ا. )١(الایحــاء بغیــر المباشــرة  ، إلــى المباشــرةالدلالــةعــن 

ز رب، الإشارة یعطي مفھوم الرمـ د الغـ د عنـ ذي وجـ ع الـ ذلك التوسـ یس بـ ن لـ د، ولكـ ا  فقـ :  أيْ –عرّفھـ

ون": بالقول قدامة بن جعفر -الإشارة  ظ أن یكـ رة اللفـ انٍ كثیـ ى معـ ً علـ شتملا ل مـ ا أو  القلیـ اء إلیھـ بإیمـ

ةنجـ  وحین ننظر في التعریف التالي.)٢("...لمحة تدل علیھا ره قدامـ ا ذكـ ة لمـ ھ لمحـ اء ، د فیـ ھ جـ ولكنـ

أن تــوحي بأفكــار أو عواطــف "فالرمزیــة ، بــشكل أوضــح فــي وصــف الرمــز وبواعثــھ والغایــة منــھ

امض، باستعمال كلمات خاصة ي أو غـ أثیر خفـ ث ، أو أنغام الكلمة في نظام دقیق لنقل المعنى بتـ بحیـ

دا عة جـ دة عـ.)٣("ینطلق المعنى في آفاق واسـ ا بعیـ ى أنھـ رة والوضـوح بمعنـ صاح ، ن المباشـ تم الإفـ لیـ

ویكــون ذلــك . مــن خلالھــا عــن تلــك الجوانــب النفــسیة الخفیــة والتعبیــر عنھــا عــن طریــق اســتثارتھا

تجابة ول الفلــسفة والــدین والھــواجس كاسـ وبــذلك تكــون  .)٤(تحــددھا تلــك الثقافــة والأفكــار المكتنــزة حـ

ة والتاریخیـ سلمات الدینیـ ى المـ اء ، ةالصورة الرمزیة مبنیة علـ ى الإیحـ د علـ ي تعتمـ یح فھـ دون والتلمـ

للذائقــة ، تحفیــزٌ اســتمرار لحیــاة الــنص والرمــز علــى حــد ســواءثمــة لیكــون التــصریح، أو ، التقریــر

  . الشعریة

ن ، فن التعبیر عن الأفكار والعواطف: " فالرمزیة ھي شرحھا مـ رة ولابـ یس بوصـفھا مباشـ لـ

ع ولكن بالتلم، خلال مقارنات صریحة وبصورة ملموسة یح إلى مایمكن أن تكون علیھ صـورة الواقـ

  )٥("....وذلك بإعادة خلقھا في ذھن القاريء، المناسب لھذه الأفكار والعواطف

للواقعالمحاكاة المباشرة لالبعد عن ، وھذا أبرز ماتتمیز بھ الرمزیة  ي ، وتراسـ واس فھـ  الحـ

،  والــروائح والأصــواتوذلــك عــن طریــق التعبیــر بــالألوان، قــادرة علــى إیجــاد واقــع نفــسي موحــد

ست ا یـ ن خلالھـ ي مـ وز التـ ق الرمـ ن طریـ اء عـ ى الإیحـ وم علـ طیع فالشعر كغیره من الأنواع الأدبیة یقـ

ك ،  لذا لجأ الشعراء إلى الطبیعة.طلسمة الحقائق أو تغلیفھا مما یجعلھا مقبولة ھ تلـ وء دافعـ وھذا اللجـ
                                                             

اوي: انظـر )١( ا ،حـ ة ،)١٩٨٣ (إیلیـ يالرمزی ي والعرب شعر الغرب ي ال سریالیة ف ةدار ،٢ ط ، وال روت ، الثقافـ  ،بیـ
 .٣٢ص

 .١٥٤ ص،)مصدر سابق( ، الشعرنقد ،دامةق ، جعفرابن )٢(

دخل ،)١٩٨٤ (نــسیب  نــشاوي،)٣( ى م ة إل ةدراس دارس الأدبی ي  الم شعر ف ر ال ي المعاص ة" العرب  – الاتباعی
 .٤٦٠ص الجزائر،  المطبوعات الجامعیة،دیوان ، " الرمزیة– الواقعیة –الرومانسیة 

 .٤٦٤ – ٤٦١ص المرجع نفسھ،:  انظر)٤(

 .٤٢-٤١ص القاھرة،  المصریة العامة للكتاب،الھیئة ،الرمزیة ،)١٩٩٢ (لزتشار  تشادویك،)٥(



 

 

٢٥٠

 إلــى الرمــز ون یعمــد فھــم. والحیــاءوكــذلك الخــوف، العوائــق الــسیكولوجیة والاجتماعیــة والأخلاقیــة

   .)١( للآخرینم في نقل أحاسیسھ رغبة منھموكذلك فنیة، لأسباب طبیعیة وقسریة

 مــن مــشاعر متــضاربة متــضادة بــین مــاھو انطلاقــھ فــي شــعر أبــي صــخر الھــذلي  ویتــضح

ً لــذلك أن تتجلــى فــي شــعره، ویتوقــععلــوي وســفلي؛ طبیعــي ونفــسي كونــھ ،  للــصورة الرمزیــة تبعــا

ك ، وكذلك النشاطات الحزبیة، یش في عصر غلبت علیھ المعارك والنزاعات السیاسیةیع اإلى ذلـ ومـ

ة البواعـث ، من حضور للعصبیة القبلیة ن بقیـ عره عـ زت شـ ي میـ ة التـ علاوة على ماسبق تلك الطبیعـ

  . التي كان لھا الأثر الكبیر في تغذیة الصورة لدیھ، الممكنة

، والتــاریخي، واللــوني، فمنھــا؛ الطبیعــي، ة ومتعــددةمتنوعــلدیــھ لــذا كانــت مــصادر الرمــز 

  .والأسطوري، والدیني

 : الرمز الطبیعي  - أ

ن الرموز دد كبیــر مـ ى عـ اءه علـ ذلي نلحــظ إتكـ عر أبــي صـخر الھـ رأ شـ ا نقـ ستقاة مــنحینمـ  المـ

ریح، والسیول،  تلك التي تتعلق بالسحاب والمطر، لاسیماالطبیعیة ات ، والـ ة بالحیوانـ ذلك المتعلقـ وكـ

در وبعض ا ھ بقـ ؤثر فیـ ا تـ رتبط بھـ و مـ شھا فھـ ي یعیـ ة التـ لنباتات كون الإنسان لاینفصل عن ھذه البیئـ

ل ھ بالكـ ا علاقاتـ ھ یكبیر ویتخذ منھا معجمھ ویبني من خلالھـ ایحیط بـ ل مـ أن كـ ھ ، وكـ طورة لـ ل أسـ مثـ

ھ تلـ، یمجده ویرقى بھ دون أن یقرر ذلك ن تحقیقـ رَتْ عـ ك لذا سیطر التفكیر بالرموز على واقع قـَصَّ

التي ، وأھدافھ، فكان ھذا التفكیر صورة لأشواقھ، والعلاقات في ذلك المجتمع، والأسالیب، الأدوات

  .)٢(تعجز عن تحقیقھا الخبرة والإمكانات

  : السحاب والمطر والریح - ١

ك أن ، وأنواعھ في شعر الھذلیین، وتشكلات السحاب تتجلى صورة المطر،  ي ذلـ والسبب فـ

ابقا -وتتشابھھا،  في تكرار صورھا–دا  تحدی–الطبیعة عند الھذلي  رت سـ ا ذكـ ببھ– وكمـ ل   سـ العامـ

ا –الجغرافي الذي أتاح لساكني الجبال ذلك التمیز من وفرة الأمطار  د مـ ى حـ ا - إلـ تفادة منھـ ، والاسـ

د، أو المناطق الساحلیة، مما لایتوفر مثیلھ عند غیرھم من سكان الصحاري ك نجـ ة  من أجل ذلـ لوحـ

ةالمطر تزداد كثافة عرھم عامـ ة أن ،  في شـ دم "والحقیقـ ذ القـ رب منـ لاد العـ ھ بـ ت بـ ر ماعرفـ ن أظھـ مـ

الم ، الجدب والحر ذي یطـوق العـ إذ تقع الجزیرة العربیة كلھا تقریبا داخل نطاق الحرارة القصوى الـ

ة حزیران، في شھر  و المداریـ ة الزھـ ي منطقـ ع فـ ا یقـ را منھـ سما كبیـ ى أن قـ ذا إلـ ون ھـ ویرد الجغرافیـ
                                                             

ان الكیلاني،:  انظر)١( ین إیمـ د أمـ در ،)٢٠٠٨( محمـ سیاب ب شعره" شاكر ال ل دار ،١ط ،"دراسة أسلوبیة ل  وائـ
 .٨٥ص للنشر،

 .٤٦ص ،القاھرة ، التنویردار ، في نظریة الأدبمقدمة ،)٢٠١٣ (عبدالمنعم ،تلیمة: انظر )٢(



 

 

٢٥١

ً أو أمــا فــوق المرتفعــات فــإن درجــة الحــرارة تــنخفض ، ...عــالي والمطــر القلیــلذات الــضغط ال قلــیلا

 ً اء )١(...."حتى لیوجد الجلید أحیانا في لیالي الصیف فوق جبال جنوبي مكةكثیرا د أن الاحتفـ ذا نجـ  لـ

ةوعلو بالمطر في شعر أبي صخر الھذلي لھ رمزیتھ التي تدل على التفرد  ة ، المكانـ ن ناحیـ واء مـ سـ

ةتماعیة، اج ل القبیلـ و ، أو نفسیة یستدعیھا عامـ ئوھـ زینبـ ذا الرمـ ع ھـ د مـ ن توحـ ا   عـ دا محركـ ى بـ حتـ

  )٢(:یقولللصورة بشكلھا الكلي، 

ــــــــضْرَمِیَّةٌ  ـــ ــــةٌ حَ ــ ــ ــــــرَتْ مُزْنَـــ ــ سْـــ َ ــــــا فَأ ــ ـــ    ثَلاَثً

ــــــــرِي ــــــامِ وَتَمتـَــ ــ ـــ ــــــاتیِحُ الغَمَ ــ ـــ ــــــــوزُ مَنَ ـــ    تَحُ
  

ــــبِ   ـــ ــــدَ ثَائِ ـــ ــــدَى بَعْ ـــ ــــلُّ النَّ ــــبٌ طَـــ ـــ ــــا ثَائِ ھَـــ َ   ل

ــــلَ  ــــا صِـــــرُّ حَالــــــبِ مَطَافیِـ ھـَـ ِ    لــــــم یُنْـــــدِبْ ب
 ج

  )٣(:قولھا ومنھ

ــــــــتْ  ــ تْرِعَـــ ُ ــــاتِمَ أ ــ ــ ــ ــــــاهُ حَنـَــ ــ ــ ــــــودُ نُعَامـَــ ــ ــ ـُــ    تَق

ـــــیْضَ مـِــــنْ كُـــــلِّ بـَــــاطِنٍ  ِ مَاثَ الب ــــدِّ    یـَــــشُقُّ الـ

 

سْـــــــحَمُ سَـــــــاكِبُ    َ ُـــــــوھُنَّ أ    مـِــــــنَ المـَــــــاءِ یَتْل

ــــــــبُ  َوَاحـِـ وَاحِي ل ــــــالنَّ ــ ــ ِ ُورٌ ب ــــــف ــ ــــــھُ سُــ ــ    وَمِنْــ

ھ یرمز أبو صخر الھذلي بالسحا  ى فقدانـ ھ علـ م بـ ذي ألـ شدید الـ زن الـ اء والحـ ذلك البكـ ب ھنا لـ

 ّ ھوقد جعل منھ متقل ذي ینتابـ ھ، با في ألوانھ كالشعور الـ ب بـ داویتقلـ ده لـ راء فقـ ك ، ود، جـ ل تلـ أن كـ وكـ

ھ ھ ووجھـ ت، التغیرات التي أحدثھا المطر في الأرض التي قام بشقھا؛ قلبـ ذان أنتجـ ن  واللـ ة مـ الطبیعـ

والأرض كرمــز للــشحوب ، ل الــسحاب المتــرع بــالمطر كرمــز للــداخلحولــھ صــورة لھمــا مــن خــلا

ان المطـرُ ، والظمأ ذلك كـ ةٍ  لـ ى حالـ ا علـ ت ملامحھـ أرض ثبتـ دا كـ ذي بـ ذا الأب الـ داود إن حـضر لھـ كـ

  .واحدة

  )٤(:یقول، وأحوالھما، والسحاب، صوره الرمزیة التي یسرد فیھا أشكال المطر وفي إحدى 

ــــــلٌ وَ  ــ ــ ــــــانٌ وَوَبْــ ــ ــ ــــــانٌ وَتَھْتَــ ــ ــ ــــــةٌ دِجَــ ــ ــ ــــــالعُِ     دِیمَــ ــ َضَـــ ــــــاتُجِنُّ الأ ــ ــ ــــــدِي مـَ ــ ــ ــــذَلكَِ یُبـْ ــ ــ ــ   فـَ

ت ، وحواره مع قلبھ، فیما یتعلق بمحبوبتھ لیلى، بعد صورة للھجر والبین  صیدتھ ببیـ یختم قـ

  )٥(:متعلق بالذي قبلھ وذلك في قولھ

ــــــھُ  ــــــرُ الھـَــــــوَى وَمِطَالـ    بـَــــــلِ الحُـــــــبُّ تَخْتیِـ

 

وَا  ــــــدَّ ـــ ــــــشُؤونُ اال ـــ ــــــاتٌ وال    مِعُ وَمَــــــــوتٌ خُفَـــ

  

                                                             

 .٦٥ -٦٤ص ،القاھرة ، المعارفدار ، الصعالیك في العصر الجاھليالشعراء ،)ت. د (یوسف ،خلیف )١(

 .٩١٩ص ،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٢(

 .٩٤٩ص ، نفسھالمصدر )٣(

 .٩٤٩ص المصدر نفسھ، )٤(

 .٩٣٥ ص، نفسھالمصدر)٥(



 

 

٢٥٢

الات المطـر دد حـ ى بتعـ راق لیلـ سحاب، ھنا نجد الشاعر یرمز لبكائھ من فـ كال الـ رة ، وأشـ فمـ

رو" دجان: "یقول وم المَطیـ ي الیـ یم فـ جْنُ ظلُّ الغـ َرضَ ، الدَّ اسُ الغَـیم الأ ذلك إلبـ باسـُھ ، وكـ لْ ِ و إ ل ھـ وقیـ

ان دْجـ َ قطارَ السماء والجمع أ َ ون، أ ان، ودُجـ د بـ .)١(ودَجْـن، ودِجـ و یریـ ا –ھ وھـ ھ – ربمـ  وصـف عینیـ

 ً و : تھتان: ومرة یرمز بقولھ، بأنھما قد اغرورقتا بالدموع كلیا تن وھـ ً من ھـ ا سماء تَھـْتِنُ ھَتْنـ ھَتَنـَتِ الـ

ً وتَھاتَنَــتْ صَــبَّتْ  ً وتَھْتانــا ً وھَتنانــا وقیــل الھَتَنــان المطــر ، وقیــل ھــو مــن المطــر فــوق الھَطْــلِ ، وھتونــا

شدید وومرة یرمز بالوبل، كر أو الھدوءویرمز بھ للتف .)٢(الضعیف الدائم لُ المطـر الـ ِ  .)٣(الوَبْلُ والواب

اء م، كعودة لذكراھا فیجھش بالبكـ ن دیـ ة مـ دمع بالدیمـ ذا الـ ز لھـ رة یرمـ ا، ومـ ي بھـ ذي  :ویعنـ المطـر الـ

شاعر وھي بصفة عامة تجتمع رامزة .)٤(لیس فیھ رَعْد ولا برق دى الـ ي ، لحال التأمل والتذكر لـ وھـ

وقــد اســتطاع الــشاعر بمــا اســتلھمھ مــن وحــي ، جعــل مــن المحبوبــة عامــل إثــارة ســلبيالحــال التــي ت

  . أن یرمز لحالتھ الراھنة ولبكائھ المستمر، والمطر، أو من خلال السحاب، الطبیعة التي من حولھ
  

  : النجوم والأفلاك-ب

ر  اعر وآخـ ابین شـ ارة، تباین ذكر النجوم والأفلاك مـ ا إشـ شیر إلیھـ ن یـ نھم مـ نھ، فمـ ن ومـ م مـ

ا یذكرھا تجاوبا مع حالتھ النفسیة كأن یجعلھا رمزا لموطنھ أو لجھة ا ، یشتاق إلیھـ ن یجعلھـ نھم مـ ومـ

ة یبتــدىء بھــا حدیثــھ عــن المطــر ، لأنھــا تقــودھم إلــى موضــع حاجــاتھم"واھــتم العــرب بــالنجوم . عتبـ

وادیھمرھمالانتقال من حواضولأنھم كانوا یحتاجون إلیھا في  ن بـ اه أو مـ ى المیـ ون أن ،  إلـ م یعلمـ وھـ

ھ ق فیـ ث، عملیة التنقل ھذه تحتاج إلى وقت صـحیح یوثـ لأ، فالغیـ ام ، والكـ ى الاھتمـ احملھم إلـ ذا مـ وھـ

ساقطھا ا ومـ ت الطـرف، بمطالعھـ ة وقـ ى معرفـ ة إلـ ع الحاجـ ذا مـ اج، ھـ ت النتـ ور میــاه ، ووقـ ت غـ ووقـ

اس، والحصاد، ووقت ینع الثمر، وزیادتھا، الأرض ي ا، ووقت وباء السنة في النـ اوفـ ل وغیرھـ ، لإبـ

سھ ب نفـ ادھم بالكوكـ وْءُ یرتبط في اعتقـ سحاب، فالنَّ شيء الـ ذي ینـ و الـ المطر، فھـ أتي بـ د )٥(...."ویـ  ولقـ

 )٦(:قرن أبو صخر صورة الطیف ھنا بصورة النجم إذ یقول

ــــدَمَا ــ ــ ـــ ــــةً بَعْ ــ ــ ـــ َ نَخْل ِ ِي ب ــــــحَاب ــ ـــ َصْ ــــــدُوءًا وَأ ــ ـــ    ھُ

ــــــا ـــ ھَ ــــــيَ كأنَّ ـــ ــــــوْزَاءُ وَھْ ـــ ــــــتِ الجَ ـــ ــــدْ دَنَ ــ    وَقَـــ

ــ  و كَـــــادَ یَغْـــــرُبُ بـَــــدَا لـِــــي سِـــ َ جْمِ أ ــــنَّ   مَاكُ الـ

ــــــوْرُ وَرَبـْــــــــرَبُ  ــــــالغَوْرِ ثَـــ ـــ ِ ــــــا ب    وَمِرْزَمُھـَــ

                                                             

 ).دجن: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )١(

 ).ھتن: (مادة ،صدر نفسھالم: انظر )٢(

 ).وبل: (مادة ،المصدر نفسھ: انظر )٣(

 ).دیم: (مادة ،المصدر نفسھ: انظر )٤(

 .٦٤، الشركة المتحدة للتوزیع، بیروت، ص١ ط، في الشعر الجاھليالطبیعة، )١٩٧٠( القیسي، نوري حمودي )٥(

 .٩٣٦ص ،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٦(



 

 

٢٥٣

سمیاتھا وم بمـ ره للنجـ ھ، نلحظ ھنا تعدد ذكـ ماك: "فقولـ ھ" سـ صد بـ روف : "یقـ م معـ ماكُ نجـ سِّ الـ

َ ، رامح وأعزل: وھما سِماكانِ  بِ الأ ن كواكـ مالِ الأعْزَلُ مـ نْـواءِ والرامح لا نَؤْءَ لھ وھو إلى جھة الشَّ

، والجــوزاء كــذلك نجــم مــن نجــوم الــسماء )١(...."وھــو إلــى جھــة الجَنُــوبِ وھمــا فــي بــرج المیــزان

عْرَیَیْنِ ، "...: والمــرزم مــن نجــوم المطــر ویــرد فــي المعجــم بمعنــى المِرْزَمــان نجمــان وھمــا مــع الــشِّ

حْدُ المِرْزَمَ  َ راعُ المقبوضة ھي إحدى المرْزَمَیْن ونظم الجَوْزاء أ ا فالذِّ یْنِ ونظمھما كواكب معھما فھمـ

ان  وھري والمِرْزَمـ ا الجـ ان معھمـ ذراعان یكونـ ا الـ عْرَیان نجماھما اللذان معھمـ عْرَیینِ والشِّ ما الشِّ َ مِرْز

م مـِرْزَمٍ  ُ شمال أ ماء الـ سـ َ عْرى والآخر في الذراع ومن أ عْرَیین وھما نجمان أحدھما في الشِّ رْزَما الشِّ مِ

خوذ من رَزَمَت الناق ْ شبیھ، ..".والثور  )٢( ...."ةمأ ى التـ سماء علـ روج الـ ن بـ ان )٣(...."بـُرجٌ مـ د كـ  وقـ

ع  وى مـ ة أقـ ف رؤیـ سب الطیـ ي یكـ دا لكـ ھ بعیـ صاء أھلـ إضفاؤه على صورة الطیف ھذه النجوم مع إقـ

ات –وكأنھ بصدد إقامة احتفال مع ھذا الطیف تشع منھ ، صفة الجمال واللمعان ن أبیـ ي مـ ا یلـ  – فیمـ

  . لمصاحبة لألفاظ التزیین والتطیب والارتواءتلك الدلالات ا

ي– من خلال الطیف -كان الشاعر یبحث   ل وحـضور حقیقـ ة تمثـ ،  مع الجوزاء عن إمكانیـ

ة والوصـول بیلا للھدایـ نجم سـ اذ الـ ن اتخـ ة مـ صورة الحقیقـ ن الـ ة مـ أن ، تقترب فیھ الصورة الحلمیـ وكـ

اة  -الشاعر ھنا یجعل من الجوزاء نجما یھتدي بھ إلى أھلھ  دوا –الذین في حقیقتھم الحیـ ونھم ابتعـ  كـ

  .فأصبحت الحیاة ذات شرط أزلي ألا وھو ھذه المحبوبة، جراء ھذه المحبوبة ونوازعھا

  )٤(:وفي موضع آخر یقول أبو صخر الھذلي 

ً یُنَاصِــــي الفَرْقَــــدَیْنِ وَلــــمْ تَكُــــنْ      وَمَجْــــدَا

ــــــلَ مَــــــا  یَابَــــــكَ مِثْ ِ یْنَــــــا إ ذَا غِبْــــــتَ رَجَّ ِ    إ

مْــوَالَ وَالمُــخُّ لاَغِــبُ كَ   َ   مَــنْ زَخْــرَفَ الأ

ــــــي سِــــــمَاكِيُّ مَرَتْــــــھُ الجَنَائـِـــــبُ      یُرَجِّ

یعلي من شأنھ ویرفعھ . )٥(نجمان لا یغرُبانِ  :ھنا یشبھ الشاعر مجد ممدوحھ بالفرقدین وھما

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  O  «  ª : قال تعالى، عمن یبخل بمالھ ویكنزه ویجعلھ زینةً عنده
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 ).سمك: (مادة ،)ابقمصدر س( ، العربلسان: انظر )١(

 ).رزم: (مادة ،المصدر نفسھ: انظر )٢(

 ).ثور: (مادة ،المصدر نفسھ: انظر )٣(

 .٩٤٨ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٤(

 ).فرقد: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )٥(



 

 

٢٥٤

  Ò  ÑN]فالمطر زینة للأرض یكسبھا الربیع والظھور بمنظر جمیل )١(]٢٤: یونس ،

وظھور الممدوح دون ، فظھور الفرقدین لایعني المطر، محالوانقطاع المطر یعني الجدب والإ

كما ، والمجد مقرون بھ،  ببذل المال المشرقة دوما، فالعلو ھنا مشروط لایعني ھذه الدیمومةمال

 فالشاعر .كذلك الممدوح، فمكانة السحاب العلویة تجعلھ یعطي ویغدق، ھو المطر بالنسبة للأرض

فھو وغیره ممن ، ولایستطیع الحیاة دونھ، یناجي ممدوحھ ذاك مناجاة من لایطیق صبرا عنھ"

  .)٢(...."والغیث الساجم، یرجونھ كما ترجى السحب المترعة، وبره، وشملھم عطفھ، وا فضلھعرف

  )٣(:ومن قولھ في كوكب الشعرى وقد وظفھ في التعبیر عن الزمن 

ھَا ِ ــــاب ــ ــــــنْ رُضَــ ــــــا مِــ ھَــ ِ نْیَاب َ ــــــــى أ َ َنَّ عَل ــــأ ــ ــــمْ یَــــصْدَعْ الفَجْــــرُ     كَــ َ عْرَى وَل    وَقَــــدْ دَنَــــتْ الــــشِّ

رّ كوك: "والشعرى  دّة الحـ ي شـ ھ فـ ول و، ب نَیِّرٌ یقال لھ المِرْزَمُ یَطْلعُ بعد الجَوْزاءِ وطلوعـ تقـ

ذا طلعــت الــشعرى جعــل صــاحب النحــل یــرى ِ فــي ســورة   وقــد ذكــر فــي القــرآن الكــریم.)٤("العــرب إ

ي  ك فـ الىالنجم وذلـ ھ تعـ ن . ")٥(O  :    9   8  7  6N : قولـ ادة وابـ د وقتـ اس ومجاھـ ن عبـ ال ابـ قـ

كانـــت طائفـــة مـــن العـــرب ،  ھـــو ھـــذا الـــنجم الوقــاد الـــذي یقـــال لـــھ مـــرزم الجــوزاء:زیــد وغیـــرھم

ب .)٦("یعبدونھ ذلي لكوكـ ي صـخر الھـ شعرى" وقد جاء توظیف أبـ ا " الـ ة لھنـ ى لدلالـ ذي علـ زمن الـ الـ

ة ، قضاه مع تلك المرأة ن بدایـ ل مـ اظ ككـ وكذلك للدلالة على فصل الصیف الذي لو تتبعنا دلالة الألفـ

ذا ا لالنص حتى ھـ ا برضـاب النحـ شبیھھ ریقھـ ن تـ ھ مـ ى مایلیـ ت إلـ ددة، لبیـ ات متعـ ل كنایـ ي تحمـ ، وھـ

زا للــزمن  اء رمـ شعرى وقــد جـ ھ للـ ا توظیفـ صیف –لألفینـ صل الـ دا لفـ ة– تحدیـ ن جھـ ورمــزا ،  ھــذا مـ

ي راقا فھـ ذي : جمالیا لتلك المرأة التي تضافرت كل الصفات لتجعلھا الأكثر وضـوحا وإشـ الأرج الـ كـ

اكمجاج ا، ینتشر منھا ى أنیابھـ دى علـ ذي یتبـ ل الـ سماء عرضـا، لنحـ رت الـ ي عبـ شعرى التـ ذا ، كالـ وھـ

شعرى"العبور یتصل بمایحملھ  ل" كوكب الـ زمن الطویـ ة للـ ن رمزیـ ت مـ ي البیـ دد ، فـ دوره حـ ذي بـ الـ

ي  ل فـ ل"زمن المكوث من أجل التأمـ ة" جمـ ة المتلاحقـ رد الأوصـاف الجمالیـ ي سـ ذلك فـ ذه ، وكـ وماھـ

                                                             

 ).٢٤: (آیة ، یونسسورة )١(

 .٢٣ ص،)مرجع سابق( ، صخر الھذليأبو ،عبدالجواد ،الطیب )٢(

 .٩٥١ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٣(

 ).شعر: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )٤(

 ).٤٩( :آیة ، النجمسورة )٥(

ق( ،٧ج ،٢ط ، القرآن العظیمتفسیر ،)ھـ٧٧٤: ت ( الفداء إسماعیل بن عمرأبو ، كثیرابن )٦( د : تحقیـ امي محمـ سـ
 .٤٦٧ ص،)١٩٩٩( ،)م. د( ،بة طیدار ،)سلامة



 

 

٢٥٥

ید  أن یقابل ھذا الفقد بفقد أكبر منھ وذلك في الكثافة في سردھا إلا من أجل ن أسـ دالعزیز بـ ھ لعبـ رثائـ

" ً   ". حیا

  )١(:ومن قولھ في ممدوحھ خالد بن عبدالعزیز بن أسید

كْــــرَمُ مَــــنْ مَــــشَى َ عْدِ أ ــــو نَــــالَ نَجْــــمَ الــــسَّ َ    وَل

ــــو كَــــانَ حَــــوْضُ المَــــوتِ لاَشَــــيءَ دُونَــــھُ  َ    وَل

 

ــ   ــ ــ ــ ــ سَـــ َ ــــــــومَ الأ ــ ــــھِ نُجُـــ ــ ــ ــ یـْــ َّ كَف ِ ــــــالَ ب ــ ــ نـَــ َ   اعِدل

لَ وَارِدِ  وَّ َ ــــــتَ أ ــ ــ ــ ــــــا كُنْـــ ــ ــ ــ ــ رَیَّـ ــــــانَ الثُّ ــ ــ ــ    مَكَـــ

 
سخاء: "یقول عبدالجواد طیب في ھذه الأبیات وماسبقھا الكرم والـ ھ بـ و ینعتـ صد ، فھـ ھ مقـ وأنـ

ُوا، فإذا ضن علیھم القطر، العافین من الناس ر ، قصدوا ساحتھ، وأمحل ى نھـ ھ علـ وا منـ فكأنھم قد نزلـ

یرضى بھا كل واحد؛ ولھذه الخـصال ، وكلمتھ كلمة الفصل ،ثم إن قولھ ھو الحق، یفیض ولایغیض

د –وتلك الخلال الكریمة ، الحمیدة ھ– إلى مالھ من مجد تالـ ھ لنالـ نجم بكفیـ د الـ ال أحـ و نـ ت .  لـ م یلتفـ ثـ

ھ: إلیھ مخاطبا ك أول وارد لـ سامیك وتعالیـ ي تـ  )٢(...."لو أن للمجد حوضا كالثریا في علیائھا لكنت فـ

ود  "الثریا"، و"نجم السعد "ینكبالتوظیف لھذین الكون المتأمل لمثل ھذا إ ر محمـ وكلاھما یرمز لأمـ

ذي یتحـصل ،  قرن كلا النجمین بالمجد، إذومكانة عالیة وال الـ ذا النـ ھفجعل ھـ ھلواردیـ ن ممدوحـ ،  مـ

ذل رم والبـ ة الكـ ا لدلالـ ھ. قریبا وممكنـ ن مقامـ یلا مـ ھ تقلـ یس فیـ ھ، لـ ین ، أو منزلتـ ا أن صـورة النجمـ كمـ

ةراسخة في  ن الأرض، الصورة الكونیة الأزلیـ ة عـ ةٌ ومرتفعـ ھ . عالیـ ل منـ ر یجعـ شطر الأخیـ ي الـ وفـ

شجاعة والإقــدام  ى ســبیل الـ طورة ســواءٌ علـ ك –أسـ ة بالمجــد- یجــوز ذلـ أو الــسمعة ،  أو علــى الأحقیـ

: جــاءت فــي التعلیقــات" حــوض المــوت: "ففــي تعلیقــات الــسكري فــي الحاشــیة یــورد أن. والــصیت

ن صـفاتوھي با" حوض المجد" ھ مـ ى ذاتـ ى المعنـ ضي إلـ الي تفـ ذا لتـ شرف لھـ سؤدد والـ الي والـ  المعـ

  .الممدوح
  

 :الناقة -ب

اھلي  شعر الجـ ي الـ واترة فـ وز المتـ ات ، تعد الناقة من الرمـ دة وثقافـ اھیم عـ ى مفـ دل علـ ي تـ فھـ

سب–متعددة  شرف والنـ ى الـ دل علـ ا یـ وق ممـ ن النـ صھب مـ ل الأدم والـ ي جعـ ذلك ،  وكمامر بنا فـ وكـ

والمنعــة والــشجاعة ، والقــوة، نــوع مــن خــلال توظیفھــا كرمــز دال علــى الحــرب كــذلك تت- الیــسر

ولقــد جعلــت مكانتھــا الكثیــر مــن الــشعراء یتغنــون بھــا ویــصفونھا بوصــف منقطــع النظیــر . والإقــدام

وھــذا الاھتمــام مــن . وكیــف أفــرد لھــا مــساحة واســعة، وذلــك معــروف فــي معلقــة طرفــة بــن العبــد

                                                             

 .٩٦٧ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،سكريال )١(

 .٣٦ -٣٥ ص،)مرجع سابق( ، صخر الھذليأبو ،عبدالجواد ،طیب )٢(



 

 

٢٥٦

ا ، كابن قتیبة یحدد منھجا للقصیدة وطریقة یحتذى بھاالشعراء جعل بعض النقاد  ھ ھنـ ومما یحتذى بـ

ى الأطـلال وف علـ ن الوقـ صة مـ شكوى، الناقة بأن تكون مخلـ ذي ، والـ ى غرضـھ الـ ة إلـ اء الرحلـ وعنـ

ھ القــصیدة ن أجلـ شعراء. نظـم مـ ن الـ أخرین مـ ا علــى المتـ ستدرك منوھـ م یـ ى ھــذه  ثـ روج علـ بعــدم الخـ

ي : "ینما قالوذلك ح، وھذا السبیل الطریقة دمین فـ ولیس لمتأخر الشعراء أن یخرج عن مذھب المتقـ

امر زل عـ ى منـ ف علـ ان، ھذه الأقسام فیقـ شید البنیـ د مـ ي عنـ ل ، ...أو یبكـ ار أو بغـ ى حمـ ل علـ أو یرحـ

ك )١(...."لأن المتقدمین رحلوا على الناقة والبعیر، ویصفھما ول یعطـي تلـ ذا القـ ل ھـ شھاد بمثـ  والاستـ

ذوق والــ ة حــول الـ شاعر اللمحـ ل مــن الـ ك العــصر –ذي یجعـ ضلة فــي – فــي ذلـ ود بالطریقــة المفـ  یجـ

ة العـصر، إخراج شعره وبث شكواه ي ثقافـ ھ فـ سلم بـ اھو مـ اع مـ ال . واتبـ نص المثـ ذا الـ ا أعطـى ھـ ممـ

شعر  نظم الـ ب –والمعیار لـ شكل غالـ و بـ وض– ولـ رق ولایقـ ا ،  لایختـ ة ھنـ ت الناقـ الي كانـ ع –فبالتـ  مـ

ً للقــوة فــي الحیــاة والتغلــب علــى ظــروف ، اعدیا للــنص تــشكل بنــاء تــص–جمیــع المعــاییر  ورمــزا

ده، الصحراء ذي یریـ شاعر الـ ى غـرض الـ اذ إلـ ى النفـ ، فھي تتنامى في النص من نقطة الانطـلاق حتـ

ر اح والحـ وع والأخطـار، فتواجھ ھم الرحلة والریـ زي ، والجـ ادل رمـ ي معـ ر –فھـ  – إن صـح التعبیـ

  )٢(: العبد یقولبن التي ینشدھا الشاعر، فھذا طرفة للحریة

لھِـَـــا ــى مِثْ مْــــضِي، علـ َ ِي، أ ذَا قـَـــالَ صَــــاحِب ِ    :إ

فْسَ  ــــنَّ ــــھِ الـ یـْ َ ً ، وجَاشـَــــتْ إل ــــا ـَــــھُ ، خَوْفـ    وخَال

 

ــــــا  ــ ـــ ــــدِیْكَ مِنْھَ ــ ــ فْـــ َ ــــــــي أ ـــ یْتَنِ َ لاَ ل َ ــــــدِي، أ ــ ـــ فْتَ َ   وَأ

 ً ــــى غَیْــــرِ مَرْصَــــدِ ، مُــــصَابا َ مــــسَى عل َ ــــو أ َ    وَل

شاعربدت الناقة ھنا رمزا للقوة والنجاة والحریة مما یعت  اة الـ ن ، ري حیـ ا مـ وإن صـورھا ھنـ

ھ شھا كونـ ي یعیـ سیة التـ ة النفـ ى الحالـ صار علـ ذلك الانتـ ل كـ ھ تمثـ ارجي إلا أنـ ھ الخـ و  ":خلال عالمـ ولـ

إذا ھنالــك شــعور بــالقلق ینبــع مــن . أي غیــر مرصــد ولایخــاف مــن أحــد" أمــسى علــى غیــر مرصــد

ان كانت الناقة ھي الداخل تجاه الواقع المعاش أو الحیاة المحیطة ذا كـ ھ لـ د للخـلاص منـ  الرمز الأوحـ

  . لابد للشاعر أن یتوحد معھا ویلقي علیھا كل أسباب الوصول لحریتھ ویتخذھا رمزا

ة  ز حاضـر للدلالـ اني كرمـ ن المعـ دد مـ ي عـ ذلي فـ ي صـخر الھـ عر أبـ ي شـ ة فـ ولقد تجلت الناقـ

یاق وكذلك أتت تشي ببعض معاني التحدي الت، والتحمل، والقوة، على الرحلة الطویلة ن سـ ي تفھم مـ

ي ، حیث نرى الشاعر یرمز بھا للدلالة على حالة العشق التي تنتابھ، الأبیات ھ فـ ریكة لـ فأصبحت شـ

                                                             

و ، قتیبةابن )١( سلم أبـ ن مـ دالله بـ د عبـ ـــ٢٧٧( محمـ شعر): ھ شعراءال ق( ،١ج ، وال اكر: تحقیـ د شـ د محمـ  دار ،)أحمـ
 .٧٦ ص،)ت. د( ،القاھرة ،المعارف

 .١٠٣ -١٠٢ ص،)مصدر سابق( ،ر المعلقات العششرح: الخطیب ،التبریزي )٢(



 

 

٢٥٧

ل ، خوض غمار الرحلة وازاة العقـ ا بمـ ذي یحـضر ھنـ ودلیلا وھادیا ینوب عنھ في حالة فقدان قلبھ الـ

  )١(:لذا یقول

ــــــــوَتْ  ــــــا وثَـــ ــ فَنـَــ ــــــتْ خَلْ ــ قَامـَــ َ ــــــــوبَ أ ُـــ ل ُ ِنَّ الق    إ

مَّ  ُ ــــاأ ــ انَ إیـَــ ــــــــسَّ ــــــسُرَى تَعَـــــــــبٌ  حـ ــ    نَّـــــــــى وَالـ

 

ــــــسَادِ   ــ جَْــ ا ِ لاَ ب ِ ــــــا إ ــ ــــــدَتْ عِیْرُنَــ ــ ــــــا غَــ ــ   فَمَــ

ــــادِي ـــ ــــتٍ وَلاَ ھَ ـــ ــــلاَ نَعْ ـــ ِ ــــلاَةَ ب ــــتُ الفَـــ ـــ    جُبْ

  )٢(:یقول طرفة ابن العبد في معنى یقرب من ذلك 

ــــضَارِهِ  ــــدَ احْتـِـ مْــــــضِي الھَــــــمَّ عِنْــ ــــــي لأَُ نِّ ِ   ، وإ

   

ــــــالٍ   ــــــاءَ مِرْقَــ عَوْجَــ ِ ــــــ، تَــــــــرُوحُ ، ب    دِيوَتغْتَــ

  )٣(:یقول، والمتنبي كذلك نجد لدیھ نفس الرمز الدال على الھدایة والاتكال على ھذه الناقة  

ــــــرْتُ عینــــــــي ِن حِــ ــــــي إ    عُیُــــــــونُ رواحِلـِـ

   

ــــــامِي   ــ ــ ــ ــــةٍ بُغَــ ــ ــ ــ ــ ــــــامُ رَازِحَــ ــ ــ ــ ــــــلُّ بُغَــ ــ ــ ــ   وَكُــ

ذلي ما یؤكد ماذ-وفي أبیات تلي الأبیات السابقة      دى الھـ ة لـ ز لھبنا إلیھ من أن الناقـ وة  رمـ لقـ

  )٤(:ل یقو–وجسر لبلوغ حاجتھ ودلیلا ، والتحمل والنصر

مْیَــــــالَ كُــــــلُّ فَتَــــــىً  َ یْــــــدَ والأ ِ ھَــــــا الب ِ    یَرْمِــــــي ب

ــــــھُ  ــ ــ ــــــامُ وَفْرَتَــ ــ ــ یَّـ َ ــــــوَادِثُ وَالأ ــ ــ ــــــــرَى الحَــ ــ    بـَ

 

ــــــادِ   ــ َّ ــــــوَازُ وَف ــــــھُ الإعْــ ــــــــوَى عَیْبُــ ُ ــــدِ الق ــ ــ   جَلْ

ــــبَادِ  سْـــ َ ــــھُ مِــــــنْ رِیْــــــشِ أ ـــ َ    )٥(فَمَــــــا تَــــــرَكْنَ ل

ن ھاھو ینتقل م  ھ ابـ ى ممدوحـ ھ إلـ ف تحملـ ا وكیـ ر المطایـ ى ذكـ زل إلـ رة أخرى بعد حدیث الغـ

دھر، "...، أسید ھ الـ ى علیـ ى أخنـ ل فتـ د كـ ا البیـ ره، فھذه المطایا یرمي بھـ وادث وفـ ت الحـ م ، وأذھبـ فلـ

  .)٦("یبق إلا ندى العیصي الذي یعطي الكثیر

   )٧(:ویقول في ختام قصیدتھ ھذه

وْلِ  ــــــــشَّ ــــــقِ الــ ــ ـــ ــــــسْرَةٍ كَفَنیِْ ــ جَــ ِ ــــــةٍ ب ــ     مُدْمَجَـــ

   

ـــــــادِ   ــــانِ وَخَّ ـــ ـــــــجِ العَ ــــلِ عِلْ ـــ ــــرٍ مِثْ ـــ و دَوْسَ َ    أ

 

                                                             

 ٩٤١ ص،)مصدر سابق( ،السكري )١(

 .١٠٣ -١٠٢ ص،)مصدر سابق( ، المعلقات العشرشرح ،الخطیب ،التبریزي )٢(

دالرحمن ،البرقوقي )٣( ـ١٣٦٣: ت (عبـ وان المتنبيشرح ،)ھـ يدار ،٤ج ، دی اب العربـ روت ، الكتـ  ،)١٩٨٦( ،بیـ
 ٢٧٣ص

 .٩٤٢ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٤(

سبد ،مایطلع من رؤوس النبات قبل أن ینتشر والجمع أسباد: سبد )٥( شعر: والـ رب ،الـ ولوالعـ د :  تقـ بد ولالبـ ھ سـ مالـ
 ).سبد: (مادة ،لسان العرب: انظر. أي مالھ ذو وبر ولاصوف

 .٣٠ ص،)مرجع سابق( ، أبو صخر الھذلي:عبدالجواد ،الطیب )٦(

 .٩٤٥ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٧(



 

 

٢٥٨

وي رمزجعل منھا  ذلك الوصـف القـ ة بـ ا الناقـ أت فیھـ م تـ ي لـ ة التـ  للتحمل والقوة وبلوغ الرحلـ

نص دم ، والوضوح التام إلا في آخر بیت من الـ ل ماتقـ ى أن كـ ة علـ سین دلالـ اني والخمـ ت الثـ ي البیـ فـ

ا . أو لم یكن إلا بسبب ھذه الناقة التي أتت بي إلیك، یتم سماعھمن رحلة ومن أوصاف مدح لم  وكمـ

لقــد جــاءت الناقــة ھنــا قــوة . تــستطیع تحمــل ثقــل العطایــا التــي ســتھبھا لــي، اســتطاعت تحمـّـل الرحلــة

أثر ، مضادة سواء للرحلة أو لعدم العطاء ة دون تـ ة والقویـ صفات الفخمـ ك الـ ل تلـ اءت بكـ فكما أنھا جـ

، ھــي قــادرة علــى الرجــوع كــذلك" ووخــادة، وعــوان، ودوســر، وشــول، نیــقوف، جــسرة: "بالرحلــة

ي  ا لكـ راقا وإبھاجـ ر إشـ ي صـورة أكثـ ا فـ ل جعلھـ ة أو ضـامرة بـ ي صـورة ھزیلـ ا فـ م یجعلھـ فالشاعر لـ

  .یثمر في المتلقي تساؤلات عدة قد تسعى بدورھا في مخالفة ماذھبت إلیھ أو أغفلتھ
  

 : الرمز النباتي -ج

وفرةإن ذكر النبات عند   ك الـ ن بتلـ م یكـ ایكثر ، ونأبي صخر الھذلي لـ ین مـ ة بـ ا مفارقـ د ھنـ جـ

  )١(:یقول. في شعره من ذكر السحاب والمطر وبین قلة ذكره للنبات والأشجار

ــــــا ــ ـــ نَ نَّ َ ــــةَ أ ــ ــ ـــ یَّ َ ــــــــي عُل ـــ ــــــنْ حُبِّ ــ ـــ ــــــتُ مِ ــ ـــ یْ    تَمَنَّ

فْسِ مِــــــنْ غَیْــــــرِ رِقْبَــــــةٍ  ــــنَّ    لنَِقْــــــضِي ھَــــــمَّ الــ

 

ــــیْسَ   َ ــــى رَمَــــثٍ فـِـــي البَحْــــرِ ل َ نَــــا وَفْــــرُ عَل َ    ل

ــــرُ  ـــ ــــھُ البَحْ ـــ ــــشَى نَمِیمَتَ ـــ ــــنْ نَخْ ـــ ــــدُوَ مَ ـــ    وَیَعْ

 
مَثُ ھنا ھ ، : "...والرَّ م یُرْكَـبُ علیـ وْف ثـ الطَّ لى بعض كـ ِ بفتح الراءِ والمیم خَشَبٌ یُشَدُّ بعضُھ إ

ال )٢(...."في البحر ن المـ يء مـ ل شـ ن كـ سھ مـ رد نفـ صعب وجـ ب الـ ي المركـ  ولقد استخدمھ الشاعر فـ

يء" الوفر"فــ، والمتاع ل شـ ن كـ اع ومـ ال والمتـ ن المـ ث، ھي الوفر مـ ا بالرمـ ز ھنـ ا رمـ شيء  وربمـ كـ

ین . لیحیل إلى عدم وجود مایخدش الحیاء، ملموس وظاھر ود الواشـ دم وجـ ھ عـ اني وتمنیـ ت الثـ والبیـ

دھم، لایدلل على عدمیة مطلقة ستبعد تواجـ ر مـ د . وإنما على الحال التي تمنى أن یكون علیھا غیـ ولقـ
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٢٥٩

 :الصورة والتناص - ٦

ة  ي ماھیـ دیث فـ اص"قبل الشروع في الحـ د أن " التنـ ة لابـ ي لكلمـ ى المعجمـ ى المعنـ رج علـ نعـ

ص" ي "نـ ة تعنـ ي اللغـ ي فـ شيء: فھـ ُظْھِـرَ فقــد ، رفْعـُك الـ ا أ ل مـ ً رفَعَـھ وكـ صّا ھ نـ دیث یَنُـصُّ ونَــصَّ الحـ

ع .)١(نُصَّ  ور، وبھذه المعاني؛ الرفـ وض، والظھـ لال یتـ، والنھـ ن خـ ق مـ اص ینطلـ وم التنـ ضح أن مفھـ

بقــدر مــاھو تــأثر یــضيء فــي فكــر ، أو تــضمینا، فھــو لــیس بالــضرورة اقتباســا، إحیــاء تلــك المعــاني

  . الشاعر من خلال ثقافتة التي تلح علیھ في شعره

ن  ذكره، ولقد وجد التناصّ في أدبنا القدیم ھ مـ اعنوا بـ لال مـ ن خـ دامى مـ اد القـ ن النقـ الكثیر مـ

ك العـصر ل شعراء بعینھممؤلفات حو دي "، كانوا ھم الأبرز في ذلـ ا الآمـ ي أقامھـ ة التـ د الموازنـ فنجـ

اص كال التنـ ن أشـ ً مـ كلا س شـ نجم، بین أبي تمام والبحتري تعكـ د المـ ذلك المفاضـلة عنـ اطة ، كـ والوسـ

ً مــن أصــناف ، بــین المتنبــي وخــصومھ عنــد الجرجــاني ولمــا كانــت الــسرقة كمــا یقــول جینیــت صــنفا

ن فإنھ، التناص ري مـ  بإمكاننا اعتبار كتب النقاد القدامى كسرقات أبي تمام للقطربلي وسرقات البحتـ

دي ي للحمیـ رقات المتنبـ ن سـ ة عـ صیبي والإبانـ ام للنـ دى تأصـل ظـاھرة ، أبي تمـ ي مـ شكل جلـ ر بـ تظھـ

ي شعر العربـ ھ، التناص في الـ د منـ ر لابـ اص أمـ ً لأن التنـ ا ً غریبـ را د أمـ ذا لا یعـ ل ، وھـ ك لأن العمـ وذلـ

شريالأدبي  ائن البـ ً مثل الكـ ا ، یدخل في شجرة نسب عریقة وممتدة تماما راغ كمـ ن فـ أتي مـ و لا یـ فھـ

وروث، أنھ لا یفضي إلى فراغ ن مـ بقھ مـ ا سـ ل مـ وي لكـ ي لغـ ؤول ، إنھ نتاج أدبـ ذرة خـصبة تـ و بـ وھـ

ل ، إلى نصوص تنتج عنھ دل الطویـ سرقات والمعارضـات والجـ ات والـ وعلى الرغم من ھذه الموازنـ

د الذي دار بین  نص الجدیـ ین الـ صلة بـ ا الـ اوت فیھـ ي تتفـ ذه الظـواھر التـ النقاد القدامى الذین درسوا ھـ

بعض، والنص القدیم ضھا بـ ة النـصوص بعـ ، إلا أن ھذا الجھد یدل على انشغال الثقافة العربیة بعلاقـ

ى ، وإدراك النقاد القدامى للغة والأسلوب من جھة وبنیة الخطاب من جھة أخرى وھكذا أنزلوا الأولـ

اء الخطـابم ي بنـ بق فـ رط أسـ و شـ ذي ھـ ار الـ ة الإجبـ ة منزلـ سرقة والثانیـ ة الـ د ، نزلـ ون قـ ذلك یكونـ وبـ

  .)٢("أدركوا مضمون التناص

ولامجــال للحــدیث عنــھ بــشكل یجعلنــا نخــرج عــن صــلب مــانحن ، بالنــسبة للعــصر القــدیم

دیث، بصدده د الحـ د ، لابد من إیضاح ھذا المفھوم من خلال النقـ وم الت"فلقـ ق مفھـ ن انبثـ اص مـ ينـ  التـ

رة) جولیا كریستیفا(اقترحتھ  سرعة كبیـ سھ بـ رض نفـ ى ، في الخطاب النقدي في نھایة الستینات وفـ إلـ

ي ل أدبـ ل تحلیـ یة ، الحد الذي أصبح فیھ معبرا إجباریا لكـ ي أساسـ ة ھـ ات كتابـ ك ممارسـ ع ذلـ شمل مـ یـ
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٢٦٠

ابقا: بقدر ماھي قدیمة ب سـ صفة واضـ، لیس ثمة نص یكتب بمعزلٍ عما كتـ ل بـ و یحمـ لَّ وھـ حة أو أقـ

  .)١("أثر وذكرى میراث وتقالید، وضوحا

اص" جولیا كریستیفا"إن تعریف  وم التنـ ذي  فیما یتعلق بتحدید مفھـ أثر الـ ك التـ ى ذلـ د علـ یؤكـ

ات"فھي ترى أن ، ذكرناه سابقا ن الاقتباسـ سائیة مـ ة فسیفـ ن لوحـ ارة عـ ص عبـ و ، كل نـ ص ھـ ل نـ وكـ

  .)٢("تشرّب وتحویل لنصوص أخرى

وم – من خلال قراءتھ للتعریفات المتعلقة بالتناص – یرى شكري الماضي  نص محكـ  أن الـ

ومــن خــلال إلغــاء ، وكــذلك التعــالق والانبثــاق، وكــذلك التوالــد، علیــھ بالتــداخل مــع نــصوص أخــرى

   .)٣(فآلیة النص تتحدد من خلال الاستدعاء والتحویل، الحدود

  :مما یعني أمرین، والنص بذلك إنما ھو عملیة انتاجیة

ععلاقت -١ ادة التوزیـ ل إعـ ن قبیـ اء، ھ باللغة تصبح مـ ادة البنـ ك وإعـ ق التفكیـ ن طریـ ھ ، عـ ا یجعلـ ممـ

 .صالحا لأن یعالج بمقولات منطقیة وریاضیة أكثر من صلاحیة المقولات اللغویة الصرفة لھ

اطع " تناص"أي عملیة ، یمثل النص عملیة استبدال من نصوص أخرى -٢ نص تتقـ ففي فضاء الـ

 نــصوص أخــرى ممــا یجعــل بعــضھا یقــوم بتحدیــد الــبعض الآخــر أقــوال عدیــدة مــأخوذة مــن

 .ونقضھ

نص باعتبـ– عند كریستیفا –بھذا المفھوم  ویرتبط ة"اره  فكرة الـ دة أیدیولوجیـ ى أن " وحـ علـ

افي  سیاق الثقـ ا والـ یمن علیھـ ى خـصوصیة النظـام المھـ رف علـ تحدید أنماط النصوص المختلفة والتعـ

ھ شكلات ال، الذي تنتمي إلیـ دى مـ ي احـ سیمیولوجيھـ ث الـ صي المعطـى ، بحـ اء النظـام النـ إن التقـ  –فـ

 بــالأقوال والمتتالیــات التــي یــشملھا فــي فــضائھ أو التــي یحیــل إلیھــا فــضاء –كممارســة ســیمیولوجیة 

ي ". وحدة أیدیولوجیة"تھا یطلق علیھ النصوص ذا سدة فـ ا مجـ ن قراءتھـ ھي وظیفة التناص التي یمكـ

ــص ــل نـ ــة كـ ــة لبنیـ ــستویات مختلفـ ــدة، مـ ــدارهوممتـ ــى مـ ــاریخي ،  علـ ــیاقھ التـ ــشكل سـ ــا تـ ــا یجعلھـ ممـ

  .)٤(والاجتماعي

وبمــا أن ، لــذا كــان مــن الــضروري أن یــتم ذلــك الــتلاقح بــین النــصوص وفــق ھــذا المفھــوم 

فھــو لــم یختلــف عــنھم فــي ذكــر الكثیــر ممــا یتعلــق بالــسحاب ، دراســتي تتعلــق بأحــد شــعراء ھــذیل
                                                             

دخل ،)٢٠١٢( بییقــي ناتــالي ،غــروس )١( اصم ى التن  ،دمــشق ، نینــوىدار ،) بورایــوعبدالحمیــد: ترجمــة( ، إل
 .١١ص

ن ،)١٩٩٧( عزیــز شــكري ،الماضــي )٢( دم ي الجدی د العرب كالیات النق  العربیــة للدراســات المؤســسة ،١ط ، إش
 .١٥٨ص ،بیروت ،والنشر

 .١٦٠ – ١٥٩ص:  نفسھالمرجع )٣(

 .٢١٢ص ،١٦٤ ع ،الكویت ، المعرفةعالم ، الخطاب وعلم النصبلاغة ،)١٩٩٢ (صلاح ،فضل: انظر )٤(
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سرقةولكن ھذا لایعني التشابھ أو ، لتي تدور بینھموالكثیر من الألفاظ ا، واشتیار العسل، والمطر ، الـ

 إن صح –وإنما ھي محددات عدة جعلت النص الھذلي یتنامى وینفتح بعضھ على بعض في جو تناصي 

ا،  یختص بھم دون سواھم–التعبیر  ن نوعھـ دة مـ ة فریـ ذیل كظـاھرة لغویـ ف ، ھذا إذا ماسلمنا بلغة ھـ تختلـ

  .  القبیلةنغلاق بقدر ماھي خاصیة عرفت بھاوھذا لایعني الا، عن بقیة اللغات

دود" ذلك لأن التناص  ز أو النظـام أو الحـ نص أو المركـ ة الـ رة بنیـ  .)١("یھدف إلى تحطیم فكـ

دع وأن المعنى الوجودي في عملیة الإدراك إلى حین اللفظ بھ مات المبـ ن سـ ا ، یبقى سمة مـ ا بمـ فالأنـ

ي، ینعكس على النص، فیةتنطوي علیھ من رغبات وأوھام وحیاة فكریة وثقا اء الجمعـ ، وكذلك الانتمـ

د المبــدع ة بیـ سكون إلــى الحركـ ن حالــة الـ ذي یتحــول مـ ود الـ سألة الغیــاب ، )٢(والوجـ ى ذلــك أن مـ  –زد علـ

ن نـصوص أخـرى–غیاب النص المؤثر  ً بعید الشبھ قریب الملامح مـ ة .  تجعل من النص القادم نصا فثمـ

ر  ھي الحالمثلما، خیوط تشده إلى المخزون الثقافي سان عبـ راءى للإنـ د تتـ ي قـ م التـ  بالنسبة لفكرة الحلـ

  . حیاتھ الزمنیة فیعبر عنھا في شعره أو في نثره

أثر بقوه أو عاصروه،  متأثرا بما سهجدی صخر الھذلي شعرَ أبي ومن یتأمل ق ماتـ وكذلك وفـ

ن صـدقھ ا عـ ر فیھـ ي عبـ ي بعـض ألفاظـھ التـ ت فـ ي ، بھ من تعالیم دینیة تجلـ د فـ نحن نجـ ك فـ عره ذلـ شـ

الیم، البناء المتماسك ك التعـ شربھ لتلـ ھ المتـ ن روحـ بقوه ، الذي نبع مـ عراء سـ ن شـ ھ مـ أثر بـ ذلك ماتـ وكـ

ي، سواء بقصد أو دون قصد ، ومن أشكال التناص التي نبھ علیھا الدارسون؛ التناص الدیني، والأدبـ

  .والشعري، وقد ظھر شئ من ھذا في شعر الھذلي على قلة
  

 :التناص الدیني  -  أ

یجعلنــا نــدرك تلــك العلاقــة التــي تــربط مــابین  التنــاص اتوصــل إلیــھ النقــاد حــول مفھــومإن م

ة ، وكذلك حواریة، فھي علاقة تفاعلیة، النصوص ي مخیلـ تستفزنا بدورانھا في تلك الثقافة الكامنة فـ

ا شتى أنواعھـ افز النــصوص بـ ي لتتقـ ا ، المتلقـ راءة ھنـ ل منھــا  - أي قــراءة النـصوص –وفعــل القـ یجعـ

ُھُ قراءتین ھ، وأخرى تفتح النص، ؛ قراءة تغلقِ راث فیـ ى حـضور التـ شھد علـ  فالنص كالكائن اللغوي یـ

واء كــان سیج أي نــص سـ راءتین تــشكل نـ ل ھــاتین القـ دیما أم حــدیثا ومثـ ل مــن  .)٣(قـ ن ھنــا لانجعـ ونحـ

ول ذلـ، فھو محفوظ عند الله سبحانھ وتعالى، وإنما نحاكي فیھ الأزلیة، النص الدیني تراثا ا نقـ ك وإنمـ

ھبلكي ن ذي یـُركن إلیـ ال الـ ھ المثـ ي لكونـ زة، ین أن التأثر بھ طبیعـ ھ معجـ شعراء ، وكونـ ن الـ الكثیر مـ فـ
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، وقــد یكــون ھــذا ســببا لجــذب المتلقــي، یحــاكون فیــھ الأســالیب الجدیــدة والألفــاظ المعبــرة أیمــا تعبیــر

ن حــین فالالتفــاف حــول الــنص الــدیني ھــو اللــذة التــي تجعــل مــن الــنص الــشعري الجدیــد مــستمرا مــ

  . ولادتھ إلى أن یبقى

ذلي بــین  ي شــعر أبــي صــخر الھـ د تــوزع التنــاص فـ دیث لقـ وكــذلك فــي بعــض ، القــرآن والحـ

عر ، الإحالات الثقافیة لمقولات صدرت عن شخصیات دینیة ھ شـ ل بـ ذي حفـ ي الـ اص القرآنـ ن التنـ فمـ

  )١(:قولھ، أبي صخر الھذلي

ــــــھُ  ُ ــــدَ الیَــــــوْمَ وَدْق ــ ِ ب نْ یَلْ َ ــــــتُ عَــــــسَى أ لْ ُ یـَــــاحِ الحَوَاصِـــــبِ     وَق مـُــــسْتَنِّ الرِّ ِ    )٢(سَـــــفَاةً ب

ت  ذا البیـ ھ –حین یقرأ ھـ ذا ماوجدتـ ة– وھـ ة الكریمـ ى الآیـ ذھن إلـ ل الـ رة ینتقـ ھ   مباشـ ن قولـ مـ

َمُونَ كَیْفَ نَذِیرِ     :تعالى یْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْل َ نْ یُرْسِلَ عَل َ مَاءِ أ مِنْتُمْ مَنْ فيِ السَّ َ مْ أ َ  الحاصـب  والریح)٣("أ

ولقــد تعــدد ذكــر الــریح الحاصــب فــي أكثــر مــن موضــع مــن  .)٤(ھــي التــي تجــيء بــالتراب والحــصى

  .القرآن كما في سورتي القمر والعنكبوت

  )٥(:قولھ، ومن التناص الدیني المتأثر فیھ بالقرآن بشكل جلي وواضح

َھـَــــــا  ــــــ وَنَمِیْــــــــلُ     وَبُیـُــــــوتِ غِـــــــزْلاَنٍ نَھـَــــــابُ دُخُول فْیَائِھَــ َ ــــــي أ ــــــائلِفـِـ الاْصَــ ِ    ا ب

ي صـورة " الأصائل"، "أفیاء"، "نمیل: "تواتر فیھا الترتیب التالي وھنا نجد التناص یتبدى فـ

ین–كما تجلى المعنى في تلك الصورة القرآنیة ، العودة والأوبة لتلك البیوت ة بـ دم المطابقـ الین   مع عـ الحـ

 وحینمــا )٦(O   H  G  F   E  D  C  B  A     @  ?K  J  I  N :  فقــد قــال تعــالى–

ُصْــلانتعنــي" الآصــال"قلنــا إن ھــذا مــن جھــة المعنــى لأن  ُصُــل وأ وآصــال ،  العَــشِيُّ وتجمــع علــى أ

َصِیلة نھ جمع أ َ ُصائل كأ بو ذؤیب الھذلي، وأ َ   )٧(:قال أ

ــــــــھ  َ ھْل َ ــــــرِمُ أ كْــ ُ ــــــتُ أ ــــــتَ البَیْــ نــ َ   لعَمْــــــــري لأ

   

ــــــائل  ــ ــ َصــ ــــــــھ بالأ ــ فیائــ َ ــــــــي أ ــ ــــدُ فــ ــ ــ ــ قْعُــ َ    وأ

   

                                                             

 .٩٢٢ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )١(

 ٩٢٢ ص،المصدر نفسھ: انظر. وھي الرمل والتراب: سفاة )٢(

 ).١٧( :آیة ، الملكسورة )٣(

 .٩٢٢ص ،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري: انظر )٤(

 .٩٢٧ ص، نفسھالمصدر )٥(

 ).١٥: (آیة:  الرعدسورة )٦(

 ).أصل: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )٧(



 

 

٢٦٣

ذلكونلحظ أیضا ھنا  ھ كـ ن قبیلتـ شاعر ومـ ابق للـ و سـ ب وھـ ا ، تناص شعري مع أبي ذؤیـ وھنـ

ي صـخر د أبـ ذي ورد عنـ ب، تباین بین المعنى الـ ي ذؤیـ د أبـ ذي ورد عنـ ر الـ ي ، والآخـ اء فـ الأول جـ فـ

وطوعا إذا ماغفل ، من قبل أھل البیت" كرھا"موطن الخوف والحذر فقد یكون الدخول عنده خلسة 

  .  بیتھ في سیاق قسم وفي جو مطمئنولكن أبو ذؤیب جاء، عنھ الناس

  )١(:قولھ والواضح، ومن التناص الظاھر

َمُوا  رَائرُِ فـَــــــاعْل ــــــسَّ نْ سَـــــــوْفَ تُخْتًبـَــــــرُ الـ َ   أ

  

ــــــةٍ وَزَلاَزِلِ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلَ مَخَافَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ِ قَبْــ

   
الى ھ تعـ ي قولـ ورة الطـارق فـ ي سـ يـوم تُبلَـى   : "ومثل ھذا التعبیر وجد في القرآن الكریم فـ

ائِررّسْرار التي تكتم)٢("الس َ رُّ من الأ َسرار،  من سرر السِّ خْفَیْتَ والجمع أ َ رائرُ ، وكذلك السر ما أ ، وسـ

َضـداد ن الأ و مـ ره وھـ َظھـ سَرَّ الشيء كتمھ وأ َ َو شر وأ ُ عمل السر من خیر أ د  .)٣(والسریرة ذا نجـ وھكـ

ف لالصورة المتناصة تقود  ي ترجـ زلازل التـ ذلك لدلالة على الكشف والظھور كماھي الـ الأرض كـ بـ

بة  ھ –المحاسـ سأل الله عفــوه وكرمـ رج بواطنھــا دون أي – نـ ا الــصدور فتخـ ة تنــشق منھـ كھــذه الزلزلـ

  . قدرة على صدھا

ا  وكذلك تتجلى الصورة المتناصة في شعر أبي صخر الھذلي حول مفھوم الأمانة وكیف أنھـ

قــول أبــو صــخر ی، حــولا ولاقــوة حمــل ثقیــل اســتأثر بــھ الإنــسان وھــو الــضعیف الــذي لایــستطیع

  )٤(:الھذلي

ــــــا  ــ ــ ــ تَھـَ لْ ــــــةً حُمِّ ــ ــ ــ مَانـَ َ َنَّ أ ــــأ ــ ــ ــ ـــ ِ ــــمْ ب ــ ــ ــ ـَــ   وَاعْل

   

ــــــــلِ   ــ ــ ــ ــــــاسِ ذَاتُ مَثَاقـِــ ــ ــ ــ ــ ــــــا للِنَّـــ ــ ــ ــ ــ تَھـَــ   فَحَمَلْ

  
وصــورة حمــل الأمانــة ھنــا تتنــاص بكلیتھــا مــع الــصورة الموجــودة فــي القــرآن الكــریم فــي  

°  ±  O  »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ² : قــال تعــالى، ســورة الأحــزاب

  ½  ¼  Ä  Ã  Â         Á  À  ¿¾ N)اء )٥ ات ماجـ  وقد طابق المعنى المنصوص علیھ في الأبیـ

تطاعة: لینفتح النص على دلالتین ھما، في القرآن الكریم دم الاسـ ضعف وعـ ذي ، الـ ل العظـیم الـ والثقـ

  . یوجب السقوط كثیرا

                                                             

 .٩٣٠ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )١(

 ).٨: (آیة ، الطارقسورة )٢(

 ).سرر: (مادة ،) سابقصدرم( ، العربلسان: انظر )٣(

 .٩٣٠ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٤(

 ).٧٢( :آیة ، الأحزابسورة )٥(



 

 

٢٦٤

لــى ومــن الــصورة المتناصــة مــع القــرآن قولــھ فــي ســیاق حدیثــھ عــن رحلتــھ التــي قطعھــا إ

  )١(:محبوبتھ لیلى حیث یقول

مَةٍ   ــــــسَوَّ ـــ ــــــلٍ مُ ــ ــــــنْ خَیْ ــــــدوٍّ وَمِــ ــــــنْ عَــ   وَمِــ

   

ــــــمِ   ــ َ ــــــنْ عَل ــــــالٍ وَمِــ مْیَــ َ ــــــھُوبٍ وَأ ــــــنْ سُــ   وَمِــ

 یرقى برحلتھ ھذه في ، كيخلط الشاعر بین المكاره والملذات في آن واحد في ھذه الرحلة   

، ا ویرسم على ملامحھا الدھشةویغرس في نفسھا الشعور بالرض، نظر محبوبتھ إلى درجة المثال

، جاءت في خضم ھذه المعمعة المتداخلة بما یتناسب مع موضوع الرحلة" خیل مسومة" :فقولھ

O  p : قال تعالى، ومقابلتھ بنعیم الجنةلكنھا في القرآن جاءت في سیاق الحدیث عن متاع الدنیا 

  }   |     {  z   y   x  w  v     u  t  s  r  q

  £  ¢  ¡�  ~  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥    ¤ N)المُرْسَلة ،  والمسومة)٢

مة التي علیھا علامة، وعلیھا ركبانھا  للخیل – تحدیدا –إن ھذا الاختیار  .)٣(وقیل الخیل المُسَوَّ

یجعل من الخیل معادلا للحریة التي خرج منھا للحریة التي یبحث ، تناصا مع ماجاء في القرآن

ذب دنیویا خلص إلیھا الشاعر للفت انتباه المتلقي إلى مسألة ھامة ألا ولأنھا من المتاع الجا، عنھا

وكأن الشاعر ، وھذا حسب نص الآیة! المرأة/ دنیویا " البحث عن صنف النعیم الأول"وھي 

ھو الوھم المتبع " طیف لیلى"فالخروج عبر رحلة تذكریة یكون ، یمضي تصاعدیا نحو مبتغاه

فكما أن لیلى نعیم یرجى ، "المسومة"ین یتداخلان في وصف یجعل من لیلى والخیل أمر، فیھا

  . كذلك الخیل، ویبحث عنھ

ددة، ومن التناص الدیني ماجاء على مستوى الحدیث الشریف ان محـ ي معـ ك فـ ست ، وذلـ ولیـ

  )٤(:یقول، القرآن الكریمفي بذلك الحضور الكثیف كما 

ــــــزِلٍ  ــ ــ ــ ـــ ِلاَّ كَمَنْ ــــدَاھُنَّ إ ــ ــ ــ ــ ـــ حْ ِ ــــدُ إ ــ ــ ــ ــ ـــ   وَمَاعَھْ

  

نـَــــــاخَ   َ ـَــــــى عَجَـــــــلٍ سَـــــــفْ  أ ً عَل ــــا ــــھِ یَوْمـَــ ـــ ِ    رُ ب

   
ذه  ي ھـ سان فـ ال الإنـ یتبادر للذھن مباشرة حدیث الرسول صلى الله علیھ وسلم في وصـف حـ

ر ، الدنیا والصورة التي ھو علیھا حقیقة فیما یتعلق بالوجود ن عمـ دالله بـ ا -فعن عبـ  رضـي الله عنھمـ

                                                             

 .٩٦٨ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )١(

 ).١٤( :آیة ، آل عمرانسورة )٢(

 )سوم: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )٣(

 .٩٥١ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٤(



 

 

٢٦٥

بیلأخذ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بمنكبي فقا ":قال ابر سـ  )١("ل كن في الدنیا كأنك غریب أو عـ

وقــد جــاءت الــصورة فــي الأبیــات مطابقــة لمــا جــاء فــي الحــدیث ولكــن علــى ســبیل التنــاص المباشــر 

دیث، المحور فیھ لیغدو مختلفا عن النص المرجع ة الحـ رتبط بدلالـ اھو مـ ا مـ شاعر ھنـ س الـ ، فلقد عكـ

فقــد وظــف الحــدیث فــي موضــوع غــزل ، یھــافھــي دلالــة زھدیــة تجلــي حقیقــة الــدنیا وعــدم الخلــود ف

الي. یتحدث عنھ حدیث المتشبث بھ ھ الحـ إلا ، وإن كان دافعھ الزھد في ھؤلاء النساء بما یخدم موقفـ

دیث یاق . أن زھده لایعني الإطلاق مثلما جاء في الحـ ي سـ دنیا فـ ذه الـ ى كھـ ن الأنثـ ل مـ و یجعـ ذلك ھـ لـ

  .)٢(وفي الحیاة متسع، الففي الإناث أبد، أشبھ مایكون نزعة ورغبة للتجدید

ا بعض الألفاظ التي تقود لولقد وجدنا ث إلا أننـ ع بعـض الأحادیـ ذه تناص مـ ي بھـ ة نكتفـ  الامثلـ

  . حیث الترحل والتزھد الذي تنبثق دلالتھ في كلا الموضعین،  وبینھھالوجود ربط بین
  

  : التناص الأدبي -ب

اص حینما نتحدث عن التناص الأدبي ھنا فنحن بصدد الحدیث ع ي الأدب وتنـ د فـ ن مما وجـ

وھــي مــن أنمــاط ، ســواء بالاستــشھاد أو الإحالــة أو الإیحــاء، معــھ الــنص اللاحــق بــأي آلیــة كانــت

ة ، إلا أن الأول لم یكن موجودا في العصور الماضیة، التناص صیص أو إمالـ فاحتراف علامتي التنـ

ء مایــستدعي اعمــال دون أن یكــون ھنالــك مــن القــاري فالاستــشھاد یفــرض نفــسھ فــي الــنص، الخــط

ھ . الذھن أو معرفة خاصة لال إحالتـ ن خـ اريء مـ نص والقـ أما بالنسبة للإحالة فھي تقیم علاقة بین الـ

ى الــنص الغائــب اريء وذكائــھ. إلـ اء أو التلمــیح فھــو یتطلــب ذاكــرة القـ وھــو كمــا یــرى .  )٣(أمــا الإیحـ

ن العلاقــة نفــسھا تــوقظ أ ذلــك، الإحــساس بعلاقــة الــشيء الــذي نــذكره بــآخر لانــذكره" فونتــانیي"

  .)٤("الفكرة

شعري  نص الـ ل الـ ة داخـ ى ، یُحْدِثُ التناص امتصاص تلك المعاني الغائبـ ستحیل إلـ سري فتـ تـ

مــن قبــل  ممــا یــستوجب اســتدعاء الــذاكرة، شــكل مــن التــشفیر داخــل النــسیج العــام للــنص الحاضــر

جعــل المتلقــي المعنــي بھــذا قــد ی وھــو مــن خــلال ھــذه النظــرة الــسیمیائیة، المتلقــین لفــك ھــذا التــشفیر

                                                             

ة الإغاثة ، أحمد سالممحمد ،الشنقیطي )١( ب الثلاث ي الكت ة ف ات العبادل ي مروی أ" ف  " ومسلم،والبخاري ،الموط
ماعیلمحمد ،البخاري: وانظر ،١٣٥ص ،)ت. د( ،)ن.د( ـ٢٥٦: ت(  بن إسـ صحالجامع ،) ھـ صر ال  ،یح المخت
ق( امـصطفى :تحقیـ ب البغـ ردار ،٥ج ،٣ط ،) دیـ ن كثیـ ة ، ابـ روت ،والیمامـ م ،)١٩٨٧( ،بیـ دیث رقـ  ،٦٠٥٣: الحـ

 .٢٣٥٨ص

ي الحدیث التناص ،عبدالباسط ،المراشدة: انظر )٢( شعر العرب ي ال ا" ف ل ودرویش نموذج سیاب ودنق  ،١ط ،"ال
 .١٧٠ص ،)٢٠٠٦( ، ورددار

 .٦٩ – ٥٩ ص،)مرجع سابق( ، التناصلى إمدخل ، بییقيناتالي ،غروس: انظر )٣(

 .٦٩ ص، نفسھالمرجع )٤(



 

 

٢٦٦

ً –التفاعل  ً عادیا ً أو قارئا د– ناقدا نص الجدیـ اص ،  مع الـ اط التنـ ا –فأنمـ ذكورة آنفـ ذا – المـ  تعطـي ھـ

فلــو أننــا . الاتقــاد المعرفــي المفــروض علــى المتلقــي لكــي یقــیم تلــك العلاقــة بــین الحــضور والغیــاب

  )١(:ذلك حینما قالو، مع خالھ المتلمس" طرفة بن العبد"ضربنا مثالا من قصة 

ــــــدَ احتـِــــــضَارِهِ  تَنَاسَـــــــى الھـَــــــمَّ عِنـ َ    وَقـَــــــد أ

   

ــــدَمِ   ــ ــ ةُ مُكْــ ــــــصَیْعَرِیَّ ــ ــــــھِ الــ ــ یْــ َ ــــــاجٍ عَل ــ نَــ ِ    ب

  
ي ، "استنوق الجمل: " بقولھ– إن صح التعبیر –حینھا أصدر حكمھ النقدي  د المتلقـ وھنا یجـ

اراة لرأ دي مجـ م النقـ ق الحكـ وي عنـ ا نلـ ھ أننـ احیرة فیما نقول إذ یتضح لـ ن . ینـ ة بـ صحیح أن طرفـ والـ

سابق ت الـ ى البیـ ھ علـ صدر حكمـ ي أن یـ ً فـ دا د بـ ة ، العبد لم یجـ شرب ثقافـ ین یتـ ن المتلقـ ره مـ ھ كغیـ كونـ

اظ ین الألفـ تلاف بـ ة أو الائـ بیل اللغـ ى سـ داولا علـ ان متـ د كـ ا عصره وكل ماقـ رنا فیمـ ا أشـ ذلك حینمـ ، لـ

ا "بسیمیائیة التناص"یتعلق  ا ع، كشیفرة لابد من فكھـ ان لزامـ س كـ ف الحـ ون مرھـ ي أن یكـ ى المتلقـ لـ

ن أدوات، متذوقا لما یسمعھ ك مـ لال مایمتلـ ن ، ومن ثم یصدر علیھ الحكم الذي یرید من خـ ة بـ فطرفـ

ا ل معطیاتھـ م بكـ ذا المعجـ دعم ھـ ي تـ ھ التـ ي ، العبد كغیره من الناس لدیھ معجمھ اللغوي وثقافتـ ھ فـ لكنـ

ي ذھنـ ت فـ تذلك الوقت وعند ھذه المقولة نجد ثمة لمحة لمعـ ذلك البیـ ماعھ لـ د سـ الف ، ھ عنـ ذي خـ الـ

ھ ، "الفكر الغائب/ النص الغائب "فیھ الناظم  ل مقوماتـ د بكـ ھ والحاضر في ذھن طرفة بن العبـ دلالاتـ

ا – تناص فالبتالي كان ثمة، أو حور، وغاب من جھة أخرى عند المتلمس، المعجمیة  – حسب رأینـ

وي لمع، عند كلیھما ومن خلال المكون الثقافي شعريوالمعنـ ا الـ د ، جمھمـ ع عنـ ن الأول ولمـ اب عـ غـ

ال، الآخر ن الجمـ ھ عـ وق وغیابـ ى النـ م علـ رة الوسـ ن كثـ ً عـ ا ر ناتجـ ذا التغیـ ذا الإدراك لھـ ان ھـ ، وقد كـ

 إن –كــذلك كمــا ھــو الحــال بالنــسبة للمعجــم المعنــوي الــذي حــضر عنــد طرفــة وغــاب عــن أقرانــھ 

  .  أو عن المستمعین الآخرین–صحت الروایة 

بعض میھ النثر والشعرإن الأدب بقس  ك ، وبما یحتوي من أجناس یتفاعل بعضھ بـ شكل ذلـ لیـ

اص ، وبناءً یلتحم مع اللاحق، الاحتدام والتداخل والھدم حتى یصبح بعثا للنص الغائب وإلا كان التنـ

  .سرقةً تلغي طبیعة التأثر وإمكانیة النص الجید المستمر

  

                                                             

ة جامعة ، المتلمس الضبعيدیوان ،)١٩٧٠( كامل حسین ،الصیرفي: انظر )١( د المخطوطـات " الدول العربیـ معھـ
 .٣١٩ – ٣١٨ص ،)م. د( ،"العربیة



 

 

٢٦٧

 :التناص الشعري - ١

ـــارت یؤكـــد وإن النـــصوص ، تنـــاص" أن كـــل نـــص ھـــو )Roland Barthes (رولان ب

ة ستویات متفاوتـ ھ بمـ راءى فیـ م، الأخرى تتـ ى الفھـ ست عـصیة علـ كال لیـ ى . وبأشـ رف علـ ا نتعـ إذ فیھـ

ي النـصوص )١("نصوص الثقافة السالفة والحالیة سجلھ فـ ن حـضور یـ ب مـ نص الغائـ د للـ ان لابـ ذا كـ  لـ

اريءفكل نص یحمل ذلك المعنى المق، ومعنى، وفكرة، كتابة، الأخرى ة القـ ي عقلیـ وارد فـ ، روء والـ

ة ك النـصوص الغائبـ ل تلـ رأ تحـضر كـ اص . فبمجرد إشارة أو إلماحة في أي نص یُقـ دم للتنـ ین نقـ وحـ

ا  رة فیمـ ى أو الفكـ ة المعنـ ن ناحیـ ایتعلق مـ ل مـ الشعري بھذا المعنى فذلك لایعني أننا بصدد إحصاء كـ

شعر ودورانھ، د ھذه الظاھرةجاء عند أبي صخر الھذلي وإنما ھي إشاراتٌ طفیفة تؤكد وجو ا في الـ

ى فیمن قد تأثر بھ أبو صخر الھذلي، وجدنا العربي ككل، فحین فكرنا م الأولـ ذا،  شعراء القبیلة ھـ بھـ

عر، حضور معانیھمل ي شـ ارھم فـ ي أن نوأفكـ ن الطبیعـ ل مـ سرف، بـ ي ألا نـ ن الطبیعـ ان مـ ي ه، فكـ كتفـ

 )٢(:یقولین، وأبي ذؤیب الھذلی، جؤیةبإشارات قلیلة عن وجود التناص بین شاعرنا وساعدة بن 

ــــــائرٍ  ــ ــــــةَ غَــ ــ ــــــنْ تِھَامَــ ــ ــــوَادٍ مِــ ــ ــ ــ ِ ــــــــي ب ھْلـِـ َ    وأ

   

ــــــــضُبُ   ــ ــ رَاكٌ وَتَنْــ َ ــــــضْمَیْھِ أ ــ ــ ــ ــــفَلِ ھَــ ــ ــ ــ ــ سْــ َ أ ِ    ب

  )٣(:وقال ساعدة بن جؤیة   

ــــــسُھُ  ــ ــ ــ ـــ نیِ َ ــــوَادٍ أ ــ ــ ــ ــ ــ ِ ــــــــي ب ــ ــ ـــ ھْلِ َ ــــــا أ ــ ــ ــ مَــ كِنَّ َ    وَل

   

ــــــدُ   نـَــــــى وَمُوَحـِ ــــبَاعٌ تَبَغَّـــــــى النَّـــــــاس مَثْ    سِـــ

ن ، وھي ذكر الأھل ووصف مكانھم، ذاتھا موجودةنلحظ أن الفكرة     ي عـ فكلا الشاعرین ینفـ

وغَــوْرُ كــل شــيء عُمْقــھ ، غَــوْرُ كــلِّ شــيء قَعْــرُه "بــواد غــائر: "ھلــھ وجــود الأنــس، والنــاس، فیقــولأ

 .وقیــل الغَــوْرُ تھامــةُ ومــا یلــي الــیمنَ ، وغَــوْرُ تھامــةَ مــا بــین ذات عــرْق والبحــرِ وھــو الغَــوْرُ ، وبُعْــده

یــضفي كــلا التعبیــرین وعــورة علــى المكــان الــذي ..." بــواد أنیــسھ ســباع: "ول ســاعدة بــن جؤیــةویقــ

ھ شان فیـ اس، یعیـ ن النـ راد والبعــد عـ ذلك الانفـ ن قبیلــة ، وكـ اعرین مـ ین شـ دھا بـ ي ذاتھــا نجـ الفكرة ھـ فـ

ان ة والمكـ م اللغـ ي، واحدة تجمعھـ ر حتمـ ا أمـ ا بینھمـ رة مـ ي فكـ اص فـ ود تنـ عراء ، فوجـ د أي شـ ل عنـ بـ

قوالبھمــا التعبیریــة  والتــضاریس الجغرافیــة التــي جعلــت إلا أنھمــا تمیــزا مــن حیــث التعــابیر ،آخــرین

  . ومعانیھما متشابھة وقریبة من بعضھا البعض

                                                             
ي" الغائب النص ،)٢٠٠١( محمد عزام،)١( شورات ،"تجلیات التناص في الشعر العرب ربمنـ اب العـ اد الكتـ  ، اتحـ

 ٣٣ص ،دمشق

 .٩٦٤ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري)٢(

 .١١٦٦ ص،٣ج نفسھ، المصدر)٣(



 

 

٢٦٨

  )١(:وفي قصیدة أخرى یقول أبو صخر

تَــــــــتَ  َ قْل َ ــــــوَارِضِ أ ــــــمْطَاءِ العَــ ــــدُ شَــ ــ    فَمَاوَجْــ

ــــبَابُھَا ــ َّى شَـــ ــــــوَل ــــــى تَـــ ـــ ــــــسَتْ حَتَّ ـــ ِ ب ُ ــــدْ ل ــ    وَقَـــ

ــ  ــ ـــ ھْـــــــلاَ بَنیِھَ َ ــــا أ ـــ ھَ َ ــــانُ ل ـــ مَ ــــمْ یُبـْــــــقِ الزَّ ـــ َ    ا فَل

ــــــلاَ   ــــدَهُ بَعْــ ــ َتْ بَعْــ ل ــــــدِّ ــــــلٌ بُــ ــــــاتَ بَعْــ ذَا مَــ ِ    إ

  )٢(:وقال ساعدة بن جؤیة 

ــــدْ شَــــــابَ رَأسُــــــھَا ْسٍ وَقَــ ــــأ ــــــى یَــ َ تْــــــھُ عَل َ    رَأ

 ٌ أ ــــــرَّ ــ نَانِ مُبَــ ــــــسِّ ــ ــــــلُ الــ ــ ــ ــــــا مِثْ ــ ھَــ َ ــــــــشَبَّ ل    فَــ

ــــــــشیْرُھَا  ــــــوَانِ عَــ ــ ى للھـَـ ــــــــصَدَّ ــــیْنَ تَــ ــ ــ    وَحـِـ

ــــــامٌ لِ  ــ ــ مَــ ِ ــــاإ ــ ــ ــ مِیْرُھَــ َ ــــــا وَأ ــ ــ ــــــادِي دَارِھَــ ــ ــ    نَــ

، أي أنھــا جــاءت بــھ بعــد یــأس وطــول انتظــار كــذلك الفكــرة واردة عنــد أبــي صــخر الھــذلي

دھا، فالقلت المذكور في البیت یعني بھ لم یعش لھا ولد ـَك ولـ ذا ھَل ِ ُ إ ة َ رأ تـَتِ المـ َ قْل َ ررة  .)٣( وأ ي مكـ وھـ

   .في شعر ساعدة بن جؤیة

  )٤(:الأولقال ، ساعدة بن جؤیة وطل علینا عند أبي صخرالفكرة الواردة سابقا ت و

ــــــدٌ  ــــــيِّ مَاجِـــ ـــ دَیْنِ ــــــلُ الرُّ ـــ ــــــا مِثْ ـــ ھَ َ ــــــشَبَّ ل    فَـــ

   

ــــــزْلاَ   ــ ــــــشِیْرَتِھِ جَــ ــــــــي عَـــ ــــــرَاهُ فـِ ــ ــــرِیْمٌ تـَ ــ    كَـــ

 )٥(:وقال ساعدة بن جؤیة   

ــــــا ھـَــ نَّ َ ــــــشّبَابَ وَأ ـــ ــــــوْتِ ال ــــــى فـَــ ـــ َ ــــــھُ عَل ـــ تْ َ    رَأ

 ٌ أ ــــــرَّ ــ نَانِ مُبَــ ــــــسِّ ــ ــــــلُ الــ ــ ــ ــــــا مِثْ ــ ھَــ َ ــــــــشَبَّ ل    فَــ

 

ــــیْمُ   ــ ــ ــ ــ ـــ ةً وَتَئِ ــــــرَّ ــ ــ ــ ـــ ً مَ ــــــــلا ــ ــ ـــ ــــــعُ بَعْ ــ ــ ــ   تُرَاجِـــ

ــــــسِیْمُ  ــ ــ اعِدَیْنِ جَــ ــــــــسَّ ــ ــــــوَالُ الــ ــ ــ ــــــمَّ طُــ ــ ــ ــ شَّ َ    أ

  ، فقد جاءت ضمن صورة الغربة، ھذا مایتعلق بالفكرة المتناصة مع ساعدة بن جؤیةو 

دھر، وكذلك البقاء اء والـ ي الفنـ ى فكرتـ ھ علـ ي أغلبـ ذلیین انطـوى فـ . ولاریب في أن شعر الھـ

  )٦( :یقول، فقد اكتفینا بإشارة واحدة لاأكثر، ب الھذليأما مایخص أبي ذؤی

ھُمُمُ  ِ ــــاب ــــــبٍ رِقَــ حَ المَــــــوْتُ عَــــــنْ غُلْ    وَصَــــــرَّ

   

ــــــادِ   ــ ــ نْجَــ َ ــــــلِّ أ ــ ــ ــــــــودِ الخَــ ــ سُــ ُ ــــــــصَالتٍ كَأ ــ    مَــ

  
  

                                                             
 .٩٥٩ ص،٢ج ، نفسھالمصدر )١(

 .١١٧٨ ص،٣ج المصدر نفسھ، )٢(

 ).قلت: (مادة ،)مصدر سابق( ، العربلسان: انظر )٣(

 .٩٦٠ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )٤(

 .١١٥٧ ص،٣ج ، نفسھالمصدر )٥(

 .٩٤٥، ص٢ نفسھ، جالمصدر)٦(



 

 

٢٦٩

  )١(:وقال أبو ذؤیب الھذلي

ھُمُ  نَّ َ ــــأ ـــــــبٍ كَـــ حَ المـَــــــوتُ عَـــــــنْ غُلْ    وَصَـــــــرَّ

  

ــــــازِیحُ   ـــ اقيِ مَنَ ــــــسَّ ـــ ــــدَفِعُھَا ال ــ ـــ ــــــرْبٌ یُ ـــ   )٢( جُ

   
صیقا  قد لاتعد شاعر لـ ن الـ ل مـ ا تجعـ اص إلا أنھـ اب التنـ ن بـ ب مـ ا أو القوالـ ار ھنـ توارد الأفكـ

شري، بلغتھ وقبیلتھ فھو یتناول كل تلك التعابیر من قریب أثر البـ ى ، ولیس ھذا حكرا على التـ ل حتـ بـ

ي . والحوادث، بالبیئة وتغیراتھا على مستوى التأثر الطبیعي ة فـ ا الإطالـ ا فلو أردنـ ب لرأینـ ذا الجانـ ھـ

ذیل عراء ھـ تھم ذات خـصوصیة ، مدى التشابھ الكبیر في كثیر من المصطلحات بین شـ ل لغـ ا یجعـ بمـ

  .واستعمال خاص، فریدة

وذلــك فــي بیــت مــن أبیــات ، كعــب بــن زھیــر بــھ،  الھــذليتــأثرمــن الــشعراء الــذین لاحظنــا و

  )٣(: صخرل أبو، یقولاسیما فیما یتعلق بمدح النبي صلى الله علیھ وسلم، البردة

ــــــھِ  ـــ ِ ــــدْرٍ یُسْتـَــــــــضَاءُ ب ــ ــ ــــــرَاجٍ وَبـَ ـَــــــــى سِـــ ل ِ    إ

   

ادِ   ــــــوَّ ـــ ــــــرُوفِ عَ ـــ ــــــالِ وَالمَعْ ـــ مِ وَالمَ ــــــالحِلْ ـــ ِ    ب

   
  )٤(:وھي عند كعب بن زھیر في قولھ 

ــــــھِ  ــ ــ ِ ــــــــضَاءُ ب ــــــسَیْفٌ یُسْتَــ ــ ــ َ ــــــــولَ ل سُــ ِنَّ الرَّ   إ

  

ُولُ   ــــــسْل ــ ـــ ِ مَ ــــــیُوفِ اللهَّ ــ ـــ ــــــنْ سُ ــ ـــ ــــدٌ مِ ــ ــ ـــ     مُھَنَّ

   

                                                             

 .١٢٤ص ،١ج ، نفسھالمصدر)١(

الغلاض الأعناق، شبھھم بالإبل الجَرِبَة، أي لایدنَى منھم، والمنازیح التي تطلب الماء من مكان نازح، : غلبال)٢(
 .١٢٤ص ،١ج ، نفسھمصدرال: انظر

 .٩٦٤ ص،٢ج نفسھ، المصدر)٣(

 .١١٥ ص)مصدر سابق( ، زھیر دیوان كعب بنشرح ،مفید ،قمیحة )٤(



 

 

٢٧٠

 : د أبي صخر الھذلي عنالسردیة  البنیة-٧

رجرت العادة على تقسیم الأدب  عر ونثـ ى شـ نظم، إلـ و الـ ا ھـ طو ، والفاصـل بینھمـ إلا أن أرسـ

وأي موسیقى الشعر مقیاس التمییز بین الشعر والنثر، لم یر في النظم" الشعر"في كتابھ  ول، فھـ :  یقـ

ن أن إن ماكتبھ المؤرخ الیوناني القدیم ھیرودوت عن الحرب الفارسیة الیونان" ن الممكـ ان مـ د كـ یة قـ

ً دون أن یدخلھ ذلك في الشعر " الفرس" كان من الممكن أن تكتب مسرحیة وذلك بینما، "یكتبھ نظما

ً د" أیسكلیوس"للشاعر الیوناني القدیم  شعرنثرا رة الـ ن دائـ ك مـ رى أن )١("ون أن یخرجھا ذلـ ھ یـ  ولكنـ

ول، التمیز یكون بالمضمون ث یقـ شف " :حیـ ھ الكـ اریخ ھدفـ ةإن التـ ة التاریخیـ ن الحقیقـ سجیلھا ، عـ وتـ

شعر ، فھو مقید بالحقائق الواقعیھ الدقیقة التي لاھدف لھا غیر المعرفة، لإعلامنا بھا ا الـ د فوامـ لایتقیـ

أو ، بــل إن مجــال الــشعر ھــو الممكــن والمثــال، وبالحقــائق التاریخیــة، فــي مــضمونھ بــالواقع الــدقیق

  .)٢(...."ماكان یجب أن یحدث

ن الأسلوبیة كذلك لھا دور في تمإلا أن الدراسة  ضھا عـ ة بعـ واع الأدبیـ ز الأنـ ل ، بعـضییـ فكـ

اريء، نوع یقدم طریقة خاصة باستعمالھ اللغة التي تكون أكثر فاعلیة سامع والقـ ي الـ ؤثر فـ . بحیث تـ

ذه ،  التمییز بین الانواع الأدبیةإلىالتي تسعى افة إلى كثیر من الخصائص الأخرى بالإض بعض ھـ فـ

ى الــشكلالخـصائص یعــود  اع ووزن وقافیــة، إلـ ب العمــل الفنــي ، مــن ایقـ ة خاصــة فــي ترتیـ ومــن بنیـ

والــزمن الــذي یــشغلھ موضــوع العمــل الفنــي فھــو ، وحجــم ھــذه العمــل وطولــھ، كالوحــدة العــضویة

، وبعــض ھــذه الخــصائص یرجــع إلــى المــضمون"، یختلــف عنــد القــدماء بــین الملحمــة والمــسرحیة

خاص ال، وصلتھ بالصیاغة الفنیة طوفأشـ د أرسـ اة عنـ بلاء، مأسـ وك والنـ ن الملـ یكیین مـ د الكلاسـ ، وعنـ

ــادیون، والأبطـــال ــخاص العـ ــاة موضـــوعھا الأشـ ــین الملھـ ــى حـ ــلعلـ ــاص،  منھ، فلكـ ــلوب خـ ــا أسـ مـ

يفالكلاسیكیون نس الأدبـ ي الجـ ار فـ اة،  راعوا وحدة الشعور المثـ ضحك للملھـ وف ، فالـ شفقةوالخـ  والـ

  .)٣("للمأساة

ً  الثلاثفلو تحدثنا عن التقسیم  واع ي الذي أوجده أرسطو جاعلا ة أنـ ة ثلاثـ واع الأدبیـ ي الأنـ ھـ

ة ا قصـصیاالملحمة نوعـ"، وجدنا )والمسرحي، والغنائي، الشعر القصصي( ساسات أجنبیـ م إحـ  ترسـ

ة، وتبتعد عن التعبیر بضمیر المتكلم، عن الشاعر ة، ومضمونھا حـضارة الأمـ وى الطبیعیـ ار القـ  وآثـ

  ."بوالحرو، والمعجزات، اللاطبیعیةو

                                                             
 .١٥ص ،القاھرة ، نھضة مصردار ، وفنونھالأدب ،)٢٠٠٠ (محمد ،مندور )١(

 .١١ص ،)م. د( ، الشرقأفریقیا ، في نظریة الأنواع الأدبیةمقدمات ،)١٩٩١(رشید .  یحیاوي)٢(

 .١١٩ص ،مصر ، مصرنھضة ،٣ط ، المقارنالأدب ،)١٩٩٨( ھلال، محمد غنیمي )٣(



 

 

٢٧١

ساسات الشخـصیة، أما الشعر الغنائي  ق بالإحـ و یتعلـ تكلم ، فھـ ضمیر المـ ھ بـ ر عنـ ا–ویعبـ -أنـ

سرور لام والـ ھ، ونجد میدانھ الآلام والأحـ ؤثر فیـ ي تـ ي التـ داث ھـ لبي فالأحـ ا سـ شاعر ھنـ ف الـ ، وموقـ

ون  .ولیس ھو المؤثر فیھا خاص یتحركـ وأما الشعر المسرحي فھو عبارة عن عمل وتمثیل فیھ الأشـ

ا العواطـف من  ة وإمـ لحم ودم وموضوع ھذا النوع الإرادة الإنسانیة معترضة إما الأحداث الخارجیـ

   .)١(الشخصیة

  ً صالا ن بعـض انفـ ضھا عـ كان أرسطو یرى یلاحظ في عصره أن الفنون الأدبیة ینفصل بعـ

 ً یلادي، تاما شر المـ سابع عـ رن الـ ي القـ یكیون فـ ا الكلاسـ ل بھـ دة عمـ ى قاعـ اد، حتى حولھا إلـ ث نـ وا حیـ

 ً ً تامـــا أو ، ویعیبـــون أن تتخلـــل المأســـاة مـــشاھدا، بـــضرورة فـــصل التراجیـــدیا عـــن الكومیـــدیا فـــصلا

تنادھم علــى الأســاس .شخـصیات فكاھیــة ذا المبــدأ وذلــك لاسـ د أن الرومانــسیین ھــاجموا ھـ إلا أننــا نجـ

ون ة الفنـ اة، الفلسفي الذي االعام الذي وضعھ أرسطو نفسھ لكافـ ة والحیـ اة الطبیعـ و محاكـ الوا، وھـ  :فقـ

فلمــاذا لایكــون المــسرح أمینــا فــي ، بمــا أن المــسرحیة التراجیدیــة تحكــي قطاعــا محــددا مــن الحیــاة"

وھــي التــي تجمــع فــي المكــان الواحــد والزمــان الواحــد بــین ، ومتمــشیا مــع واقــع الحیــاة، محاكاتــھ

  .)٢("المضحك والمبكي

مــشاھد المــضحكة وكــذلك اســتندوا إلــى مــسرحیات شكــسبیر التــي كــان یجمــع فیھــا بــین ال 

ً لــذلك بمــسرحیة  ة وضــربوا مثــالا ث یظھــر " ھملــت"والمحزنـ فــي أحــد مــشاھدھا وســط " ھملــت"حیـ

اء، یتأمل الحیاة والموت، القبور وھو مھموم ھ الفنـ ربص بـ ذي یتـ ي ، ومصیر الإنسان الـ شر فـ ا ینـ ممـ

ً بــالحزن ً عمیقــا وبیــدة ومــع ذلــك یظھــر فــي المــشھد نفــسھ إلــى جــوار ھملــت حفــار . المــشھد إحــساسا

ي صـخب ذ فـ ب النبیـ رح صـارخ، جمجمة وبالأخرى زجاجة نبیذ یسكب منھا في الجمجمة ویعـ ، ومـ

ر  ستھتر غیـ ار المـ ذا الحفـ شاھد ھـ ولكن ھذا المشھد لایضعف من إحساسنا بالمأساة بل یزیده حینما نـ

ً عن مصیره ذا ا.الواعي غافلا ن ھـ ھ مـ ي فیـ وع  وقد ذكرنا ھذا كلھ لیتضح ما إذا كان الشعر العربـ لنـ

جــد الــشعر القصــصي فــي شــعرنا العربــي منــذ عــصر فقــد و. أو ممــا یقاربــھ فــي وجــھ مــن الوجــوه

ھ، ضمت مقاطع تتكلم عن حوادث جرت للشاعر، التي المعلقات حتى العصور الحدیثة و أو لقومـ فھـ

ً مــن ، یقــصھا علــى ســبیل التفــاخر بنــسبھ أو بــشجاعتھ أو ببــسالتھ فــي الحــروب وربمــا تنــاول جانبــا

ً مــن النقــاد العــرب أنكــر وجــود . ")٣(أو قــص علینــا بعــض الأخبــار الماضــیة، ھمغامراتــ إلا أن كثیــرا

                                                             

ة( ،)ط. د( ، الأنواع الأدبیةنظریة ،M.LAbb. e ci.vincent: انظر )١( ون: ترجمـ سن عـ شأة ،)حـ ارفمنـ  ، المعـ
 .٣٢-٣١ص ،)ت. د( ،الاسكندریة

 .٢١ -٢٠ ص،)مرجع سابق( ، وفنونھالأدب ،محمد.مندور )٢(

 ٢٧ص ،القاھرة ، الفكردار ،١ط ، الشعریة في العصر الحدیثالقصة ،)١٩٨٤(عزیزة .مریدین: انظر )٣(



 

 

٢٧٢

ي ي الــشعر العربـ صة الــشعریة فـ ي شــعرنا العربــي، القـ شعر الملحمــي فـ دم وجــود الـ ولأن ، وذلــك لعـ

ً بالملاحمیظل الشعر القصصي    .)١("مقترنا

ً مــن النقــاد العــرب الــذین وقفــوا تجــناومــع ھــذا فقــد وجــد اه وجــود القــصة الــشعریة فــي  قلــیلا

دلاً  ً معتـ ا ي موقفـ شعر العربـ ً ، الـ رب مقترنــا د العـ ى الــشعر القصـصي عنـ ذا ینظـرون إلـ ع ھـ إلا أنھــم مـ

ً الأدیب . بالشعر الملحمي عند الحكم بوجوده ور"فلدینا مثلا ذي"محمد تیمـ ول، الـ ذي : " یقـ ق الـ والحـ

ھ اج لـ ده والاحتجـ ي تأییـ ب أن نتظـاھر فـ ي ، یجـ سمیھ أن الأدب العربـ ذي نـ وع الـ ذا النـ ن ھـ ل مـ م یخـ لـ

ان، الشعر الملحمي ة الیونـ ین ملحمـ ھ وبـ ب بینـ ر قریـ شبھ غیـ رب أوصـال ، وإن كان الـ عر العـ ي شـ ففـ

ة، بید أنھا لم تجتمع في نسق واحد، وأجزاؤھا وعناصرھا، الملاحم دة جامعـ ى وحـ  .)٢("ولم تلتق علـ

  .القصصي في الشعر العربيفنجده بذلك یساوي القصة بالملحمة عند القول بوجود الشعر 

ین"ویبدو   ر " أحمد أمـ ةً أكثـ شعر القصـصيدقـ ھ للـ ي نظرتـ شعر القصـصي ، فـ ل الـ و یجعـ فھـ

 ً ً عامــا ھ، صـنفا ً منـ صة یكــون الغــرض الظــاھر منھــا : "ویقــول، والملحمــة نوعــا فكــل قــصیدة تقــص قـ

ً ، وحكایــة ً قصــصیا تنــاول أو القــصائد القصــصیة ت، فــإذا كانــت القــصیدة، ھــذه القــصة تــسمى شــعرا

  .)٣("الرجال المشھورین والأعمال المشھورة في التاریخ فتلك ملحمة

و ، أصـح الآراءمن ولعل ھذا الرأي " شعر القصـصي ھـ ضروري للـ ي الـ صر الأولـ لأن العنـ

ل ، أما موضوع القصة وحوادثھا وشخصیاتھا، حكایة القصة ى كـ دد معنـ ي تحـ فھي من العناصـر التـ

  .)٤("دیةوالقصیدة القصصیة العا، من الملحمة

ا ي رأینـ ذه الآراءوفـ ا ،  أن ھـ ارض منھـ واء المعـ دأسـ رلا ، والمؤیـ ھ القــصیدة تنكـ وحي بـ ا تـ  مـ

أو المغـــامرات ، ة شــعریة تـــدور حــول التفــاخر بالبطولـــة والــشجاعةصی قصــمواقـــف مــن ةالعربیــ

، وبعــض ورائیــة المنخــل الیــشكري، أو التجــارب الوجدانیــة كمــا فــي معلقــة امــرئ القــیس، العاطفیــة

شكلي ھذا من ناحیة المضمون. وجمیل بثینة، بي ربیعة عمر بن أقصائد لوب الـ ، أما من ناحیة الأسـ

  )٥(: ومنھاا القصة الشعریة في الشعر العربيفھنالك خصائص تمیزت بھ

-  ً صیدة توصـلا ن القـ زء مـ ت كجـ اھلي نظمـ شعر الجـ شعریة وخاصـة بالـ ذه القـصص الـ أن أكثر ھـ

ر كون قصیدة مستقلة كما عند الحطیئةثم بدأت تنفرد بنفسھا فت، لغرض الشاعر ي ، وعمـ ن أبـ بـ

 .وأبي نواس، ربیعة
                                                             

 .٢٧ ص، نفسھالمرجع )١(

 .٢٩ص ، نفسھالمرجع )٢(

 .٢٩ ص، نفسھالمرجع )٣(

 .٤٩ ص، نفسھالمرجع )٤(

 .٥٠ – ٤٩ ص، نفسھالمرجع )٥(



 

 

٢٧٣

 .اللذین لابد منھما في القصة، أنھا تفتقد إلى عنصري العاطفة والخیال -

 .اعتمادھا على الحوار أكثر من اعتمادھا على بقیة عناصر القصة الأخرى -

صة ا ة بالقـ ن الخـصائص المتعلقـ ین مـ شعریةربما كانت الباحثة محقة في اثنـ سألة ، لـ إلا أن مـ

، خلوھــا مــن العاطفــة والخیــال یجعــل مــن الــشعر فــي ذاتــھ شــعرا لاقــصة شــعریة؛ خالیــا مــن الخیــال

ھ د نفیـ وده ، فلانستطیع الحكم على جنس أدبي بعدمیة العاطفة أو الخیال كوننا نریـ ات وجـ دم اثبـ أو عـ

  . فنقوم بإبعاد أھم مایجذب المتلقي في الأدب ككل، قطعا

ي قــص ضح فـ ة تتـ ي صـخر الھــذلي الرمزیـ ط –ة أبـ صیدة فقـ ئنا قلنــا قـ ن العناصــر – وإن شـ  الكثیــر مـ

  :فقد توافر فیھا كل من، المكونة للعمل القصصي

 .) وھي شخصیات ضبابیة لاتتضح إلا من خلال الفعل(الشخصیات  -١

 .) یتجلى فقط في شخصیة البطل أو في عمره تحدیدا، وھو زمن معدوم(الزمن  -٢

 .) س سوى أنھ قتلغیر محسو. (المكان -٣

 .) المشیعون، الابن، الأم(الشخوص  -٤

 . الحبكة القصصیة -٥

 . الحوار -٦

 .الرمز -٧

ً ببثلاثة أبیات ائده قصإحدى یبدأ الشاعر  ھ التزاما شعراء ما اعتاد علیـ ةالـ دمات طللیـ ن مقـ ، مـ

  )١( :، قائلاً  یقسم بأن وجده بھا عمیم وقدیم، التيمحبوبتھ لیلىلوینوه 

مْـــــ َ ھْليِ مـِــــنْ أ َ ـــــأ ِ ـــــھِ شـَــــكْلاَ ب ِ ی ْ ـَــــى نَأ    سَى عَل

ــــــھُ  ــــــزَّ عَرْشُــ ِ الــــــــذي اھْتَــ ــــا ــ ــ ِ ــــــسِمُ ب قْــ ُ    وَأ

ــــــةً  ــــــؤَادِي عَلاَقـَــ ـــ ُ ــــــي ف ـــ ــــــى ف ـــ َ َنَّ للیل ــــأ ــ ـــ ِ    ب

  

لاَ   ــــثْ ـــ ــــھُ مِ ـــ َ َمِینَ ل ــــال ـــ ـــــــي العَ َرَى فِ أ َ ــــنْ لا    وَمَـــ

ــــــــى فَــــــــوقِ  َ ــــــلاَ عَل ــــھُ بُطْــ ــ مُــ ِّ عَل ُ ــــبْعٍ لاأ ــ    سَــ

خْلاَ  ــنَّ رَبُ الـ ــشَّ ــى الیـَــأسِ مِنھـَــا مَاسَـــقَى الـ    عَلـ

 
ش النصلق بعھدھا لیع م یعـ ي لـ رأة التـ  إلى آخر بیت في القصیدة بقصتھ التي یرویھا عن المـ

  :حتى أتت بواحد بعد عدة زیجات، لھا أبناء أبدا

ــــــدٌ  دَیْنِــــــــيِّ مَاجِــ ــــــلُ الرُّ ــ ــــــا مِثْ ھَــ َ    فَــــــــشَبَّ ل

   

ــــرِیْمٌ تـَــــــرَاهُ فـِــــــي عَـــــــشِیْرَتِھِ جَـــــــزْلاَ   ـــ   )٢(كَ

   
                                                             

 .٩٥٩ ص،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )١(
 .٩٦٠، ص٢ ج، نفسھالمصدر )٢(



 

 

٢٧٤

ن الأوبعد ھذه الأبیات یتجلى أسلوب الحوار ذلیون وھو مـ ا الھـ د علیھـ ي اعتمـ الیب التـ ي سـ  فـ

و"سرد قصـصھم  شف فھـ ن  یكـ سھعـ ل نفـ ة داخـ دع المتأججـ ة المبـ دم رؤیـ اة ویقـ ذات والحیـ وز الـ ، رمـ

ضمائر، ...وكأن الحوار لغة العالم الداخلي للذات المتأزمة تعمالھ للـ ، فالسارد قد یزیل القناع عند اسـ

  .)١(...."حوارا ساخناالذات المتألمة عندما یدیر عن ویكشف 

شعریة :لحوارفا صة الـ ي القـ ات ، حقیقة یبدو الحوار ھو الأشمل والأكثر وضـوحا فـ د التقنیـ ھ أحـ كونـ

دور "فالحوار ، وأھمھا للوصول بالشاعر إلى غرضھ الأساس من القصیدة ان یـ ھ كـ دنا أن معظمـ وجـ

و . ن الحوار المتخیلوأنھ توزع بین الحوار الحقیقي وبی، المحبوبة، وعن، في رحى الحدیث مع وھـ

رة، ویمكن لنا أن نربط بھ، أو المونولوج، الحوار الذاتي ر مباشـ ة غیـ دي، بطریقـ وار التجریـ إذ ، الحـ

یُعــدُّ أســلوب الحــوار مــن الظــواھر الأســلوبیة التــي وُجــدت بكثافــةٍ فــي شــعر الــشعراء؛ لمــا فــي ھــذه 

 مــن مظــاھر التــشویق فــي ومظھــرٍ ، وطرافــة فــي توصــیل المعنــى، الظــاھرة مــن جِــدة فــي الأســلوب

ین، وقد استخدم بوسائلَ متعددة، النص الشعري ین طـرفین حقیقیـ وار بـ ق الحـ رة ، فمرة عن طریـ ومـ

ـ  سمى بـ ا یـ و مـ ل وھـ دیالوج(عن طریق الحوار مع شخص متخیـ ع ، )الـ وار مـ ق الحـ ن طریـ رة عـ ومـ

ةوأیضًا فإن الحوار یستخدمھ الشاعر كتقنی، )المونولوج(أو ما یسمى بـ ، الذات رد ، ة جمیلـ ین یجـ حـ

  ).التجرید(وھو ما یسمى بـ ، من نفسھ شخصًا ویبدأ ھو بمحاورتھ

ل  ھ یتفاعـ فالحوارُ مع النفس ھو حوارٌ ذاتي یسعى فیھ المحاوِرُ أن یجدَ لنفسھ طرفًا من داخلـ

ھ سھ الداخلیــة، معـ ھ رؤیــة الــشاعر وخلجــات نفــسھ وأحاسیـ ا تتــضح مــن خلالـ وھــذا النــوع مــن . حــدیثً

ن . تح آفاقًا واسعة من الحوار مع الآخرالحوار یف ل مـ د مایجعـ وحینما نقرأ ھذه القصة الشعریة لانجـ

د ، بل الحوار یدور بین شخوص القصة، الحوار حوارا ذاتیا ى حـ دا إلـ سھ محایـ فالسارد یجعل من نفـ

ت ، كبیر ع بیـ ن رابـ ة مـ صة معلقـ ن القـ ت مـ ي جعلـ لوبیة التـ ة الأسـ ذه الطریقـ ع بھـ ھ یتقنـ ي حقیقتـ لكنھ فـ

مطاء ":قولھب ا...." فما وجد شـ ان ذاتیـ وار كـ ى أن الحـ دلل علـ ت یـ ر بیـ ى آخـ ترجاعیا لأصـعب ، إلـ اسـ

ي ن الوحیــد ":صـور الحیــاة ورودا ألا وھـ ھ الــشاعر " مــوت الابـ ذي جعــل منـ ً "والـ زا لذاتــھ التــي  "رمـ

ى ن. فقدت لیلـ ة الـ ن بدایـ د مـ ز امتـ ظ أن الرمـ ث نلحـ ره حیـ ى آخـ الرمز \ص إلـ الا "ن فـ ر جمـ ون أكثـ یكـ

ً حین یتنفس في القصیدة كلھاوتأ ً عن رؤیا الشاعر، ثیرا لوبیة لا، ویمتد فیھا كاشفا ز الأسـ  فقیمة الرمـ

ارة  ا وإثـ ر إحكامـ صبح أكثـ شعري یـ ل الـ إن العمـ تتحقق بالكلمة المفردة أو الوحدات اللغویة البسیطة فـ

  .)٢(...."إذا تآزرت فیھ الرموز الجزئیة تآزرا كلیا

                                                             

 .١٩٥ ص،)مرجع سابق( ، اللغة الشعریة عند الھذلیینبنائیة ، خلیلمحمد ،الخلایلة )١(

 .٨٦ ص،)مرجع سابق( ،"دراسة أسلوبیة لشعره" شاكر السیاب بدر ، محمد أمین خضرإیمان ،الكیلاني )٢(



 

 

٢٧٥

كلھــا تحمــل دلالات ، والنبــل، والــدرع، والــرمح الردینــي، وھــي تتــضح فــي المــرأة العجــوز

ة ،  فناء الحـب–والوقوف أمام الفناء ، تعني مقاومة الحیاة صورتھا الكلیـ اة بـ اء الحیـ د أن –أو فنـ  لنجـ

وجــد نفــسھ لابــد أن یجعــل " الحــب/ الابــن " كــل رمــوزه مــن أجــل ألا یقتــل ھــذا الــشاعر بعــدما ألقــى

ا" الموت"لایجد عنھا بدیلا النھایة مأساویة أكثر وبصورة  اة معھـ د ، مع أنھ لایرید إلا الحیـ ھ وجـ لكنـ

صــحابھ لملاقــاة العــدو ، ثــم أســلمتھ لأخافــت أن تفقــدهو لــم تتحــرك – وعبــر طــول القــصة –أنھــا 

  .لادفاعا عن البقاء" استسلاما"لتنتھي بھ الحیاة " الشامتین"

  : یقول أبو صخر الھذلي في قصیدتھ اللامیة

ھْليِ -١ َ ــــأ ِ ــــھِ شَــــكْلاَ ب ِ ی ْ ــــى نَأ َ مْــــسَى عَل َ     مِــــنْ أ

ــــھُ  -٢ ـــــــذي اھْتَــــــزَّ عَرْشُـــ ِ ال ــــا ــ ِ قْــــــسِمُ ب ُ    وَأ

ــــــةً  -٣ ــــــؤَادِي عَلاَقـَـ ـُ ــــــي ف ـَــــــى فـ َنَّ للیل ــــأ ـــ ِ    ب

تَــــــتَ  -٤ َ قْل َ ــــدُ شَــــــمْطَاءِ العَــــــوَارِضِ أ    فَمَاوَجْــ

ــــبَابُھَا -٥ َّى شَـــ ــــوَل ـــ ـــــــى تَ ــــسَتْ حَتَّ ـــ ِ ب ُ ــــدْ ل    وَقَـــ

بْنَائِھـَــــا  -٦ َ ـَــــمْ یُبـْــــقِ مـِــــنْ أ    غَیـْــــرَ وَاحـِــــدٍ وَل

ھُ  -٧ رْعَ ثُـــــــمَّ تـَــــــضُمُّ ــــــدِّ ــــھِ الـ ــ یـْ َ    تَكُـــــــفُّ عَل

دَیْنـِــــــيِّ مَاجِـــــــدٌ  -٨ ـــــــلُ الرُّ َھـَــــــا مِثْ ــــشَبَّ ل    فَـــ

الآصَـــالِ یَمْـــشُونَ نَحْـــوَهُ  -٩ ِ یْبَ ب ــشِّ    تـَــرَى الـ

ُـــــــولاً جَـــــــزِیلاً عَطَـــــــاؤُهُ  -١٠ ــــــونَ بُھْل    یُحَیُّـ

ــــھُ قـَــــدْ وَاعَـــــدَ الغَـــــزْوَ فتِْیـَــــةً  -١١ مَّـ ُ تـَــــى أ َ    أ

ــدَهُ  -١٢ ـــ ــامٍ وَعِنْ ـــ ـــــصْفَ عَ ــھِ نِ ـــ یْ َ تْ عَل    فَـــــشَكَّ

ــــــھُ  -١٣ ــ َ ــــــتْ ل ذِنَــ َ ــــــحَابَھُ أ َصَــ َتْ أ ــــــا رَأ ــ َمَّ    فل

ــــــةً  -١٤ َ یْل َ ــــتیِْنَ ل ــــدَاءِ سِــ عْــ َ لــــــى الأ ِ    فَــــــسَارَ إ

ھُم -١٥ ــــثَّ ـــ ــــةِ حَ ـــ ــــوْضَ المَنیَِّ ـــ وْا حَ َ ــــا رَأ ـــ َمَّ    فَل

ُوفِھِمْ  -١٦ ــیْنَ صُــــف بـْــلِ بـَـ    تَخَـــالُ اخْــــتِلاِفَ النَّ

ـــنَ العَجُـــوزِ قَــدْ تَحَـــامَوْا مَقَامَـــھُ تَــرِى  -١٧    ابْ

ــیْضَ مِــنْ فَــوْقِ رُوسِــھِمْ  -١٨ ِ ــضَرْبٍ یُطَــاطِي الب ِ    ب
  

لاَ   ــــھُ مِــــــثْ ــ َ َمِینَ ل ــــال َرَى فـِـــــي العَــ أ َ    وَمَــــــنْ لا

ــــــلاَ  ــــھُ بُطْــ ــ مـُـ ِّ عَل ُ ــــبْعٍ لاأ ــ ــــــــى فَــــــــوقِ سَــ َ   عَل

خْلاَ  ـــنَّ رَبُ ال   عَلــى الیَــأسِ مِنھَـــا مَاسَــقَى الــشَّ

ــــــمْ یُ  َ ھْــــــلاَ  بَنیِھَــــــا فَل َ ھَــــــا أ َ مَــــــانُ ل   بْــــــقِ الزَّ

ــــدَهُ بَعْــــــلاَ  َتْ بَعْــ ل ذَا مَــــــاتَ بَعْــــــلٌ بُــــــدِّ ِ   )١( إ

ــــدِهِ الحَمْــــــلاَ  تْ قَبْــــــلَ مَوْلـِـ قَــــــرَّ َ    وَمَــــــا إنْ أ

كْلاَ  ــــثَّ ــــــھُ الــ َ بَــــــتْ قَبْل ــــدٍ قَــــــدْ جَرَّ ــ ِ    إلــــــى كَب

ــــــرَاهُ فـِــــــي عَـــــــشِیْرَتِھِ جَـــــــزْلاَ  ــــرِیْمٌ تـَ    كَـــ

ــــــم یَكُـــــــنْ  َ ــــلاً وِإنْ ل ـــ ــــھُ كَھْ ــــلاَ  یُحَیُّونَــ ـــ    كَھْ

ــــــلاً  ً وَلاوَغْــ ــــا ــ لاَحِ لاَجَبَانــ ــــــعَ الــــــــسِّ    جَمِیــ

ــــــزْلاَ  ً وَلاعُــ ــــــعَافا ــــــاھُمْ لاضِــ ً نَثَــ ــــا ــ    كِرَامــ

ــــودِ صَــــھْبَاءُ الفَــــرَا ُ كْلاَ   مِــــنَ الق ــــكُ الــــنَّ ُ   تَعْل

مْلاَ  ــــــشَّ ــــــعَ الـ نْ یَجْمـَ َ ُ أ عَـــــــلَّ الله َ ــــــتْ ل ـَ    وَقَال

ــــتْ مَطْــــلاَ  َ ــــلِ القَنَــــا مُطِل رٍ مِثْ ــــى ضُــــمَّ َ     عَل

كُـــــمْ عَـــــذْلاَ  وَقـَــــالَ  َ سْـــــمَعَنَّ ل َ    اضْـــــرِبُوا لاَأ

ــــــلاَ  ــــنَھُمْ نَحْــ ــ ــ ــــــتْ بَیْ ــ َ قْبَل َ وْأ َ ــــــرَتْ أ دْبَــ َ ذَا أ ِ    إ

جْلاَ  ـــــرَّ ــــرَ الخَیْــــلَ وَال َّ ــــیھِمْ عَق   )٢( إذَا شَــــدَّ فِ

ــا قَــــصْلاَ  َھـَـ ــیْھِمْ سَــــمِعْتَ ل كْرِھَــــتْ فـِـ ُ ذَا أ ِ   )٣( إ
  

  

                                                             

 .٩٥٩ص ،٢ج ،)مصدر سابق( ،السكري )١(

 .٩٦٠ ص، نفسھالمصدر )٢(

 .٩٦٠ ص، نفسھالمصدر )٣(



 

 

٢٧٦

بٌ  -١٩ ـــــــرَّ ـــــــيٌّ مُجَ ــــنْھُمْ كَمِ ـــ ــــھُ مِ ـــ َ ــــیْحَ ل ـــ تِ ُ    أ

ــــــوْرَهُ فَ  -٢٠ ـــ جُ مَ ــــــرِّ ً یُفَـــ ــــا ــ ـــ ــــــاوَرَهُ طَعْن ـــ    مَ

ــــــتْ عَنْھُمَــــــا فَرَسَــــــاھُمَا -٢١ َ ا وَجَال    فَخَــــــرَّ

هِ  -٢٢ بَــــــزِّ ِ ــــھِ ثُــــــمَّ رَاحَــــــوْا ب یْــ َ وْا عَل    فَــــــسَوَّ

َّمُوا -٢٣ ــــمْ تَــــرَهُ فِــــي القَــــوْمِ حِــــیْنَ تَــــسَل َ    فَل

ـــصِھِ  -٢٤ ـــاءٍ فَـــوْقَ ضَـــاحِي قَمِی    وَنَـــضْخَ دِمَ

ــــ -٢٥ ــــھِ كُـــ ـــ یْ َ ــــتْ عَل ـــ ــــةٍ فَبَكَّ ـــ َ یْل َ ــــسَاءِ ل ـــ مْ ِ    لَّ إ

ــــھُ  -٢٦ فَاقـَــــتْ قیِـْــــلَ قـَــــدْ كَـــــانَ حُبُّـ َ ــــا أ َمَّـ    فَل

ــــدِھَا -٢٧ ـــ ـــــــى كَوَجْ َ یْل َ ل ِ ــــدِي ب ـــ بْ ُ ــــسَرُ مَاأ ـــ یْ َ   فَأ

  

ــــتْلاَ    ــ ــــــا خَــ تِھَــ ْ ــــمْ یَأ ــ ــ َ ــــــلِ ل الخَیْــ كَرِّ ِ ــــدٌ ب ــ    مُعِیــ

ــــــتْ مَطْــــــلاَ  َ ــــدْ مُطِل ــــبَّابٍ وَقَــ ــــــلُ صَــ ِ    مَعَاب

ــــــتْ  َ ُطِل ــــذْعَا دَوْمَــــــةٍ ق جِــ    قَطْــــــلاَ  كَمَــــــا خَرَّ

ھَــــا صُــــقْلاَ  َ فَارُ ل    وَصَــــھْبَاءَ قَــــدْ ضَــــمَّ الــــسِّ

رْعَ وَالنَّـــــبْلاَ  ــــدِّ یْفَ وَالـ ــــسَّ ِلاَّ الـ ـَــــمْ تـَــــرَ إ    وَل

جْلاَ  ــــرَّ كْـــــلَ وَالـ ـَــــیْھِمْ تَجْمـَــــعُ الثَّ ل ِ    فَقَامـَــــتْ إ

ــــــحْلاَ  ــ ــــیْلاً وَلاَضَــ ــ ــ ــــــرَاهُ لاَقَلـِـ ــ ــــدَمْعٍ تَــ ــ ــ ــ ِ    ب

ــــ ــــا خَـــ ــــانَ یَاوَیْحَھَـــ وْ كَـــ َ ــــقَمًا أ ــــا سَـــ ھَـــ َ    بْلاَ  ل

ـــــزْلاَ  قًـــــا جَ ُ ـــــا خُل ھَ َ ـــــدِي ل بْ ُ ـــــي أ نِ نَّ َ ـــــوَى أ   )١(سِ

  

                                                             

 .٩٦١ ص، نفسھالمصدر )١(



 

 

٢٧٧

  الخاتمة

ة ھذه خلال توصلت ى الدراسـ ة إلـ ن مجموعـ ائج مـ ات النتـ ك ،والمرئیـ د وذلـ صیل بعـ ي التفـ  فـ

  :لي تبدى حیث ،الدراسة بموضوع المتعلقة الأسلوبیة البنیات دراسة

ي عصر في السیاسیة الحیاة أن ة بنـ رة أمیـ زاب وكثـ ذه حیطـةالم الأحـ ة بھـ ت ،الدولـ ن جعلـ  مـ

رة تلك في الشعري النتاج على ذلك أثر وبالتالي ،ومستمر دائم تضارب في السیاسیة الولاءات  ،الفتـ

ذاك مكة ولاة من – أسید بني إلى یمیل ،الھوى أموي كان الھذلي صخر أبا أن وجدنا لذلك ا - آنـ  ممـ

 لھــم ویخلــص ،لھــم المنــاوئین بــبعض فیھــا یعــرض ،ســواھم دون إلــیھم تنــصرف مدائحــھ جــل جعــل

  .السیاسیة الناحیة من ھذا ،الولاء

شبیب الغزل كثرة عنده لوحظ فقد ،الاجتماعیة وبحیاتھ بھ الخاصة الناحیة من ساء والتـ  ،بالنـ

ا حضورا الزمن لعامل كان كما ،فراقھن من الشكوى وكذلك د ،جلیـ رز قـ ن بـ لال مـ ة خـ ذكرى ثیمـ  الـ

شكوى كثرةو ،المنصرمة وأیامھ الشباب على التحسر حیث ن الـ دھر مـ شیب الـ اه والـ ھ وماألحقـ ن بـ  مـ

 تلــك علــى فیھــا یقتــصر لــم والتــي  ،الــشكوى مــن الــنمط ھــذا قــصائده فــي نجــد لــذا .ومــآل حــال تبــدل

 بعـض في دعاه قد الحال أن نجد بل ،وآثاره العمر في التقدم من الإنسان على تطرأ التي المتغیرات

ة ،لمجھولا بالآخر التعریض إلى الأحیان ذلك ،وبالقبیلـ ھ وكـ اء صـورة مزجـ صورة الفنـ اة بـ ن الحیـ  مـ

ھ رثائھ خلال ا ،داود لابنـ د ممـ دي یؤكـ شاعر أن لـ ھ الـ دة تتجاذبـ ل عـ ي الحـب ؛عوامـ تى فـ  ،صـوره شـ

شيء ذلك ورفض ،العمر في التقدم في الرغبة عدم لدیھ خلق مما ،الغرامیة واحباطاتھ ن الـ لال مـ  خـ

ور تلك كل .والصمت الصوت ،والسواد البیاض ،حیاةوال الموت ،عدة لمتضادات مزجھ ت الأمـ  تجلـ

 .وترتقي الصدق إلى تنحو العاطفة لدیھ جعل مما شعره في

ان صورة تجلت ي المكـ عر فـ ي شـ ذلي صـخر أبـ ا – الھـ لفنا وكمـ دل – أسـ ك یـ ى ذلـ  صـدق علـ

ھ عاش الذي بالمكان تأثر فلقد ،بھ والاعتزاز العاطفة ات ،فیـ ادلا وبـ شر موضـوعیا معـ و فللـ  ،والعلـ

 عــن شــیئا ضــمنھا وقــد إلا قــصائده مــن قــصیدة تخــل فلــم ،وماحولھــا مكــة عــن یتحــدث وأنــھ لاســیما

 .بالطائف شُھار وكذلك ،والمرتمى ،ومنى ،كالحجون .تحدیدا عنھا أو فیھا منازلھ

ة وجدت ي البیئـ ي التـ ا ینتمـ شاعر إلیھـ ة الـ دودة بیئـ ذا ،محـ ان لـ ھ كـ وض لدیـ د .حاضـرا الغمـ  قـ

 تجلــت حیــث" أثــیلا "یــدعى الأشــخاص مــن بــشخص فیھــا یعــرض التــي اللامیــة تھقــصید فــي تجلــى

 مــن ینتقــل – قــوة كــزمن – بالنــساء والتــشبیب الــصبى عــن مقدمــة ســرده خــلال مــن الــشاعر مقــدرة

ا یعـرض ،القوة وضعف السن كبر من الشكوى موضوع إلى خلالھا ذلك فیھـ شخص بـ ذي الـ ا الـ  ربمـ

أتي ،وأغضبھ استثاره قد رده لیـ اف – سـ د یمـ اني – بعـ ضعف لمعـ ور الـ وى وخـ یلا القـ ى دلـ ة علـ  ،الغلبـ

ي حاضرة فكرة تجسد القصیدة كانت .التعدي ھذا كان لما ولولاه ل فـ صائد جـ ي قـ ذلي صـخر أبـ  ،الھـ



 

 

٢٧٨

 ،والقبیلــة ،المــرأة متعــددة؛ أطــراف مــن لھــا تعــرض قــد التــي المتكــررة الاحباطــات حــدیث وھــو

الم مجرد الغزلیة قصائده في یكون قد الشاعر بأن اعتقادا لدینا لیولد .والغریب ر حـ د ،لاأكثـ ت قـ  غابـ

  .معھ تستمر لم علھا أو واقعھ في المرأة عنھ

ل فلقد الصوتي للمستوى بالنسبة ر احتـ ل البحـ سبة الطویـ ة نـ ن عالیـ صائد مـ شاعر قـ ث ،الـ  حیـ

ذا أن – معروف ھو وكما - قصیدة عشرة إحدى البحر ھذا على التي القصائد بلغت ر ھـ ز البحـ  یتمیـ

ي ، فیھالمتنوعة تفعیلاتھ بكثرة ستجیب لاوالتـ د تـ لات قـ شاعرنفعـ شاعر الـ ر ، ومـ اد غیـ  أن بعـض النقـ

ھ بالرصانة والجلال في إیقز إلى كون البحر الطویل یمتاودیرون أن ذلك قد یع یقياعـ و ، الموسـ  وھـ

 أن وبمــا . وھــو كثیــر الــشیوع فــي الــشعر القــدیم. الــشعر ككــلضــوعاتأصــلح البحــور لمعالجــة مو

ر ذا البحـ یلات ھـ ع تفعـ احرةأو ،انفعلات الشاعر قد تنسجم مـ ة والمتنـ لات المتقلبـ سب للانفعـ ھ الأنـ !  أنـ

دمت ، الخوف من الفناءأو ، الحیاةأو ،فھذا یعني أن حالة أبي صخر الھذلي اتجاه المراة ذا قـ ھ ھـ  لدیـ

دی تلك التقلبات المزاجیة ولحصر وذلك ، من نسبة النظم فیھورفعت ، عن غیرهرالبح  ثإمكانیة الحـ

 . المكلومةالمتأوھة درجة الصوت المنبعثة من النفس ومع ، تنسجم معھالاتعنھا ضمن تفعی

ل لذلك قصدیة أو تكلف غیر من كان البلاغیة الأسالیب على الھذلي صخر أبو اعتماد أن  بـ

وحي التي الكثرة بتلك یكن لم لدیھ فالجناس .طبع وسلیم ،أكیدة شاعریة على عنده نم صنعب تـ  أو ،التـ

  .التكلف حكم في منھ تجعل

رة تركزت  القافیة عند أبي صخر الھذليأن ات أو كثـ رة الأبیـ ث كثـ ن حیـ صائده مـ ل قـ  في جـ

 تناوبــت قافیــة البــاء فــي فلقــد ، الــدالثــم ، مــن نــصیب حــرف البــاء أولاكانــت ،اســتخدامھا كقافیــة

 ". والغزل–الرثاء "موضوعي 

ود  تكــرار تتــابع بــھ وأعنــي ،الحــروف تكــرار ســیمالا ،الھــذلي صــخر أبــي لــدى التكــرار وجـ

شاعر ویكون ،المتلقي نفس في تأثیرا تُحدث التي تلك ،الحروف من معینة أصوات ا ،للـ ة ،منھـ  ،غایـ

ي یختلج وما للشاعر انعكاسا حقیقتھا في تكون سھ فـ ھ نفـ ا .ودواخلـ ا وكمـ ي لاحظنـ ھ فـ ي مرثیتـ ھ فـ  ابنـ

 یــربط حیــث – ھــذیل شــعراء مــن غیــره عنــد كمــا – الــدھر كلمــة تكــرر فــي التكــرار جــاء كمــا.داود

شاعر ھ مــن الـ ار عــدة بــین خلالـ وت القــدر ؛أفكـ روب والنائبــات الحــوادث ،والمـ  الحــال انقــلاب ،والحـ

ن صخر أبو عبر لذلك .وتبدلھ ذه عـ اني ھـ ل المعـ ن ككـ لال مـ راره خـ دھر تكـ ا ،للـ ف فاصـلة وكأنھـ  یقـ

درة نفسھ یعطي لكي ،جدید من یبدأ ثم ومن ،عندھا ى القـ ایش علـ ع التعـ ك مـ ة تلـ ة الحقیقـ  ألا الوجودیـ

عر في للدھر التكرار ھذا إن ."الدھر" ولفظة ."الموت "وھي ذیل شـ ل خاصـة ھـ ا یجعـ ة منھـ ي ثیمـ  فـ

  .للحیاة ورؤیتھم شعرھم بھا یعرف قائمة فلسفة مكونة ،بینھم تتناوب الھذلي الجمعي العقل



 

 

٢٧٩

ي – الھذلي صخر أبي عندي الداخلیة الموسیقي أن رغ وفـ رار یـ اءت – التكـ ة جـ ین متباینـ  بـ

ان التكرار ولكن ،الصدور على أعجاز ورد وتصریع ترصیع و كـ ب ھـ ي الأغلـ ن حـضوره فـ ین مـ  بـ

ي جاء – الموسیقیة الأشكال بقیة بین ومن – لدیھ الترصیع أن إلا .ككل الداخلیة الموسیقى أشكال  فـ

ن قدامة لھا رصد قد" میمیة "طویلة قصیدة من غزلیة قطعة ي رجعفـ بـ ھ فـ دة كتابـ ث ،العمـ د حیـ  یؤكـ

سنا جاء وأنھ ،التقسیم ھذا في الشاعر تكلف عدم ولا مستحـ ن .مقبـ اعریة وتكمـ ي شـ ذلي صـخر أبـ  الھـ

زل موضـوع في الأبیات ھذه جاءت حیث ،ھنا رد غـ ة لأوصـاف وسـ ى جمالیـ ذا ،لأنثـ ل وھـ ن یجعـ  مـ

ین – ربما – غائبة جمالیة صورة استحضار بین مواءمة التقسیم ن بھامایناسـ وبـ ظ مـ ى لفـ ذا ومعنـ  ھـ

   .علیھ سیطرتھا وشدة لدیھ الفكرة یقوي أخرى جھة ومن ،جھة من

 لدیــھ تكــرر الماضــي فالفعــل ،الــزمن علــى لــدلالتھا توخیــھ ومــدى للأفعــال اســتخدامھ تنــوع

ا ،المضارع وكذلك ،كثیرا ل ویعقبھمـ ي الفعـ ول المبنـ ون .للمجھـ شاعر وكـ ن الـ ذمر ممـ ن تـ ضاء مـ  انقـ

ر كان ،ھزمان وبعد الشباب صیقا بالماضـي التعبیـ ر لـ ن للكثیـ ھ مـ ھ ،معانیـ ي ومغامراتـ سردھا التـ ي یـ  فـ

ى حضوره كان بالمضارع التعبیر إلا ،أجزائھا بقیة في أو ،أولي بشكل قصیدة كل مقدمة ى یطغـ  علـ

  .خالدا وابنھ أسید بن لعبدالعزیز وجھھا التي المدح قصائد

كو ،ناداتھاوم ،بذكرھا یطرب التي الأعلام ذكر على تركیزه ا ذلـ ق فیمـ م یتعلـ دوح باسـ  الممـ

 علــى یعتمــد الھــذلي صــخر أبــا أن كــذلك وجــدنا وقــد .صــفاتھا بعــض أو المحبوبــة وكــذلك ،لقبــھ أو

ة ضمیر( كــ سواھا دون بعینھا ضمائر اء ،الغیبـ ة والتـ ذا ،)المتحركـ د وھـ ھ بحـ صب ذاتـ ي یـ رأي فـ  الـ

ى دوما یسعى أنھ من السابق اة إلـ ل الماضـي محاكـ س بكـ ن تطیعمایـ ة مـ ة ،محاولـ ھ رغبـ ي منـ اء فـ  البقـ

  .التبدل أو لاالتغیر ھناك

صھ فكرتھ بین انسجام على ینم صخر أبي عند المشتقات في التوازي وجود ث ،ونـ د حیـ  نجـ

 یجعــل ممــا ، أفكــاره نحــو غایــة واحــدةوتوجــھ ، تــربط معــاني الجمــل فــي الــنصيتلــك العلاقــات التــ

انتقالفالا ،المتلقي یحس بذلك التتابع والتوالي ر لفظـة مـ رى أو تغییـ رة أخـ ى فكـ رة إلـ دث ، من فكـ  یحـ

  یتطلــب بنــاء الانــسجام مــن المتلقــي صــرف الاھتمــام جھــة العلاقــاتحیــث ، فوریــة مباشــرةاســتجابة

  .بھ والاحساس الانسجام ذلك لصناعة المھمة الأدوات أحد السیاق ویعتبر ،الخفیة

وع ذلك من حقیقتھا في تنبع ،مباحث أو محاور ثلاثة ضمن كانت لدیھ الدلالیة البنیة أن  التنـ

ي الغرضـي عره فـ ن ،شـ زل مـ دح غـ اء ومـ ذلك ،ورثـ ن وكـ لال مـ رة خـ ود فكـ اء الوجـ  والماضـي ،والفنـ

ف الدلالیة الانزیاحات في وكذلك ،والتضاد الترادف دلالتي في تجلى قد ذلك وكل .والحاضر  بمختلـ

ا حـضورا شكلت يالت الدلالیة الحقول خلال من وأیضا ،وتصنیفاتھا تنوعھا ي لافتـ عره فـ یما ،شـ  لاسـ

ً  ،صراحة ،وجھ من بأكثر عنھا التعبیر تم شعره في المرأة وأن ً  ،ولونا ً  ،وخلقا   .وروحا
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ة شعره في الصورة ت حـضور وذات مكثفـ ث ،لافـ شاعر أن حیـ ي الـ ة ینتمـ زل لمدرسـ  – الغـ

 البدیھــة اضــرح یكــون أن الــشاعر مــن یتطلــب وكلاھمــا ،الطبیعــة لــشعر وكــذلك – التعبیــر صــح إن

ھ من الأحداث مع متجاوبا باقا حولـ ة ،وسـ رت فالطبیعـ ي أثـ عره فـ ا شـ أثیر أیمـ ذا ،تـ اه وھـ ي مالاحظنـ  فـ

 ذلـــك علـــى إضـــافة .والافـــلاك والنجـــوم والنبـــات والمطـــر المكـــان ذكـــر حیـــث ،داود لابنـــھ مرثیتـــھ

ي اللون استحضار ل فـ ك كـ صور تلـ دا الـ ى مؤكـ ر علـ ان أثـ ا – المكـ بق وكمـ ي – سـ سھ فـ ةوالط نفـ  بیعـ

  .إلیھ تنتمي التي

 شــعراء بنتــاج تــأثره ضــمن وذلــك ،الھــذلي صــخر أبــي شــعر فــي الــشعریة القــصة حــضور

د ولكنھا ،قبلھ من جؤیة ابن ساعدة عند – أوضحنا وكما – وجدت حیث ،قبیلتھ اعرنا عنـ زت شـ  تمیـ

  .تأبیا لبضعة إلى تمتد لا ساعدة عند كانت بینما ،آخره حتى النص أول من والحبكة بالطول

ستوجب قد الذي الغموض بعض شاعرنا یكتنف ي النظـر یـ ھ فـ سیة تقلباتـ ي ،النفـ ارت والتـ  سـ

و عنھ نتج ما فكل ،المجھول من الخوف نحو مجملھا في ى ینحـ اة ذم إلـ اء الحیـ ى والبكـ  ،الماضـي علـ

 .الآخر مع والندیة
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  والمصادر المراجع

  .الكریم القرآن

لا ،)ـھــ٦٣٧:ت (الله نــصر الــدین ضــیاء ،الأثیــر ابــن سائر لمث ي ال ب أدب ف شاعر الكات  ،م٤ ،وال
   .)ت.د (مصر ،القاھرة ،مصر نھضة دار ،)طبانة وبدوي ،الحوفي أحمد: تحقیق(

وھر ،)ھـــ٧٣٧:ت( ،الحلبــي إســماعیل بــن أحمــد الــدین نجــم ،الأثیــر ابــن ز ج  محمــد: تحقیــق( ،الكن
  ).١٩٩٨( ،مصر ،القاھرة ،المعارف منشأة ،)سلام زغلول

ارةالدلالة ،)١٩٩٥( سلیمان عطیة ،أحمد ة للعب ة واللغوی اب من . الاجتماعی اخر في ضوء كت  الف
  . الشروقزھراء: القاھرة ،نظریة الحقول الدلالیة

 .المعارف دار: القاھرة ،المعاصر الشعر في والرمزیة الرمز ،)١٩٧٧ (فتوح محمد ،أحمد

رح ،)ھـــ٦٨٦:ت (الحــسن بــن محمــد الــدین رضــي ،الاســتراباذي افی ش ن ةش ب اب  ،مــج٣ ،الحاج
د الدین يیمح ومحمد ،الزفراف ومحمد ،الحسن نور محمد: تحقیق( ب دار ،)عبدالحمیـ  الكتـ

 ).١٩٨٢( لبنان ،بیروت ،العلمیة

دالرحمن ،إسماعیل د عبـ رز ،)١٩٨٤ (محمـ ات خـصائص أبـ ذیل لغـ ة ،ھـ د مجل ة معھ ة اللغ  ،العربی
 . القرى أم جامعة: المكرمة مكة ،٢ع

 .غریب مكتبة: القاھرة ،٤ط ،للأدب النفسي التفسیر ،نالدی عز ،إسماعیل

ع ،)ھـــ٦٦٩:ت (عــصفور ابــن ،الاشــبیلي ر الممت ي الكبی صریف ف  الــدین فخــر: تحقیــق( ،١ط ،الت
  ).١٩٩٦( لبنان بیروت، ،ناشرون لبنان مكتبة ،)قباوة

اب ،)ھـــ٣٥٦:ت (الحــسین بــن علــي الفــرج أبــي ،الأصــفھاني اني كت : تحقیــق (،مــج٢٥ ،٣ط ،الأغ
 ).٢٠٠٨( لبنان ،بیروت ،صادر دار ،)عباس بكر ،السعافین إبراھیم ،عباس إحسان

ي أحمد ، رحیمآل د علـ ي سلمى دراسة أسشعر ،)٢٠١٣( محمـ ن أب ر اب ان ،١ط ،لوبیة زھی : عمـ
  . غیداء للنشردار

ج٤ ،١ط ،مالك لابن التسھیل شرح ،)ھـ٦٧٢ (عبدالله بن محمد الدین جمال ،الأندلسي ق( ،مـ : تحقیـ
 ).١٩٩٠( ،والنشر للطباعة ھجر ،)المختون بدوي محمد ،السید الرحمنعبد

 .المصریة الأنجلو مكتبة: القاھرة ،٢ط ،الشعر موسیقى ،)١٩٥٢ (إبراھیم ،أنیس

 .المعارف دار: القاھرة ،والعالمیة القومیة اللغة ،)١٩٧٠ (ــــــــــ

 .المصریة نجلوالأ مكتبة: القاھرة ،٥ط ،الألفاظ دلالة ،)١٩٨٤ (ـــــــــــ
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 . الأنجلو المصریةمكتبة: القاھرة ، اللغویةالأصوات ،)١٩٩٠ (ـــــــــــ

 .الشباب مكتبة: القاھرة ،بشیر محمد كمال: ترجمة ،اللغة في الكلمة دور ،ستیفن ،أولمان

م ،)١٩٩٨ (فــوال عزیــزة ،بــابتي شعراء معج ضرمین ال ویین المخ  جــروس :طــرابلس ،١ط ،والأم
  .برس

ذة ،)١٩٩٢ (لانرو ،بــــارت نص ل  الإنمــــاء مركــــز: حلــــب ،)عیاشــــي منــــذر: ترجمــــة( ،١ط ،ال
  .الحضاري

از ،)ھـــ٤٠٢:ت (محمــد بكــر أبــو ،البــاقلاني رآن إعج  دار ،)صــقر أحمــد ســید: تحقیــق( ،٣ط ،الق
  ).١٩٧١( مصر القاھرة، ،المعارف

م ،)١٩٩٢. (ر. ف ،بالمر ةعل د.  الدلال ار جدی ق( ،إط سید: تحقیـ راھیم الـ كندریة ،)صـبري إبـ : الإسـ
  .دار المعرفة

د ،البخاري ن محمـ ماعیل بـ ـ٢٥٦:ت (إسـ امع الصحیح المختصر ،)ھـ ق( ،الج ب مـصطفى: تحقیـ  دیـ
  ).١٩٨٧( لبنان ،بیروت ،والیمامة ،كثیر ابن دار ،أجزاء ٦ ،٣ط ،)البغا

 .الرفاعي دار: الریاضو ،المنارة دار: جدة ،٣ط ،العربیة البلاغة معجم ،)١٩٨٨ (طبانة ،بدوي

رح ،)ھــــ١٣٦٣:ت (عبـــدالرحمن ،البرقــوقي وان ش ي دی  ،العربـــي الكتـــاب دار ،أجـــزاء ٣ ،المتنب
 ).١٩٨٦( لبنان ،بیروت

ولات ،)٢٠١٢ (ســعاد ،بــسناسي صوتیة التح ة ال ي والدلالی اني ف ة المب  عــالم: ربــدإ ،١ط ،الإفرادی
 .الحدیث الكتب

اجي عبدالمنعم دمحم: تحقیق( ،الشعر نقد ،)ھـ٣٣٧:ت (جعفر بن قدامة ،البغدادي ب دار ،)خفـ  الكتـ
 . )ت.د (لبنان ،بیروت ،العلمیة

دیم بناء ،)١٩٨٢( حسین یوسف ،بكار ي الق د الحدیث" القصیدة في النقد العرب  ،"في ضوء النق
 . الأندلسدار: بیروت ،٢ط

ي لتصریفا ،)١٩٩٢ (الطیــب ،البكـوش ن "العرب م خلال م دیث الأصوات عل : تــونس ،٣ط ،"الح
 .عبدالله بن ریمعبدالك مؤسسة

الم: إربد ،١ط ،العربیة البلاغة في الجمالیة الوظیفة عناصر ،)٢٠١١ (مسعود ،بودوخة ب عـ  الكتـ
 .الحدیث

ب یحي زكریا أبو ،التبریزي  ـ٥٠٢:ت (الخطیـ ات شرح ،)هـ ق( ،٢ط ،العشر المعلق ر: تحقیـ  فخـ
 ).٢٠٠٦( انلبن ،بیروت ،المعاصر الفكر دارو سوریا، ،دمشق ،الفكر دار ،)قباوة الدین



 

 

٢٨٣

ب ،ــــــــــــ افي ،الخطی ي العروض والقالك ق( ،٣ط ،وافي ف دالله: تحقیـ سن عبـ سان حـ ة ،)الحـ  مكتبـ
 . مصر،القاھرة ،الخانجي

  . للكتاب العامة المصریة الھیئة: القاھرة ،الرمزیة ،)١٩٩٢ (تشارلز ،تشادویك

 .غریب دار: القاھرة ،الولید بن مسلم شعر في الفنیة الصورة ،)٢٠٠٢ (عبدالله ،التطاوي

 .التنویر دار: القاھرة ،الأدب نظریة في مقدمة ،)٢٠١٣ (عبدالمنعم ،تلیمة

ي محمد سعد ،التمیمي صورة ،)٢٠١٠ (علـ شبیھیة الـ ي التـ عر فـ ل شـ ي دعبـ ة "الخزاعـ ة دراسـ  بلاغیـ
   .المستنصریة الجامعة: العراق ،الإنسانیة التربیة كلیة مجلة ،٦٣ع ،"تحلیلیة

ة الأدب ،)١٩٩٦( ،تــودوروف  الإنمــاء مركــز: حلــب ،)خــشفة نــدیم محمــد: ترجمــة( ،١ط ،والدلال
  .الحضاري

وان ،)ھـــ٢٥٥:ت (بحــر بــن عمــرو عثمــان أبــو ،الجــاحظ  عبدالــسلام: تحقیــق( ج،مــ٨ ،٢ط ،الحی
  ). ١٩٦٥( ،الحلبي البابي مصطفى مطبعة ،)ھارون

ارون مالسلا عبد: تحقیق( ج،م٤ ،٤ط ،والتبیین البیان ،ــــــــــــــ ل دار ،)ھـ روت ،الجیـ ان ،بیـ  ،لبنـ
)١٩٤٨.( 

ج٤ ،١ط ،الجاحظ رسائل ،ــــــــــــــ ق( ،مـ د: تحقیـ سلام عبـ ارون الـ ل دار ،)ھـ روت ،الجیـ ان ،بیـ  لبنـ
)١٩٩١(. 

 .صادر دار: بیروت ،١ط ،الصلت أبي بن أمیة دیوان ،)١٩٩٨ (جمیل سجیع ،الجبیلي

رح ،)١٩٩٣ (نـــصر حنــا ،الجتــي وان ش ة دی ن علق دهع ب ل ب م "الفح شنتمري الأعل  ،١ط ،"ال
 .العربي الكتاب دار: بیروت

 .توبقال دار: البیضاء الدار ،١ط ،الحدیثة الدلالة علم إلى مدخل ،)٢٠٠٠ (عبدالمجید ،جحفة

د محمود: تحقیق( ،البلاغة أسرار ،)ھـ٤٧٤:ت(بكرعبدالقاھر أبي ،الجرجاني اكر محمـ ة ،)شـ  مطبعـ
  .)ت.د (جدة ،المدني دار ،القاھرة ،المدني

ود: تحقیق( ،"البیان علم في "البلاغة أسرار ــــــــــــــ اكر محمـ دني دار ،)شـ دة ،المـ سعودیة ،جـ  الـ
  ).ت.د(

ــــ ل ،ـــــــــــ ازدلائ ـــق( ،٣ط ، الإعج ـــاھرة ،دني المـــدار ،)محمـــود محمـــد شـــاكر: تحقی  مـــصر ،الق
)١٩٩٢.( 
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م ،)١٩٩٧ (ریمـــون ،ولوبلــون ،كلــود ،جرمــان ة عل  ،)لوشـــن الھــدى نــور: ترجمـــة( ،١ط ،الدلال
  .یونس قاز جامعة منشورات: بنغازي

اجي( ، الشعرنقد ،)ھـ٣٣٧:ت (قدامة ، جعفرابن دالمنعم خفـ ب الدار ،)تحقیق محمد عبـ ة الكتـ  ،علمیـ
  ).ت.د( لبنان ،بیروت

  ).١٩٧٨( مصر ،القاھرة ، الخانجيمكتبة ،) مصطفىكمال ،تحقیق( ،٣ط ، الشعرنقد ،ـــــــــــــ

واھر ،ـــــــــــــــ اظج  ، العلمیــةالكتــب دار ، الحمیــدبــد الــدین عيیــ محمحمــد :تحقیــق( ،١ط ، الألف
  ).١٩٨٥( لبنان ،بیروت

 .المعارف دار: القاھرة ،الشعر وإنشاد الشعراء ،علي ،الجندي

 .العربي الفكر دار: القاھرة ،"نقد – أدب – بلاغة "الجناس فن ،علي ،الجندي

ر) ھــــ٣٩٢:ت(ان  الفــتح عثمــأبــو ، جنــيابــن رابس ناعة الإع حـــسن : تحقیــق (،مــج٢ ،١ط ، ص
  ).١٩٨٥( سوریا ،دمشق ، القلمدار ،)ھنداوي

ي التمام ،ـــــــــــــ ذیل أشعار تفسیر ف ا "ھ ھ مم و أغفل سكري سعید أب ق( ،١ط ،"ال د: تحقیـ  أحمـ
وب أحمد ،الحدیثي عبدالرزاق خدیجة ،القیسي ناجي ة ،)مطلـ اني مطبعـ داد ،العـ ر ،بغـ  اقالعـ

)١٩٦٢.( 

  ).ت.د( لبنان ،بیروت ، الكتبعالم ،)محمد علي النجار: تحقیق (ج،م٣ ،الخصائص ،ـــــــــــــــ

ــــ صف ،ـــــــــــــ  التــراث إحیــاء دار ،)أمــین عبــدالله ،مــصطفى إبــراھیم: تحقیــق (،مــج٣ ،١ط ،المن
 ). ١٩٥٤( ،القدیم

ار دار ،)حمویة الدین علاء: تحقیق( ،١ط ،جني لابن اللمع شرح في البیان كتاب ،ـــــــــــــــ  ،عمـ
 ).٢٠٠٢( الأردن ،عمان

صورة ،)١٤٢٥ (غــانم محمــد زیــد ،الجھنــي ة ال ي الفنی ضلیات ف ا "المف وعاتھا أنماطھ  وموض
 .الإسلامیة الجامعة: المنورة المدینة ،جزءان ،١ط ،"الفنیة وسماتھا ومصادرھا

 .العصماء دار: دمشق ،١ط ،الصرفي لتحلیلا ،)٢٠٠٩ (علي محمد ،سلطانيو ،یاسین ،الحافظ

 .الثقافة دار: بیروت ،٢ط ،والعربي الغربي الشعر في والسریالیة الرمزیة ،)١٩٨٣ (إیلیا ،حاوي

ة ،)ھـــ٨٣٧:ت (الــدین تقــي ،الحمــوي حجــة ابــن ة الأدب خزان  ،الحــدیث القــاموس دار ،الأرب وغای
 .لبنان ،بیروت

  . الثقافیة للنشرالدار: القاھرة ،١ط ، الشعرأوزان ،)١٩٩٨ (مصطفى ،حركات
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 .والنشر للطباعة دانش آوند ،مج٤ ،١ط ،الوافي النحو ،)٢٠٠٤ (عباس ،حسن

م البلاغیة الأغراض توجیھ في التنغیم أثر ،)٢٠٠٧ (مطر مزاحم ،حسین اني لعلـ ددان ،المعـ -٣ العـ
  .التربویة والعلوم الآداب في القادسیة مجلة ،٦مج ،٤

ي الفنیة الصورة نقد ،)٢٠٠٢ (سلوى ،الحلو ن شعر ف ة ،النفسیة الوجھة من خفاجة اب  أطروحـ
 .حلب جامعة :حلب ،منشورة غیر دكتوراة

ة ،)٢٠١٤ (رمـــضان فتحـــي أحمـــد ،الحیـــاني ي الكنای رآن ف ریم الق وعاتھا "الك ا موض  ودلالاتھ
 .للنشر غیداء دار: عمان ،١ط ،"البلاغیة

راءة "الحدیث الشعري الخطاب في الدلالة وإیقاع عالإیقا دلالة ،)٢٠١٣ (قاسم موفق ،الخاتوني  ق
  .نینوى دار: دمشق ،"عبید صابر محمد محمد شعر في

  . عماردار: عمان ، في اعجاز القرآنالبیان ،)ت.د( عبدالفتاح صلاح ،الخالدي

د ،خطـابي سانیات ،)١٩٩١ (محمـ نص ل ى مدخل "ال سجام إل روت ،١ط ،"الخطاب ان ز :بیـ  المركـ
  .يالعرب الثقافي

 .بغداد جامعة: بغداد ،الإسلام وصدر الجاھلي الشعر في الرثاء ،علي محمد بشرى ،الخطیب

داللطیف ،الخطیب د عبـ ي المستقصى ،)٢٠٠٢ (محمـ م ف ج٢ ،١ط ،التصریف عل ت ،مـ  دار: الكویـ
 .العروبة

رح( ،الفصاحة سر ،)ھـ٤٦٦:ت (سنان ابن ،الخفاجي د: شـ ال عبـ صعیدي المتعـ ة ،)ط.د( ،)الـ  مكتبـ
 ).١٩٦٩( ،مصر ،القاھرة ،صبیح علي محمد عةومطب

  ).١٩٨٢( لبنان ،بیروت ، الكتب العلمیةدار ،١ط ، الفصاحةسر ،ــــــــــــ

ة ،)٢٠٠٤ (خلیــل محمــد ،الخلایلــة ة بنائی شعریة اللغ د ال ذلیین عن  الكتــب عــالم: إربــد ،١ط ،الھ
  .الحدیث

ة ،)ھـــ٨٠٨:ت (محمــد بــن عبــدالرحمن ،خلــدون ابــن ن مقدم دو اب  علــي :تحقیــق (ج،٤ ،١ط ،نخل

   .)١٩٦٢( مصر ،القاھرة ،العربي البیان لجنة )وافي عبدالواحد

 . مكتبة المثنىمنشورات: بغداد ،٥ط ، التقطیع الشعري والقافیةفن ،)١٩٧٧ (صفاء ،خلوصي

  .المعارف دار: القاھرة ،الجاھلي العصر في الصعالیك الشعراء ،)ت.د (یوسف ،خلیف

 .الثقافة وزارة: عمان ،١ط ،النقد نقد في فصول ،)٢٠٠٥ (إبراھیم ،خلیل
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 .والتوزیع والنشر للطباعة أمواج: عمان ،العربیة اللغة أصوات علم في مقدمة ،)٢٠١٣ (ــــــــــــ

  . للنشر والتوزیعجھینة: عمان ،١ط ،"مدخل إجرائي" العربیة الأسلوبیة ،)٢٠١٤ (ــــــــــــ

 .الجامعیة المعرفة دار: الإسكندریة ،٢ط ،"معجمیة لغویة ةدراس "الكلمة ،)١٩٩٢ (حلمي ،خلیل

 ،"نقدیة ،تأصیلیة ،تاریخیة دراسة ،والتطبیق النظریة "العربي الدلالة علم ،)١٩٩٦ (فایز: الدایة
 .الفكر دار: دمشقو ،الفكر دار: بیروت ،٢ط

ات ،)١٩٩٦ (ــــــــــ صورة: الأسلوب جمالی ة ال ي الفنی ي الأدب ف شق ،٢ط ،العرب ر دار: دمـ  الفكـ
  .المعاصر

ث ،)٢٠٠٧ (حــسین الله جــار دلخــوش ،بــي دزه دلالي البح ي ال اب ف یبویھ كت  دار: عمــان ،١ط ،س
 .دجلة

 .وآخرون ،)الجنابي نصیف أحمد: ترجمة( ،الشعریة الصورة ،سیسل ،لویس دي

 . الأبحاث العربیةمؤسسة: بیروت ،)ط.د( ، الشعریةفي ،)١٩٨٧ (كمال ، دیبأبو

ل نص ،)٢٠٠٠ (عــدنان ،ذریـ ین "والأسلوبیة ال ة ب ق النظری  إتحــاد منــشورات :دمــشق ،"والتطبی
  .الكتاب

 .المعارف مكتبة :الریاض ،١ط ،الصرفي التطبیق ،)١٩٩٩ (عبده ،الراجحي

ـ٦٠٦:ت (الدین فخر ،الرازي ة ،)ھـ از نھای ي الإیج ة ف از درای ق(. الإعج صر: تحقیـ اجي الله نـ  ،)حـ
 .)ت.د (لبنان ،بیروت ،صادر دار

ة ،أســـلوبیة دراســـة الجـــاھلي الـــشعر فـــي التكـــرار). ١٩٩٠ (موســـى ،ربابعــة ة مجل وث مؤت  للبح
 .الأول العدد ،الخامس المجلد ،الأردن ،والدراسات

لوبیة ،)٢٠٠٣ (ـــــــــــــــ ا الأس ا مفاھیمھ  دار: إربــد ،الكویــت جامعــة: الكویــت ،١ط ،وتجلیاتھ
  . الكندي

ـــــ راءات ،)٢٠٠١ (ـــــــــــ لوبیة ق ي أس شعر ف اھلي ال ــان ،١ط ،الج ــدي دار: عمـ ــشر الكنـ  للنـ
 .والتوزیع

ام أبي شعر في الفنیة الصورة ،)١٩٩٩ (عبدالقادر ،الرباعي روت ،٢ط ،تم سة :بیـ ة المؤسـ  العربیـ
 .والنشر للدراسات

شق ،"الخطاب دلالات تحدید في السیاق أثر "النص خارج المعنى ،)٢٠١١ (فاطمة ،الرشیدي  :دمـ
 .وىنین دار
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یق ابن ي ،رشـ ي أبـ سن علـ ـ٤٥٦:ت (الحـ دة ،)ھـ ي "العم شعر محاسن ف ھ ،ال ده ،وآداب  ،٥ط ،"ونق
 ).١٩٨١( لبنان ،بیروت ،الجیل دار ،)عبدالحمید الدین يیمح محمد: تحقیق (ج،م٢

 .جریر دار :عمان ،١ط ،العربي الصرف في الشذوذ ظاھرة ،)٢٠٠٦ (عباس حسین ،الرفایعة

اني و ،الرمـ سن أبـ ـ٣٨٤:ت( الحـ رآن النكت ،)ھـ از الق ي إعج رآن( ف از الق ي إعج  ،)ثلاث رسائل ف
ـــقتحق( ،٤ط ــلام: ی ــول سـ ــد زغلـ ــد؛ محمـ ــف الله أحمـ ــد خلـ ــارفدار ،)محمـ ــاھرة ، المعـ  ،القـ
)١٩٩١.( 

ة ،الدمینــة ابــن بائیــة فــي ودلالاتھــا التكــرار دائــرة ،)٢٠٠٠( ،إنعــام ،رواقــة ة مجل وث مؤت  للبح
 . ٨ع مج،١٥ ،الأردن ،والدراسات

سید ،لزبیديا د الـ ضى محمـ سیني مرتـ ـــ١٢٠٥ (الحـ اج ،)ھ اموس جواھر من العروس ت  ،٢ط ،الق
 ).٢٠٠٤( الكویت ،الكویت ،الإعلام وزارة ،)ھلالي علي: تحقیق( ،جزء ٤٠

  . جم٨ ،٢ط ،الأعلام كتاب ،)١٣٩٦:ت (الدین خیر ،الزركلي

عر ،)١٩٦٩ (كمــال أحمــد ،زكــي ذلیین ش ي الھ صرین ف اھلي الع  دار: القــاھرة ،لاميوالإس الج
  .النشر للطباعة العربي الكتاب

والز شري، أبـ ودمخـ ارالله محمـ م جـ ق(، أساس البلاغة، )ھـــ٥٣٨:ت( القاسـ ل ســود :تحقیـ د باسـ  محمـ
 ).م١٩٩٨(، لبنان بیروت، دار الكتب العلمیة، جزئین، ١ط، )العیون

ــاد سیج ،)١٩٩٣(الأزھــر ،الزنَّ نص ن ث "ال ي بح ا ف ھ م ون ب وظ یك ً  الملف صا : بیــروت ،١ط ،"ن
  .العربي الثقافي المركز

رات ،)٢٠١١ (ســعودي نــواري زیــد أبــو ي محاض م ف ة عل  الكتــب عــالم: إربــد ،١ط ،٦ط ،الدلال
  . ،الحدیث

 .مصر نھضة: القاھرة ،)ھلال غنیمي محمد: ترجمة( ،)ط.د( ،الأدب ما ،بول جان ،سارتر

 .والنشر للطباعة المنارة ،١ط ،والنقد البلاغة بین الصورة ،)١٩٨٤ (بسام أحمد ،ساعي

  .عمار دار: عمان ،٢ط ،العربیة الأبنیة معاني ،)٢٠٠٧ (فاضل ،السامرائي

و ،)٢٠٠٣ (فیلــي ،ســاندریس ة نح لوبیة نظری سانیة أس  ،)جمعــة محمــود خالــد: ترجمــة( ،١ط ،ل
 .الفكر دار: دمشق

ي البدیع المنزع ،)ھـ٧٠٤:ت (الأنصاري القاسم محمد أبو ،السجلماسي یس ف دیع أسالیب تجن  ،الب
 ).١٩٨٠( المغرب ،المغرب ،المعارف مكتبة ،)الغازي علال: تحقیق( ،١ط
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اص ،)١٩٩١ (مــصطفى ،الــسعدني شعري التن راءة "ال ضیة أخرى ق سرقات لق : الاســكندریة ،"ال
 .المعارف منشأة

  .معارفال منشأة :الإسكندریة ،"الحدیث العربي الشعر نقد في "الأسلوبیة البینات ،)ت.د (ـــــــــ

ة الكتب دار ،العلوم مفتاح ،)ھـ٦٢٦:ت (یوسف یعقوب أبو الدین سراج ،السكاكي روت ،العلمیـ  ،بیـ
 .)٢٠٠٠( لبنان

ذلیینشرح ،)ھـ٢٧٥:ت( سعید الحسن أبو ،السكري ج٣ ، أشعار الھ ق( ،مـ د : تحقیـ ستار أحمـ عبدالـ
 .دار العروبة: القاھرة ،)فراج

صد ،)٢٠١١ (عبدالحمیــد جمــال ،الــسوداني شعریة یةالق ي ال ر ف احظ فك  التربیــة كلیــة مجلــة ،الج
  .المستنصریة الجامعة: العراق ،٦٩ع ،الأساسیة

ـ١٨٠:ت (عثمان بشر أبي ،سیبویھ اب ،)ھـ زاء ٤ ،٢ط ،سیبویھ كت ق (،أجـ سلام: تحقیـ د عبدالـ  محمـ
  ).١٩٨٢( السعودیة ،الریاض ،الرفاعي دار ،القاھرة ،الخانجي مكتبة ،)ھارون

 .دار الفكر العربي: القاھرة ،٤ط ،"رؤیة بلاغیة نقدیة" البیاني التعبیر ،)١٩٩٥ (شفیع ،السید

 . الكتب عالم: بیروت ،٢ط ،والتأثیر المثیر بین التكریر ،)١٩٨٦( علي الدین عز ،السید

ع ،)ھـــ٩١١:ت (الــدین جــلال ،الــسیوطي ع ھم ي الھوام رح ف ع ش : تحقیــق( ،أجــزاء ٧ ،الجوام
 ).١٩٩٢( لبنان ،بیروت ،لرسالةا مؤسسة ،)مكرم سالم عبدالعال

ــــ ر ،)ھـــ٩١١:ت (ــــــــ وم اللالمزھ ي عل ة ف اغ محمــد أحمــد جــاد : تحقیــق( ،١ج ،٣ط ، وأنواعھ
 . مصر،القاھرة ، التراثدار ،) محمد البجاويعلي ، أبو الفضلمحمد ،المولى

صورة ،)١٩٩١( عبــدالعزیز إبــراھیم محمــد ،شــادي ین ال دماء ب دثین الق ة "والمح ةبلا دراس  غی
 .السعادة مطبعة :الدوحة ،١ط ،"نقدیة

لوب ،)م١٩٩١ (أحمــد ،الــشایب ة "الأس ة دراس ة بلاغی ول تحلیلی الیب لأص ة الأس  ،٨ط ،"الأدبی
  .المصریة النھضة مكتبة: القاھرة

 .المصریة النھضة مكتبة: القاھرة ،١٠ط ،الأدبي النقد أصول ،)١٩٩٤ (ـــــــــــ

 ،١ط ،العربي والمعجم الدلالة علم ،)م١٩٨٩ (داود ،غطاشة ،سینح ،لافي ،عبدالقادر ،شریفة أبو
 .الفكر دار :عمان

ل ،)١٩٨٤ (میــشال جوزیــف ،شــریم ات دلی لوبیة الدراس  الجامعیــة المؤســسة: بیــروت ،١ط ،الأس
 .والنشر للدراسات
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 .ةالاكترونی أفق مجلة ،نموذجا درویش محمود جداریة) والمفھوم النشأة (التناص ،إیمان ،الششني

ة ،)ت.د (ســالم أحمــد محمــد ،الــشنقیطي ي الإغاث ات ف ة مروی ي العبادل ب ف ة الكت أ "الثلاث  ،الموط
  . "ومسلم ،والبخاري

عر ،)١٩٩٨ (رمــضان ،صــادق ارضش ن الف ر ب لوبیة:  عم ة أس  المــصریة الھیئــة: قــاھرة الدراس
  .العامة

 المركز: بیروت ،١ط ،الحدیث العربي النقد في الشعریة الصورة ،)١٩٩٤ (موسى بشرى ،صالح
 .العربي الثقافي

ابا ،)١٩٩٧ (عبدالإلــھ ،الــصائغ داعي لخط اھلي الإب صورة الج ة وال : البیــضاء الــدار ،١ط ،الفنی
 .العربي الثقافي المركز

تبعض ،)١٩٩٠(عمر ،صبور ن ثاب الة ، ظواھر علم الدلالة العربي من خلال دیوان حسان ب  رسـ
 .جامعة الجزائر: الجزائر ،غیر منشورة

ة ،)١٩٩٩ (عبــدالمتعال ،الــصعیدي ضاح بغی یص "الإی اح لتلخ ي المفت وم ف ة عل  ،مــج٤ ،"البلاغ
  .الآداب مكتبة: القاھرة

 .اللبناني الكتاب دار: بیروت ،٢ج ،الفلسفي المعجم ،)١٩٨٢ (جمال ،صلیبا

ــصیرفي ــسین ،الـ ــل حـ وان ،)١٩٧٠ (كامـ تلمس دی ضبعي الم ــة ،ال ــدول جامعـ ــة الـ ــد "العربیـ  معھـ
 ".العربیة المخطوطات

 .غریب دار: القاھرة ،الصوتیة الأسلوبیة ،)٢٠٠٢ (صالح محمد ،الضالع

 .المعارف دار: مصر ،٨ط ،الأموي الشعر في والتجدید التطور ،)ت.د (شوقي ،ضیف

 .الرفاعي دار :الریاضو ،المنارة دار: جدة ،٣ط ،العربیة البلاغة معجم ،)١٩٨٨ (بدوي ،طبانة

  . علم البیانفي ،حسن ،طبل

 .الفاتح جامعة منشورات: طرابلس ،الھذلي صخر أبو ،)١٩٨١ (عبدالجواد ،الطیب

  .للكتاب العربیة الدار: تونس ،لیبیا ،وإسلامھا جاھلیتھا في ھذیل ،)١٩٨٢ (ـــــــ

 .للتراث الأزھریة المكتبة: القاھرة ،"ھذیل لغة "العرب لغات من ،)ت.د(عبدالجواد ،الطیب

رالمرشد ،)١٩٨٩ (عبدالله ،الطیب م أشعار الع ى فھ ج٢ ، وصناعتھاب إل ت ،مـ ار : الكویـ دار الآثـ
 . الإعلاموزارة ،الإسلامیة
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رار ،)٢٠٠٤( ،فھـــد ،عاشــور ي التك عر ف ود ش ش محم  العربیـــة المؤســسة: بیـــروت ،١ط ،دروی
 . والنشر للدراسات

الم ماعیل ،العـ صورة موضـوعات ،)٢٠٠٢ (أحمــد إسـ ي الــشعریة الـ عر فـ ن طرفــة شـ د بـ ةمج ،العبـ  ل
 .٢ع ،١٨مج ،دمشق جامعة

راث في معاصرة رؤیة الأسلوبي التفكیر ،)٢٠٠٧( محمد سامي ،عبابنة دي الت ي والبلاغي النق  ف
 .الحدیث الكتب عالم: إربد ،الحدیث الأسلوب علم ضوء

  .والنشر للطباعة بیروت دار: بیروت ،الشعر فن ،)١٩٥٩ (إحسان ،عباس

 .الفرقان دار: إربد ،٤ط ،وأفنانھا افنونھ البلاغة ،)١٩٩٧ (حسن فضل ،عباس

 دار: مصر ،١ط ،"أسلوبي لغوي مدخل "الجاھلي الشعر في الدلالة إبداع ،)١٩٨٨ (محمد ،العبد
 .المعارف

صورة ،)١٩٩٥ (الــدین صــلاح ،عبــدالتواب ة ال ي الأدبی رآن ف ریم الق  الــشركة: القــاھرة ،١ط ،الك
 .لونجمان للنشر العالمیة المصریة

ي الجاھلي الشعر في الفنیة الصورة ،)١٩٨٢ (رتنص ،عبدالرحمن د ضوء ف  ،٢ط ،الحدیث النق
 .الأقصى مكتبة: عمان

ي ،)٢٠١١ (نــصرت ،عبــدالرحمن د ف دیث النق ة "الح ي دراس ذاھب ف ة م ة نقدی ولھا حدیث  وأص
 .جھینة دار: عمان ،١ط ،"الفكریة

 .لمعارفا دار: القاھرة ،الشعري والبناء الصورة ،)ت.د (حسن محمد ،عبدالله

ة ،بــرد بــن بــشار مخیلــة فــي اللــون جمالیــات ،)١٩٨٠ (محمــود عــدنان ،عبیــدات ع مجل ة مجم  اللغ
  .٢ج ،٥٥مج ،بدمشق العربیة

  .لعربیة النھضةدار ا: بیروت ، العروض والقافیةعلم ،)١٩٨٧ (عبدالعزیز ،عتیق

د ،)٢٠٠٤ (حــسن یــن محمــد ،عثمــان وافي المرش ي ال روض ف وافي الع  دار :بیــروت ،١ط ،والق
 .العلمیة الكتب

  .المسیرة دار :عمان ،١ط ،العربیة البلاغة إلى مدخل ،)٢٠٠٧ (یوسف ،العدوس أبو

سن ،وعثمان ،حسن خیر محمد ،عرقسوسي لا حـ نفس سینا ابن ،)١٩٨٢ (مـ سانیة وال  ،١ط ،الإن
 .الرسالة مؤسسة: القاھرة
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ب النص ،)٢٠٠١ (محمد ،عزام ات "الغائ اص تجلی ي التن شعر ف شق ،"يالعرب ال شورات: دمـ  منـ
 .العرب الكتاب اتحاد

صورة ،)١٩٨٢ (ساســین ،عــساف شعریة ال ا ال ي ونماذجھ داع ف ي إب واس أب  المؤســسة ،١ط ،ن
 .والنشر للدراسات الجامعیة

اب ،)ھـــ٣٩٥:ت (أبـــوھلال ،العــسكري صناعتینكت  الكتـــب دار ،) قمیحـــةیــدمف: تحقیـــق( ،١ط ، ال
  ).١٩٨١( لبنان ،بیروت ،العلمیة

 .المعارف دار: القاھرة ،"والبلاغي النقدي التراث في "الفنیة الصورة ،أحمد ابرج ،عصفور

 .الحدیث دار: القاھرة ،٢ط ،الأفعال تصریف في المغني ،)١٩٩٩ (عبدالخالق محمد ،عضیمة

د سلیمان ،عطیة ة). ١٩٩٥( أحمـ اخر فالدلال اب الف ارة من كت ة للعب ة واللغوی  ضوء ي الاجتماعی
  .زھراء الشروق: القاھرة ،لیةنظریة الحقول الدلا

 .عالم الكتب: بیروت ،١ط ،القافیة في العروض والدلیل). ١٩٩٩( محمد سعید ،عقیل

ي المفصل المعجم ،)١٩٩٦ (فوال إنعام ،عكاوي وم ف دیع "البلاغة عل ان ،الب اني ،والبی  ،"والمع
 .العلمیة الكتب دار: بیروت ،٢ط

ن أحمد محمد ،العلوي ا ابـ ـــ٣٢٢ (طباطبـ ار ،)ھ شعر عی ق( ،١ط ،ال اس: تحقیـ ستار عبـ  دار ،)عبدالـ
  ).ت.د (لبنان، ،بیروت ،العلمیة الكتب

زة یحي ،العلوي ن حمـ ـ٧٠٥:ت( بـ ق (جمـ٢ ،١ط ،الطراز ،)ھـ داوي: تحقیـ د ھنـ ة ،)عبدالحمیـ  المكتبـ
  ).٢٠٠٢( لبنان ،بیروت ،صیدا ، ،العصریة

ذیب ،)٢٠٠٩ (مــصطفي أحمــد ،المراغــي ،ســالم محمــد ،علــي یحالتو تھ ي ض صرف ف  ،٢ ط ،ال
 .الآداب مكتبة: القاھرة ،)حلیمة أبو علي عبداللطیف: تدقیق(

صیغ ،)١٩٨٩ (حــسین ناصــر ،علــي ة ال ردة الثلاثی دة مج تقاقا ومزی ة اش  المطبعــة: دمــشق ،ودلال
 .التعاونیة

 .الكتب عالم: القاھرة ،٢ط ،واللون اللغة ،)١٩٩٧ (مختار أحمد ،عمر

 .الكتب عالم: القاھرة ،لالةالد علم ،)٢٠٠٩ (ـــــــــ

دلالي التطور ،)١٩٨٥ (خلیل عودة ،عودة أبو ین "ال ة ب شعر لغ اھلي ال ة الج رآن ولغ ریم الق  ،الك
 .المنار: الأردن ،١ط ،"مقارنة دلالیة دراسة
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ة ،)١٩٩٢ (ریتــا ،عــوض ة بنی صیدة الجاھلی یس" الق رئ الق دى ام شعریة ل صورة ال  ،٢ط ،"ال
  .دابدار الآ: بیروت

  .الشرق زھراء: القاھرة ،الأسلوبي البحث اتجاھات ،)١٩٩٨ (شكري محمد ،عیاد

 .المعارف منشاة: الاسكندریة ،١ط ،"معاصرة منظورات "الشعري القول ،)١٩٩٥ (رجاء ،عید

دخل ،)٢٠١٢ (بییقــي ناتــالي ،غــروس ى م اص إل  دار: دمــشق ،)بورایــو عبدالحمیــد: ترجمــة( ،التن
 .نینوى

 .اللبناني الفكر دار: بیروت ،٢ط ،العربي النقد في وأثره الجمالي النقد ،)١٩٨٣(روز ،غریب

سانیات ،)٢٠٠٣ (عبــدالقادر ،الغزالــي ة الل ل ونظری ان "التواص سون روم ا یاكوب  ،١ط ،"نموذج
  .الحوار دار: اللاذقیة

شق ،)شبارة سلیمان علي: تحقیق( ،١ط ،العربیة الدروس جامع ،)٢٠١٠ (مصطفى ،الغلاییني  دمـ
 .ناشرون الرسالة ؤسسةم: بیروتو

 .الحدیث العربي المكتب: الإسكندریة ،العربیة اللغة في الصوتیة الدلالة ،سلیم صالح ،الفاخري

  .الشروق دار: بیروت ،)نجاتي عثمان محمد: ترجمة( ،٤ط ،والھو الأنا ،سیجموند ،فروید

  . المعارف دار: مصر ،)صفوان مصطفى: ترجمة( ،الأحلام تفسیر ،ــــــــ

یس ،)١٩٨٠ (ــــــــــ ي إبل ل ف سي التحلی  دار: بیــروت ،)طرابیــشي جــورج: ترجمــة( ،١ط ،النف
 .الطلیعة

  . ١ع ،٥مج ،العدد ندوة ،الأسلوبیة ،)١٩٨٤ (فصول مجلة

  .المعرفة عالم: الكویت ،١٦٤ع ،النص وعلم الخطاب بلاغة ،)١٩٩٢ (صلاح ،فضل

 .مختار ةمؤسس: القاھرة ،١ط ،الدلالة إنتاج ،)ت.د (ــــــــ

ــــ ة "شــوقي شــعر فــي أســلوبیة ظــواھر ،)١٩٨١ (ــــــ صول مجل  الھیئــة: مــصر ،الرابــع العــدد ،"ف
  .للكتاب العامة المصریة

ي على الفتح ،)١٩٨٧ (أحمد بن محمد ،فورجة ابن تح أب ق( ،٢ط ،الف دالكریم: تحقیـ دجیلي عبـ  ،)الـ
 .الثقافیة الشؤون دار: بغداد

 .المریخ دار: الریاض ،العربیة للأفعال الصرفیة لدلالیةا الحقول ،)١٩٩٠ (سلیمان ،فیاض
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 ).١٩٣٥( ،٤ط ، المحیطالقاموس ،)ھـ٨١٧:ت ( الدین یعقوبمجد ، آباديالفیروز

و ،)٢٠٠٣ (ســاندریس ،فیلــي ة نح لوبیة نظری سانیة أس  ،)جمعــة محمــود خالــد: ترجمــة( ،١ط ،ل
  .الفكر دار: دمشق

 .المعارف مكتبة: بیروت ،٢ط ،والأفعال الأسماء تصریف ،)١٩٨٨ (الدین فخر ،قباوة

سلم بن عبدالله محمد أبو ،قتیبة ابن ـــ٢٧٧ (مـ شعر): ھ شعراء ال ق( ،وال د: تحقیـ د أحمـ اكر محمـ  ،)شـ
 .)ت.د (مصر ،القاھرة ،المعارف دار

اج ،)ھـــ٦٨٤:ت( حــازم ،القرطــاجني رمنھ اء وس اءاج البلغ محمــد الحبیــب ابــن : قیــقتح( ، الأدب
 ).١٩٨١( لبنان ،بیروت ،الإسلامي الغرب دار ،)الخوجة

ج٢٤ ، لأحكام القرآنالجامع ،)ھـ٦٧١:ت( عبد الله محمد بن أحمد أبو ،القرطبي ق( ،مـ د : تحقیـ أحمـ
 ).١٩٦٤( مصر، ،القاھرة ، المصریةلكتب ادار ،) أطفیشوإبراھیم ،البردوني

وان ،)١٩٨٩ (مفیــد ،قمیحــة ب دی ن كع ر ب  طبوعـــاتالم دار ،الریــاض ،الــشواف دار ،١ط ،زھی
 .جدة ،الحدیثة

ة ،)١٩٧٠ (حمــودي نــوري ،القیــسي ي الطبیع شعر ف اھلي ال  المتحــدة الــشركة: بیــروت ،١ط ،الج
  .للتوزیع

ـ٧٧٤:ت ( الفداء إسماعیل بن عمرأبو ، كثیرابن یمتفسیر ،)ھـ رآن العظ ق( ،٢ط ، الق امي : تحقیـ سـ
 ).١٩٩٩( ، طیبةدار ،)محمد سلامة

 ).٢٠٠٠( لبنان ،بیروت ، ابن حزمدار ،١ط ،آن العظیم القرتفسیر ،)ھـ٧٧٤:ت (ـــــــــ

  .الثقافة دار: بغداد ،"قرآنیة لغویة دراسة "الأفعال أبنیة ،)١٩٨٩ (عبدالعظیم نجاة ،الكوفي

شعره أسلوبیة دراسة "السیاب شاكر بدر ،)٢٠٠٨ (أمین محمد إیمان ،الكیلاني ان ،١ط ،"ل : عمـ
 .للنشر وائل دار

  . الحریة دار: بغداد ،اللغة في الترادف ،)١٩٨٠ (مالك حاكم ،لعیبي

ن ،)١٩٩٧ (عزیــز شــكري ،الماضــي كالیات م د إش ي النق د العرب  المؤســسة: بیــروت ،١ط ،الجدی
 .والنشر للدراسات العربیة

 .المعارف دار: العربیة مصر جمھوریة ،الوسیط المعجم ،)١٩٩٨( العربیة اللغة مجمع

  .المعارف دار: القاھرة ،"والمشیب الشباب "لعربيا الشعر في الزمن قضیة ،فاطمة ،محجوب
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ل ،)٢٠٠١( الــدین يیــمح ،محــسب سكري التحلی لال الع ي ھ ة لأب ي اللغ روق ف ي الف دلالي ف  ال
 .دار الھدى: المنیا ،"دراسة في البنیة الدلالیة لمعجم العربیة"

دین يیـمح ز فرھــاد ،الـ ر ،)٢٠١٣ (عزیـ سي العامــل أثـ ي النفـ اظ دلالات تغیــر فـ ة ،الألفـ ة مجل  جامع
  .١عدد ،٨ مج ،الإنسانیة للدراسات كركوك

صریف ،)١٩٨٧ (ســالم محمــد ،محیــسن ماء ت ال الأس ي "والأفع وء ف الیب ض رآن أس  ،١ط ،"الق
 .العربي الكتاب دار: بیروت

  .عالم الكتب الحدیث: اربد ،١ط ، أمل دنقل دراسة أسلوبیةشعر ،)٢٠٠٣ (فتحي ، مرادأبو

دة اصال ،عبدالباســط ،المراشـ ي تن شعر ف ي ال دیث العرب سیاب "الح ل ال ش ودنق ا ودروی  ،"نموذج
  ).٢٠٠٦( ،ورد دار ،١ط

 .دار الفكر: القاھرة ،١ط ، في العصر الحدیثة الشعریالقصة ،)١٩٨٤ (عزیزة ،مریدین

ي ،مزبان سن علـ م ،)٢٠٠٣ (حـ ین الأصوات عل دماء ب ازي ،١ط ،والمحدثین الق موع دار: بنغـ  شـ
 .الثقافة

  .للكتاب العربیة الدار: تونس ،٣ط ،والأسلوب الأسلوبیة ،)١٩٨٢ (لسلامعبدا ،المسدي

  . التونسیة الدار: تونس ،المعرفیة وأسسھا اللسانیات ،)١٩٨٦ (ـــــــــ

ي التحبیر تحریر ،)ھـ٦٥٤:ت (الإصبع أبي ابن ،المصري شعر صناعة ف ر ال ان والنث از وبی  إعج
 .المتحدة العربیة الجمھوریة ،التراث اءإحی لجنة ،)شرف محمد حفني: تحقیق( ،القرآن

ي : جدة ،)ط.د( ،دراسة أسلوبیة إحصائیة:  النص الأدبيفي ،)١٩٩١ (سعد ،مصلوح النادي الأدبـ
 .بجدة

  .الكتب عالم: القاھرة ،٣ط ،إحصائیة لغویة دراسة الأسلوب ،)١٩٩٢ (ـــــــ

  ).١٩٨٢( لبنان ،بیروت ، المسیرةدار ،٣ ط ،البدیع ،)ھـ٢٩٦:ت( ،عبدالله ، المعتزابن

ي ،معصوم ابن دین صـدر علـ وار ،الـ ع أن ي الربی واع ف دیع أن ق( ،م٥ ،١ط ،الب اكر: تحقیـ ادي شـ  ھـ
 ). ١٩٦٩( العراق ،الأشرف النجف ،النعمان مطبعة ،)شكر

  .والتوزیع للنشر مجدولاي دار: عمان ،١ط ،الكریم القرآن في التوازي ،)٢٠١٤ (وداد ،مكاوي

 . للملایین العلم دار: بیروت ،٨ط ،المعاصر الشعر قضایا ،)١٩٨٩( ،نازك ،الملائكة
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صل عرفات ،المناع سیاق ،)٢٠١٣ (فیـ ى ال ر ،١ط ،والمعن شورات: الجزائـ تلاف منـ ان ،الاخـ : ولبنـ
 .ضفاف منشورات

  . مصر نھضة دار: القاھرة ،وفنونھ الأدب ،)٢٠٠٠ (محمد ،مندور

روت ، صـادردار ،م١٥ ، العربلسان ،)ھـ٧١١:ت( الفضل جمال الدین أبو ، منظورابن ان ،بیـ  لبنـ
  .)ت.د(

ة ،)١٩٩٦ (حبنكــھ حــسن عبــدالرحمن ،المیــداني ة البلاغ سھا "العربی ا ،أس ا ،وعلومھ  ،"وفنونھ
 .الشامیة الدار: وبیروت: القلم دار: دمشق ،مج٣ ،١ط

ـــد ،نـــاجي ـــد مجی س ،)١٩٨٤( عبدالحمی ةالأس ة العربی الیب البلاغ سیة لأس ـــروت ،١ط ، النف  :بی
 . الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعالمؤسسة

ــــشاوي ــــسیب ،نـ دخل ،)١٩٨٤ (نـ ى م ة إل ةدراس دارس الأدبی ي  الم شعر ف ي ال  العرب
ة – الرومانسیة –الاتباعیة "المعاصر ة– الواقعی ر ،" الرمزی ات : الجزائـ وان المطبوعـ دیـ
  .الجامعیة

 .الدینیة الثقافة مكتبة: القاھرة ،١ط ،الأضداد تعریف مدخل ،)٢٠٠٣ (حسین ،نصار

المي للكتاب جدارا ،١ط ،"الحدیث النقد ضوء في "البحتري طیف ،)٢٠٠٦ (ھاني ،الله نصر  ،العـ
 .الحدیث الكتب عالم: إربد ،عمان

ة ، في شعر الأخطلالتكرار ،)٢٠٠٥ (أمل ،نصیر ة للبحوث والدراساتمجل ج ، مؤت  ،٨ع ،٢٠مـ
 .الأردن

 .الأمل دار: إربد ،١ط ،"العربي التراث في "قيالتطبی الدلالة علم ،)٢٠٠٧ (ھادي ،نھر

ن أحمد الدین شھاب ،النویري دالوھاب بـ ـ٧٣٣:ت (عبـ ة ،)ھـ ي الأرب نھای ون ف  ج،مـ٣٣ ،الأدب فن
 ).٢٠٠٤( لبنان ،بیروت ،العلمیة الكتب دار ،)ملحم بو علي: تحقیق(

 .ةللثقاف الأعلى المجلس ،والأدب النفسي التحلیل ،)١٩٩٧ (بیلمان جان ،نویل

 .صرنھضة م: مصر ، المقارنالأدب ،)١٩٩٨( غنیمي محمد ،ھلال

  .مصر نھضة: القاھرة ،٦ط ،الحدیث الأدبي النقد ،)٢٠٠٥ (ـــــــــ

  .العصریة المكتبة: بیروت ،الكریم القرآن في الصرفي الإعجاز ،)٢٠٠٨ (عبدالحمید ،ھنداوي

ة ،"الفني وبناؤھا ،ونھامضم "الشوقیات في الفنیة الصورة ،)١٩٨٧ (أحمد حسن ،ھندم  أطروحـ
 .، بیروت، لبنانیوسف القدیس جامعة ،منشورة غیر دكتوراة
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 .الأدبي النادي: جدة ،)إسماعیل الدین عز: ترجمة( ،التلقي نظریة ،)١٩٩٤ (روبرت ،ھولب

ة ،)١٩٩١ (أوســتن ،وورن ،رینیــھ ،ولیــك  دار: الریـــاض ،)ســلامة عــادل: ترجمــة( ،الأدب نظری
 .المریخ

م ).١٩٨٤ (كامــل ،مھنــدسو مجــدي ،وھبــة صطلحات معج ة الم ي العربی ة ف  ،٢ط ،والأدب اللغ
 .لبنان مكتبة: بیروت

صورة لدراسة مقدمة ،)١٩٨٢ (نعیم ،الیافي ة ال شق ،الفنی شورات: دمـ ة وزارة منـ اد الثقافـ  والإرشـ
 .القومي

ارك ،الولي محمد: ترجمة( ،١ط ،الشعریة قضایا ،)١٩٨٨( ،رومان ،یاكبسون دار ،)ونحنـ ومبـ  الـ
 .للنشر توبقال دار: البیضاء

  .الشرق أفریقیا ،الأدبیة الأنواع نظریة في مقدمات ،)١٩٩١ (رشید. یحیاوي

م ،)١٩٩١( بــدیع إمیــل ،یعقــوب شعرالمعج ون ال ة وفن روض والقافی م الع ي عل صل ف  ،١ط ، المف
  .دار الكتب العلمیة: بیروت

وب إمیل: تقدیم (ج،م٤ ،١ط ،للزمخشري المفصل شرح ،)ھـ٦٤٣:ت (یعیش ابن ب دار ،)یعقـ  الكتـ
 ).٢٠٠١( ،بیروت ،العلمیة

 .الحقائق دار: بیروت ،٤ط ،الجاھلي الشعر في مقالات ،)١٩٨٥ (یوسف ،الیوسف

ات ،)٢٠٠٢ (الــسید علــي ،یــونس صوت جمالی وي ال ات"اللغ ة دراس ة لغوی  دار: القــاھرة ،"نقدی
 .غریب

M.LAbb. e ci.vincent، ة واع الأدنظری ة الأن ة( ،بی ون: ترجمـ سن عـ كندریة ،)حـ شأة : الاسـ منـ
  .المعارف
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ABSTRACT 

Huthali tribe’s poetry was characterized by its distinct language in terms of 

sound, conjugations, and semantic terms used by the tribe’s poets to express time, life 

and death, as well as the multiple poetic imagery they weave to express their social lives 

and their hopes for the future. The current study was carried out to examine the details 

of such distinction through addressing the poetry of one of this tribe’s poets, Abi Sakhr 

Al Huthali, who was an Umayyad poet and politician, whose poetry witnessed political 

conflicts that have occurred between the Umayyad and opposition parties, and so we 

find him expressed full loyalty and praise of the Umayyad, as if such events were as 

catalyst for his poetic ability. 

Chapter (I) the researcher has addressed the vocal structure in Abi Sakhr Al 

Huthali’s poetry through the sounds of Al-Jahr,Al-Hams (recite out loud, a faint 

sound,respectively),the use of Jinas (paronomasia and internal music (making pleasing 

combinations of sounds in rhythm) and its frequent tools including (Tasre’e =making 

the end of the two parts of a verse of one end) and Tarse’e) Poetic rhyme). 

Abi Sakhr Al Huthali, through the multiple sounds he used, could express two 

opposing voices "the voice of sadness and voice of happiness” through which he 

expressed his desired dreams and hopes, and those sounds were suitable to their 
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meanings and the status the poet experience. Accordingly, the sound which the poet has 

used came equal to their meanings and to express the status he was experiencing. The 

current study was able to specify and determine poetic measures (meters) which the 

poet used in his poems (Al-Taweel,Al-Baseet,Al-wafer).Also, the current study has 

observed that the poet has preferred some specific Rhyme such as (the letter Ba’a 

 .(د and Dal ر Ra’a ,و Waw,ب

Chapter (II) has addressed the morphological structure in his poetry, where the 

researcher has focused on declension and tenses. It was observed that the poet has used 

various verb tenses where the past tense, present tense and passive voice where all used 

frequently. Given that the poet was complaining the elapsed heyday, the past tense was 

used frequently while he was narrating his past adventures which he tells at the 

introduction of his poems. As for the present tense, it was prevalent in eulogies by 

which the poet has addressed Abdul Aziz Ibn Ausaid and his son Khalid. Present tense 

included “(definite and indefinite, morphological formula and its irregular forms, 

derivates and their effect on correspondence. 

Chapter (III) has addressed the Semantic structure which came in three topics 

stemming from the Varity of purposes in his poetry (erotic poetry, Praise and 

lamentation),also the idea of life and cessation of being, and the idea of past and 

present. This was reflected by the usage of synonyms and antonyms as well as semantic 

shifts of various types and forms. A woman was also addressed in his poetry including 

types and morals of a woman. 

The last chapter has addressed the structure and depiction of his poetry. This 

chapter has addressed the definition of depiction in the past and present, its types 

(including its types whether tangible, Symbolic or rhetorical. Depiction was profusely 

used in his poetry because the poet belongs to erotic poetry school. The nature also has 
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affected his poetry and this is clear in his elegy when the poet Lamented Ibn 

Dawoowed, where the poet has mentioned places,rain, plants, stars and orbits 

Abi Sakhr Al Huthali shared Intertextuality with poets of other tribes such as the 

Intertextuality shared between him and Sa’dah Ibn Ju’yah Al Huthali, but Abi Sakhr Al 

Huthali distinguished by his long stories what is a feature which is not found in Al 

Huthali’s poetry. 

 

 

 


